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> نقع البوسنة فى قلب الحضارات التاريخية 
العظمى ومن العسير كتابة تاريخها » AN‏ يحتاج الى عدة 
لغات ومعرفة حوادث T LE‏ التعقيد 7 وبالنظر الى 
كارثة البوسنة الیرم » glog GU‏ أيضا لفهم لعالم ما 
dei‏ ارب الباردة ۰ وان تجميع كل هده احواصفات فى 
كتاب يمكن قراءته لهو مجعود عظيم لايقدر عليه 
الا صنديد مثل نويل مالكوم فهو يتفوف على نفسه 
هنا » ولا توجد صفحة من هذا الكتاب فى غير موضعها . 
بدءا من بينات الحفائر وحتى الحكم الأخلاقى فى 
النهابة» ٠‏ 


نورمان ستون 


Asti 


ولد نويل مالكوم فى ١5553‏ ء وتلقی تعلیمه فى 
مدرسة ايتون وجامعة كمبريدج »> حيث حصل على 
مر تبة الشرف ودرجة الدكتوراه فى التاريخ ' وخر 
زميل کلیتی جونفیل وکایوس فى جامعة کمبریدج من 
عام ۱ حتى ۱۹۸۸ € e‏ أصبح بعد ذلك مجرر 
الشئونالخارجية بجر یدةالسبکتاتور The Spectator‏ 
وحالیا يحرر عموده السیاسی فى جريدة الديلى تلجراف٠‏ 
وهو يعيش فى لندن ۰ ويعكف حاليا على كتابة gU‏ 
slo‏ توماس Thomas Hobbes aa‏ . 


ا مترجم 


ولد بالقاهرة وتخرج فى كلية Adel‏ العلیا الآدبية 
عام 6 اشتغل بالتدريس حتی "E‏ و XS‏ لمدرسة 
paa‏ الجديدة d Al‏ بة عام ۱ ذمديرا للم ر لز 
الرئيسى للتدريب بمنشية البکری عام VAW‏ ۰ شغف 
Glob‏ العربية والانجليزية والفرنسية adla du‏ 
وانضم لعضوية لجنة التأليف والترجمة والنشر A‏ 
5 ۰ حاز جائزة الدولة التشجيعية فى الترجمة عام 
۱ ووسام العلوم والفتون من الطبقة الأولى ٠‏ عنى, 
پنقل أمهات الکنب dos E‏ ویعض الفرنسية : فى 
التاريخ » معالم تاری الانسانية لولز وصنوه موجر 
تاريخ العالم > وفی تاريخ الحضارات ۰ حضارة الاسلام 
( جرونبباوم ) » الحضازة البيزنطية ( رانسبمان ) , 
الحضارة الهللينستية ( تارن C‏ » ميلاد العصور الوسطي 
( موصن ) ۰ اضمحلال العصور الوسطى ( هویزنجا ) , 
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فى علم التفس والتربية c‏ مدخل الى ele‏ النفس الحديدث 
( زانجويل ) » ثلاثية آرنولد جزل فى تريية الأطفال : 
الحضين والطفل - الطفل من الخامسة إلى العاشرة ل 
الشباب » الطفولة وما يعدها ( سوزان fl al‏ ) ۰ 
سلوك الأطفال ( فرنسيس ايلج ) » فى السسياسة 
ومتفرقات أخرى » آسیا والسيطرة الغربية ( بانيكار )» 
حول aie‏ الحرب ( حون استراتشى eC‏ أعلام وأفكار 
( هويزنجا ) e‏ التاريخ وكيف Gapi‏ ( ویدجری ) ۰ 
التربية عن طريق الفن ( هربرت ريد ) » وللأطفال . 
أليس فى آرض العجائيي ٠‏ 


كلمة المترجم 


هذا الكتاب Co.‏ لأمة عقدت نفسيتها دالقتال والحرب e‏ وعاشت. 
تاریخها الطويل مدی ستة قرون أو تزيد فى مضيعة لجهودها البشریه 
ونيديد لها » في اتون الحديد. Wy‏ تريد حدق قومية لها , والقومية 
عصبية ۰ ولكن عصبية هؤلاء القوم كانت من النوع الدامی الدمر » من 
النوع الذى يريد أن بستاصل MEA‏ كل من اعترضه ولو أتفه اعتراض 
وأن Aue‏ من الأرض اجتثاثا ٠‏ 


عندما اشتراء حفيدى الدکتور حاتم توفیق ائنساء رحلة له ببلاد 
الانجلیز » سرنی أنه وقع على کتاب مشکلة الساعة ۰ فأقبلت على الاطلاع 
عليه بطريقة الهوینی ۰ والأحداث التی نحدث ببلاد البلقان دامية شالكة. 
وتذكرت ما قاله المؤرخ الانجليزى cU‏ - ولن فئن کنا ره eg‏ عن 
البلقان وآنها عويصة المشكلات لا قبل AcH‏ بحلها ۰ d‏ آعر ذلك الكلام 
Lot‏ من الاهتمام. حنى عام ۱۹۹۱ عندما بدا البلقان على حقيقته : نار 
وشرر ولهيب وعداء بين اخوة فى العرق والدم » ولكن الاحن ( الأحقاد ) 
تنور بينتهم لسبب لا يدزيه الا الراس خون فى العلم والباحثون وراء 
أسياب الأمور ٠‏ وأول' سیب ظهر لى آن هذه sell‏ ذات الأصل الژاتند 
القادمة من شمال أوربا اختلف عند حلولها بديار البلقان مزاجها : 
فاتجه بعضها الى مسيحية مصطبغة بالصباغ المانوى ۰ فهى تنكر الصلب 
ولا تعدرف بالصليب والأيقونات ٠‏ وأبناء عمومتهم الآخرون تأثروا 
دز طة وعقدتها QUO‏ الصرب SI‏ ذکش 0 والفرقة à uM‏ المدعرة 
بالكروات كانت أقرب الى روما موقغا فاتخذت مذهبها الكاثوليكى سنة 
ومتهاجا * ۱ 


ومن هنا بدات الشحناء 5 1o‏ التاريخ Aal]‏ ۰ وزاد فى آوار الجحیم 
Acla‏ الشقة ووعورة 3341 وكثرة ما فيها من آکام و JS‏ وحبال 7 


(X)‏ انظ ca‏ ج٠‏ ولز معالم تاريخ الاسانية للمترجم ۰ طبعة dua‏ الکتساب 
64 .۰ 


وکلما تقادم الزمن تعمتت العداوات والحزازات وزادت شقة الخلاف 
والتباعد M‏ 

وفى العصر الحديث ؛ لم يفهم الأوربيون حقيقة الوضع + أو gel‏ 
لغاية فى نفس يعقوب » تظاهروا بالغياء ۰ مثال ذلك أن جون میجور » 
رئيس وزراء بريطانيا » كتب الى وزير خارجيته دوجلاس oue‏ فى مايو 
busy ۳‏ أسباب احجام الحكومة البريطانية عن نصرة المظلومين فى 
البوسنة والهرسك وكوسوفو 2 وهی تشهد مصارع مثات الالوف pee‏ 
و تهجار cuti‏ الآخزين. ودمار مد e gi‏ ومقدساتهم Suis.‏ آعر اش 
ciuis‏ الالاف من نسائهم وافناهء‌هم بقذائف الصرب والکروات BAY‏ 
«تلهال- علیهم . اسلحة الغرب جزافا : ٠‏ 
۷-۱ نوافق OY‏ كما أنن!ا لن وافق فى الستقیل على تزوبك 
عسلمى البوسنة والهرسك بالسلاح أو تدریبهم على استخدامه ۰ 
tul ۲‏ سنواصل دعمنا الحازم لابقاء حظر بیع السلاح الفروض 
من قبل الأمم التحدة رغم معلوماتنا الوئقة الواددة عن دعم دول الیونانه 
وروسیا وبلغاریا للجیش الصربی ۰ وقیامهم بتدریبه وتزویده بالسلاح: 
والملومات 2 فضلا عن قيام WUE‏ والنمسا وسلوفینیا وحتی الفاتیکان 
بالدور المائل لدعم کرواتیا والقواته الكرواتية فى البوسنة ٠‏ 
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AM علينا اتباع هذ. السياسة حتى لحظة الوصول‎ Gan LY 
f الهدف النهائی وهو تقسيم جمهورية البوسنة والهرسك »2 ومنم‎ 
۱ الدولة الاسلامية فی آور با‎ 


>٤‏ يجب أن A8 AN‏ ضرورة اخفاء حقيقة التحركات السياسية 
الغربية وبای ثمن عن كل الدول التى يمكن أن نسميها بالاسسلامية , 
elu‏ عن تركيا فيما بتعلق بهذه المنطقة e‏ ال أن مدا الأمبور 
فى يوقوسيلافيا الشابقة + ومن Qus E‏ غیت 
الاستمرار فى القدعة الى سسمیناها Leit‏ فالس - اوين لاحسلالد 
السلام Gag‏ عر فة کل التختر کات ال آن: اي elt Mugs: de‏ 
والهرسك ens‏ تهجر السلمن منها (ie‏ ° 
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| ولا شك فى أن منطقة البلقان تختلف ‏ فى دعض جوانبها الاجتماعية 
وخلفيتها التاريخية ‏ عن كثير من مناطق ei di‏ وصلتها الرسالة 
الاسلامية ونشطت بها قرونا مان الزمن ,۰ ٠‏ ان جذور هدم الخلفية 
التاريخية ترند فى لبها الى FU‏ الأديان _المنتشرة فى المنطقة كما أسلفنا ` 
وخير JJ‏ على ما ذهبنا tall‏ وجوت صر اج مرير بين قبائل البلقان ب رغم 
انحدارها فى الجملة. ‏ من إصل صقلبی ( سلافى ) واحد ۰ 


fleo. c gs 


3 i 
à lo البوسنة والهرسك € فى‎ » Ol c لما ورد‎ Loss واليكم ' مخ‎ 
٠ هی ولاية من ولايات يوغوسم لافيا‎ : Everyman oly ih معارف‎ 
Jet ومساتحتها الكلية 58لار9١ ميلا مربعا » كما أن الشطر الاعظم منها‎ 
غ حوض الدانوب ۰ تكاد كلها أن تكون جيلية وعرة » والألب الدينار.ة‎ 
الطلة على الأدرياتى هى سلسبلة الجبال الرئيسية فيها : والانهساد‎ 
وفى‎ ٠ فى البوسنة ونهر ناريتفا فى الهرسك‎ ULL الرئيسية بها هی نهر‎ 
الدينارية قدرا وفرا من‎ ua البوسنة تع‌طی الغابات على منحدرات‎ 
«el الأخشاب ۰ كما أن كلا المراعى من نوع طيب جدا » كما يزرع‎ 
التبع‎ tX» بينما‎ ` Jos كافية للاستهلاك‎ PEU 3 » والشعير‎ 
الى حد كبير . كما أن‎ Lai وتزرع الفاكهة‎ ٠ والكروم فى |3 قصى الجنوب‎ 
وهناك تحارة ضخمة بين تركيا‎ ٠ AU هو أعظم صادرات‎ 34 
آنششت‎ i Ll دفی عهد الادارة النميساوية‎ ۰ UY dl وبين هاتين‎ 
خطوط السكك الحديدية لتتصل بخطوط سبكك حديد المجر » كما أنشئت‎ 
ولم يبذل النمساويون الا أقل الجهد فى‎ ٠ «لراصلات البريدية والبرقية‎ 
الصعوبات الزراعية بالبوسنة » بيد أن كثيرا من الفلاحين آصبحوا‎ Je 
سئما وضعبت الترتيبات لنظام‎ ٠ سلکون آراضیهم بحکم حقوق الارث‎ OV 
ويقوم بالموسنة أيضا بعض مصانع‎ C لصالح اللاك السابقن‎ coli ad 
يد ‘ ومناجم الفحم ۰ والتعليم احباری فى البوسنة والهرسك وذلف‎ heed | 
٠ ضدمن النظام الجإرى فى سائر أرجاء يوغوسلافيا‎ 


ols Bashi»‏ تاريخ هاتين الولايتين انما هو تاريخ b d‏ عل 
شاط ء ىء الأدرياتى ' ومع هذا فالذى حدث بالندريج بعد الپجرات 
Li x‏ . أن الضغط الخارحی وبخاصة من قبل الحر دفعهم الى 
الاتحاد تحت حاكم e ls‏ ولكن تاريخ ذلك الحنس الى زمن متقدم Q^‏ 
الفترة الوسطى يمكن اعتباره تاريخ جنس بشرى معتمد على UMEN‏ 
'لبوزنطبة أو على الجر ٠‏ وأخيرا فى القرن الثالث عشر » وقعت وقوعا 


HY 


تاهما تحت هیینة الجر ولصبحت Ya bail‏ بقضیها وقضيهها ٠‏ 
ولكنها ما ثبتت فى القرن للرابم عشر أن [صبح ٠ naue ee‏ 
di‏ تلبت حتى وقعت فى النهلية فى القرن الخاس عضر فى قبضة 
JI‏ تراك ۰ وآصبح تاریخها تاريخ جنس s‏ وسی‌عان ما اليسيتؤيل 
اللسلمون فى البلاد على السلطة کامله وترك السكاق الیبیحیونه تلجت 
رحمتهم الى حد ٠ AT‏ وفى CAVO‏ حدث قوران مسيحى lr gll‏ 
المسيحيين فى السنة التالية كل من الصرب والجيل الأسود « وأخيرا فى 
VAVY‏ أعلبت الروسیا الحرپ على تركيا ۰ وببقتفی معاهدة برلين فى 
۸ . سيلمت Gla Mall‏ الى الاحتلال العسكرى. البمسوی > وتم الاحتلال 
فى ظلل ظروفٍ صعبة أقصى صبعوية » ولكن حدبت فى بل الاحتسلال 
النمیسوی تسین عظيم فى مركز البوسبنية ( البوشتاق ) ` كانه 
الولايتان فى ۱۰۲ قد بلغتا درجة آکثر رغدا مما كان منذ أول عهدهما 
یالاجتلال الترکی قيل ذلك بأربعمئة عام » وذكرت حركة « تركيا الفتاة » 
النمسا أن الاصلاح الجارتی حدوثه يتركيا ریما آدي الي تقوية شبديدة 
vius ‘ 0 SCH Ge ee cO Ce? vr‏ 
الادارة scan‏ ات ane‏ فرمة < ضعف Eos ONT‏ 
الملزم لاستقلال بلغاريا ‏ فأعلنت ضم البوسنة والهرسيك اليها فى الثامن 
من أكتوبر ۰۱۹۰۸ dias‏ نتيجة لذلك الضم النمسوي, هی BU‏ خلاف 
بين الکووات والصرب » LE‏ الأولون فقد ساندوا النمبا على أسباس من 
رابطة الدین» La‏ راح الصرب يعتقدون أنه على آسباس de‏ قوة 
الترك » قد كان ینبغی d‏ تلحق البوسنة يهم لأسباب تاريخية وعرقية » 
وفی الیوم الثامن والعشم رین من بونيو ۱۹۱۶ اغتیل ولى العهد الهابسبرجی 
بمدينة سراییفو على ید شابين بوسنيين من رعايا اللمسا » وتبع ذلك قيام 
الحرب العالیة الأولى » وقیها لقست البوسنة آلام ما شهدته من انقجار نار 
الحرب بين النمسا والصرب. ۰ وبانهیار الامبرطورية النمساوية تحفق 
الحلم فى قيام اتحاد صربو IIS‏ » وبیقتفی دستور يونيو ۱۹۲۱ 
اندمجت خطوط البوس-.:ة dx)‏ ال ملمكة الجديدة للصرب والکروات 
و السلوفيي € )0 ٠‏ 


فما آشقی هؤلاء القوم الذیں يعذبون يعضهم tt Uia‏ والتسامح 


أكرم وأصلح ! ۰۰ 
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cath,‏ آور پا تماعس وتتلكاً بقيادة انجلترا وفرنسا وأمريكا تحشهما 
على وشح حد qum‏ البشنعة » فلا تحركان ساكنا » حتى دفعت بعد 
el Se eit all‏ كلينعون ۰ فتدخل فى الأس وجمع الجتیم فى دايتون 
حيث Bb‏ ضريا هن العاهدة quj]‏ تضع حدا لسفك الدماء ء وتجر الجميع 
الى اجقاق الحق ورفع الاجرام atl‏ عن مسلمى البوسنة ٠‏ حتى بداته 
الطلحات تفقشع الیوم. » ولکن على بطء شديد وتمنع عنيف من Laun‏ 
Ael wp gall‏ يالقوة والبهتات والعدوان OF‏ يشيدوا صر Lä‏ العظمى 0 
وسبتؤكوا be‏ كا لیس لهم من بقاع * 
, وقد شرعت فى قراءة هذ الكتاب ونقله الى العوبية بزضفه هرضوع 
الساعة BUI‏ آمام كل رأى Da‏ فكر ۰ بجميع أركان الخصسورة . 
وأنا متوجس شرا من DR‏ خوفا من أن يعمد على طريقة يعض المؤرخیں 
الأوربيين الى قصر موضوغه على النيل من الاسلام والمسلمين » جریا Je‏ 
عادة كثير من الصحقيين » ومن المؤرخين غير المتثبتين * ولکنی وجدنه 
يتبع طريفة شيخ الؤرخين ببريطانيا فى هذا الزمان ۰ آرنولد توينبى . 
من احقاق الحق وازهاق الباطل ٠‏ وان آنس هن الأشبياء لا أنس قوله 
Ue‏ فى شان اسرائيل : « لا أدرى كيف يمبكن أن شعبا مر يأرض 
او سكن بها بضعة وسبعين عاما . ٠*‏ أن يدعى ملكيتها وملكية ما جاورها 
من بلدان ؟! Je: (5) » ٠۰‏ هذا all‏ سار CES‏ نويل مالکولم: Yale‏ 
متوازنا , يقول كلمة الق فى وجه دوجلاس هيرد ولورد أوين » دذيركئه 
خارجية بلاده وفانس الأمريكى Ge‏ ینزعون عن طريق العدل المستقيم ٠‏ 
m‏ رأيته لا ech‏ الاسلام والمسلمين ولا بحملهما dx‏ أى شى: واتها يحلا 
كل شىء تحليلا منهجيا » مع الرجوع الدائم الى الراجع الثبتة والأسانيد 
السحيحة المدعمة بالمصادر والتواريخ ٠‏ انه لا يخشى فى قولة الق لومة 
لائم اتباعا للمنهج العلمى الصحيح ٠‏ ومن هنا أدركت أن هذا الکتاپ € 
Ly‏ فيه من مادة علمية صحيحة » هو الجدير Ob‏ يطلع عليه أبناء الضاد 
وأتباع الاسلام الذين يضيق بهم وبما يحملون من الحق , الناس الذین 
پنوشونهم من بين آیدیهم ومن خلفهم * 

وبعد طبع الكتاب ونشره بالانجليزية ظلت معركة البوسنة e‏ 
ديزان ضيزى ۰ بهضم المسلمين وينكل بهم ويقتلهم جماعات وزمرا . 
ويدفنهم أحياء وأعوانا lk‏ فى مدافن جماعية بصورة تشيب Wad‏ 


(X)‏ ادظر »c oly "E "A‏ معالم تاريخ الانسادية D‏ للمترچم ۰ ua‏ الكتاب 
٠ VANE‏ 


الولدان دون أن تتحرك دول الغرب خاصة بريطانيا وفرنسا قادة 
السياسة الأوربية ox.‏ حاولتا کف بد آمر یکا عن الوضوع كله وتر که 
تحت أراجيف أكذوبة « فانس — أوين »> › الى أن تنبه رئيس الولايات 
المتحدة الآمريكية Je‏ کلینتون فرفض ترعات أوريا ومجالسها. المنافقة ۰. 
وجمع الجميع بامریکا فى مؤتمر دايتون ( دیسمبر ۱۹۹۰ C‏ ودعاهم Al‏ 
٠ cay‏ ثم لاحتبهم بالحیوش فى عقر دارهم 2 حتى اذا رآهم أخذوا. 
يتناوشون وینحنون لالتقاط أسلحتهم أوقفهم عند حدهم وجمعهم فى 
مؤتمر OU‏ يروما » حيث أرجعهم الى صوابهم ثم أعادهم لبلادهم e‏ 
ist,‏ يفاك اشتباکانهم > وينفذ ما فى العاهدة من الغاء لتقسيم المدن 
رالأراخی والیلدان ووضح كل شىء موضعه الصحيح ٠‏ ومن um‏ 
الصرب كلما أخلت مکانا seed‏ لاستلامه السلمون دمرته وآعملت فيه 
التفجر والنار ۰ ویطالبونهم بتسلیم مجرمی الحرب لیحاکسوا فى 
المحكمة القامة بهولندا » فیتماص المبجرمون وکلهم مجرمون de» ٠‏ كل » 
فان الوضع الیوم أفضل Laf‏ عن ذى قبل * فلا قتل ولا دفن (UL‏ 
بل يلزم كل حدوده » حتى Wéi‏ النفوس * å‏ 


ويهمنى أن أوجه AN‏ القارىء الى gm‏ التوضيحى الى جانب 
الفهر.س الأيحدى اللذين وضعهما الولف خدمة للمادة العلمية بالکتاب ٠‏ 


ويسرنى أن قد آعانتنی فى هذا الکتاب ابنتی الهندسة شيرين توفیق 
y se‏ التى سجلته لى على شرائط باللغة الانجليزية 2 فقمت بترجمته de‏ 
شرائط يالعربية » ثم عادت فاسنخرجته على جهاز الكمبيوتر ۰ فلها الشكر 
والدعاء أن يباركها الله ٠‏ والى الفارىء هذا الكتاب السمح الصادق ٠‏ 


qe 
حى شيرانون المطار‎ 
۱۹۹٩ مارس‎ ۷ 


WW 


الاعتراف بالفضل 


ان أعظم ما UT‏ آسف له هو آنی لم تتح d‏ فرصة 
العمل فى مكتبات سراييفو عندما كان ذلك الأمر لايزال 
ممكنا ٠‏ وانى لمدين بالشكر الى هيئات العمل القائمين 
على تلك الکتبات التى قمت بين أكتافها يكثير من آعمال 
البحث العلمى اللازم لهذا الكتاب : وهى دار الكتب 
القومية بباريس » ومكتبة بودليان بأكسفورد » والمكتبة 
البريطانية بلندن ۰ ومكتبة جامعة كمبر يدج » ومدرسة 
الدراسات الشرقية والأفريقية يلندن e‏ وفوق كل شىء 
مدرسة الدراسات السلافونيية والأوربية الشرقية 
پلندن ٠‏ وانى شساکر بوجه خاص أفضال كل من 
أنطوني هول وجون لفلاند وجون لندن ویرانکا ماجاش 
وجورج ستامکوسکی » على تلك المساعدة التى يذلوها 
فى توفير أو البحث عن أماكن تواجد الطبوعات التی 
يعسر الرصول اليها ٠‏ كما uil‏ مدین أيضا بالشكر الى 
آندرر جواكين على المساعدة التى أسداها فى عملية 
معالجة التصوص © وال مارك والينجيل وكريس بورك 
على تصميمهم واخراجهم الخرائط لهذا الجلد ٠‏ 
وان ما VT‏ مدين به من دين لمن سيقونى من AT‏ حول 
البوسئة »> سیتجیی بأوفى صورة فى تلك الملحوظات 
التى أوردنها فى آخر الکتاب » ولكنى أتمنى أن SA‏ 
پالتنوبه الخاص الى الأس تاذية البينة الواضحة 
لجون فاين » التی آفدت منها فائدة عظمى ۰ وانی لاحب 
أن أسجل دينا على من الشکران لجون يارنولد وسابا 
رسال الدین وبن كوهين وجورج سستامکوسکی 
ومايو و بولوفاك على كل ما فعلوه أثناء السنة RAM‏ 
لتوفر العلومات الصحيحة الضبوطة لوسائل الاعلام 
البر بطانية وللعالم كله حول ما كان بجری Lim‏ 
بالبوسنة ٠‏ 


ويل مالكوم 


vw  ةئنسوبلا‎ 


ملاحظة حول الأسماء وطريقة النطق 


سيلحظ القراء آنی استخدمت مصطلح « راجوزا » حتى زمن مبكر 
عن القرن التاسع عشر » و « دوبروفنيك » بعد ذلك ۰ ولأسباب ممائلة 
آشرت الى البوسنيين الارئوذکس والبوسنیین الكاثوليك حتى أخريات 
القرن التاسح pte‏ ال el d‏ العشرین » وال الصرب البوسنپین والکروات 
البوسنيين بعد ذلك ٠‏ أما أسماء الأقاليم متل صر WU: LA‏ نستخدم بصورة 
dle‏ ما لم يكن السياق يدل على خلاف ذلك للاشارة الى مناطقها الجغرافية 
Lech‏ بعد ٠ ١9460.‏ وحيشا استخدمت البوسنة كمصطلح جغرافى » فان 
دعناها فى العادة كامل الأراضى التی نضنمها البوستة والهرسك ٠‏ 
والاستثناءات الوحيدة فى هذا الوضصع هى عندما أشير الى « البوسنة 
الحقة » ( وهو أمر معناه : اسقاط الهرسك من الوضوع C‏ € أو عندما 
يدل السياق بوضوح على أنى انما أشير الى البوسنة فى ثمیز بالتباين 
مع الهرسك ٠‏ 


وعندما يكتب عن كيان متعدد اللغات ومتعدد القوميات كالامبراطورية 
العنمانية مثلا » فان من الضرورى أن تستخدم مصطلحات مأخوذة من ' 
اكثر من لغة واحدة ٠‏ ولقد جنحت الى اس تخدام الأشكال الث us‏ 4 
للمؤسسات العامة التابعة للامبراطورية ( مثل الدوشرمة ) والاشسکال 
الصربوكرواتية للدلالة على تلك التى اما كانت مما تختص به البوسنة + 
او أدمجث فى المصطلحات الجغرافية المحلية ( مثل قابيطانية أو سنجقیف): 
وعند توافر الشكل الانجليزى ( مثل « سباهی » ) e‏ فقد استخدمنه ٠‏ 
bb‏ فى حالة أسماء الأشخاص فانی حولت للانجليزية عددا قلیلا من 
الأسماء القروسطية من التى جاءت فى وفرة مربكة من الاشکال ( مثل 
سشیفان وسشیبان وسشیسان ) » كما أنى حاولت أن e All‏ بشكل أو (فورمة) 
موحدة لتلك الاسماء العثمانية التی تدمج بها الالقاب ( مثل حسين 
قاببطان وسیفوش باشا) e‏ 
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سید کر الناس سشی ۱۹۹۲ و ۱۹۹۲ على أنهما السنتان OUT‏ دمرت 
فيهما دولة أورسة ٠‏ كانت دولة AN‏ ها السیاسی والثقافی مختلف عن 
مثيليهما فى كل دول أوربا GEV‏ * وتراکبت فيها OLIV‏ الكبرى والقوی 
العظمى فی eol‏ الاود بی وامتزجت هناك : امبراطوریات روما وشارلان 
والعثمانيين والنمسا والجر e‏ فضلا عن المسيحية الغربية والمسيحية 
الشرقية واليهودية ٠ ee‏ ولا مراء فى أن هذه الحقائق وحدها تعد 
سا كافيا لدراسة تاريخ البوسنة بوصفها موضعا له أهميته الفريدة ٠‏ 
ولكن الحرب النی غمرت بأتونها هذا القطر فى ۱۹۹۲ ۰ آضافت سببين 
محزنين بدعوان الى دراسة تاريخها دراسة تمحيص وتعمق : فأما أول 
السبيين فهو الحاجة الى فهم أصول ذلك القتال ؛ وثانيهما هو الحاجة از 
تبديد بعض جوانب سوء الفهم , والمرافات والجهل الطبق بالأمور التى 
caius]‏ جميع AAA‏ البوسنة وتاربخيا ٠‏ 

والثانية من Gules‏ الحاجتيل هی أمسهما بكل ASU‏ + ومن المتناقضات 
المحيبة أن أهم داع يدعو الى دراسة تاريخ البرسنة هو أنه يمكن المرء من 
أن Sy‏ أن ثار بخ | us gal‏ & في »4 ذاله لا فسر فصول هذه الحرب $ 
ولا شك فى أن المرب لم تكن لننشب لولا أن البوسنة هی ذلك الشىء 
الغر oul we‏ کاله » والذی de‏ منبا هدفا لأطماغ ومصالح خاصة ٠‏ عل 
أن هذه المطامع كانت موجهة الى البوسنة من خارج الدود البوسنية ٠‏ 
وأعظم gile‏ حال دون فهم ما كان Wl Gabe‏ هو افتراض أن كل ما حدث 
فى ذلك القطر جاء نتاجا - طبيعيا وتلقائيا وفى نفس الوقت ضروريا - لقوی 
تکمن كلها فى تاریخ البوسنة الداخلى * تلك هی الخرافة التی أشيعت نی 
طول الارض وعرضها بحرص شدید على لسان الذین تسببوا فى الصرا». 
والذین آرادوا أن يجعلونا نعتقد أن ما يفعلونه هم وحملة البنادق من رجالهم 
لم يتم بأيديهم c‏ پل على آبدی قوی تاريخبة لا سبيل لأحد الى التحکم 


٠ de 


Ya 


5 صد قهم العالم مع الأسف ! bes‏ مؤرخى الستقبل أن بحکموا أى 
exl‏ كان لها وزنها lie‏ فى عقول رجال السياسة T‏ آوربا وأمريكا ‘ 
عندما كانت ردود أفعالهم ازاء القتال الناشب فى البوستة , هی اتخاذ 
سیاسات لم تقف عند حد الاخفاق فى حل المشكلة بل زادتها بالفعل ويالاء 
والشی- الواضح عن آن عفولهم كانت Seen‏ مسبقا بضیاب من الجهالة 
التاريخية ۰ والیکم مثلا الرأى التروی Gud J‏ الوزارة البر i iUe‏ 
حون میجور حيث قال فى مجلس العءوم بعد نشوب الحرب بأكثر من 
iL‏ كاملة : 


« ان أعظم عنصر منفرد يقف وراء ما حدث فى البوسنة 

هو انهيار الاتحاد السوفييتى وذلك الاتضباط الذى فرضه 

فى يوغوسلافيا القديمة على الأحقاد والكراهيات القديمة ٠‏ 

فما كاد ذلك النظام يتوارى عن الأنظار حتى عادت الى الظهور 

تلك الأحقاد القديمة وشرعنا نرى عواقيها عندما بدأ القتال ٠‏ 

ej‏ ان هناك عوامل جانبية BAS‏ « ولكن ذلك الانهيار كان 

أعظمها جميعا e‏ ۰ ( هان سارد ۱۹۹۲/۷/۲۲ عمود ۲۲ )۰ 

ومن العسير ele‏ أن نعرف من أين نبتدىء التعلیق على مثسل هذا 
القول فان « الانضباط » الفروض من الاتحاد السوفييتى على يوغوسلافيا 
انتهی الى نهاية مفاجئة آعدت لها bles‏ جيدة فى ۱۹۶۸ ۰ عندما agb‏ 
ستالین تیتو من منظمة الکومتفورم ' ولعل الستر میجور كان يحاول 
الاشارة الى قرار الزعماء الشيوعيين من أمتال سلوبودان میلوشیفیتش 
لنسييل ينابيع القومية والوطنية من أجل آغراضهم السياسية الخاصة , 
بيد أن هذه العملية كانت ماضية فى طريقها ode‏ الصرب dia‏ صیف 
۹ , قبل «١‏ انهیار الاتحاد السوفییتی » » بسنتیل » كما آنها من نواح 
كثيرة لم تكد نفترق Laf‏ عن استغلال القومية على يد الزعماء السياسيين 
السابقين داخل النظام الشيوعى مثل نيكولاى تشاوشيسكو ٠‏ ولا شك 
فى أن الفكرة الذاهبة الى أن الشيوعية فى am‏ ذاتها على وجه الاجمال کانت 
تقوم بدور « الضابط » العظيم و تضسع القومية تحت قبضتها e‏ فکره 
ناطثة تماما ۰ والحقيقة أن الحکومات الشيوعية كانت اما AU‏ القومية 
d‏ تتولى تحریکها رتوجيهها لاهدافها الخاصة ‏ واما أن تجعله-ا تفسد 
رتصبح أكثر Vos‏ بخلق شعب محبط سیاسیا بسیطر عليه الاحساس 
بالاغتراب » واما أن H‏ بالاثنين معا فى غالب الأحيان ٠‏ وهذا JY‏ 
الأزدوج cl‏ اليوم تماما فى معظم دول شرق أوريا i‏ حبث تقوم ما تسمی 
داسم الأحزاب « اليسينية النطرفة t‏ بجمع الناخبين العاديين الذين أثارت 


VW 


نفو سهم الرموز الدينية أو التار eh) dus As‏ عصر ما قبل الشيوعية 8 
والسیاسین الذين آمضو | شطرا من ee‏ فى عضوية الحزب الشیوعی 
أو خدمة آمن الدولة ٠‏ وذلك ؛ الى حد ما » هو ما حدث فى صربیا أيضا / 


ويتجلى الجانب الآخر من الجهل بالحقائق فیما عبر عته جون میجور 
فى هذه اللاحظات التی کررها معظم الزعماء الغربيين فى تعلیقاتیم عل 
حرب البوسنة » ونعنى يذلك ادعاء أن كل شىء حدث فى النموسنة منة 
ربيع ۲ انما هو تعبير عن « الكراهيات العرقية القديمة » التى تفجرت 
من تلقاء نفسها ٠‏ فأما أن الكراهيات والنافسات كانت موجودة بأرض 
البوسنة فذلك شىء Y‏ ينكره آحد » وقد eu‏ أولئك الکتاب الذين صوروا 
البوسنة فى السنتين Qe all‏ على انها آرض العحائب فى الانسجام 
الدينى الدائم ٠‏ ولكن نظره أعمق الى تاريخ البوسنة لايد أن تظهر أن 
العداوات الثی كانت موحودة فعلا لم تكن مطلقة ولا do‏ كما أنها لم تكن 
نتائج لا مفر منها لخلط مجتمعات دينية متنوعة مع بعضها ٠‏ لم يكن 
الأساس الرئیسی للعداوة عرقیا ولا Lily Loo‏ هو اقتصادی ناشیء عن 
الامتعاض الذی كانت نحسه جماعة الفلاحین ر الذین كان آغلبهم » ولیس 
كلهم من المسيحيين ) نحو ملاك الأراضي المسلمين ۰ ولم تكن هذه العداوة 
مطلقة قابلة لايمكن النخفيف منها : فانها كانت تتغير بتغير Soy)‏ 
الاقتصادية » كما كانت Lat‏ خاضعة للضغوط السياسية التى بدلت 
پصورة جوهرية موقف الطبقة مالكة الأراضى آثناء النصف الأول من القرن 
الناسع عشر ۰ كما أن العداوات بين المجتمعات الكاثوليكية والأرثوذكسية 
كانت Lat‏ عرضة 23 cul‏ متقلبة متل المنافسات بين رجال الطبقات العايا 
للكهنوت فى الكنائس . والضغوط السياسية من الأقطار المجاورة e‏ 
وهكذا * 


ولم نکن العداوات لتقیع لها Ulo‏ مسسديما فى نفسیات الناس الذین 
کانوا يعيشون بأرض البوسنة » فانها كانت من ثمار الناریخ e‏ و کان فى 
الامکان أن يلم بها التغیر بتطور التاريخ ٠‏ فقد تآكلت الأسباب الاقتصادیة 
Lal SU.‏ بفضل التغرات والاصلاحات قرب نهاية القرن التاسع عشر 
واوائل العشرین » حتی زالت ال حد كبير ۰ فأما الاسباب الدينية للکراهیه 
فقد نقصت فى النصف الثانی من القرن العشرین بفضل انتشار العلمانیه 
پاشکالها ر سراء منها الطبیعی وغير الطبيعى ) ۰ وخلال معظم المدة بعد 
۸ ظلت مختلف الفرق الدينية أو العرقية فى البوسنة تعيش معا 
بسلام آمنة : فأما حادثتا المنف العظمین بعد ذلك آثناء الحرب العالمية 
Lal‏ وبعدها مباشرة e‏ وأثناء سنوات الحرب العالمية الثانية E e‏ 


۳۷ 


فکانتا استشناءين » اثارهما وزاد فى أوارهما مسببات جاءث من حارج 
حدود البوسنة ٠‏ ومنذ ثانى هاتين الحادثتين الرهيبتين » نشأ وترعرع 
جبلان كاملان ۰ Gus‏ الغالبية العظمى من السكان البوستيين › لا" یخملون 
فى صدورهم آبة ذكرى شخصية للقتال GU‏ جرى فى تلك (oa‏ 
ولا یضمرون 41 رغبة خاصة فى احيائها ۰ 


وغنى عن البيان آن من السهل استعراض تاريخ قطر مثل البوسنة 
والتقاط Unt‏ ونماذج الانقسامات الاقليمية والعنف وعدم الضبط. 
والانضباط ۰ فشواهد ذلك كثيرة قائمة وسيجد الفاری» كثيرا منها دى 
صفحات هذا الكتاب ۰ بيد أن التاريخ السنیاسی لبوسنة آخریات القرن 
العشر ین لم يدخل فى تحديده ما حدث فى القرن‌الثالث عشر أو الثامن‌عشر ٠‏ 
lis‏ العلقون الذین يحبون أن يقدموا يراهن تاريخية مجموعة فى ilai‏ 
رتسرع تؤيد ما يسطرون من قول ۰ فيستطيعون التقاط بضعة أحداث 
دموية ALAS‏ من الماضى ويقولون : « كان الأمر على الدوام على هذا النحو »۰ 
وفى امكان GT‏ امرىء أن يمارس نفس الأسسلوب ازاء التاريخ الفر نسی 
Je‏ » منتقيا الحروب الديتية فى القرن السادس pte‏ والفظائع البربرية 
التى حدثت يوم مذبحة سانت بارئولومیو » والثورات الاقليمية الكثيرة 
الحدوث » وحرب الفرودد » والمعاملة الوحئسية التى عومل بها الهوجؤانؤؤت 
فى ۱۱۸۵ « والوحشية dive JI‏ وعملي ات الاعدام الجماعى الذی أعقب 
الثورة الفرنسية » وعدم الثبات الذى ساد سياسات القرن التاسع عشر , 
بل uum‏ قصص التواطؤ مع الغزاة والمقارمة فى الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
لكن لو حدث of‏ عددا من السياسبين والقادة العسكريين الؤزدين دن 
الخارج » بدءوا فى قذف باريس بفذائف المدفعية التقيلة غدا » ما أمكننا 
أن نقعد مع القاعدين ونقول : « ان ذلك كله نيجة العداء والكراهيات 
الفر نسية العتيقة € ۰ بل سيحتاج الأسر Ua‏ نظرة تدقيق أكثر لنتفحص 
الاصل والطبيعة الحقة لتلك الكارثة بعینها ۰ ذلك ما حاولنا أيضا فعله فى 
هذا الکتاب ۰ 


والميزة العظمی لفر نسا على البوسنة » هی أن نار بخها معروف yea‏ 43 
أكيدة فى طول العالم وعرضه كما آنه مدروس دراسة عميقة مستفيضة ٠‏ 
فأما فى حالة البوسنة » فلسنا نعرف الا النزر اليسير بحيث آصیح u^‏ 
المسير علينا آثناء السننیل الأخيرتين أن نمیز بين ضباب الجهل وسناز 
دخان الدعاية ٠ all‏ آلا ترى أن وجود البوسنة نفسه Jb‏ ينكره vam‏ 
الكتاب الذين أكدوا بكل ثقة أن « البوسنة لم تكن فى يوم من الأيام 
Alan‏ » ۰ فعندما كلف اللورد أوين isto:‏ الفاوض عن de gorll‏ الاقتصاد à‏ 


vA 


الأوربية فى يوغوسلافيا عام ۱۹۹۲ ۰ نصحه أحد الكتاب الصحفييل فى 
عموده اليومى بكل ثقة مؤكدا له أن الحدود الداخيلية ليرغوسلافيا انما فى 
حدود ادارية بحتة وأنها تخوم وهمية كالتى فرضها فى آفر Li‏ الحكام 
الاستعماريون ٠‏ وثيرا ما سمعنا بعض هؤلاء الكتاب يدعون ,أن ` حدود 
البوسنة انما هی اخدراع وضعه نيتو » ولكن الحقيقة هی أن تیتو ببساطة 
انما أعاد حدود الءدوسنة كما كانت فى العهد الأخير للامبراطور يتين 
العثمانية والنمساوية ٠ å all‏ وكما سوف یکتشف القراء فان بعض 
آجزاء هذه التخوم اخترعت اختراعا في معاهدات تعود الى Cpl‏ 
التامن عشي e‏ وأحزاء أخرى عكست حدودا أقدم ٠ LA‏ مشل التقسیم 
الفاصل بين البوسنة وصربيا على امتداد نهر الدرینا » GU‏ ورد ذکره 
Lech‏ آورده المؤرخ کیناموس فى oh sl‏ القرن SUI‏ عشر ۰ 


ومن الجلى أن المعلومات التاريخية الخاطشة التى رددنها $e‏ 
الاعلام الأوربية فى السنتين الآخيرتين قد أقحمت على الوضوع تحت BU‏ 
الأساطير السياسية والقومية التى تدافعت Leila ge‏ من داخل يوغوسلافيا 
السابقة » وظل الكروات أكثر من قرن هن الزمان یکنبون الكتب النی‌تحاول 
أن 'نثبت أن البوسنیین « فى الحق » كروات » كما ذهب الصربیون بالثل 
وبدون انقطاع الى أن البوسنيين « فى الحق » صر بيون ٠‏ وآخر صيحة بعد 
ذلك أن الكروات قد ادعوا أن جميع المواطنين الصربيين انما هم في الحقيقة 
« تشيتنيك » ( وهی حركة المقاتلين غير النظاميين الصربية المتطرفة ) , 
كما حاولوا أن بظهر وأ زعيم التشيتنيك فى الحرب العالمية الثانية » وهو 
دراجا مرهايلوفيتش بأنه سفاح للشعوب ٠‏ روصفت الدعاية الصربية جميع 
القوميين الكروات بأنهم « أوستاشا » ( وهى > AN‏ متطرفة کرواتية فى 
الحرب العالية الثانية ) ۰ كما آنهم عمدوا إلى قصة الفرقة العسكرية 
المسلمة فى الجیش الألمانى » فنبشوها من قبرها كوسيلة الى الاشارة الى 
أن المسلمين البوسئيين اما أن يكونوا نازيين أو أصوليين أو يجمعون بين 
الائنن ٠‏ أما الذين وقعوا أسرى فى الوسط من هذه المنازعات كلها وهم 
المسلمرن ودعاة التعددية فى البوسببة. » فقد تر كوا ليمنوا أنفسهم يأى 
خرافة أو أسطورة تعجبهم : أسطورة البوجومیل أو أسطورة السلام 
والانسجام الدائم فى البوسنة أو أسطورة تينو ۰ وليس فى امكان أى معلق 
أو مۇرخ أن يختار طر di‏ ديل جميع cis‏ الأساطار التناحرة دون أن بحدت 
بعضا من التكدير المذهبى لجميع الأطراف » ولن يرضى المرء عن فعل ذلك 
متى وصل الى أن يعرف oly‏ بحب e‏ لبس فقط البوسنة بل Lait Lal‏ 
دن الصفات الخاصة ٠ VUL‏ وفى نفس الیل فان وجود نموذح متشاده 
من الادعاءات والمبررات النناقضه لا يعني أن s M‏ يسسنتطيم الوصول الى 


Wi 


نتيجة digs‏ بمعالجته كل الادعاءات على آنها متساوية والاكتفاء بتحديد 
معدل الحقيقة فى كل منها ٠‏ وليس عندى أدنى شك بان عبء مسئولية 
ندمبر البوسنة بقع معظمه بالضرورة على wl‏ واحد e‏ وحاولت فى الفصول 
الآخيرة من هذا الکتاب أن آبرز الأسباب النی دعتنی الى هذا الاعتقاد ٠‏ 


وهناك Ab b‏ مؤكدة تماما لتقییم الادعاءات التار يخية التی برددها 
دعأة استخدا مالعنف Al‏ یسیون فى البوسنة » وهی النظر فى کل ما فعلوه 
YA! eA‏ المادية للتاريخ نفسه ٠‏ فانیم لا يقتصرون فقط على تدمير 
مستقبل ذلك القطر « وانما هم آیضا یبدلون جهودا منظمة لمحو ماضیه e‏ 
qa‏ دمرت دار الكتب الوطنية والجامعية فى سراییفو nior‏ حارقة ۰ 
وأما معهد الدراسات الشرقية » bes‏ وی A‏ مجموعة لا fas‏ تز شما من 
المخطوطات والواد الأخرى التی توضح الناریخ العثمانی للبوسنهة » فقد دمر 
هو Vl‏ بتر كين القصف PUUL‏ عليه ٠‏ وفى كل أرجاء البلاد أزيلت من 
الوحود Cem‏ الساحد والآذن بما فى ذلك £A! yar‏ نماذج عمارة القرن 
السادس pte‏ العثمانية بلاد البلقان الغربية ٠‏ ان هذه المبانى لم نصب 
فقط آثناء القتال العارض للاشتتبا کات العسكرية > فان uae‏ مشل 
بييليينا ils ( Bijiljina)‏ لوكا (Banja Luka)‏ « لم تكن لازالتها Li‏ 
علاقة بالقتال اطلاقا * cu‏ نسقت المساجد بالمتفجرات أثناء الليل ثم آنت 
عليها البولدوزورات فى اليوم التالى * ولا شك فى أن الناس الذين دبروا 
وأمروا بتنفيذ هذه الأعمال انما يحبون أن يقولوا ان التاريخ فى جانبهم ٠‏ 
ولكن ما يظهرونه بآفعالهم هذه هو أنهم انما يشسنون حربا ضد تاريخ 
وطنهم ٠‏ وکل ما ششت أن أفعله فى هذا الكتاب انما هو ابراز يعض 
تفاصيل ذلك التاريخ قبل أن يتم تدمير القطر كله تدميرا تاما ۰ 


الفصل الآول 


الأجناس والأساطير والأصول 
البوسنية حتى ۱۱۸۰ 


التاريخ العنصرى رأس الداء فى البلقان ٠‏ وكما سيعلم أى انسان 
عاش أو مر فى ذلك الجزء من أورباء لا يوجد هناك شىء اسمه ولاية 
فضلا عن دولة » متجانسة تجانسا عنصريا " وقل من يستطيع بنزاهة 
تامة فى شبه جزيرة البلقان أن يدعى اسه نقاء ناما فى أسلافه ۰ ومع 
ذلك فكي من مرة حدث أثناء القر نين الأخيرين » أن نظريات وهمية عن الهوية 
العنصرية العرقية سيطرت على السياسات القومية لأراضى البلقان ٠‏ وثمة 
سسب Jal‏ بدعو نا الى دراسة تاريخ تلك المنطقة oA‏ ‘ هو أن تلك الدراسة 
UES‏ من أن نری أن من الستحیل ادارة الششون السياسية العصرية على 
آساس الاصول العرقية القديمة » حتى وان كان صوابا * 


وهذا آمر لا بصدق فى ای مکان آخر آکثر مما بصدق فى تاريخ بلاد 
البتوسنة c‏ وهی قطر کثرا ما أطلق عليه اسم العالم الأصغر لبلاد البلقان ٠‏ 
فليس هناك شىء يمكن OF‏ نسمیه بالسحنة النموذجية البوسنية : فهداك 
مثلا بوسنیون شقر الشعر وآخرون سمر الشعر » ومنهم من لهم بشرة 
سمراء مملوءة پالنمش ١‏ ومنهم من پتسمون بضخامة العظام وقصر الاطراف 
Aus‏ بالعضلات ۰ A‏ آسهمت جینات ما لا يحصى من الشعوب الختافة 
فى تکوین هذه الفسيفساءة البشرية ۰ والقطر كله dem‏ وعر ۰ به من 
الاراضی ما پنراوح بين الغابة الكثيفة والرتفعات کثة النماء الشجری 
والعشبى فى شمال وسط البوسنة ۰ ال الطبيعة البرية القاحلة جدا 
الوجودة فى منطقة غرب الهرسك e‏ وتشقها الآنهار الكثيرة التى لا بصلح 
معظمها للملاحة ٠‏ وهناك قطعة ضخمة من الارض التی لایمکن اختراقها 
ومی تقع بين اندي من الطرق الرئيسية التی مرت منها موجات الشعوب 
الغازية ودخلت الي غرب البلقان : الطربق الضيق الدالاشی الساحی 


wh 
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وطريق الأرض المنيسطة المنخفضة الذى كان Go‏ من بلجراد جنوبا متخللا 
Ly po‏ الى مقدونیا ويلغاريا ۰ ولذلك فان الأثر المباشر لتلك الغزوات على 
البوسنة كان فيما يرجح أقل Laf‏ من وقعها على أرض صربيا السهلية 
الخصيبة أو عل المدن الدالماشسية الساحلية الشديدة التعرض لحملات 
النهب ۰ وترتب على ذلك تراكم أنواع عرقية مختلفة فى أرضها » وهو أثر 
غير مباشر , وان كان أقوى من الاثر الأول فيما نرجح , فكما هو معلوم 
أن المناطق الجبلية كانت ملاجىء حصينة لمجاميع السكان التى ما كانت 
الا لتهلك أو تطرد من دیازها فى التاطق الأكثر تسطحا ۰ وما على الره 
الا أن ينظر بعينه الى بقاء شعب الباسك حتى اليوم على قيد الحياة ببلاد 
البرائس ۰ أو الى ذلك المتحف الغنى بمفرداته السلالية والعنصرية › 
وآعنی به بلاد القوقاز ٠‏ وفى حالة البوسنة » تمكن الغزو السلافى فى 
os Jil‏ السادس والسايع من أن يؤسس هوية لغوية » تمكنت فى آخر 
المطاف من أن نحل محل جميع الأخريات ۰ ولكن QUT‏ التنوع السلای 

العنصرى واضحة تماما لكل ذى ١ ٠ $a ee‏ 


ومن Je!‏ دواع تتصل باللغة والثقافة » ومن أجل ما يربو على 
ألف سنة من التاريخ > يمكن أن يطلق حقا على سكان البوسنة dy nad!‏ 
أنهم سلافيون ٠‏ اذ لیس وصول السلاف الى البلقان الا نقطة الابتداء 
eos‏ البوسنة ٠‏ ولكن bäi‏ الابتداء الحديدة لا يمكن أن تكون مطلقة 
تماما قى التاريخ البشرى » ولابد UJ‏ مز أن نعرف أيضا شيئا عن سكان 
البوستة الذين وجدهم السلاف يسكنون تلك البلاد عند وص ولهم اليها 

وأقدم السكان الذين دنا شىء من العلم بهم هم Uy!‏ بون 11171325 » 
وهم مجموعة من القبائل كانت تغطى شطرا كبيرا من يوغوسلافيا وآلبانیا. 
وكانوا يتحدئون لغة صدونورية ذات ارتباط بالألبانية الحديشة ٠‏ , 
برالقبيلة التى آعارت اسا لاقلميع دالماشيا Dalmatia‏ وهی قبيلة دلاتيا 
(Delmatia)‏ » كانت Lech‏ يرجح قد آخذت اسمها من الكلمة الألبانية 
المطلقة على « الغنم » وهی كلمة دلی (Delme)‏ + وكانت أرضها تغطى 
حا دن غرب الموسنة > كما أن الحفائر i su AA‏ نظهر أن القبائل 
االليرية كانت من الرعاة عربی الدواب خاسة الأغنام والخنازير ٠ ydg‏ 
she,‏ قبائل آخری النفى بها الرومان بينما كانوا ينشرون سلطانهم على 
الآراضى المجاورة آنناء القر نين الثانی daa‏ قبل الميلاد » كانت نحتوى على 
تجمع مخلط الليرى كلتى (The Scordisci)‏ على الحافة السمالیة الشرقية 
للبوسنة » ثم قبيلة من المقاتلين الاشداه فى البوسنة الوسسطي هي قبيلة 
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الدياستين (Daesitates)‏ « وهم الذين أخمدت آخر تمرداتهم عل 
الامبراطورية الرومانية بشدة وقسوة فى العاع التاسع للميلاد ۰ وهند 
ذلك التاريخ فصاعدا أصبحت جميع آراضی kal‏ قى قبضة الرومان 
المتمكنة » ولم تلبث أن أسست شبكة من الطرق والمستوطنات الرومانية 
(Y) mosh:‏ * وامندت طرق عديدة عبر الدوسنة من مدشة U JUL‏ 
Salona‏ الساحلية ( قرب سبليت Split‏ ولغ يكن p E‏ 
الى هذه الطرق من أجل النجارة قدز ما هو محتاج اليها لخدمة السمليات 
io dI‏ المنجهة بعيّدا نحو الشرق e‏ ولكنها كانت تستخدم آیضا کطرق 
لنقل الذهب والفضة uale Jis‏ التى كانت تستخرج من البوسنة الشرقية 
فى العهد الرومانی (5) ۰ وكان معظم البوسنة مضنموما الى مقاطعة دالماشيا 
الرومانية ولكن جزءا من شمال البوسنة كان يقع داخل ولاية Leith‏ 
Pannonia‏ التی تقم على أميال قليلة وراء اثر كن الشمالى الشرقى من 
الجر المعاصرة ٠‏ ولم تلبث المسيحية أن جات سريعة الى المدن الرومانية : 
فقد جاء ذكر آوائل الأساقفة فى زمن هبكر هو آواخر القرن الیلادی الأول 
بمدینة سرميوم Sermium‏ فى باتو نیا ( سریمسکا Sremska‏ ومتروفيكا 

8 التى تقم على آمیال: UA‏ وراء اثرکن الشمالى الشرقى من 
البوسنة المعاصرة ) * وقا. أسفرت الحفائر عن اكتشساف ما لا يقل عن 
op pte‏ كاتدرائية روماتية داخل الاراضی البوسنية المعاصرة ٠‏ ومن ين 
ots‏ الكأتدرائيات واحدة تقع قرب ستولاك Bet‏ .. بمتطقة الورسك 
(Hercegovina)‏ انما هی خرابة محترقة تحتوی de‏ عملات من القرن 
cJ‏ : وهی دليل Je‏ حقيقة أن هذه الفترة Vl‏ للمسيحية البوسنية 
بلغت نهاية مفاجثة على يد الغزو القوظی (۵) ۰ 


ولا بل أن استخدام à Al‏ اللاتينية els el‏ الانتشار فى 
البوسنة الرومانية » وواضع آنها كانت اللغة المشتر كة الوحيدة للمستوطنیل 
الوافدین من أجزاء الامبراطورية الكثيرة الذین کانوا بجیثون لیعیشوا فى 
ولاية دالاشیا : من ايطاليا قبل کل شىء ۰ ولکن أيضا من أفريقيا 
وآسبانیا وبلاد Lai u$ ) JUUI‏ ) « والیونان وآسیا الصفری ۰ وسوریا 
وفلسطین ومصر ۰ وکان معظسم هؤلاء الستعمرین يعيشون فى AA‏ 
الساحلية , بيد أن هناك سجلات باقوام لهم آسماء أسيوية بوادی Va All‏ 
Neretva‏ ) بغرب اليرسك ( وف منطقة يايسه Jajee‏ الواقعة 
بشمال غرب: البوسننة (1) - ug‏ منتصف القرن الثانی المسيحي فصاعدا 
آقبل zue‏ ضخم من المحاربين الرومانین على الاقامة آیضا بالبلقان يعد dei)‏ 
خدمتهم فى الحيش : والدلیل القاطه على آهميتهم هو أله فى nal‏ 


٣٣  ةنسوبلا‎ 


الرومائية t‏ ومی الله التی تطورث عن اللانينية التى كانت مستخدمة بتلك 
dahil‏ »> كانت الكلمة الذالة de‏ الرجل«الشيخ»وهى » dista > batarin‏ 
من Veteranus » Rf‏ « التى تعنى المحارب الذى أنهى خدمته العمسكرية 
وكان الاللریون آنفسهم يجندون يأعداد ضخية في الفيالق الرومانية u‏ 
وكانت الاراضی à yl‏ هنذ آواخر القرن SU‏ فصاعدا » هی قاعدة القوه 
العسكرية AS‏ من حكام المقاطمات والقواد العسكريين الذين أصيحوا 
أباطرة للرومان ٠‏ وأول هؤلاء الأباطرة » وهو سبتيموس سسفيروس 
Septimius Severus‏ خلع الحرس البرايتورى عندما عاد الى روما فى 
۳ للميلاد واستبدل يه جندا من الالله. بين : الذين وصفتهم کلمات 
مؤرخ رومانی : « بانهم حشد مخلط من الجند » هم أعظم ما يكون وحشیه 
منظر واجلف وأغلظ ما يكون فى الحوار € (۷) ٠‏ 


وکانت المصادر الرومانية والاغر i»‏ الأخرى نتخذ موقفا متعاليا 
حيال هؤلاء الرجال من آبناء القبائل المحلية فى البلقان ٠‏ ونتيجة لهذا 
ليس لدينا بيان تفصيلى حقا عن بنيتهم الاجتماعية أو ديانتهم أو طريقة 
حياتهم ۰ ولكن هناك تعليقا عابرا محيرا تركه لنسا الجغرافى العظيم 
Strabo Gyl yaa)‏ الاغريقى ( ۱۳ ق ۰ م*  Yo‏ م ) حيث قال آن 
الوشم كان منتشر! Ge‏ الالليريين * Lay‏ آثبت شهادته هذه عثورنا Ae‏ 
ابر الوشم فى مناطق الدفن الالليرية بالبوسنة (۸) ۰ ولیس معروفا أن 
الوشم. كان عادة سلافية فى أى وقت أو جزء من الأقاليم السلافية 2 دمم 
ذلك فانه باق الى اليوم على طول هذه القرون المديدة بين كاثوليك وسط 
البوسنة وبين مسلمى وکائوليك شمال البانيا ٠‏ وفى عشرينات القرن 
العشرين اتمکنت الرحالة الانجليزية والعالمة التبحرة فى شئون البلقان » 
ادیث درهام Edith Durham‏ من القيام بدراسة نفصيلية مستفيضة 
لتلك الصادة النتشرة » وثفلت الينا کنرا من الر سوم والتصميمات 
البوستية - وهی من النماذج الهندسية البسيطة للدوائر والصلبان والاهلة 
ظاهر Lit‏ نمثل شموسا مشعة واقمارا ۰ وقد قررت الرحالة : « ان النساء 
پوشمن وشما آشد تعقيدا من Jie JI‏ كثيرا » فان آذرعهن وزنودهن كثيرا 
ما تکون مغطاة پالاشکال والنماذج » وکانت الودودات منهن يقلن انهن 
پوشمن OV‏ « تلك هی عادتضا » ؛ « لاننا كاثوليك » e‏ و « لان ذلك 
حميل » » ويقلن « ان az‏ ستكون des‏ هوشومة ۾ ades ^ (A)‏ العادة 
دلیل قاطع على الاستمراز الثقافی بالبوستة الذی يتغلغل خلف کل ذلك 
الطريق الى القبائل الليرية * ومن منوه الحظ آن ذلك لیس الا الدليل 
الوحيد القوى بين oat‏ وقد co u$‏ الادعاءات بالاصل GAY‏ لكثير من 


E: 


المارسات اللاسلافية التى ما تزال تعيش بالبوسنة مثل الموسيقى القدعبية 
المتعددة الاصوات ۰ ولكن هنا تقل الشواهد المؤيدة لذلك عند الکتساب 
الاغريق والرومان (۱۰) ٠‏ 


وبالنظر الى هذا الدلیل وما نعرفه من معلومات .عن الفتوحات 
والاستيطانات بالبلقان » يمكننا أن AN‏ أن بعض الالليريين عاشوا بعد 
الغزوات التالية وامتصهم تماما فى داخلهم من آصبحوا السكان .السلافیین ٠‏ 
ولکن بعض الایدیولوجیین الیوغوسلاف من أبناء القرن التاسیع عقر 
رضعوا نظرية رومانسية تذهب الى أن .الصربيين والکراوت هم 
« فى الحقيقة » من الاللرین Ja)‏ ذلك فانهم وحدة عرقية خاصة تمتد 
على آماد الدهر كله ) ولكنها نظرية تحدثنا عن السياسة اليوغوسلافية. 
المعاصرة آکثر منها عن التاريخ البلقانی المبكر )١١(‏ * 


وفى بعض الأحيان بظهر الأمر YLT‏ يستطيع أى سكان أن يدخلوا 
بلاد البلقان دون أن يخلفوا وراءهم نظرية ممائلة لهذه لكى تتمسك بها 
الأجيال النالية ٠‏ وذلك يصدق بوجه خاض على الغزاة التالين » وهم BUS‏ 
التوط Goths‏ الحرمانية الذين شرعوا فى الاغارة على البلقان الرومائية 
في القرن الثالث وأنزلوا الهزائم الفادحة بالجيوش الرومانية فى أخريات 
القرن الرايع » واستولوا على قلعة سينجيدو نوم  Singidonum‏ ( وهي 
بلجراد العصرية.) فى أواخر القرن الخامس © ولكنهم انسحيوا تماما الل 
المملكة ell‏ أسسوها فى ايطاليا ودالماشيا عقب ذلك ٠‏ على آنهم ما لبثوا 
آن طردوا تماما من‌البلقان على ید الامبراطور جستنیان Siy Justinian‏ 
القرن السادس ۰ ( وبعد حملة جستنيان أصبحت البوسنة — من الناحية 
النظرية على الاقل - جزءا من الامبراطورية البيزنطية , وكانت تقع أصلا 
على الناحية الغربية من الخط الفاصل بين الأراضى الرومانية الغربية 
والرومانية الشرقية ) ۰ أما القوط الذين تخلفوا فانهم ما لبثوا أن امتصنهم 
الكثلة السكانية المحلية (۱۲) ۰ ومع أن القوط کانوا مستوطنیل فضلا عن 
کونهم مغيرين el:‏ لم يتركوا أى آثار أو انطباعات ثقافية باراضی 
البلقان : فليست هناك مثلا كلمة واحدة فى أية ÀJ‏ بلقانية يمكن أن يستدل 
على أنها مشستقة من اللغة القوطية * 

ومع ذلك » فان مناك أسطورة عجيبة لم تلبث أن تشكلت e‏ ادعت 
أن القوط هم الأسلاف الحقيقيون للكروات و / أو البوسنيين ٠‏ وكان 
الاصل فى هذه الاسطورة مخطوط قرو سطى مسطر باللاتينية : « الدونات 
التاريخية لقسيس دیوکلیا «Dioclea‏ © يبدو أنها منقولة من Ai da‏ 


+ 


wa 


(Libellus Gothorum) بعنوا نها اللاتينى‎ äus? سلافية أقدم عهدا.‎ Lay yb 
وهي تبدأ يذكل هجرة القوط الى پانونیا » وتعاملهع‎ ce كتاب القوط‎ « sl 
على أنهم الاسلاف الاصلیون للسلاف (۱۳) ۰ ولقد استخدمت تلك المدونة‎ 
التار بخبة على بد العديدين من مؤرخى عصر النهضة التآخر ين فى راحوزا‎ 
وأعظس‌تمم. موّلاء المؤرخسين هو‎ ٠ (Dubrovnic دویروفنیك‎ ) Ragusa 
نظر به‎ EIN قد‎ « Mauro Orbini كتيني. ماورو آور بيني‎ hited | ee ال‎ 
Wie أن جمیع, الأجناس.‎ Al Lech فخمة متفاخرة للتاريخ العنصرى ۰ ذهب‎ 
الكلاسيكية المتأخبرة‎ qo شىء تی قيمة فى حقيتی,‎ Gl أدت‎ "A 
Vandals فى .ذلك الو ندال‎ lay ) کانوا من السلاف‎ e &5 LJ والقووسطية‎ 
والتساقيين‎ Finns والفنلندبين.‎ Normans والنورمان‎ Avars والآفار‎ 
: کانوا من القوط‎ Saadi جميع‎ ols 2 (C والاللاريينل‎  Thracians 
فكل هؤلاء كانوا ينتسموون للشعجب السلافی ویتحدئون بنفس اللسان,‎ « 
السبلافی € وعتدما غادروا فى اليداية وطنهم الأول الشترك وهو‎ 
اسکندینافیا , اطلق علیرم جمیعا ( فيما عدا الالليين والتراقيين ) اسما‎ 
وفی نظرية آوربینی هذه , كان هذا التطابق.‎ ۰ (VE) » وحيدا هو القوط‎ 
القوط‎ des > . السلافية‎ Ale] JU ی الهوية مم القوط جزء! من أيديولويحية‎ 
dip) o^ dmi أشد وآقوی,سلالة .فى الساریخ الآوربى' ولكزر‎ ree A 
sb ob القوطية » بتعريف.ألفسهي‎ i البلقان قاموا » فى تعدیل, جديد‎ 
idus: ولاسیاب و اضحة ومعروفة ذاعت‎ ۰ eI عن‎ pent | 3 Sai لکی‎ 
الحريب العاطية الثانية عندما‎ dai النظوية بالبوسنة ذیوع. شعبیا خاصا‎ 
الذین کانوا برپدون لبلادهم أن تحصل على استقلال.‎ c راح البوسنیون‎ 
ذاتی من الدولة: الكرواتية الفاشية « یحاولون. تأسيس. هویتهم. البوسنبة‎ 
دعاةا‎ Aa على أساسي. عنصری, منفصل, ۰ وفی, توفمبر ۱۹2۲ أرسكل فریق.‎ 
الاستقلال الذاتي المسلمين «بمذکرة» ال هتلر. ادعویا فیها التفوق الغنصری‎ 
جمیم جبرانهم من السلافیین : « نحن جنسا ودما لسنا من السیلاف ؛‎ fe 
وانما نحن من أصل قوطی ۰ فنحن البوسنیین جنا جنوبا الى. البلقان فى‎ 
ویبدو أنه حتى هتلق نفسه‎ » (V0) € جرمانية‎ ALAS انقرن الثالث بوصفنا‎ 
€ Ae st, التضدیق, الى‎ Ayre القصتة‎ abe ود‎ 


ولم يكن القوط هم الجنس البشرى' au I‏ الذئ زار غرب.البلقان ( 
وربما ترك يعض ذرية هناك بين. الرومان والسلاف ٠‏ فان الهون. Huns‏ 
الأسيويين ( وحم شعب ترکی, مغولى ) والآلانيون الايرانيون Trenians‏ 
Alans‏ ر رهم أسلاف الأوسيتياتين. (Ossetians)‏ العصريين بسلاه 
القوقاز ) ظهروا أيضا فى القر نين الرابم والخامس ٠‏ وفى القرن السادس 


ES 


oU LJ de‏ شعنان جد دنال * 2 Lee ups ٠ ite‏ 'قبيلة راکب iy‏ من 
المنظقة nh‏ فى سمال لقوقاز ) VP‏ السبللاف 2 -وكيانت قواربیخهم فی 
البداية شديدة 'الاختلاط ees‏ اما خلفاء أو متثافيون , JI OP sao e‏ 
وان LA‏ عددا “كانت الهم ليد Ar Wl‏ هنذه #لولاقة بسبب مهاارتهم 
العسکر $ المتازة ۰ موانتهی AP‏ بان بهلؤلاء Mb Aalt äh:‏ من 
البلقان AF‏ القرن ars je pa eU.‏ الجيوش لبيزنطية io Hs,‏ 
البلغارية ٠‏ وان الورخوق یفتر‌ضون عادة :أن الآكار o‏ لهم eg‏ 
پآرض Stadt‏ » حيث لاتلهم اأساسا قوة dS E $ Suc‏ كل ثىء Kaaft,‏ 
والاغارة ٠‏ ومع هذا فان البحث 'الحديث y‏ .القائم على .الحقائق SE‏ 
واستماء الأماكن ) يشير .“الى لقامة a A‏ لافار فى كثير من الأجزاء غی رب 
البوسئة والهرسنك والجبل 'الأسود DD‏ - وفي. ..بعض arn POM‏ 
ذلك مناطق ملاصتقة JU‏ وشمال غرب | البوسنة'» bony‏ اسغقرت مجامیم 
محددة من المستوطنين za JUI‏ اجیال متعاقبة : وكان #لسلاف يطلقون 
ym dE‏ اسم dts, , (Obi) Sah‏ آسماء کثرة لاساکن مال 
أوبروقاك Obrovac‏ 'التى Joe‏ وجودهم هتاك ٠ (VV)‏ ومن اللحتمل 
أيضا ان كلمة » Ban edb‏ التى هی لقب الحكام الكرواتيين من e‏ 
العصور هي نفسها من أصل آفازى WAY‏ ۰ - 
" ولکن كان اليبلاف بطبيعة الجال" هم الذين سادوا وتسلطوا في 

٠ Jl‏ وفي A ai ob =f‏ السادس LE‏ لأعداد غفيرة منحدرین فى 
شبه جزيرة mr‏ , وقد كانوا قوما ینرعوب الى الاستيطان وزراعة pe‏ 
ولم پکو نوا مجنرد Al‏ » وأسسرا المسبتوطبات A‏ امتدت الى الطرف 
الجنوبی من يلاد ٠ OV gd‏ ( اذ “كانت هناك قرى 'نبيحدث بالسلافية حتى 
وقت ole‏ من WER C pic pel a gl‏ وعندما حلت soley ris‏ 
quil‏ "الساپع كانت جملة من Qs!‏ الستلاف قد استقرت فى بلغاريا 
الجديثة Lo poy,‏ € > كما آنهم على el‏ الاجتمالات. قد تغلغلوا فى جزء Ad‏ 
من آراضی (لبوسنة آبضبا ۰ ثم جد 2 فى مدق" يضع سنوات UA‏ » آن 
وصلت قبيلتان سنلافیتان جديدتان الى آلسهل : هما الكروات والصرب * 
ونقلا عن ما كتبه المؤرج «البيزنطى :الاهبراطور قنسطنطین بورفیروجینیتوس 
Constantine Porphyrogentiug‏ . ر الذى کیپ تمد ولك بثلاثمئة سنة 
ولكن مستخدما السجلات الامبر؟طورية ) : فان امبراطور پیزنطه فى ذلاك 
الزمان استدعی الکروات JE‏ داخل البلقان لیطردوا من البلاد eld jf‏ 
sly!‏ الشاغنین em)‏ عليه ۰ os‏ يشترك الصرب ب حسب PLC‏ 
الامبراطور قسبطتين — فى محلزية الآفار ولكنهم كانوا متصلین بالكروات 
ودغلوا البلفال فى نفس بلك الفترة (۳۰) < ' 


“Vv 


. . فمن بالضیط كان الصرب الكروات ؟ لقد ظل رجال العلم پدر SF‏ 
طويلا أن الاسم « کروات » ( أو هرفات Hrvat‏ باللغة الصر p‏ وکرواتية ) 
ليس كلمة سلافية ٠‏ ويظِن GL‏ هو نفس الاسم الايرانى « كورواتوس » 
Choroatos‏ الموجود على النقوش البارزة على نصب القبور قرب المدينة 
الاغر Tanais ite + ix‏ على نهر الدون الادنی بجنوپ الروسيا ۰ 
وكان يسكن جميع المنطقة الممتدة شمال البحر الأسود فى القرون الاول 
المبكرة للميلاد خليط من القبائل كان يضم السلاف والسرماتيين 
Saramatians‏ : وقد كان الأخيرون رحسلا ايرانيين مروا bt‏ حول 
الحانپ الشمالى من يلاد القوقاز أثناء القرن الثانى قبل الميلاد ۰ وتمكن 
السرماتيون من بسط سيادتهم السياسية على القبائل الأخرى » ويبدو 
محتملا أن يعض القبائل السلافية احتازت بذلك GIAN‏ صفوة ممتازة 
حاكمة من الناطقين بالايرانية (۲۱) ۰ وهناك نظرية تبط بين SU S‏ 
وکوروانوس وبين کلمة هو أورفاثا (hu-urvatha)‏ ومعناها «الصديق» 
بلغة الآلان cal)‏ کانوا یشکلون جزء! من التجمع السرماتی للقبائل 
الايرانية فى ذلك الزمان ) (YY)‏ ۰ وتقول نظرية آخری ان جذر ذلك 
الاسم « صرب « (Serv 3.) Serb‏ أصبح بالابرانبة « كرف » 
(Carv)‏ وذلك ما تسبب فى ظهور كورواتوس وهرفات بعد اضائة 
(at) cols‏ فى نهاية الكلمة (۲۳) * ولكن الشىء الواضح هنا هو أن 
الصرب والكروات كان ee‏ تاريخ متمائل ومترابط من أقدم العصور : وجاء 
يطليئؤس » الذى كتب فى القرن الثانى للميلاد »> فحدد هو أيضا موطن 
الصريوى (Serbo)‏ ضمن القبائل السرماتية شمال بلاد القوقاز * 
ويعتقد معظم العلماء أنه اها أن كلا من الصرب والكروات کانوا قبائل سلافية 
تحکمها طبقات ايرانية ء أو pel‏ كانوا فى الاصل قباثل istal‏ احتازت 
Käl‏ زعایا سلافية (۰)۲۶ وفی بواكير القرن السابع كانت کل من القبیلتین 
قد آسست لنفسها Keo‏ فى وسط أوريا : « كرواتيا البیضاء » VE‏ 
كانت تشمل جزءا من جنوب پولندا الخديثة + و « صربيا البيضاء » نی 
أرض التضيك الحديثة ٠‏ ومن هذين المكانين هبطا الى غرب البلقان ٠‏ 

وللمرة الثانية تلاعبت الأيديولوجي-ة الحديثة بالتاريخ القديم ٠‏ 
اذ ظهر منظرون كروات قوميون انتقوا الدلائل المشسيرة الى انتسابهم الى 
الأرومة S‏ بينما PW T‏ بالنسبة للصرب » وبذلك أبرزوا | Lalu‏ 
عرقيا قدیما بين شطرى السكان ۰ وظلت هذه النظرية مقبولة وشعبية ایضا 
clot‏ الحرب العالمية الثانية » عندما كان الآريون القدماء يوضعون فى 
أعلى درجات سلم العتصرية النازية ٠‏ ومن ناحية آخری كان هناك 
الأبديولوجيون من أصحاب نظرية السلاف الجنوبيين أو الكتلة السلافية ؛ 


YA 


الذين رفضوا لاسباب سياسية » جميع الدلائل الدالة على الصلات KO‏ 
المبكرة ٠‏ على آن الحقيقة التاريخية واضحة الى حد كبير : ذلك بأن الصرب 
والكروات كانوا منذ آبکر العصور متميزين بعضهما عن بعض ولكنهما 
متصلان أوثق اتصال ۰ يعيشان ويهاجران فى تلازم تام » وفى كل منهما 
شىء من العنصر الآرى ٠‏ وهناك شىء آخر واضح آیضا » هو آنهما فى الوقت 
الذى وصلا.فیه الى البلقان كان هناك عدد ضاخم من السكان السلاف 
يسكنون المكان يفوق يده عدد السکان الصرب والكروات ٠‏ والحق أن 
هذه الطبقة ux)‏ الضخمة من السلاف لا يمكن تقسيمها الى مجامیم 
عرقية فرعية منفصلة > وبذلك پتضح ol‏ محاولة اختراع تقسيمات 
عرقية سلالية قديمة بين نسلهما »> هى Jk‏ الأباطيل * ولابد أن هده. 
كان أسلافهم فى الأصل الليريين وكلنا ررومانا وآفرادا من جميع آرجناء 
الامبر اطورية الرومانية » من القوط والآلان والهون والآفار ٠‏ 


واستوطن الصرب منطقة تطابق الجنوب العربى من صربيا العصرية 
ر وهی منطقة أصبحت فیما بعد فى العصنور الوسطى تعرف پاسم Kal‏ 
Rashke‏ أو راشا „î « ( Rascia‏ آخذوا بمدون سلطانهم تدر Lea‏ 
إلى مناطق Duklje ya‏ أو دیو کلیا 8 (الجبل الأسود ) 
رهصوم Hum‏ أو زاتشيومليا Zachumlje‏ ( الهرسك ( ۰ وكان 
الکروات یستوطنون مناطق تطابق بالتقريب أرض كرواتيا الحديثة » 
وریما تضم أيضا معظم البوسنة الحقة » بغض النظر عن الشقة الشرقية 
لوادى نهر الدرينا (een Drina‏ ۰ وكان السكان السلافيون المحليون 
منتظمين على آساس قبل تفليدى : وفيه يبدأ هرم.الوحدات فى أسفله 
بالعائلة ( والراجح أنه ذلك النوع من العائلات الواسعة الموجود فى بعض 
أجزاء البلقان الى يومنا هذا ويطلق عليها المصطلح السلافی زادروجا 
(Zadruga)‏ 2 وكانت العائلات axi‏ فى عشائر » والعشائر تتحد فى 
(Plemena) pls‏ وأرض القبائل المسماة زوبا (Zupa)‏ كان يتول 
الحكم فیها حاكم اقليمى يسمى بالزوبان (EH‏ ۰ كانوا وثنيين يعيدون 
مجموعة متنوعة من الآلهة , ولا تزال أسماء بعضها باقية الى اليوم تطلق 
على بعض الأماكن اليوغوسلافية : اله الحیوانات القرنة فیلیس (veles)‏ 
مثلا أو اله الرعيد Pin osy‏ أو بير ٠ (YV) Pir‏ وقد cJ‏ 
محاولات من الحکام البیز نطيين فى عهد مبکر برجم الى القرن eo‏ 
pra‏ الکروات بالاستعانة بالقسس GU)‏ من المدن الساحلية الدالاشية, 
التى كانت لا تزال تحت الحكم البیزنطی فى ذلك الزمان (YA)‏ ۰ ولك 


۳۹ 


لم عتم تنصير الکروات lion‏ رئيسية الا بعد حلول القرن التاسيع ٠‏ 
دفی امکاننا إن نفترض OP‏ متاطق البوستة ابابمد عة pep thy‏ اختراقا 
كانت آخر هن اعتنق السيحية + التی یجتمل أنها اتتشرت اليهم عن 
web)‏ الساحلية فى أخربات القرن الناسح و بدايات القرن الچلشر )3( * 
وهناك آمارات تدل على أن الهارسات الو ثنية قد نقلت الى المسيحية ثم بعه 
ذلك الى الاسلام بأرض البوسنة ‏ مثل استخدام قمم الجبال أماكن للمبادة ٠‏ 
dus,‏ أسماء AS‏ وثنية مثل بر Fir‏ وآوجانی Ogani‏ وتور Tur‏ 
Ulf y‏ بقيت فى الروايات التواترة بين الناس حتى القرن العشرين 
( فان باحثا مسجل ترنيمة حولهم من رجل من سراییفو ul‏ ۱۹۲۲ ) ۰ كما 
tl‏ قد حفظت لنا Kul‏ فى ti) cl‏ خاص مشل ترو TiO‏ 
(Yey Pine 253445‏ | 


والتاريخ السياسى لغرب البلقان بيط بالقرن السابع الى القرت 
الحادى عشر o‏ انما هو تاريخ متقطع ومضطرب مع توالى الفتوحات say‏ 
فى توجیه الولاء ٠‏ فلم يعد لاقدم قوة أرست دعائم سلطتها فى المنطقة » 
وهى الاءبراطورية البيزنطية ۰ شىء من السلطان الباشر سوى القليل 
ولكنها استظاعت بين Ge‏ وآخر أن تجمل سلطاتها معترفا بها ٠‏ واستمرت 
العلاقات البيز نطية مح المدن الساحلية ومع جزر دالماشيا : وكانت تنظم 
بوصفها a‏ ثیما » ud) Theme‏ منطقة عسكربة ) فى القرن التاسم e‏ 
ولكن آخذ سبلطان الامبر اطورية البيزنطية یصبح اسمیا بدرجة متزایدة ٠‏ 
لا سيما أن الکدائس هناك آصبحت تحت السيطرة الادارية لروما ٠‏ ثم غزا 
فر نجة شارلان النطقة الكرواتية الشمالية ؛ يما فى ذلك ie‏ کبیرا من 
شمال وشمال رپ البوسنة » فى ob uel‏ القرن الثامن وأوائل التاسع » 
وظلت فى ظلال الحكم الفر نجي حتی سيعينيات القرن التاسع ۰ Jes‏ 
فى تلك الفترة بدأ النظ ام القبلى القديم فى البوسنة وكرواتيا يعاد 
تنظيمه من جديد ليتخذ شكلا من آشکال الاقطاع الأوربى (۲۱) ۰ 


AN‏ ثنايا ذلك تجمءت بعض الاقاليم التى یحکمها العرب فى منطقتى 
الهرسك والجيل الاسود الحديثتين واتحدت مع مجموعة من الزوبات الصرب 
فى ail‏ أقاصى الشرق وهی فى عصرنا الحالى Gl‏ آراضی vsum‏ ثغرب 
by pe‏ » على شکل امارة صربية ( برئاسة , زوبان أعظم » C‏ وذلك فى 
منتصف القرن التاسع ٠‏ وفى أوائل القرن العاشر تنسمت كرواتيا $93 
من القوة والاستقلال فى ظل الملك توملاف Tomislav‏ » وللمرة الثانية 
كان شنطر كبير من شمال وغرب البوسنة hie,‏ من مملكته ۰ ولكن بعد وفاته 
Why (‏ فى الراجح فى ۹۲۸ ) ابتلیت الاراضی الكرواتية بحرب أهلية » 


k. 


وتي على مدى آمد وجيز ( فى الثلائيسيات حتى الستینیسات من القسرنه 
الغاشر ) .الاستیلاه على شطر كبير من البوسنة على يد امارة صربية تدين 
بالسيادة للامبراطورية البيزئطية (۳۲) ۰ 

وتعطينا هذه التفاصيل صورة للسیاق التاريخى الذى ورد فيه 
أول ذكر نعرفه اليوم عن البوسنة بوصفها اقليما قائما بذاته ٠‏ وكان ذلك 
فى الرجم الیسیاسی الجغرافى الذى كتبه فى ٠٥۸‏ الامبراطور البیز نطی 
قنسطنطين بورفیروجینیتس * ففی ذلك القسم من مر dam‏ المخصص لإراضي 
الآمير الصربى کتب يقول : « قى صربيا التتصرة توجد الدن deel)‏ 
دیستینیکون Destinikon‏ [ ۰۰۰ الخ ] ٠‏ وفی أرض البوسنة توجد 
Katera oll‏ وديسنيك Desnik‏ « ۾ (YY)‏ ۰ وهذا یوضح ew‏ 
Vel‏ أن البوسنة ( وهى منطقة أصغر من البوسسنة الحقة فى زماننا 
ومتمركزة حول نهر البوسنة ۰ الذى يفيض شسمالا من منطقة قريبة هن 
سراییفو ) كانت تعتبر منطقة منفصلة » وان كانت فى ذلك الحين تابصة 
للصرپ ۰ وفى ستینیات القرن العاشر سقطت مرة ثانية فى يد الحكم 
الكرواتى وبقيت أرضا كروانية ما يفرب من نصف قرن من الزمان ٠‏ 


ثم حدث بعد ذلك فی ۱۰۱۹ أن ولى العرش امبراطور بيزنطى قوی 
جديد هو الامبراطور بازيل الشانی 11 Basil‏ , الشسهیر باسسم 
" ذابح البلغار put d‏ الحكام الصر eu‏ والكروات على الاعترافه 
بالسيادة البیز نطية + وما لبث اخضاع ols All‏ الاسمى OF‏ تحول بالتدريج 
إلى شىء أشببه بالتحالف , وفى أثناء القرن الحادی عشر خضعت البوسنة 
lu‏ من الوقت لحكم كرواتى » كما حكمها حينا آخر حكام من الصرب. 
المقيدين فى المناطق الشرقية الذين خضعوا للسيادة البيزنطية بصفة 
مباشرة أكثر (WE)‏ ۰ وال الجنوب من البوسسنة الحالية نعمت بعض 
الأقاليم بقدر أكبر قليلا مز الاستقلال 2» وهی اقليم دوكليا الذى تسمى 
باسم آخر هو (Zeta) taj‏ 2 والحبل. الأسود 2 وهوم أو زاتشومليا e‏ 
وهی الهرسك ۰ حبث قاوم الأعراء الصربيون المحليون الحكم البيزنطى ٠‏ 
وتوحدت هذه الأراضى فى مملكة do pe‏ واحدة امتدت حتى احتوت أرض 
راشكا الصربية فى سبعينيات القرن الحادى عشر e‏ ولكنها ما Cott‏ تحت. 
حكم الملك بودين « Bodin‏ » فى ۱۰۸۰ أن اتسعت حتى ضمت اليها معظم 
البوسسنة ۰ ولكن المملكة ما etd‏ أن تمزقت سریصسا بعد وفاته 
فى ۱۱۰۱ ۰ 


fi 


* ألقرن الحادى عشر نقطة تحول فى تاريخ البلقان الغربى‎ dr نها‎ uu, ae 
وفاة بودين انتقفل مركز الثقل للطموحات السياسية الصربية الى‎ ech 
راشکا ء التى اصبحت قلب المملكة الصربية في القرون الوسطى "وی تلك‎ 
۱۰ Y كانت الجر قد استولت على الارض آلکرواتية كلها , وفی عام‎ ASSI 
Lat كرواتيا ۰ وبذلك‎ Je ملكا‎ Koloman توج الملك الحری کولومان‎ 
كانت أحيانا علاقة خضوع مباشرة » وأحيانا آخری‎ . MUSEUM علاقة. ما‎ 
و تحالف . شخصی » دامت مع بعض فترات التقطع والتعديل ؛‎ bs] علاقة‎ 
حتى ۱۹۱۸ + فى بسط . الحكم المجرى على البوسنة أيضا فى ۲ ۰ ولكنها‎ 
لاد بعيدة عسيرة الاختراق كان يحكمها, « بان صوق( حاكم بالكرواتية)‎ ii 
ولکن الذي‎ ٠ (Yo) ظلت سلطانه تزداد استقلالا بتقدم الزمن پالقرن‎ 
۱ or الى‎ wole -حدث فى الستینیات والسيعينيات من القرن الثانی عشر أن‎ 
مقاطعتا البوسنة وكرواتيا للحكم البیزنطی بعد حملة عسكرية‎ 

على بد الامبراطور المتوسيع مانویتل, کومنینوس Ke Comnenous‏ 
Ns‏ يعد وفاته نی ۰ تقوضبت c‏ كل فتوحاته سربعا * خاستعادت 
KK‏ صلتها الأول بالمجر ٠‏ 2 البوسنة فى واقع الآمر حرة من 
السيادة c dn ell‏ ونظرا لأنها d‏ تعد تحت حكم الامبر اطورية البيزنطية 
ولا كرواتيا فانها استطاعت أن AS‏ فى وجه eee!‏ لأول هرة يوصفها 
دولة مستقلة الى حد ما ٠‏ ومن Me‏ جاء الوصف الشهير للبوسنة الذی 
اكتبه gU‏ آسرار الامبراطرر مانویل کومنیئوس » وهو مدون الحولیات 
کیناموس Kinnamos‏ الذی کان «کتب Lech‏ نعتقد فى ثمانينات OA‏ 
"ann‏ « ان البوسنة لم تعد تطیم آوامر الزوبان الاعظم Kee‏ 
انه شعب مجاور له عاداته وسماته وحكومته الخاصة » QM‏ ۰ ولاحظ 
کینامونس أيضا أن النوسئة كان يفصلها نهر الدر o£ Lo‏ بلاد | vi pal‏ 1 
وهو خط فاصل ظل هو خط الحدود الشرقية للبوسنة طوال فترة كبيرة 
من تاریخها التای ٠‏ 


(8 KA À a | Än gl ALI ولیس بوسعنا ازاء التاريخ‎ 

LA‏ بين وصول الكروات والصرب فى عشم oly‏ القرن السایم وانيثاق 
دولة بوسنية مستقلة فى ثمانيئيات القرن الشانی عشر he‏ نخرج 
ياستنتاجات بسيطة عن تلك الفترة ٠‏ فان البوسنة الحقة كانت تحت الحكم 
الصربى فى بعض الأوقات : وآخصها فى منتصف القرن العاشر ونهاية 
الحادى عشر " ومع هذا فان من المضلل أن يقال ان البوسنة كانت ذات 
mm‏ و وی : os‏ أجزائها 


$Y 


صربيا ۰ ففى أثناء معظم هذه الفترة القروسطية المبكرة كانت مقاطصة 
الهرسك فى حقيقة AM‏ وداقعه آرضا صربية » ولكن اليوسنة الحقة كانت 
مرتبطة ارتباطا أوثق كديرا بأراضى الكروات » بل وفى القرن الثانى عشر » 
بعد أن حصلت على استقلالها » بدت منحازة الى النطاق الكرواتى المجرى 
التقافى والسياسى انجيازا مستمرا ومتزايدا QV)‏ * وكانت البوسنة فى 
أيامها القروسطية الأولى مرتبطة ارتباطا وثيقا من حيث تنظيمها الدينى 
بكرواتيا وليس باراضى الصرب ٠‏ فان أسقفية البوسنة مذكورة على Wl‏ 
مطرانية كاثوليكية رومانية فى القرن الحادى عقر ( بعد الانشقاق 
الذى حسدت بن روما والقسطنطينية عام e LH‏ أصبحت تحت 
Jl‏ ياسة الديئية لكبير أساقفة سبلیت ٠‏ قبل نقلها الى أسقفية راجوزا 
ر دوبرفديك ) فى الفرن الثانى عشر (VA)‏ ۰ ( ومع هذا كانت هناك كما 
سنرى بعض ملامح مميزة للكنيسة. ببلاد البوسنة لابد آنها ياعدت بينها 
وبين الكنائس اللاتينية القائمة فى الساحل الدالاشی منذ مرحلة قديمة 
من الزمان ) ۰ وهناك رمز يرمز الى الوضائج السياسية مع العالم الكرواتى, 
هو أن جکامها کانوا Seth‏ باللقب الكرواتى « بان » dia‏ أقدم العصور © 
آما الحاكم VI‏ للصرب فكان يدعى ياسم « الزوبان الأعظم € .ولم يدع 
قط باسم « بان ٠ WA) e‏ 


Ul‏ عن هوية سكان البرستة فى ۱۱۸۰ وان کانوا من العرب أو الكروات 
حقا فهو تساؤل لا يمكن الاجابة عنه لسيبين : أولا WY‏ تعوزنا البینات » 
وثانيهما OY‏ السؤال يعوزه المعنى * ففى امكاننا أن نقول ان معظم آرض. 
البوسنة كان يشغلها على el‏ الكروات ‏ أو على الاقل سلاف تحت 
الحكم الكرواتى بت فی القرن t eO]‏ ولكن هذا مسمی قبل eich‏ 
لم تعد له الآن أية قيمة بعد انسلاخ هذه القرون الخمسبة ۰ على أن 
البوسنيين ظلوا على الدوام أقرب الى الكروات فى تاريخهم الدينى والسیاسی 
على وجه الجملة » ولكن تطبيق الفكرة الحديثة حول الهوية الكروانية (وعى 
شىء تم بناژه فى القرون الحديثة على الدين والتاريخ واللغة ) e‏ يعد مفارفة 
تاريخية ۰ وكل ما يستطيع المرء بعقلانية أن يقوله OW‏ حول 31591 
العرقية للبوسنيين , انهم كانوا السلاف الذين عاشوا فى البوسئة ٠‏ 


AY 
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Spa 3 All الدولة البوسنية‎ 


ان تاريخ البوسنة فى آوج العصور الومیطی تاريخ مغيطرب 
ومورث للارتياك ٠‏ ولكن يرز فيه “ثلاثة حكام أقوياء : هم بان كولين 
ao Gl, Ban Kulliy‏ من ۱۱۸۰ الى ١505‏ 264 ویان Qe‏ 
کور Wo£& — ۱۳۲۲ y Ban Stephen Kotromanie zl,‏ € « 
cii,‏ ستيفن تفر تكو Stephem Tvrtko‏ ( ۱۳۵۴ — ۱۲۳۹۲ ) ۰ وفى pm‏ 
الثانى من مؤلاء الثلائة انسعت حدود A gS)‏ حتى ضمت امارة موم 
( الهرسك ) ء كما آنها فى عهد الثالث امتدت أكثر نحو الجنوب واستولت 
أيضبا على شطر كبير من الساحل الدالماشي «والواقع أنه فى أثناء النمف 
التانى ون حكم تفريكو كانت البوسية أقوى la Usa‏ البلقان الغربى ٠‏ 
ell‏ الوحید من اقلییم البوسنة الذي لم يضم الى حكم تفرتکو , كان 
قطاعا مستطیلا من الارض يمتد فى الشيمال الغربى ویجتوی مديبة 
بيهاټش 4طا8 الحدیثة c‏ التي calf‏ جزءا من الأراضى الكروانيه 
الجر A‏ طوال تلك الفترة ٠‏ 

تلك هی النقاظ العظمي فى تار يخ قوة البوسنة القروسطية 
واستقلالها ٠‏ آما فیما بين فترات حكم هؤلاء الحکام الثلاثة المذكورين 
فكانت البوسنة مقتسمة » اما رسميا أو واقعيا نتيحة للصراع المتكرر علي 
Spall‏ بين الأسر النبيلة المحلية ۰ ومع أن النظام الاجتماعى والسیابی فى 
الروسنة كان خى أساسه اقطاعيا e‏ فلم يكن ذلك الشكل الصارم الاقطاع 
الذى كان يقضى بعودة اقطاعيات النبسلاء ال التاج ان فشلوا فى آداه 
واجباتهم السلسسكرية : لقد كان النبلاء ملاك أراض مستفلين , 
وكثيرا ما تمكنو! من املاء آرائهم حول وراثة العمرش البوسنى من واقم 
مر كزهم كقوة اقليمية فى البلاد Di‏ * وهنا جاء عدم SET!‏ 
السياسى المستمر فى البوسنة فى القرون الوسطى ٠‏ 
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وكانت بلاد الحر هي Jl‏ الدول المجاورة كلمة أثناء تلك الفترة * 
Aa "T‏ القر نين الثالك عش وأوائل الرابع عشر تمت الملكة القتربية 
Lal‏ لتضبح دولة عسكرية قوية , ومن الدهش بالرغم من ذلك آن ملوك 
الصرب لم يبذلوا أية محاولة قوية لفتح البوسنة ٠ Y)‏ ولا شك فى أن 
استحالة اختراق حدود البوستة » وهی آمر طلما خبره ملوك المجر ede‏ 
مرات » جعلها فريسة صعبة SUM‏ » فان حدث وتم نيلها كان ملاك أراضبها 
من النبلاء الشاکسین»» یحولونها الى مغنم لا خير فيه ' 


وکذلك کان. p»‏ البوسنة القصی من الأسباب الكامنة وراء تلك 
الظاهرة الميزة المحيرة لتاریخها ايان العصور الوسطی : آلا ومی نزعة 
الانقسام » التی سادت: گنیسنتها اذ .بدو Ai‏ هذه الكنيسة انسلخت عن 
الكنيسة الكوثوليكية فن الفرن WL‏ عشر " وظلت تعمل قى البوسنتة 
na‏ تناما dm qu‏ الفرنسیسکان , الذين حساولوا أن Meus)‏ 
oL.‏ روما" الى مکاثنه فى eU LE‏ من القرن الرابع عشر ۰ ومنذ 
ذاك ced!‏ دخلت الكئيسة البوسنية فى منافسة: مح الكنيسة الكاثوليكية 
راستمر ۳۳۹ الامر aal‏ قرن من الزمان ٠‏ حتى انتهی المطاف Lgl»‏ 
عضية الفتح الترکی الى الظرد A‏ اعتتاق SS SOS)‏ قسرا ۰ Jes‏ امتداد 
عمر تلك الكنيسة ظل Nit WT‏ ينهمون البوستيين بالهرطقة والکفر , 
كما A‏ بعض نلك الصاذر تحدد ال Vb‏ بالشنوية Dualist)‏ والانویة 
(Manichean)‏ ۰ وکانت تلك الكنيسة من جراء تلك الاتهامات تنعت 
Wt‏ تجسید WH‏ مانوية Wey‏ قديمة هم برجوهيل Bogomil)‏ 
پلغار با ۰ على أن الداراسات الحدیفة آقامت اعتزاضات قرية على هذه 
النظر ية النقليدية ۰ وقد يلخ هذا الأموضؤع من شدة الثغقید ما جتلضا 
نمالجه فى الفصل التالى ٠‏ 

وقد اصبح. بان كيورلين أسطورة: فى. التاريخ البوستی, ۰ و کتب عنه 
الژرخ. ولیام میللر. فى.عام. YA YA‏ : « بمنده الناس. حتى فى,هذه. الایام 
Gus‏ للجنيات LT‏ يغدون فترة: حکمه عصرا" heed‏ كما أن الحدیث عن, 
عهد بان. aad S‏ انما هو تعبين شغبی عن الحديث Ge‏ ,العهد السعید. الخالى » 
عندما كانت آشبجاز الیرقوق. البويسنية تن Kail‏ شدیدا La‏ تحمل. من 
فواکه , وعندما كانت حقول القمح الصفراء لا تکف لحظة عن التموج نی 
السهل. الخصيب » (Y)‏ ۰ فقد. Og suis M qe‏ بیسلام. دام ۳۶ (le‏ 
ولا مفرر من أن هذا السلام كان تعبيرا' نزل.برچا وسلاما عل dall‏ البوسعنة 
هن البسطاء ٠‏ واتثسير. الأدلة التى.,وصلتما عن هذا العصر الى أن كيولين وجه' 
اهتناما شدیدا الى الشئوبه الاقتصميادية std‏ : فانه عقد مغاهدة تجارية 
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PSP c‏ ( دوبرفنيك ) فى ۱۱۸۹ > وشجم تجار راجوزا على استغلال 
المناجم البوسنية الثرية (4) ٠‏ كسا أنه أقام أيضا علاقات طيبة مع حاكم 
هوم ( الهرسك ) الذى تزوج أخت كيولين ومع الجوبان الاعظم d ll‏ 
ou‏ نيماني' Stephen Nemanja‏ موسس أسرة النيمانيين Nemenjid‏ 
الملكية » التى قدر لها آن تحول الصرب الى دولة عظمى أثناء القر od‏ 
التاليين ٠‏ ولكن العلاقات كانت أقل مودة مع دولتین os sl‏ : أولاهما ow‏ 
المجر التى كانت لاتزال تعد نفسها صاحمة السيادة العليا على البوسنة . 
.وزيتا ( التی كانت تدعى سايقا دوكليا أو Lë aa‏ : وهی الحبل الأسود 
الحديتة ) ۰ التى تحالفت مع بلاد المجر لأسباب سياسية تكتيكية ٠‏ 

وكانت سياسات الكنيسة » وليس الحرب » هی الشكل الذى اتخذه 
الصبراع ٠‏ فان البوسنه ( على العكس من هوم الأرثوذكسية ) كانت اقلیما 
LAS SU‏ ء وكانت تابعة لسلطة رئسس أساقفة راجوزا ٠‏ ونظرا لبعدها 
السحيق لم يكن رجال الكنيسة الراجوزية يتدخلون كثيرا فى شون 
الكئيسة الكاثوليكية فى البوسنة فسمح لها فعلا بتعيين آسقفها الخاص بها 
( الذى كانت أسقفيته تمتد شمالا حنی الأراضى المجرية الكرواتية). 
وكانت المجر تريد تحكما أوثق على الأسقفية البرسنية » وجاهدت فى 
روما فى أوائل التسعيئيات من القرن الثانى عشر لتحمل Wel‏ على unda‏ 
تحت السلطان الدينى a‏ أساقفة ce‏ وكان من أشياع ٠ ell‏ 
رعند ند شرع حاكم زيتا » الذى كان bat‏ الاهثمام blink‏ سلطان کل من 
البوسنة وراجوزا » .رسل الى البابا شاکیا من أن بان کولین وزوجنتسه 
وآلافا من ables‏ اصیحو | من الهراطقة ٠ Loi‏ وريما لم تكن هذه الشکاوی 
الا وسيلة لالتماس اذن البابا لغرو بعض آجزاء من الاراضی البوسنية ٠‏ 
Eam‏ بان كولين وأد الازمة فى النهاية يعقده مجلسا للكئيسة البوسنية 
الكاثوليكية ( وهو الجلس العروف ech‏ بولینو بوليى (Bolino Polje‏ 
فى e AN KI‏ حيث تم En‏ رسمیا شن مجموعة من الأخطاء o‏ كانت 
Lech‏ -.سدو تتصل ببعض hin shell‏ الد às‏ الخاطئة ولیست بالهرطقات. 
البخطبرة ومع هذا فقد كان ذلك بداية لاتهام البوسنة التقلیدی بالهرطقة 
وندبيتا له فى الادهان )17( * آما بان كولين نفسيه . الذى ظل يعدن 
أنه كاثوليكى صالح ۰ فقد توفي فى السنة التالية ٠‏ 

وأثناء نصف القرن الذى cel‏ وفاته ظلت البوسنة تحت ضغط 
مستمر من خارتها المخر ية القوية ٠‏ قان الجریین لم يتخلوا عن خطتهم التى 


اختطوضا اوضع eel‏ على أسقفية البوسنة * ووجهت البابوية سيلا 
مستمرآ من الرسنائل الى حکام البوسئة وأساقفتها ترحوهم فیهسا طرد 


zm 


الزندقة من اسقفية البوسنة déi‏ الثلاثيبيات من القرن الثالث عشم (۷) * 
كان.ذلك Mie,‏ زد فعل لتدنی المستوى العلمى لهيئة الكهنوت البوسنية د 
Juas‏ رسالة بابوية مورخة فى ۱۲۳۲ ۰ وهی تصف أسقف البوسسنة 
الکائولیکی بالامية والجهل حتی بمر اسم التعمید » وآنه بغير مراه يعمل 
Uhl gis‏ مع الهراطقة ٠‏ ومع .هذا فريما تكون هذه الرسالة قد عبرت عن 
بواعث للقلق. اختلقها آولئك الحكام المجريون الذين کانوا بتطلیون مبررا 
دينيا لغزو البوسنة ۰ وحدث الغزو فعلا فى آخریات الثلاثينيات من OA‏ 


الثالث غشر € وما وانت ۱۲۳۸ حی کان ell‏ يون قد استولوا -je‏ المنطقة 
الجنوبية الوسطی من البوسنة وهی فرحبوسنا (Vrhbosna)‏ » وکانوا 
بسلون DLS JO‏ على توطيد جماعة الرهبان الدومينيكية (۸) ٠‏ ومع ذلك 
احتفظ بان البوسنة نينوسلاف Ninoslav‏ » يبعض الارافی , وعندما 
انسحب الجیش الجری فجاة فى ۱۲۰ نحو الشمال للتصدی للغزو 
das‏ الذی كان بهدد الجر + تمکن البان البوسنی من استرداد کل سلطاته 
وأراضيه بالبوسنة ٠‏ وسسق المغول الجيش المجرى ثم تقدموا تاركينه 
وراءهم خطا من Gall‏ والقری المنهوبة والمدمرة خلال شمال كرواتيا aem‏ 
دالماشيا "۰ على أنهم ما لبثوا:عندما سنمعوا يوفاة الخان الاعظم أن ارتدوا 
شرقا مخترقين زيتا ( الجبل الاسود ) رصربيا ٠‏ فكأنهم بذلك قد داروا 
سول البوسنة تارکین 'اياها دون أن پمسھا السوهء ای حد i Co‏ 


وفى النصف الثانی من القرن الثالك pte‏ عاشت البوسنة فيما يبدو 
حياة أكثر انعزالية ٠‏ فان الجر LUJ mai‏ بان Jis‏ اسقفية البوسنة 
ویجعلها تحت رياسة أسقفية كبرى داخل بلاد الجر فى ۱۲۵۲ ۰ ومع ذلك 
فان UNI‏ التهائی لهذا التغيير انما هو أن الأسقف البوسنی آصبح یمیش 
خارج پلاد البوسنة منذ ذلك الحيل ( فى سلافونیا Slavonia‏ الخاضعة 
للمجز ).۰ ومن ثم فان الضغط الذی كان من الممكن Al‏ تحدثه A‏ سلطة 
خارجية على الكئيسة البوسنية قد اصبح فى حكم المعدوم تقريبا )٩(‏ ° 
وقامت المجر بمحاولة آخری لغزو البوسنة فى ۱۲۵۳ ۰ ولكن بعد ذلك فان. 
ولاية ر بانية ) البوسنة الاصلية - وهی BIB‏ لدولة يان كوليل ‏ يبدو 
ll‏ رکٹ وشائها تتصرف كيف d‏ طوال الدة ألباقية من القرن (۱۰) * 
ومع Aa‏ فان كثيرا من الاجزاء الشمالية من البوسنة الحديئة مثل منطقة 
سولى Soli‏ ( وهی تعبتى eo‏ » ) حول لوزلا » قد خصصت لاعضاء من 
الاسرة المالكة الحر & GU ٠‏ القطاع الشمالى الشرقی لهذه الأراشى فقد ضم 
ال مناطق من شمال صر Ling‏ لیشکل ما یسمی باسم دوقية ماتشفا 
(Y) 8 .‏ ۰ 


ومن هذه الأراضى الشمالية برزت الأسرة الحاكمة التالية للبوسنة ٠‏ 
i‏ خلفم ستيفن. كوترومان (Stephen Kotroman)‏ أباه فى ثمانينيات 
القرن الثابث pte‏ فى حكم أحد الاجزاء الشمالية البوسنية » وتزوج من 
iul‏ .حاکم ماتشفا : ثم دخل فى صراع طويل على السلطة تفاصيله غير 
Geely‏ تماما e‏ ضد آسرة نييلة أخرى وهی أسرة شوبيتش (Sobices)‏ وهم 
آسرة من چئوب غرب البوسنة * ويبدى ان الشوبيتشش کانوا يحكمون پانیا 
البوستنة القدیية ail‏ العقدین الأولين من القرن ead JT‏ عشر ۰ eS‏ 
لانت لهم علاقات ودية من ابن کوترومان وهو سستیفن کوترومانیتش 
(Stephen Kotromanic)‏ أثناء فثرة من ذلك الزمان ٠ (X)‏ بيد آنه 
حدث فى مطلع oly pte‏ القرن الرايع pte‏ أن کوترومانیتش زاد ULA‏ 
واصیحت له اليد العليا : فقد أص بح أحد آفراد أسرة شو بيتش UU‏ 
للبوسبنة فى ۱۲۱۸ ۰ ولکن كوتروهانيتش أخذ هذا النصب فى ۱۳۲۲ ٠‏ 
.وما كاد پسشتب له الام » حتی شرع يبنى دولة بوسئية أوسع' رقعة وحدت 
البانية القديمة مع يعض bull‏ الشمالية ٠‏ ثم عاد فأضاف الى ذلك كله , 
عن طريق الفتح » مناطق, فى غرب البانبة كانت فيما سلف من الزمان جزء1 
Ze‏ كروانيا وظلت بعد ذلك جزها من الأراضى البوسنية * وزاد بعد ذلك 
فى مسمة رقعة فتوحاته ob‏ أضاف الى ممتلكانه Us‏ ومائتی ميال من 
الساحل الدابلاشى تقع بين رأجوزا وسبليت : وفی عام 19155 استلحق 
معظم أراضى هوم ( الهرسك ) » ويذلك انشا كيانا سياسيا موحدا يتشكل 
من البوسنة والهرسك لاول مرة فى التاريخ ٠‏ وكانت هوم حتى ذلك الحين 
نعيش Vane‏ منفصلا الى حد ما عن كل ما عداها قى ظل آسرها الحاكمة 
US. iul‏ كان تاریشها gol‏ منفصلا أيضسا عن کل ها عداها 
باحتوآئها على مجموعة سكان تغلب عليهم الارئوذکسية (۱۳) ۰ 


ومن عظيم یمن طالعه Al‏ اللملكة الصر بية » التى كلامت تلم بها فترة AW‏ 
وقوة ye‏ للعادة تحت ظل حاكيها ستيفين. دوشان (Stephen Dushan)‏ » 
كانت شغولة بالتوسم جموبا فى آراضی مقدونیبا والبانيا وشمال 
اليونان ٠‏ وعقد کوترومانیتش المماهدات مع راجوذا فى ۱۳۳۶ « والبندقية 
فى ۱۳۲۵ ۰ وتعاون وديا مم المنك المجسرى » حيث أرسل اليه القوات 
البوشنية لمساعدته فى حملته على النبلاء المشاغبين فى كرواتيا ٠‏ على .انه 
ما دام کور وما نیتش قد تقبل وعاون على و جود الكنيسة البوسنية الا نشقاقية 
ر Silas‏ هو ما فعله فعلا رغم أنه کان هو نفسه آرئوذکسیا على الأرجم ) » 
لم يكن فى امكان علاقاته مع البابوية الا أن تكون هشة uis ^ Mus‏ 
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۰ وافق ۰ رقبة منه فى نحسين علاقاته بالبابا » على أن يسمح لطائفة 
الفر نسيسكان بانساء ارسالية نهم لاد البوسنة : و کانوا منذ Jab‏ بعيد 
راسخى الافدام فى الساحل الدالاسى c‏ ولكنهم حتى ذلك الحين لم يسعوا 
الا على استحياء للانتشار فى أراضى البوسنة uis ۰ ÀE)‏ وقت ها من 
عام ۱۳۶۷ يبدو أن کوترومانیتش ننسه قد تدول الى الكاثوليكيسة 
الرومانية : فانه كتب فى أبريل من تلك السنة الى بايا روما يسأله أن يزيد 
من adc‏ القسس المدربين المرسلين الى البوسنة الذین يكونون « مهرة نی 
تعاليم العقيدة ولا بجهلون اللغة السلافية » )10( ٠‏ وتان جميع من أعفيه 
من حكام البوسنة من الكانوليك e‏ باحدمال استثناء واحد ففط VY)‏ ۰ 


وما ليث الفر نسیسکان أن أنشأوا « اسقفة اليوسنة » e‏ وهی وعددة 
ادارية ها لبنت أن توسعت حنى ضمت اليها قسما ضس‌خما من جنوب 
شرن أوربا » وبذلك أصبحت ممندة على طول الطريق الى رومانيا ٠‏ 
( وبدك زادت حدة تعقد الحدال حول هرطقة البوسنه » حيث استخدم 
الفر نسيسكان فى وثائقهم مصطلح » d all‏ م للدلاله على محموعة من 
د الخطايا » c‏ ان جاز مدل هذا CU gall‏ * رفى ۱۳۸۰ آصبحت تلك الاسقفیه 
تحتوی على خمسه وثلاثين ديرا فر نسیسکانیا لم يكن منها فى البوسئة نفسها 
سوى أريعة أديرة فغط : فى ميسونو (Lasva) way,  (VisokO)‏ 
وسوتیسکا (Sutjeska)‏ وأولوذو (Olovo)‏ ۰ و نان من Qd!‏ ينساء 
اثنى عشر ديرا داخل الدرلة البوسنية قبل NEN‏ ۰ ولکن كل دير لم يكن 
gou‏ فيه الا بحوالى النى عشر راهبا كحد أقصى » على أن متوسط عدد 
الرهبان ریما لم يزد عن الآريعة لكل دير ٠‏ ونظرا لأن ثلاثة من تلك الأديرة 
day NI‏ ( بدون po‏ آولوفو ) كانت b li‏ معا فى الجزء الأوسط مر 
البوسنة » فان الجهد الفر نسیسکانی فى هداية الأرواح الى العقيدة البابو & 
لم يكن له أثر بذکر على معظم الأجزاء فى البلاد أثناء تلك uad!‏ المبكرة من 
pede‏ الدينية GG ۰ (Y)‏ الكميسة الوسنية »> كمسا سنرى » OSS‏ 
zi‏ زها | لشنظیم الاقليمى Al, ml‏ دو مستملا آن شطرا عظيما من 
سکان الناطق الريفية كانوا یمارسون al‏ أش كال المسيحية الشعسه 
التي تمارس طقوسها دون قسسي ٠‏ 


وعندما دفن سس تبفين کوترومانینش فى الدیر الفر نسیسکانی فى 
فیس وکو فى ۱۲۵۳ ۰ cile‏ من ورائه دولة بوسنية مسنقلة تعيش فى 
رفاهية a& Ji‏ والقوة ٠‏ ولت QUO‏ واسنقرارها كان ما se Avtar iS‏ 
على نعاون الأسر النبيلة التى كانت تبسط نفوذها وسلطانها الخاص على 
أحزاء دختلفة من البلاد ٠‏ وخلنه ابن أخيه سديمن نف ر تكو » وكان Mee‏ 


البوسنة ب EA‏ 


لم يتجاوز الخامسة عشمرة ولم يكن يملك من السلطان أو القوات العسكرية 
ما Mai‏ من جمع تات هذه القوى الطاردة المركزية النبيلة فى gm‏ 
واحد ٠‏ وفی الحين نفسه dA QU‏ المحرى شسدبيك ue‏ على 
استغلال ما يحدث فى البوسنة من اتقسامات لكى يسترد لنفسه آرضت 
أخذت منه ء واضطر Ai‏ تكو آئناء السسوات الأريع عشرة الأولى من حکمه 
الى أن polum‏ التمردات البوسنية والاستيلاءات المجرية على أراضيه » وفى, 
1 بلغ الأمر به أن اضطر الى الالتجاء فى البلاط المجرى عندما آقدمت. 
محموعة من النبلاء البوسنيين على اقاسة أخيه فوك (Vuk)‏ فى مکانه 
حاكما ٠‏ ولكن فى عام ۱۳۱۷ تمکن ل Lech‏ هو mal,‏ بمسباءيدة امن 
ملك المحر « Gall‏ أدرك آنه يحرك متاعب لن يستفيد منهيا هو نفسه 
ولا SS AP‏ . من أن يعود الى السلطة فى البوسنهة (VA)‏ * ومن بعدها 
لم يعد يلقى أى ضر من الملك المجرى el‏ 4 وقد أصيع آشد اهتم‌ما 
بالأحداث التى كانت تحدث على التخوم الشمالية للمحر ٠‏ 


وعندئذ وجه S‏ تكو العغاته نحو الجنوب ۰ اذ تمزقت الامبراطورية 
العربية الهائلة بعد مدة وجيزة من وفاة منششئها سنیفین دوشان فى ۰۱۲۰۰ 
وكان أحد النبلاء الصر Ger‏ » الذين كانوا بحاولون آنذاك اغتصاب بعضی 
الأراضى من بقايا الدولة القديمسة ء ويدعى لازار هربلیالوفیتش 
(Lazar Hreblianovic)‏ » منهمكا فى صراع معقد على السلطة مع النبلاه 
الآخرين فى جنوب غرب صربيا فى هوم ( الهرسك ) وزیتا (الجبل الأسود) 
رقدم تفرتكو الى لازار امس ساعدة التی احتاج اليها وكوفىء على ذلك 
بجزء من الغنائم من بينها قطاع ضخم من الأرض پتاخم البوسنة من الجنوب 
والجنوب الشرقى : آجزاء من هوم وزيتا وجنوب دالماشيا ( بما فى ذلك 
قطع من de oH‏ الواقع بين راو زا وحلیج (Kotor 5 53 d‏ وما el‏ 
بعد ذلك سنحقية Aan‏ بازار » ٠‏ وكان هذا الشطر الأخير يضم دير 
دیلیشیفو (Mileshevo)‏ ¢ وهی الديار الذى بحتوی على رفات القديس 
سافا (Sava)‏ الذى هو من آقدس الث خصيات فى تاريخ الكنيسة 
pall,‏ بية الأرثوذكسية ' وفى ۱۳۷۷ Jail‏ تفر تکو بهذا الارتفاع فى oS a‏ 
ومكانته بتتويج نفسه ملكا فى ميليشيفو , لا بوصفه ملكا على البوسنة 
نقط بل وملكا على المرب كذلك ٠‏ على أن ادعاءه ملك الصرب لم يكن 
الا محاولة لتضخيم الذات له ولأسرته الحاکسة » وزاد فى هذا الادعاء 
نخامة البلاط الذى أقامه MULT‏ فى معفله فى (Bobovak) Aua ai‏ « 


على النسق البيزنطى » أن تفرتكو ينحدر حقا من اسرة نیمانیا الصربية 


۵ ۰ 


AUI‏ » على آنه فى الحقيقة لم يحاول جديا ذات يوم أن يمارس سلطاته 
الولاية السياسية على D) La pe‏ ° 


على أن طموحات الملك تفرتكو فى التوسع الاقليمى والسياسى كانت 
موجهة صوب مواطن آخری e‏ ومن هنا شاء أن ينشىء ويطور ميناءة تجاريه 
آخری جديدة على الجانب الشمالی من خليج كوتور : وأسماها « نوفی » 
( ومعناها « الجدید » * وهی هرسك — نوقى (Herceg-Novi)‏ العاصرة e‏ 
وكانت فيما سبق معروفة كذلك ياسم کاستیل توفو ٠ ( Castelnuovo‏ 
ولكن ذلك أغضب تجار راجوزا e‏ وكانت البوسنة شديدة الاعتماد على 
ااراجوزیین فى حياتها الاقتصادية الداخلية فلم يكن من الصواب تحديهم » 
ومن ثم عدلت بهدوء تام عن خطة نقل التجارة من راجوزا الى نوفى ' 
وفى الحين نفسه نشبت Mum‏ أهلية i‏ الآراضى الكروانية يعد وفاة ملك 
المجر فى ۰۱۲۸۲ فسنحت من ثم dice wl‏ لانتزاع غنائم أثمن وأنفس ٠‏ 
فتحالف تفرتكو مع واحد من أشد النبلاء المتنافسين قوة » فتوغل فى 
ساحل دالماشيا يجنده ووضح بده على الحط الساحلى باکمله ( بما فى ذلك 
حتى بعض الجزر ) » باستثناء راجوز! وحدها التى تمكنت من الاحتفاظ 
باستقلالها , وزادار Zadar)‏ التى كانت تحت سيادة البندقية * وكانت 
لليندقية eu‏ المنطقة مطامع قوية eU s.‏ حاتى استعادت معظم الساحن 
AUI‏ بعد وفاة تفرتكو ۰ ومهما يكن الأمر . فان تفرتكو كان سيدا 
لمملكة بوسنية متوسعة جدا ضمت الى ممتلكاتها أيضا أجزاء من شمال 
کرواتیا وسلافونيا : وفى السنة أو السنتین الأخيرتين قبل وفانه فى 
OU ۱‏ بلقب نفسه : « ملك كرواتيا ودالماشيا ٠ )۲۰( c Lari‏ 


ومع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الرابع عشر 
تصل ال نقطة تحول عظيمة أخرى فى تاريخ غرب البلقان ٠‏ حيث كانت 
الجيوش التركية العثمانية تتقدم غربا عبر BIS‏ وبلغاريا منذ خمسينيات 
el) o ji‏ عشر ٠‏ دفی ۱ النقت بهم فى بلغاريا فرقة ضخمة من 
المحاربين الصربیین » فلقيت على أيديهم شر هزيمة ٠‏ وفى ثلاثينيات القرن 
eil Al‏ عشر شرع الترك يهاجمون صر بيا نفسهاء وفى ۱۳۸۸ زحفت فرقة 
غزو تركية الى هوم ( الهرسك ) التابعة للحكم البوسنی » حيث أبيدت 
عل يد قوات يقودها نبيل محل هو فلاتكو ف وکوفیتش (Vlatko Vukovich)‏ 
وفى عام 5 رفض لازار الحليف الصربی القديم لتفرتكو ( الذى أحذ لقب 
د الأمير » المتواضم بوم أعلى تفر تكو نفسه ملكا ) قبول السيادة التركيه 
عليه 2 ودعا جيرا نه وحلفاءه لمساعدته ۰ فأرسل الملك تفر 93 قوة dw e‏ 
ضخمة نحت قيادة فلانكو فوکوفیتش » فقاتلت dl‏ جوار جيش aY‏ 


۵۱ 
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لازار فى معركة کوسوفو بول (Kosovo Polje)‏ فى e—a‏ ۱۲۸۹ 
bey‏ خلاف الواقعوصفت الأساطير والشعر الصربى هذه المعركة بأنها هزيمة 
منكرة وساسقة ملكت فبها فى الميدان زعرة فرسان البلقان راتاحت للترث 
کا لت قادحة فى vi ell‏ وأسر الأعير لازار وأعدم » لكن بقايا الجيش 
SU clay Aare, A nied |‏ 3 و فلا القوات اله ر سة والبوسنبة ARAS)‏ محینا عن 
sul‏ أنها هی الفائزة ٠‏ ولم تكن العر کة فى MIS am‏ هی التى تولد عنها 
سقوط lo po‏ فى يد اب نراد Aa:‏ الواقع أنه glial leig‏ الصربيون الى 
ES‏ جميع T e»! all‏ يستطيءون جمعها d se s‏ الى Jal‏ موقت (eA A‏ 
فى ذلك Sigs!‏ الطائلة e‏ فان الآئراك كانوا بستطیعون العودة A» "tU‏ 
خری col i‏ متزايدة الود على الدوام (YA)‏ ۰ وعندما حل عام nU WAY‏ 
enm‏ الأراضى الصربية الاروذکسية ء فضسلا عن هوم التابعة للحکم 
AS ‘ oo eh‏ عضشعت للسيادة المر LS‏ * 


وبعد وناة تفرتئو فى عام ۱۳۹۱ ۰ عانت البوسسنة لفترة Ab de‏ 
من ضسعف الحکام والارتياك السیاسی ۰ رهناك وصف للبوسنه فى أده 
تلك الدة کتبه Qd All‏ جيل لو 4.35 (Une ie Bouvier)‏ وجمع 
فيه آراء Ailey‏ آخر بن » وعو jen)‏ صورة متعسبه OKA‏ « انهم شون 
على التيام الحيوانات الضارية وعلى النقاط lesch!‏ من الاذهار et des‏ 
وعسل النحل الذى لد پهم Ae‏ مقادير كافية Hei:‏ هو كل طعامهم Wee.‏ 
الهم ينطاقون فى عسابات من SE‏ الى آخری ead‏ الطریق » (۲۲) ۰ 


لم تتمزق الدولة ال.وسنية بعد وفاة تفرتکو كما حدث بعد وفاة 
ستیفن كوئروماليتش ,2 ولکی النبلاء من ذوى قواعد. Zelt‏ الاقليميه آعادو: 
تمكين انتسهم فى السلطان » وآصبه سكان البوسئة تحت رحمة آلوان 
و ماذج مختلفة من النافسات بين العائلات النبيلة البرزة + وآبدی ملك 
oll‏ آپضا من جدید اهتماما پااشئون البوسنية » وان حدت هزيمة ثقيلة 
على بد اليس الترکی فى WAT‏ من قدرة اسر Je‏ التدخل فى الشثرن 
الاشلية للبرسنة لسنوات عديدة * ete‏ ذلك فانه عندما اقسى النبلئء الات 
pie gdi‏ أوستويا من منت به فى ۱۶۰ وأحلرا محله ابدا غر شرعی للملك 
تفر تكو ( تفر‌تکو GG , ) SU‏ عاد مع جیس مجری وغزا lege‏ من البلاد 
مرة pile ols fey ' Ty‏ سنوات » وبدعم من الجر » استطاع آوستوبا 
أن سرد حكمه وسعی QN‏ العلاقات Oe‏ اسر وبين آثری تساه 
Azo‏ » هرفر ى (Elrvoje)‏ . 


cy 


وفى عام ۱2۱۶ دخل إلى الساحة عامل اخسل يتوازن القوى هر 
الناحيتين السياسية والعسكرية : اذ آعلن الاتراك العثمانيون أن الملك 
تفر تكو الثانى المنفى من البلاد هو الملك الشرعى للبوسنة » وأرسلوا قوة 
غزو كبيرة الى الاراضی البوسنية ٠‏ وتبعوها بجيش جرار فى السنة AS‏ 
رادی هذا الى تعديل في تحالفات القوى : ففى del‏ الجانبين الملك أوستويا 
daag‏ جيش مجری » وفى الجانب الآخسر كان DEN‏ والنبيل البوسنى 
هرفوى ۰ وسرعان ما هزم الجيش المجرى فى وسط البوسنة ٠‏ ومع ان 
آوستویا عقد صفقة من نوح ما كان من شروطها أن يكون هو الملك وليس 
تفرتكو الثانى ۰ فقد أصبح واضحا أن الامبراطورية العثمانية OY) Au‏ 
فصاعد! سيكون لها من السلطان على الشئون البوسنية ما ينافس سلطان 
QYY) ell‏ ۰ الأمر الذى اضطر الحکام والنبلاه البوسنيين الى التعاون من 
الاتر اك » وهو آمر أثار حفيظة بعض الژرخین المعاصرين » ولاسيما الصربيون 
منهم ولكن طريقة هؤلاء الحكام فى ذلك الوقت لم تكن تختلف Lut‏ عر 
نصرفات امثالهم الذين التمسوا المعونة فى الاضی من المجر » ولكن الفارق 
الى يسى بين الاستعانة بالمجر والاتراك فى ظنهم كان أن الآتراك قوة آبعد 
ووجودهم مرهون باللحظة ولا يرجح أن يفرضوا أى لون من ألوان الحكم 
الباشر عليهم كما كان سیفعل المجريون * 


وظل أوستويا فى السلطة c‏ نوات قليلة € وتمکن فعلا من 
توسیع رقعة الأراضى التى يحكمها ۰ رلكن بعد وفاته فى VENA‏ واجه 
ابنه نفس الشاکل : انتنافس مع العائلات النبيلة الأخرى والتدخر 
النركى * وما لبث أن طرد من الحکم فى ۱8۲۰ ۰ وفی هذه الرة آکد الدعم 
التر کی اعادة SS UU‏ الثانی ملكا على بلاد البوسنة * ونعمت البوسسسنه 
(ez‏ سنوات من الهدوء فى أوليات oly ate‏ القرن الخامس عشي › 
ولكن ما لبث أن تغير شكل التحالفات مرة آخری » حيث لجأ تفر تكو الثانی 
الى الحر بستنصرها على الأتراك 2 كما أنه اشترك أيضا فى حرب محلية هم 
القرات Ro pall‏ فى خلاف حول منطقة الناجم الغنية فى مقاطعة سربريني“ 
(Srebrenica)‏ فى شرق البوسبننة ۰ وفى أوليات الثلاثينيات هن 
القرن الخامس عشر ۰ كان منافساه الأساسيان فى جنوب البوسسستة e‏ 
وهما الثبیل (Sandalj) dink.‏ رابن dui‏ أوستويا المدعو راديفوى 
e (Radivoi)‏ يتاقيان المساعدة والاشحيع من كل من نبلاء الصرب 
والاتر A‏ » وأصبحت Gu‏ السسيادة على Ges‏ كبر من البوسنه ٠‏ 
وفيما Gy‏ ۱2۳۲ و ١590‏ تعرضت أجزاء من جنوب وسط البوسنة تضم 
منطقة Line paso yd‏ ) الحبطة gant no‏ الحديثة ) ۰ للغزو أو أعيد فتحها 
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على يد الجيوش المجرية والتركية وساعد ستيفن ف وكتشيتش (Stephen‏ 
gol.» Vukchich)‏ هوم القوى ( وهو ابن أخ سساندالى ) ۰ القوات 
الت i$‏ « فتمكنت ella‏ من رد اجر ox‏ على أعقابهم ? وقی تلك المرحاة 
كان الأتراك آشد اهتماما بالغنائم والسلب منهم بضم الأراضى الى ملكهم ٠‏ 
وقد افترض معظم المؤرخين أن منطقة فرهبوسنا ومعها قلعتها E p‏ 
حوديديد (Hodidjed)‏ وقعت فى A‏ الأتراك ؛ بل وحسبوا كذلك أنها 

. ظلت تحت الحكم التركى المباشر , منذ ١5568‏ و NEYT‏ ۰ غير أن من 
الدلائل ما پشس الى أن ذلك لم يحدت قبل ١558‏ (55) * 


وظل تفرتکو الثانی مستمتعا بسلمطان الملك فى البوسنة حتى يوم 
وفاته فى VERY‏ : على أن السنوات الاخرة من حكمه تميزت بغارات تركية 
آخری ( بما فى ذلك سقوط سريرينيكا فى ١55٠‏ ) ۰ النمو المستمر فى 
القوة والسلطان الذی آحرزه ستيفن فوکتشیتش حاكم هوم * a3‏ 
انبداية رفض فوكتشيتش الاعتراف بخلف تفرتكو » وهو ستیفن توماش 
(Stephen Tomas)‏ , فأعقبت ذلك عسدة سسبسنوات من الصضرب 
الأهلية * على آنهما ما UJ‏ فى ۱2۶7 أن توص سلا الى GUI‏ » ولک 
فوكتشيتش ظل يواصل مساندته لحاكم صربى هو جورج برانكوفيتش 
gil (George Brankovic)‏ راح e‏ پومفه حالما شبه مستقل مواليا 
cal zd‏ يواصل الحرب على الملك البوسنى طلبا للسيادة على منطفة سربرينيكا 
قى شرق البوسنة ٠‏ وزيادة فى وضعه الاستقلالى فان فوكتشيتش bel‏ 
نفسه لقبا جديدا فى ۰۶۶۸ : « دوق us (Herceg)‏ تسج هوم والساحل » ٠‏ 
ثم ما لبث أن غير هذا الاسم الى « دوق سانت سافا » » تبر کا باسم القدیس 
المدفون فى ميليشيفو فى Ain‏ نفوذه ٠‏ وكلمة , دوق « Q^ Herceg)‏ 
الشكل الصربى للفظة الدوق الالمانية (Herzeg)‏ . ومن هذا اللقب أذ 
أقليم (Hercegovina) «al, Jl»‏ اسمه ٠ (YO)‏ وتمتع سنیفن ف وكتشيتن 
پیضم سنوات قليلة أخرى من السلطان والرخاء » ولكن فى أوائل 
خمسینیات القرن الخامس عشر اضطر الى الدخول فى حرب لم alb parts‏ 
على اشتبا که مع راجوزا » بل شملت آیضا حريا أهلية مع ابنه الأكبر ٠‏ 
ولم پلبث هذا النزاع العائلى أن اشتعل مرة ثانية فى ۱2۲ ۰ عندما 
النمس الاين معونة الآثراك وشجعهم فى ادخال الهرسك بجانب البوسنة 
فیما بدبرون من خطط لهجوم ضخم فى ۱2۱۲ ۰ 


ولم تكن هناك مندوحة من أن یظلل التهدید الترکی سماء السنوات 
الأخيرة من البوسسنه المسيحية ۰ فان GUM‏ ستیفن توماش الذی di‏ 
قصاراه فى الحصول على وعود da ib‏ من خارج بلاده 0 اتحه فى 


KE 


خیس مثیات القرن الخامسر عشر الى ٠ i ali‏ وكانت روما قد شرعت نحس 
باهتمام متزايد باليوسنة فى آثناء السنوات الأخيرة خاصة وان 
الفر نسيسكان قد تمتعوا بفترة من النشاط الفعال هناك فى ظل رئاسة 
جاكوب دی مارتشیا (Jacob de Marchia)‏ ۰ أسقف البوسنة النشيط 
وذلك فى ثلائینیات القرن الخامس عشر ٠‏ ولكن السلطات البابوية ظلت 
Lal‏ شديدة الانشغال JUS‏ الهرطقة البوسنية » وانهمر منها سيل من 
الوثائق فى أريعيئات القرن الخامس pte‏ تتهم فيها الكنيسة البوسنية 
بارتکاب أخطاء مذهبية قاتلة من Me‏ الما نو b‏ + ويذل الفر نسيسكان 
جهودا مجددة فى خمسيئات القرن الحامس عشر 45.511 الهرطقة : فان 
LA dis‏ کتبه قاصد رسول فى البوسنة ة فى عام ۱۵۱ Sas‏ أنه « بمجرد أن 
وصل الاخوة الرهبان الى الأماكن التی يسكتها الهراطقة « ذاب el‏ 
کالشمع اذا اقترب من النار » Bs E * (UD‏ اللك ستیفن توماش ذ فى 
5 . على of‏ يتحول الى سياسة الاضطیاد الباشر ٠‏ فاستدعی رجال الدین 
فی dice gad] i all‏ المنشقة وخيرهم بين التحول الى الكاثوليكية » أو A‏ 
من البوسنة * وحسب مسدر پابری فى تاريخ تال » قبل التحول آلفان 
منهم ولم يف الا أربعون اتخذوا ملنجاً لهم فى الهرسك (V)‏ ۰ وبذلك 
قسم ظهر الكنيسة البوسنية على يد ملك البوسنة نفسه » وتان ذلك قبل 
e‏ سنوات فقط من Asch‏ المملكة i o s Jl‏ نفسها ٠‏ 

وعندما توفی ستيفن تسوماش فى ١57١‏ وخلفه على العرش اينه 
ستيفن نوماشیفینش (Stephen Tomasevic)‏ , كان واضحا أن نهاية 
البوسنة على مرأى البصر ٠‏ وكتب توماشيفيتشى الى البابا رسالة فى ۱۶۱ 
Lan,‏ بغزو A‏ کی ضتخم جارف وملتمسا المساعدة e‏ ثم عاد فكتب الى البندقمة 
فى آوائل VEW‏ محذرا من أن MSY‏ برسمون خطة احتلال كل البوسسة 
والهرسك فى ذلك الصيف ٠‏ وعند GUS‏ سیتحر کون لنهد بد أراضى البندقية 
في دالماشيا (۲۸) ۰ ولكن لم تصله المساعدة المنسودة ٠‏ وتجمع جيش 
ترکی ehe‏ تحت قيادة محمد الثانى فى ربيع عام VEW‏ عند آدریانوبولو 
ر أدرنة ) ثم زحف على البوسنة * وكانت آول قلعة سقطت فى أيديهم 
رفي ۲۰ nb‏ )هی بو بوفاك » العقل الملكى القديم » عند ذلك فر الملك 
ستیفن توماشیفیتش YLS‏ الى بایسه (Jajee)‏ واعتصم بقلعة کلیوتشس 
(Kljuo)‏ ولا حاصره MSV‏ هناك استسلم مقابل وعد بمنحه الامان ٠‏ 
وما لبئت أن ظهرت lead‏ بعد قصص عديدة ملفقة » عن خيانته وما آعقب ذلك 
من اعدامه ۰ ولکن لدينا رواية لشاهد She‏ سجلها انکشاری PP‏ صربی 
الولد لا شك فى أن وصفه حقیقی وصسادق شكل شدید : « عندما رأى 
دام اللك الذین کانوا فى القلعة أن مولاهم قد أخذ أسيرا استسلموا هم 


EE 


الآخرون ۰ واستولى الساطان على القلعة فأمر بقطع رأس dA‏ ورؤوس 
رفاقه واستولى على بلادء Gb”‏ وضهها الى (Q3) Sua‏ * 


des‏ الرغم مما أصاب البوسنة من حروب أهلية وغزوات » فانهسا 
أحرزت رغدا ورخاء حقيفيا أثناء الحقبة الآخيرة من العصور الوسطى ۰ وكان 
مفتاح ثرونها هو المعادن والمناجم : فهساك النحاس والعضة فى كريشيغو 
(Kresevo)‏ وفوینیکا (Fojnica)‏ < والرصاص فی اولوفو (Olovo)‏ 
والذهب والفضة والرصاص فى زفور نيك O psarni)‏ كل شىء ألفضة 
قى سر برينيكا ۰ وهناك منجم للذهب من أبام الرومان عند کروپا (isrupa)‏ 
( فى الشمال اأشرقى من جورنی فاكوف (Gorni Vakuf‏ , ريبما كان 
يستخدم فى أثناء العصور الوسطى أيضا ٠‏ وفى آواض القرن الثالث عشر 
ویواکر الرایع عشر وصل الى البوسنة Bal‏ المنقبين الأكان الوافدين cA‏ 
المجر ونرانسلفانیا والمعروفين باس م الساكسون ( الساسى asi‏ پدءوا 
فی استغلال ثرواتها المعدنية (۲۰) ۰ وما لبث آن وفد المزيد من الساکسون 
فى القرن ell‏ عشر , عندما راح ستيفن کوترومانینش واللك تفر تكو 
يشجعان عملية استغلال الناجم ٠‏ و کانت المناجم ملكا خاصا للاك الأراضى 
المحليين ٠‏ كما كان يديرها الساكد.ون الذين كان القانون يبيع لهم فطم 
الأشجار من الغابات وانشاء مستوطنات التعدين حیلما وجد خام معدنی ٠‏ 
وأصبح بعض هؤلاء الساكسون آفرادا ذوى أهمية فى المجتمع : وهناك 
واحد منهم يكثر ورود اسمه فى الس سجلات هو AL‏ ساسینوفیتش 
(Hans Sasinovic)‏ ( أى ابن الساكسونى ) منج حيازة ضخية من 
الارض منحة a‏ دائمة » » وأرسل عدة هرات الى راجوزا کممدل "QS UE‏ 
وكان الذهب يصدر الى الخارج منذ ۱۳۲۹ ۰ وكان الرصاص شحن u^‏ 
البوسنة الى البندقية وصقلية ۰ ولا مفر من ان یکون الرصاص البوسنی 
قد استغل فى كساء أسطح كتير من الكنائس الايطالية من عصر النهضة 
والقرون الوسطى ٠‏ كما كان هناك آبض‌ا استخلاص لعدن النحاس ٠‏ 
بيد أن الصدر الأكبر .20 25 كان معدن الفضة e‏ كما أن سر بر ينيكا ( ومعناها 
الفضة واسمها اللانینی Argentaria‏ ) اصیحت أصم AA)‏ التعدينية 
والتجارية فى كل المنطقة الواقعة غرب صربيا ٠‏ وعندما ظهرت لأول مرة فى 
السجلات فى ۱۳۷۱ ۰ كانت قد أصبحت Wad‏ مركزا تجاریا ضخما يحوى 
دستعه‌رة راجوزية لها وزنها ٠‏ واحتکر الراجوزيون تجارة الفضسة فى 
داخل البوسنة » وکانت جمبع صادرات المعادن عن طريق الساحل تذهب 
عبر راجوزا على آية حسال ۰ وفی مقاب لى ذلك كان الراجوزیون یجلبون 
البضاثع الصنعة مثل المنسوجات العالية الجودة ال البوسنة » GY‏ عند 
حلول عام ۱8۲۲ كانت البوسنة Uy pos‏ مجتمعتين تنتجان أكثر هن 
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b ost cul a‏ بأجمعة من MP e laii‏ فقد كان هناك عدد Ai‏ هن 
الوكين ا PANY ath ads cise al pat de oat‏ 


ولم تسيطر المستعمرات 5l JE‏ 15 ) ومعها الساكسون ) فقط على 
المدن التعدينية المذكورة أعلاه » بل وأيضا على مدن تجارية مهمة مثل فوتشا 
(Foca)‏ ۰ وكانت هناك أيضم.ا مستعمرة راجوزية فى فيسوكو 
(Visoko)‏ » التی كانت آیضا عاصمة بانية الیوسنة فى معظم العصور 
الوسطى ` وطبیعی dl‏ هذء المدن العظمى » بما فيها من مجتمعات الساکسون 
الكاثوليك والراجوزيين وغيرهم من الدالماشيين » كانت نجتذب الفر نسیسکان 
عندما lae‏ ينشثون الأديرة الكاثوليكية قي البوسئة : وبهذا اشتد فى 
تلك Gall‏ الطابع الكاثوليكى ٠‏ وكان من بين Gall‏ التجارية القروسطی 
الاخری الواقعة على طرق التجارة بایسه وترافنيك (Travnik)‏ رحورازدة 
(Gorazds)‏ ولیفنو ٠ (Livno)‏ وبالاضافة ال هذه الراکز التجارید 
الكبرى كان هناك كثير من Gall‏ الحصنة الصغيرة ( وعدتها Yor‏ بلدة 
تقريبا بکل أرجاء البوسنة القروسطية ) (۲۳) ۰ وتضم هذه المجموعة 
فرهبوسنا » التى لم نكن فى أخريات العصور الوسطى لتزيد كديرا Je‏ 
قلعة تقوم الى جوار قرية » والتى لم تابث أن أصيحت مدينة سراييفو على 
بد الأتراك بعد ١554‏ ۰ 

(Kmeta) فى الريف » فان غالبية السكان کانر! من أقنان الأرض‎ GU 
و بدف‌ون‎ séi ية والزراعية لساد‎ Saal! الاين كانوا بحندرن للخدمات‎ 
وكان هناك آیضا‎ ۰ (VE) ) ولو نظريا على الاقل‎ ( GUN ضريبة العشر الى‎ 
في سوق‎ Ela أرقاء » هم فى الغالب أسرى حرب » وكان بعضهم پشتری أو‎ 
Laf الرقيق الكبير فى راجوزا » وكان كثير من البوسنبین يباعون هناك‎ 
كأرقاء ويصدرون الى البندقية وفلورنسا وجنوة وصقلية وجنوب قر لسا‎ 
صاك فى الرتفعات فى الجبمال البوسئية فكان‎ LE ٠ (Yo) وقطالونيا‎ 
انظر الفصل السادس ) » الذين كان النظام‎ ( GUY الرعاة « وبعضهم من‎ 
وكان التفريق بين الناس‎ ۰ MI الاقطاعى يمنصهم بسرعة وسسهولة‎ 
أنه كانت‎ je c العاديين والنبلاء هو النقسیم الأساسى فى الجتمع البوسنى‎ 
هناك فوارف أخرى بين طبقة النبلاء الملیا والدنيا » بالرغم من آنها لم تأخذ‎ 
الصبغة الرسمية التى أخذتها فى النظام الأوربى الغربى القائم على التر تيب‎ 
de الورانى " وبالرغم من أن القوة الحقيقية كانت تعتمد بطبيعة الحال‎ 
ادتلاك الأرض , فان اارکز كان آکثر اعنمادا على الوظيفة : فالذين يملكون‎ 
اي‎ Veomoze tm ze sch المناصسب العليسا فى الدولة كانوا يسمون‎ 


e nc paw D ganu, أصحاب المناصب الأقل فكانوا‎ Lä, edel: 
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ومو لقب dole‏ لقب بارون * وبینما كان اللقب السلافى القديم للحاكم 
الاقلیمی » وهو الجوبان ظل LAM‏ فان منزلته كانت تقع فى موقع ما 
بين هائين Duell‏ * وكان JUS‏ النبلاء يملكون كما رآينا سلطة 
سياسية عظمى » وكانوا دستطیعون ol‏ بو لوا آو يعزلوا LA‏ نات والملوك ۶ 
وعند نهاية القرون الوسطى Ana Gi‏ تسعینیات القرن الرايع عشس وحتى 
عشرينيات القرن الخامس pte‏ -كانوا يعقدون « مجالس الدولة » , بطريقة 
رسمية أو غير رسمية » للتناقش فى مسائل توارث العرش وغيره من 
الشئون ثقيلة الوزن الخاصة بالسياسة الداخلية والخارجية ٠ (V)‏ 


وكان لبعض النبلاء الأعظم شأنا بلاط على نفس مستوى بلاط الملك 
نفسه » des‏ هؤلاء كان يفدء من راجوزا أو ما وراءهاء الزمار 
والعوادون ونافخو الأبواق والحواة « والمهرجون » وغيرهم من أهل الطرب 
رالسمر € و کانوا بتقاضون SUK‏ باحظة (YA)‏ * و کانت للملاطات الملكية 
آیضا مستشاریاتها الجيدة التنظیم والتی كانت عدتها غالبا » بعد آربعینیات 
القرن الرابع عشر » من الفر نسیسکان » وکانت BU JI‏ تكتب اما daly‏ 
السلافية أو اللاتينية » وتم تطویر آشکال خاصة من الخطوط البوسنية 
النوعة التی تختلف عن السيريدئية (Cyrillic)‏ والتی عرفت باسسم 
برسانتشیکا (YA) (Bosancica)‏ ۰ رجاء الفنانون وآرپاپ الحرف Lal‏ 
دن راجوزا والبندقية للعمل فى البوسنة » ومن اسف أنه لم Gah‏ مما قدمت 
أيديهم من أعمال فنية الا القليل » ولکنا ami‏ آعمال حفر ذات جودة طيبة 
فى جذاذات التماثيل التى بقيت الى الآن بقصر الملك تفرتکو فى Jupa‏ 
فضلا عن تاج عمود منقوش عليه الرمز اللکی البوسنى » وهو زهرة 
الزنبق (+5) ۰ والبوسنة لم تكن بالطبع مركزا مهما من مراكز الثقافة 
الأوربية فى العصور الوسطى 7 ومع هذا قلا بنبغی لنا المغالاة فى nee‏ 
عزلتها الاقليمية * فان العائلات النبيلة الحاكمة كانت على اتصال Gus‏ 
بدائرة آرحب من الأسر Joe o iL. JI‏ أورويا : وكان bx‏ الملكى 
البوسنى القروسطى يضم أميرات من المجر وبروسسيا وبلغاريا وبولندا 
رصربيا وايطاليا واليونان ٠ )5١(‏ ولئن كانت البوسنة أرضا متخلفة 
بفياس المعايير الأوربية الغربية » ولكنها بحر تفيض فيه فعلا بعض التيارات 
الأورمية الثقافية * 
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الفصل الثائث 
الكئيسة البوسنية 


ليس هناك موضوع فى تاريخ البوسنة دار حوله نقاش وجدل أكثر 
من مسآله الكنيسة البوسنية الانشقاقية فى العصور الوسطى )١(‏ ۰ ومن 
المحال علينا أن نناقض ذلك الموضوع دون أن نمس أيضا الأساطير 
والمذهبيات العصرية النى حد متها أو "dans‏ وعندى أن üb gi‏ القروسطية 
ols Wits‏ تاريخ ثورات الفلاحين تقريبا » انما هی موضوع سير قدرا من 
التعاطف الرومانسى انلاشعوری لدى المؤرخين : فان الهراطعة La‏ جدا 
ما ېدون أكتر شجاعة واکنر أصالة وأكثر انارة للتشويق والاهتمام من 
الژمنین التقلیدیین ۰ ولکن کنيسة قومية هرطيقية ( أو بدعي بأنها 
هرطيقية ) انما A‏ احساسا آخص پالنماطف حيث يرى كثير من مژرخی 
البوسنة أن هذه الظاهرة البوسنية العجيبة الخاصة انما هی صمیم القومية 
البوسنية ٠‏ فلا came‏ اذن اذا Val)‏ بين Ge‏ وآخر » کتابا بعالجون ذلك 
الملوضوع لايلتزمون التزاما صارما بالدقة العلمية ٠‏ 

من المؤكد أن المؤسس لجميع الدراسات العصرية للكنيسة البوسنية 
كان رجلا علامة : وهو فرانير راتسدی (Franjo Racki)‏ >2 وهو آهم 
المؤرخين الکرواتیین فى القرن التاسع عشر GU ٠‏ جمع فى مجموعة من 
المقالات التى نشرت تباعا فى 1839 ۱۸۷۰ كل ما أمكنه الوصول أأيه 
من colos‏ وشواهد « وحارل أن شبت أن الكنيسة البوسنية كانت as‏ 
البوجومپلية (۲) " والبوجوميلية كانت حركة بلغارية هرطيقية أسسها فى 
القرن العاشر قسیس یدعی « بوجیومیل » ( حبیب الله ) ثم انتشرته فى 
القر ون (لتالية فى القس‌طتطينية وبقية مناطق البلقان » يما فى ذلك مقدو تیا 
وأجزاء من Ly pe‏ ` وهی تبشر بلاهوت مانوی « ثنائی » يكاد يكون فيه 
للشیطان قوة تکافیء قوة الله أو تکاد . وفیها أن العالم الرئی انما هو 
سن خلق الشيطان وأنه ليس فى امكان البشر أن يخلصوا أنفسهم من oly‏ 
العالم المادى الا پاتباع حياة تزهد وتقشف متخلين عن اللحم والنبيذ 


o^ 


والاتصال الجنسى ۰ والمطابقة بين المادة ومملكة الشیطان لها مضامين 
أو معان لاهوتية يعيدة المدى : متل اعتبار تعدسد المسيح نوعا من الوهم 
والخيال la,‏ من ثم لم يكن فى الامكان حدوث موته على الصليب . 
وكان لابد أراسم متتوعة لثيرة تنطوى be‏ مواد مادية مثل التعميد بالاء 
أن تنيذ » وآن الصليب نفسه "صبح رمزا مروجا لاعتقاد زائثف ٠‏ وكان 
Lag’ a‏ آیضا ۰ اسستخدام مبانی Ling‏ ۰ كنا مقت بالفعل الهیکل 
التنظیمی للكنيسة التقليدية خاصة أديرته الثریة ۰ وصنف آتباعها فى 
سر Rz‏ : الومتون العادیون و«النخبة الطهرة »(۲) ۰ وقد نمت بنیه مشاییه 
بين (Cathars) UU‏ بجنوب فرنسا فى القرنين الثانی pte‏ والثالت 
pte‏ » الذین ناثر مذهبهم الهرطیقی تأثرا شيديدا بالنعالیم 
اليوجوميلية (5) ۰ وقد دفع راتسکی Gh‏ ذلك التقسیم نفسه قد حدث 
PEPERIT‏ > وآن cobi all‏ الغامضة « جوست ي (ust)‏ و « ستاراك € 
(Starac)‏ و »5 25 . (Strojnik)‏ التي تنشر فى الوثائق 
البوستية کالقاب للاعضاء الرئاسیین فی الكنيسة البوسنية c‏ انیا كانت 
عصطلحات خاصة تطلق على العارفين بأسرارها رهم د النخبة » أو «الكاملون» 
فى اتقلید البوجوميل op d‏ * 
وكان لهذا التأويل ST‏ عميق على الطريقة التى فكر بها المؤرخون 
البوسنیون وغيرهم من السلاف الجنوبیین حول تاريخ البوسنة ٠‏ ولم يكن 
راشکی أول كاتب ريط بين الكنيسة البوسنية والبوجوميل » وكان هناك 
بطبيعة الحال كتاب كاثوليك أقدم Les‏ راحوا e‏ اتباعا لصادر القر نس 
الخامس pte‏ والسادس ée‏ » يصفونهيا بأنها تتبع هرطقة ASUS‏ 
A‏ » مانو à‏ ¢ (۵) * ولکن راتشكى LA NT 8) 542 cei‏ وأشد تكاهلا 
وتماسكا للكنيسة البوسنية بوصفها هيئة متميزة تميزا تاما عن کنالس 
کرواتیا وصربيا ولها مبادثها الخاصة فى التنظيم واللاهوت » وذلك بفضل 
جهوده GLSI‏ المتأنية فى محفوظات دربروفنيك والبندقية وطريقته الخاصة 
فى استعخدام الملومات العروفه حول العنتدات والمارسات البوجوسلة 
غير البوسئية لملء الفجوات الخالية فى البیسات والشواهد البوسنية ٠‏ 
والتفسير الوحيد النافس لهذا فى ذلك الزمن وهو تأويل بوجيسدار 
بتر 41 (Bojidar Petranovic) ind‏ الذی دفم بان ALLAS‏ البوسنية 
كانت محرد كئنيسة أرتوذ A uu‏ شرقية 0 ولعبلها صر io‏ انفصلت عما عداها 
واحتازت بعض العتقدات الهرطيقية Cu‏ ۰ وظلت هذه النظرية مقبولة 
مادا لدى OL‏ الصی‌بیین الذین كانوا حريصين تماما على اظهار البوسنة 
ds‏ أنها Ly pal dal‏ فى جمیع جوانبها c do ym mM‏ وظلت هذه النظر i.‏ 
تردد فى النصف dall‏ هن هذا الفرن . ثم فقدت تأييد العلمساء » Je‏ 
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الاقل (V)‏ » خارج صربیا ولكنها لم تنبذ نهائیا » كما أنها فى السنوات 
الخمسين الأخرة لقيت تایبدا قويا من بعض کبار العلماء فى البوسنة 
مثل آلکسندر سولوفییب (Aleksandr Solovjev)‏ ودراجوين كنيواك 
Lal * (A) (Dragutin Knieweiu)‏ النظرية الرئيسيه الاخرى المنافسة 
النى نمت مؤيدة ومساندة فى فنرة ما بعد الحرب ٠»‏ فتدهع بان الكنيسة 
البرسنية كانت فى جوهرها فرعا من الكنيسة «ROLE SUG)‏ ولعلها CIT‏ 
هيئة ديرية حل بها الانشقاق واکنسبت بعض الميول الهرطيقية » وهذه 
النثارية ولا عجب « انتشرت بوجه خاص بين الكتاب انکائوليك )8( ' على 
أن أشد الايضاحات اقناعا » كما سنری » يحنوى على عناصر مهمة من كل من 
النظريتين الشرقية الأرثوذكسية والکائولیکیه ٠‏ اما النظرية التی راجت 
دة تتحاوز القرن وهی QUASI‏ راتشكى ol‏ الكنيسة البوسنية كانت 
بو جوميلية » فقد تبیل أنها محض آمانی ٠‏ 


وقد لقيت نظرية فرانیو راتشکی البوجوميلية هذا الانتشار الشديد 
لعدة أسباب ٠‏ فهى لم تقتسر فقط على توضصيح ملامح غاهضية للكنيسة 
البوسنية e‏ بل انها تقدم أيضا مفتاحا يرضح اثنين من نلك الأسرار الكبيرة 
الأخرى فى BAJI‏ البوسنوى * آحدهما هو اعتتاق شطر عظيم من سكان 
gail‏ سنة دين الاسلام فى Ae‏ الترك ‏ بنسبة أعظم كثيرا منها فى أى قطر 
AM‏ نی آخر عدا Lis)‏ * وسدو Lenk‏ أن نفسر ذلك GL‏ اعتناق جماعی 
لدین آخر قام به البوجومیل » الذین انتهوا الى اعتناف الاسلام بعد أن 
دسمدوا قرونا متوالية تلقاء منافسات و/ أو اضطهادات صادرة من الکناس 
الكاثوليكية والأورثوذكد...ية ۰ وبهذه الطربقة آصبحت النظربة 
« الجوجوميلية » بعسورة جوهرية » day Gide‏ خاص لأبناء القرن 
العشرين من مسلمى البوسنة Yaad ٠‏ من اعتبارهم مجرد مرتدبن 
من الكاثوليكية أو الأور ثوذكسية ١‏ الأمر الذی حدث فى آوقات مختلفة أن 
ales‏ الكروات والصر بيون أن « يعودوا عنه e (u‏ فا نهم eek‏ الآن أن 
بعدوا أحفادا PLAN‏ كنيسة بوسنية أصيلة الجذور لها عقيدتها الخاصة € 
وآن تحولهم الى الاسلام لا يمكن OF‏ يعد دليلا عل الضعف « بل هو ذروة 
(oso‏ لمضطها. يهم ep nh)‏ * ومع ذلك فمن سوء الحقل أن المحافل العلمية 
dy asl‏ نسفت تماما دعوى أن اعتناق ال وسئة للاسلام OU‏ فى جوهره 
نحولا شاملا لأنباع الكنيسة البوسدية الى الاسلام ۰ ولا شك فى أن بعض 
أعضاء هذه الكنيسة قد جنحوا حقا الى اعثناق الاسلام بسبيب اغترانهم cf‏ 
النسار الرئيسى للكنائس الكاثوليكية أو الأرئوذكسية » وهذا آمر sag‏ 
E‏ كن T seed acl]‏ ولك a call. o IN oh gad‏ ایو الوم 
عمو أن هناك عوامل تدخات فى اننشار الاسلاه بالبوسنة » وأنه اذا ان 
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آهمها (۱۰) ۰ 


واللغز الكبير الثانى الذی يبدو آن نظرية « البوجومیلیه » قد حلته » 
هو سر شواهد القبور فى العصور الو سطى » التى توجد بارجاء كثيرة هن 
الير سئة وهی تعسرف باسم ستنشی (Steeci)‏ وهی CT‏ کلمه (Stecak)‏ 
ونوجد على ميئتين : النصب وهی هيئة أو شكل شائع فى أجزاء کنيرة من 
أورويا » والكتل القائمة التى تختص يها الى حد ما المنطقة البوسنية ٠‏ وف 
سجلت منها فى سجلات المساحة الحديتة أكثر من ثمانية وخمسين آلفا » 
ومن هذه ستة آلاف تقريبا مزينة بالنقوش المحفورة والنی تكون أحياناً 
شخوصا بشرية ۰آما المزخرفة منها » وآکثرها يمكن ارجاع تاريخه الى القرب 
الرايع عشر أو القرن الخاعس عشر € فتوجد بوجه خاص فى يلاد الهر سك 
وجنوب البوسنة والأجزاء الجاورة بدالاشیا > وان وجد بعضها بمناطق 
آخری بعيدة أى La pes Ul, SS‏ والعبل الأسود QV)‏ ۰ ولا كانت هذه 
المنطقة هی محور النطفة العروفة بأنها كانت مجال آنشطة الكنيسة 
البوستية , كان من الطبیعی الربط بين الظاهرتين » كما أن هناك بعض 
الشواهد الزخرفة والتقوشة تذکر فعلا آنها نصب « للجوستى » Gosti‏ 
( وهو لقب كبار أعضاء الكنيسة البوسنية ) ٠‏ ومن ثم بدأ المؤرخون یفسرون 
التصميمات علىشواهد القبور المزخرفة على أنها تعبير عن المعتقدات اللاهوتية 
البوحوميلية ۰ وكانت dal‏ المحاولات فى هذا الاتجاه هي التى eU‏ بها 
الكاتب الجری يانوس آسسبوث (Janos Asboth)‏ فى مانینسات 
القرن التاسع عشر » وفى العقود الوسطى من هذا القرن استائف العلماء 
'تفسيرات شواهد القبور البوجوميلية فى دراسات متعاقبة pU‏ بها 
آلکسندر سولوفييف (۱۲) ° 


وللمرة الثانية عادت الاوساط العلمية واانطق البسیط DUU‏ 
مجموعة کببرة من الاعتراضات على النظرة « البوجومیلیة » ٠‏ فمع التسليم, 
ob‏ يعض آعضاء الكنيسة البوسنية خلدت ذکراهم على شواهد القبور 
لکن الفكرة القائلة Ob‏ ظاهرة شسواهد القبور هذه كانت تعبيرا لعتقدات 
تلك الكنيسة آصبحت موضعا للشك التزاید * ونحن نعلم أنه فى أخريات 
القرن الرابع عشر وأوليات القرن الخامس عشر عندما صنعت كثير من 
هذه الأحجار » كان قسم Af‏ من سکان البوسنة الحقة من الكاثوليك 5 QU‏ 
قسم axe‏ به من سکان الهرسك من الأرئوذکس ٠‏ و کانت شواهد القبور 
فی جميع الأرافى الکائو LSS‏ والار ثوذكسية عادة منتشرة » dé‏ الأقل a‏ 
الأغنياء ء فاذا ما قرنا شواهد القبور «البوجوميلية فكأنما نحل لغزا بلغ 
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آخر - ونعنی بذلك عدم وجود شوهد قبور کائوليكية أو أورثوذكسية(؟1)' 
ومن ناحية أخرى فاذا كانت شواهد القبور شیثا ممیزا يخص البوجوميلية, 
فان من الغريب حقا ألا تكون هناك دلائل على صنع البوجوميليين لها 
فى بلغاريا آو تراقيا أو الواطن التخری الشهود لها بشدة بأنها مناطق 
نشاط (ME) chee s> gall‏ ۰ ولا شك فى أن اصرار بعض الكتاب على التوحيد 
O9‏ هویتی هذه الظاهرة والبوجوميلية قد أدى الى التواءات عجيبة فى 
الناقشة ٠‏ فان وحود الصلبان ( وهی رمز مکروه من البوجوميليين ) de‏ 
شواهد القبور Jb‏ على الدوام Whe‏ بقف حجر عثرة فى سبیل النظرية , 
ولکن یانوس أسبوث أعطى أصحاب النظرية الوسيلة للدوران حول هذا 
الاعتر اض عندما آصر Ligh‏ ليست ULLA‏ حقيقية بالمعنى السیحی 
المعروف « وانما هی مجرد « نماذج » تمائل النماذج الهندسية de gaw Al‏ 
فى الفن المصرى الفرعونی أو البایل )6( * 

وما cad‏ نظرية شواهد القبور البوجوميلية أن تقوضت بالتدريج 
ونبذت ٠‏ فمعظم العلمساء آصبحوا OW‏ يعتقدون أن الموتيفات على هذه 
إلأحجار لا تنتسب كلها الى لغة مذهبية تصويرية واحدة ٠‏ فریما يعكس 
بعضها شيئا من البقايا الموروثة من الأساطير والشعائر الوثنية اليائدة . 
وريما حمل البعض الآخر شعارات النبالة التى تعبر عن مركز النبلاء 
السلاف المحليين « وریما خلدت بعض cde‏ الشواهد أنشسطة قام بها 
أصدا بها على شاكلة صور الخيالة على قور الأفلاق البرزین بالهرسك الذین 
جمعوا الثروات وأصبحوا أغنياء نتيجة عملهم فى تسيير القوافل وتجارة 
الخيول ٠ Q3)‏ وبطبيعة الحال » فربمسا كان الغرض مسن بعض هذه 
ji Jj‏ والز es‏ على هذه الأحجار انما هو محرد الزخرفة وحسپ E‏ 
وان كانت هذه النقطة آخر الاحتمالات التى يجوز للمؤرخين أخذها فى 
الإعشار ٠‏ 


على أن اخفاق نظرية البوجومبلية فى نفسير التحول الى الاسلام 

“أو صسنع شواهد القبور لاينقض النظرية نفسها * ولكنه يحمل المؤرخين على 
Jh‏ نظرة أعمق الى البينات الكتايية التی تتعلق بالكئيسة البوسنية 

ants‏ يدلا من أن بشطحوا بأفكارهم فى تفسبر الأشكال الصورة أو تأمل 

الفتر SI‏ السابقة * وهنا لب ULA‏ » فمعظم هذه الأدلة الوثائقية تأتى من 

خارج البوسنة نفسها ٠‏ ففی العادة لم تكن السسجلات البابوية تحتفظ 

الا بردود ابابا على الرسائل التى بعث بها الکائوليك فى داااشسسیا 

والبوسنة » كما أن بعض الوثائق البابوية الحافلة باللعنات والتنديد 

‘ بأقدامهم آرض البوسنه‎ En el دبجها قوم‎ is Sd H بالهرطقات‎ D 

كما أن هناك مستندات least‏ الرهبان الفر نسيسكان فى ايطاليا أو وجهت 


T 


لهسم كانت دراية كاتبيها بالامور الحقيقية فى البوسسنة غير مؤكدة 
Chal‏ (۱۷) * ومن سوء الحظ آنه لیس هنأك وصف صحيح ! ورد عن 
دزخل البوسنة عن تنظهم الكنيسة البوسنية أو احنفالاتها او لاهوتها ٠‏ 


وحتى الأسماء الستخدمة فى الود ثق المبكرة كانت مصدرا للمجادلات 
والنازعات والريكات الحيرة ٠‏ والحقيقة الوحيدة التى أصبحت واضحه 
تماما » هی أن الكديسة اأنوستية لم تو صف DEM‏ بوجوميلية « قط أثناء 
ذلك الزمان ۰ فليس هناك على الاطلاق مصادر كائوليكية آطلقت ذلك 
| لصطلح على البوسنيين » والصدر القروسطی الوحید الذى يشير اشارة 
واضيحة الى البوجومیلین في البوستة مصدر زائف زيغا مؤكدا آقرب الى 
البقین (YA)‏ * ومن e T Y! dace LUI‏ فعندما صبت مستندات صر dai‏ 
s soi‏ لسیه من ob Si‏ القرن الرابع عشر لعناتها على البوسسنیین 
ll‏ اطفة , فانها لعنت اشا  Babuny « op anu»‏ )2535 مصطلنم 
عمروف أنه كان يطلق على البرجومیلبین aAa‏ الصرب ) » وآظهرت بوضوح 
Leit‏ جماعتان منمصلتان )3( ۰ كما أن مؤلفى القرن (ul JE‏ عشر 
الكاثوليك Lait Al‏ فى بعض obe VE‏ الى المانويين بيلاد البوسنة ٠‏ عل 
أن ذلك المصطلح يبدو أنه حيلة استخدمیا آرباب الأقلام ذوو النزعة 
الاريخيه الذين کانوا يميلون الى نزبین أعمالهم الأدبية بالمصطلحات 
المسمتخدمة فى qot)!‏ السیسي المبكر (۲۰) * 


والکلمة شائعة الاسنخدام فى الصادر الراجوزية وبعض QUI‏ 
الايطالية أيضا ‏ ولکن لیس آبدا بالبوسنة نفسها - هی کلمة « باتارینی 
Patarini j Patareni‏ رز او dab‏ الانحليزية (Y) uatars‏ * 
وهذا الصطلح آیضا له تاريخ محي الى حد ما ۰ اذ أنه بعد أن اسستعمل 
لاو ل مرة فى مدينة میلانو فى القرن الحادی عشر فى وصف حركة اصلاحیه 
شدیدة التطهر 4 فى الكنيسة الكاثوليكية s‏ اصبح بطلی فى ذلك القرن 
على ,صحاب الدعاوی d KA‏ وائدينيسة المناوثة للكنيسة الرسميه » 
سا فى ذلك الهرطقة ٠‏ واذا هى فى ob sl‏ القرن التانى عشر تسنخدم 
مر ادفا حقيقيا للهرطناب التى كانت تستهدف نسوعا fer‏ من الطهر 
أو التنویر الروحی » ملل حرکات الفالدانیین رالكاثار » ثم فى الضسرن 
التالث pte‏ أصبحت لفظة بانارین هى الكلمة الستادة التی تطلق على الكابار 
يشمال ايطاليا ۰ ولكن معنى هذء الكامة لم يعرف Cie‏ أبدا a‏ 
loreal]‏ اللاهو 4.5 ٠ (TT)‏ وقد e» xb‏ أولا مر تبطة بالبوسئة فى خطاب 
أرسله كبير أساقفة سبليت الى البابا فى عام ٠۲٠١‏ فعد قال انه عندما 
مارد الهراطتة الباتارين من سبليت ومن الدينة الشاحليه القريبة روج 
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(Trogir)‏ , وجدوا ملتجا لهم بالبوسنة حيث رحب بهم بان کولین(۰)۲۲ 
ويقول مصدر آخر ( وهو مدونة تاريخية کتبت فى سبيلت فى متتصف 
القرن الثالث pte‏ ) ان أخوين من زادار ( وهی مدينة ساحلية أخرى ) 
زارا البوسنة فى صورة فنائين وصائغین للذهب فى تسعينيات القرن الثانى 
عشر , UU‏ يعلمان الناس الهرطقة حيثما ذهبا , وبعد أن وقم كبر الأساقفة 
عليهما العقوية رجعا عن مذهبهما رعادا للكاثوليكية (YE)‏ ۰ وهناك بعض 
اشارات من مصادر کائوليکية فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر تشر 
الى وحود مركز لاهرطقة اشنائية فى سکلافونیا (Sclavonia)‏ وینطبق 
المصطلح على أى أرض من الاراضی السلافية الجنوبية » ولکن هناك آسیا: 
ندعونا الى الظن بأن الهرطقة كانت قاعدتها فى مکان ما على الس‌احل 
زثدالاشی (YO)‏ ۰ ومع ذلك فان من المکن تماما أن احدی أو Jule VAS‏ 
القصتين المذكورتين عن الهرطقة كانت مرتبطة بالحركة الثنائية » وأنه 
كان هناك شىء من الاتصال الثنائى مع البرسنة أثناء آخریات القرن 
الثانی عشر ٠‏ 

فأما المصطلح الذی كان يستخدمه البوسنيون أنفسهم فلم يكن 
« باتارين e‏ ولكن ببساطة كان كلمة « مسيحى c‏ : باللغة اللاتینیه 
Christianus »‏ « وباللغة الصربوكروااتية > ٠ «Krstjanin‏ وسرعان 
ما برز الى النور هذا المصطلح فى أول وثيقة خرجت من البوسنة نفسها ٠‏ 
وفى أعقاب شكايات أخرى حول الهرطقات فى البوسنة ( منها ما هو يحتمل 
آنه مصطنع كما Vol;‏ فى الفصل الثانی استفزته المنافسات السياسية ) » 
ارسل البايا مندوبا رسوییا الى البوسنة فى ۱۲۰۲ * وکانت مهمته تنحصر 
فى أن كتشف » كسا آصم بان WF‏ . اذا ما كان الناس في اقليمه 
« ليسوا هراطقة وانما هم كاثوليك » ٠‏ وكانت النتيجة هی عقد اجتمان 
بين رجال الاكليروس البوسنيين بمدينة پولینو Cdr‏ فى أبريل من تلك 
السنة e‏ وفيه سطررا تصريحا يعدون فيه بتصحيح سلوكهم ۰ وتعهدوا 
بالاعتراف بسيادة روما الكاملة » ويقبول القسس الكاثوليك فى أديرتهم | 
وارجاع الهياكل والصلبان الى أماكن العبادة » والعودة الى نظام الاعتراف 
والتوية » واتباع التقويم الرومانی للأعياد والصوم » وتلقی التناول 
سبع مرات على NE‏ فى السنة , وآن يفرقوا بين الجنسیل فى الأديرة › 
وأن یمتنعوا تماما عن dal‏ الهراطقة ۰ روعدوا أيضا بألا يطلقوا على أنفسهم 
وحدهم اسم المسيحيين > وانما أن يشيروا ال آنفسهم با نیم و اخوة » 
(Fratres)‏ بدلا من ذلك 7( ° 


وأعجب ما فى هذا التصریح دون شك أنه ليس نبذا للهرطقات ٠‏ 
نلئن كانت بعض فقراته تدل على السلوك الهرطيق » مشل عدم وجود 


البوسنة ب ٩۵‏ 


البياكلى والضلبان Sg‏ ذلك ريما دل.على الجهل وعدم SU)‏ أو الاهمال 
من ناحیتهم فقط ۰ والاشارة الخاصة الوحيدة الى الهرطقة هی الوعد بعدم 
ایواء الهر اطقة» وهو أمر قد يشير الى أن رجال الاكليروس البوسنیین آولنك 
آنفسهم لم یکونوا يعتبرون هراطقة عند الندوب الرسوی ۰ وبالنظر JJ‏ 
الاشارة. الواردة هنارای الاستخدامالاص لكلمة «المسيحيين Christianus‏ * 
و JEU‏ الى استخاام مصطاح » المسيحين ju « Kratjanin ES‏ القرون 
( یوم كانت الكنيسة البوسببنية نعد Ad H JO‏ هرطيقية عند روما ( 
فقد أغرى هذا الكثير من المؤرخين على محاولة استقراء تاريخ البوجوميل 
فى سطورها وكذلك تاريخ. الهيكل التنظيمى لأتباع الكنيسة البوسنية 
فى cal‏ انشقاقها + ولكن هذا المنهج لن cox doce‏ الا الى استنتاج 
ما ین آنه یمرفه بالفعل ۰ آما خر وسيلة لحل مفكلة الكنيسة البوسنية 
فهی الاقتراب منها من الاتجاه القابل الضاد : فاولا يجب البدء بالنظر فى 
مصطلح السیحی وما الذى كان يعنيه Wad‏ فى ذلك الزمان » ثم البحث عن 
الدلالات التی يمكن تفنيدها فى تاريخه التال التاخر ٠‏ ۱ 


وکما لاحظ Af‏ من الکتاب » فان الهيكل الأساسى للكنيسة التى 
التقت فى sdy‏ بوليه كانت ديرية * فالزعماء الذين اجتمعوا هناك 
وصفوا بانهم « الأثمة ».الذين جاءوا الى هناك ليمثلوا « اخوانهم » الرهبان 
كما وعدوا بان يسموا أنفسهم « اخوانا » فى المستقيل ٠‏ وبعض وعودهم 
كان متصلا يخاصة بممارسات تجرى فى الأديرة ۰.ولکن أى نوع من 
الآديرة كانت تلك € Al‏ كانت القاعدة الأساسية الديرية فى المسيحية 
الغربية هی قاعدة القديس بنديكت » وافترض بعض العلماء ( وبخاصة 
الكاثوليك منهم ) أن هؤلاء oboe JI‏ الدوسئيين كانوا نوعا فجا من 
البنديكت » ولكن ليس هناك بعد ذلك آية علامة أو اشارة تدل على قيام 
النشاط الينديكتينى فى أرض البوسنة (۲۷) ۰ واكتشيف حل تلك 
المعضلة مؤرخ عصرى هو مايا میلیتتش ٠ (Maja Miletich)‏ الذی 
أدرك آن المزج بين الجنسين المشار اليه فى التصريح كان بقية باقية 
للحمارسة المسيحية الممكرة المسماة « بالآديرة المزدوجة € ۰ التى کات 
مباحة تحت قاعدة القديس بازيل مؤسس التقاليد الديرية فى المسيحية 
الشرقية ٠‏ ( وليس هذا الاعلان هو البينة الوحيدة على تلك الممارسة : 
فان پعض الكتايات القديمة by‏ بكتابات البابا ينوس الشانى فى 
الفرن الخامس pte‏ نذکر أيضا أديرة بعيدة بأرض البوسنة تعيش Lech‏ 
Lal‏ النساء اللاتی كن leg‏ خدمة الرجال المقدسين ) ٠ (YA)‏ وكان هذا 
النوع من الأديرة موجودا فى الكنيسة الكلتية المبكرة » وكان آعضاوها 
غالبا ما يسمون بالمسيحيين (Christiani)‏ وكان من الجائز أن تنضم اليها 
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,جائلات پاکملها » هو آمر أدى dl‏ شىء من الضعف فى التمييز بين الحياتين 

إلديرية والدنيوية ٠‏ ( ووعد الموقعون على اعلان بولینو بوليه أيضا بارتداء 
ثوب ديرى مناسب ليميزوا آنفسهم عن الرجال العاديين ) ٠‏ وكثرا ما كانت 
هذه الاديرة تقوم يدور فى المجتمع الدنيوى حيث كانت تنهض بدور. النزل 
A‏ المشفى (Hospitia)‏ أى Gols‏ للمسافرين أو مشافى للمرقى ٠‏ 
( وكذلك أيضا ضم الاعلان وعدا بانشاء جبانات مناسية للزوار ١الذين‏ 
پموتون فى ol‏ ) ۰ وكان للنزل (Hospitium)‏ حسافظ يدعى 
الهوسبيتالى (*) (Hospitalarium)‏ أو يعيارة أيسط هو المضيف (Hospes)‏ 
وهی الاساس لكلمة مضيف الافر نجية الحديثة (Host)‏ .* وهذا هو المعنى 
الحرفى للقب جوست ٠ (Gost)‏ الذى نجده فیما بعد و کثیرا ما يستخدمه 
کبار أعضاء الكنيسة البوستية (۲۹) ° 


وموحز القول ان T‏ مما كان يحيرنا فى شأن الكنيسة البوسنية 
فى أثناء ناريخها التالى قد انکشفت خفاياه ٠‏ فكما تدل عدة مراجع متأخرة 
كان الغنی الأساسى لكلمة « المسيحى « (Krstjanin)‏ وهذا هو المعنى 
ففی منتصف القرن الحامس عشر Wie‏ آشار الدوق ستيفن في وكتشيتش 
الى عضو شهير فى الكنيسة البوسنية وهو جوست رادین Gk‏ أحد 
« رهبانه € (۲۰) ۰ وببساطة تامة » ليس من الضروری أن نقيم بنیان 
الكئيسة كما حاول رااتشکی de, ol‏ على أسسساس هرم کنسی بوجوميل 
n‏ کاثاری قسری ٠‏ والالقاب الخاصة JA‏ بقيت الى اليوم فى صفدات 
السجلات تتناسب على أكمل وجه مع البنية الديرية ۰ وكان رأس الكنيسة 
كلها معروفا pb‏ | لد ید (Djed)‏ ومعناها الحرفی هو د الجد » وکانت 
نو نوس (Nonnus)‏ وهى الكلمة اللاتينية ذات العنی نفسه تستخدم فى 
کل من نظامی الديرية VE‏ والشرقى فى الاشارة الى الاخوة al‏ الکباز 
al‏ الرهبان الرژساء (۲۱) ۰ UG‏ اللقبان الآخران الستخدمان فى السجل, 
فيشيران الى أعضاء رئاس نيبن أو موظفين m‏ الد سر Starac lag‏ 
( « شسیخ » ) cin) Strojnik thos zy‏ المشرف («Steward‏ ` 
ولم يكن أى لقب من هذه الألقاب ومعها مصطلح د جوسث ۰ یمنع dul‏ 
من أن بأخذ لقبا آخر منها فان سجلات الارساليات الدينية الى راجوزا فى 
الفرن الخامس عشر تضم اشارات الى اثنى عشر مشرفا » بما فيهم جوست. 
رادين « والى مشرفینا » ستارانس ميشلين  (Mislen)‏ وستراتس 
لكر ٠ (YY) e Bilko‏ 


٠ ) قارن فرقة الهوسبیتالیین فى الحروب الصليبية  ( المترجم‎ (X) 


ومصطلح ستروينيك أى. الشرف يحمل معنی قويا لذلك الشرف الذی 
poly,‏ الضیوف c‏ ومرة آخری فان هذا ريما كان نذكيرا بالدور الاجتماعی 
للنزل أو المشفى الديرى ٠‏ بل انا amd‏ تلمیما لهذا فى النقشی الموجود 
عل كبن بوسنی يقول : هنا پرقد الرجل الصالح جوست میشلین ell‏ 
آعد له ابراهام ( أو uo‏ ابر اهیم ) للترحیب به » العدة (VN)‏ ۰ وريما 
تکون الاشارة الى النبی ابراهیم الاعا لفقرتين فى العهد الجدید من 
الکتاب القسس تدلان A Je‏ الرجل الصالح بمد المرت سوف یجلس فی 
.ضيافة سیدنا ابراهيم فى الجنة (YE)‏ ۰ كما أن الاشارة الى د القاعدة e‏ 
ندل على ان كرم الضيافة كان يعمد واجبا ضروريا للكنيسة الديرية 
البوسنية ٠‏ فأما استمرار قيام الأديرة البوسنية بدور مهم كدور مقام 
للمسافر ين والتحار 2 Al‏ واضسح من الاشسارات الكثيرة الى ذلك فى 
السجلات المودعة فى دو:روفنيك (*) : ان التجار الأفلاق ليتركون بضاعتهم 
.هناك فى بعض الأحيان كما أن yan‏ الأديرة ریما قامت بدور مراکز 
| لحمارك (۲۵) * والصطلح الدال على » الدير « فی السخلات هو » and‏ 
Hiza‏ » . وهی كلمة یمکنها أن تعنی بيتا عاديا فضلا عن بيت ديرى ۰ 
رفی Af‏ من مواقم هذء « الهجات » تشير آسماء الاماکن الباقية ال الیوم 
.الى أنه كان هناك مبنی لكنيسة ملحقة )07( ۰ وربما كانت « الهحات e‏ 
دبانی متواضعة تضم بين جنباتها رجالا Guole‏ پعیشون فیها » ومن هنأ 
تلاشت الخطوط الفارقة بينها بصورة جزئية . ولکن لیس من الضروری 
الظن هنا بان تلك البیوت كانت بیوتا Aale‏ من النوع الذی كان یقوم يدور 
الراکز للتشاط الکاثاری ٠ ew Las de‏ 


Lely‏ يتضح UJ‏ مملم آخر للكنيسة البوسنية له موضعه هنأ 
اذا نحن أدركنا ian Léi‏ ديرية تقوم على قاعدة القدیس پازیل : 
ای ll‏ قريبة يطريقة ما من المارسات الأرثوذكسية الشرقية ٠‏ فلاید أن 
مژسسی هذه الاديرة البازيليكية قد آخذوا بالتقالید الشرقية المأثورة que‏ 
وان كانت الكنيسة الكاثوليكية قد امتصتها ۰ وأجبرتها على الاعتراف 
بسلطان روماء واستمر ذلك حتى انفصلت الكنيسة البوسنية واستقلت ۰ 
وليس بيعيد أن الاتصال قد تم عن طريق دالماشيا اذ أن الرابطة بين المدن 
الدالماشية والقسطنطينية , تلك الرابطة التی كانت قوية فى القرن التاسع» 


(X)‏ وقد وردت اشارات كثيرة فى الشعر العريى عن نزول السافرین ببيوت 
الرهيان والراهبات » وحصولهم على القری وكرم الضيافة ‏ ( المترجم ) ۰ 


A 


أضفت تقاليد Loo‏ بیز Vli‏ على تلك المدن فى العصور الوسطى › بما فى 
ذلك نحلة بعض القديسين الشرقيين (YA)‏ ۰ وهناك نظرية تقول ob‏ اتبام 
القد يسين سيريل (Cyril)‏ وميثوديوس (Methodius)‏ العائدين من 
مورافيا (Moravia)‏ فى آخریات القرن التاسع قد تسربوا فى تواحی 
البوسنة وآدخلوا التظام الديرى هناك )5 ٠‏ ومع اتنا لا نملك بيئة 
واضحة من القر نين العاشر أو الحادى عشر . لكننا نستطيع أن نفترض أن 
بعض الاتصالات ظلت 450 بالعالم الدیری فى الأراضى الواقعهة في 
الشرق ۰ ويتضح من اعلان WEY‏ أنه Lay‏ كانت البوسسنة جزءا ta‏ 
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية de‏ الاتقسام بين الشرق والغرب النی 
حدث Lä‏ ذلك بقرن ونسف . فان بعض المارسات الشرقية قد بقيت 
قائمة فى الأديرة البوسسية * فهی لم تتبع التقویم الرومانی الکائولیکی فى 
الصیام والأعياد » وممنی ذلك فیما يحتمل أنهم کانوا یستخدمون تقوبی 
شرقیا ( ولیس eil‏ لم یستخدموا تقویما على الاطلاق ) ۰ والحق Vul‏ نج 
فى زمن متأخر برجم الى VEV‏ فى شهادة جوست رادین PY‏ واضحة عل 
أن الكنيسة البوسنية كانت تحتفل بايام القديسين على أساس التقويم 
الشرقى الذى لم يكن معترفا به فى الغرب (4۰) * ولسنا ندرى هل سمحت 
روها باستخدام قواعد الصلاة الشرقية فى بلاد البوسنة القروسطية 
المبكرة ٠‏ وهو أمر جائز ولکسنا نعرف يقينا أن الصلوات كانت تقام Lally‏ 
السلافية » شانها فى شطر كبير من كرواتيا الكاثوليكية حيث كانت الصورة 
« الحلاجوليتية » (Glagolitic)‏ للصلاة الرومانية تستخدم (EN)‏ ۰ ومن 
الأسرار المحيرة فى eo‏ البوسنی PP‏ مصير رجال Qu‏ 
الكاثوليكى غير الديريين » فربما يكون أمرهم قد انتهى الى التلاثى » وان 
اعتقد أحد المؤرخين أنه يستطيع التماس Aal‏ تشير الى وحود رجال دين 
و جلاجوليتيين » خلال الفترة القروسطية (EY)‏ * ومن الحتمل أن القسس 
الناطقين بالسلافية بأرض دالماشيا کانوا يعرفون الايطالية ایضا . ومن ثم 
لا يبعد أنهم كانوا يحصلون على تدريب لاهوتى صحيح باللغة اللاتينية ٠‏ 
ولكن معظم رجال الدین ١‏ سواء أكانوا ديريين آم دنيويين C‏ الذين ولدوا 
وتربوا ببلاد البوسنة يحتمل ألهم كانوا سلافيين ذوى لغة واحدة لا يجدون. 
وسيلة للحصول عل العبلومات اللاهوانية العادية للكنيسة الکائولیک 3 
الرومانية yi‏ شق الأنفس * حاءت أوقات يوم كانت الصلة مقطوعة 
ببقية الكنيسة الكائوليكية الرومانية » كانت البوسسنة Lech‏ شدیدة 
العزلة حقا ٠‏ ` 


> ۰و کما kh‏ » فان Kee‏ الصلة يسائر 
Lact‏ ء الكتيسة dus‏ منتصف القرن الثالث عشر ٠‏ ( يوم نقل مقر الأسقفية 
البوسنية. الى سلافونيا التابعة للمجر ) * حتی منتصف القرن الرابع عشر 
( يوم وصل الفر نسیسکان ) ٠‏ ولعل الكئيسة البوسنية كانت منعزلة عن 
ولاية الكنيسة الكائوليكية فى وقت مبکر يقار ب ثلائینیات القرن| لثالث‌عشر؛ 
وبیتما هی Sy‏ بالتدریج استقلالها الذاتی e‏ فانها . Uo.‏ الزمن أو قصر c‏ 
لابد أن وصلت الى نقطة الانشقاق الفعلى عن روما (EY)‏ ۰ وفی أثناء معظم 
هذه الفترة التی تمتد أكثر من قرن من الزمان ليس لدینا الا النزر اليسير 
جدا ء آن وجد » من العلومات عن الكنيسة البوسنية ۰ وهتاك اشارات 
متشائرة. تجیء فى مراجم غير بوسسنية الى « الهراطقة البوسنیین » منذ 
ثمانئنياته القرن الثالث عشر فصاعدا ۰ ونظرا d AN‏ يحدث بالفعل آى 
انشقاق رسمی » فان هذا الصطاح كان يمكن أن يستخدم اسستخداما 
فضيغاضا لیعتی « الانشقاقیین » » دون أن ینطوی على فوارف مذهبية عظيمة » 
( وعتدما تذكر الصادر الكاثوليكية « الانشقاقيين e‏ فعلا ء فانها انما تشر 
الى الكنيسة الأرئوذکسية الشرقية التی كان بینها وبين روما الشسقاق 
رسبی ) أو Ud‏ استخدم فى الاشارة الى الهراطقة الاقحاح من أتباع 
الهرطقة الثنائية على البساحل الدالماشى الذین لعلهم قد آصبحوا آکثر تشاطا 
پالیوسنة منذ أصبحت خازح منال قبضة الأساقفة الكائوليك الدالاشیین ٠‏ 


ومن الممكن > يطبيعة الحال » أن بعض الثنائيين نشطوأ فى العمل 
بالبوسنة ' ولكن UA‏ هى : ما هو أثرهم على الكنيسة البوسنية ٩‏ 
هناك دليل واحد من داخل البوسنة يشير فيما نخال الى نهم كانوة 
يمارسون نفوذا ضخما ۰ انه نص بوسنى مخطوط ورد باللغة السلافية 
Ole yond ۱‏ صغيرتان من الردود التتاپمة وصلاة الرب وقراءة فى انجيل 
القديس يوحنا ) وهو يتجاوب تجاوبا وثيقا مع نص شعيرة كاثارية معروف 
أنه كان يستخدم Anas‏ ليون الفرنسية فى القرن الثالث عشر )28( م 
وليس UJ‏ أن ندعو ذلك منسكا هرطيقيا الا اذا افترضنا أنه كان له اصل 
حرطیقی ٠‏ فمحتوياته ليست بالهرطيقية على الاطلاق حيث تخلو من أى 
شىء يناقض المجرى الرئيسى للاهوت الکائولیکی أو الأرثوذكسى الشرقی 
وكما .لاحل دراجوليوب در احویلوفیتش (Dragoljub Dragoklovie)‏ , 45 
يتكون بالفعل من فقرات من صلوات الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية . وذلك 
p‏ من انحیل القد بس يوحنا الذى يقرأ فى أثناء قداس عيد pe‏ 
us‏ إلكنيسة الشرقیة ٠‏ على آنه لايد أنه استنتج أيضا e‏ بناء على دلائل 
7 داخلية » أنه كتب اصلا فى أبروشية أوريد (Ohrid)‏ الأرثوذكسية 
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ر فی مقدونیا) فى تاربخ .لا يتجاوز بواكيز القرن الحادى عشر" وهی 
Set‏ لم يكن فیها الکائارقد.وجدوا بعد )£0( ` وبدلا من القول بان 
التضل-البوسنى c6‏ من "لبون » فان Säll‏ العقول آکثر هو الظن بان النصس 
اللیونی نفسه مشتق من أصل: آرئوذکسی شرقی آقدم منه ۰ وقلب هذا 
المنهج العلمنى رأسا على عقب الفكرة القائلة بان الكنيسة البوسنية كانت لها 
شعيرة كاثارية من مباركة الخبز hairy‏ وتوزیمه - وهی نوع من التناول 
الهرطیقی - pled HU‏ أن الکاثار یفعلون ذلك فى بيوتهم قبل تناول وجبات 
الطعام > كما أن بعض الراجع الباکرة ذکرت dl‏ « قسس € الكنيسة 
البوسنية کانوا یفعلون الشوء نفسه )£0( * ولکن كان ایضا من العادات 
المقررة فى الببوت الديرية الشرقية فى الوجبات العامة أن يبدأ الرء 
بصلاة الرب والبركة وتقطيع الخبز وتوزيعه .بين الناس deus 7 (EV)‏ 
أن الكاثوليك خارح البوسنة عندما سمعوا .بأحاديث عن هذا الأمر » قد 
افترضوا أن هذه انما هى شعيرة هرطيقية ۰ على أنه یکاد يكون من الؤكد 
أن الكاثار هم الذين نقلوا هذه الشعيرة الشم‌قية اللاهرطيقية القديمة › 
ولكنهم طبقوها فى اطاز دنيوى وفى ظل مختقدات. هرطيقية حقيقية ۰ ٠‏ 

ويبقى بعد ذلك الظن بان بض الهراطقة بالنطقة المتأثرين "del‏ 
ربما مارسوا حينا ge‏ الدهر بعض النفوذ على الكنيسة البوسنية أثناء 
Me‏ الطويلة من العزلة الاكلييوسية ٠‏ ولكن من ذلك الفرض المتواضع 
سنیحتاج الأمر الى وثبة هائلة. فى الخيال للوصول الى ادعاء أن الشنأئيين 
قبضوا' بأيديهم على الكنبسة البوسنية » وشكلوا هرمها الديرى محولين 
A‏ الى التشكيل الدنیوی المتبع لدى الكاثار - وأيدلوا تكوينها AM‏ 
التمشی مع المجرى الرئيسى للاموت المسيحى > وحولوه الى نظام من 
العتقدات هرطيقى فى جذوره " a‏ 

وغنى عن البيان آن الكثير من البينات التى بقيت الى يومنا هذا 
تعارض تعارضا مباشرا مح JA‏ ذلك .الادعاء ٠‏ فان الكاثار والبوجومیل 
کانوا یمقتون علامة الصلیب » بینما: يبدو الصلیب مثبتا على رأس كثير 
دن الوثائق البوسنية ٠‏ وكان الكاثار والبوجوميل بر فضون العهد القدیم 
do‏ الكتاب القدس » بیتما تحتوى احدى التسخ الباقية من الكتاب المقدس 
الخاصة بالكنيسة البوسنية سفر المزامير ٠‏ وكان الكاثار والبوجوميل 
يرفضون اقامة القداس . بینما طلب جوست رادين فى وصيته بصفة خاصة 
إقامة القداس على روحه + ومنع الكاثار 'والبوجوميبل استخدام مبانی 
الکنائس e‏ بينما هناك شواهد قوية تدل على أن الكنيسة البوسنية ظلت 
نستخدم الابنية الديربة إلتى تضم آسوارها کنائس ملحقة بها * وکان 
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الكاثار والبوجوميل يرفضون الخمر ولا يأكلون اللحم € وتسجل سجلان 
الاراضی فى poll‏ العثماني المبكر أن المسيحيين كانوا يملكون كرمات 
كما أنه ليس هناك أى سیپ الى SE‏ يأنهم کانوا من النباتيين ٠‏ ( والبينة 
الوحيدة التی يبدو أنها ندل على ذلك » ظهر أنها كانت عبارة عن Use‏ نی 
قراءة لكلمة وردت فى وصية جوست رادين : فالقراءة الصحيحة ليست 
Mrsni‏ أى « UT‏ البلحم » ولكنها Mrski‏ .أى « غير قابل للنظر آی 
قبيح » ) ٠‏ والكاثار والبوجوميل برفضون تقويم القدیسین » بينما 
مستندات الكنيسة البوسنية بما فيها وصية جوست رادين تشر الى 
Juy]‏ بأعياد كثير من القديسين » وهكذا دواليك ٠ (GAN‏ 

وكذلك أيضا كان الطايع العام للكئيسة البوسنية مختلفا Vito‏ 
عن الطابع الذی نربطه بالبوجوميل أو الكاثار ۰ فان هاتين الطائفتين 
الهرطيقيتين كانتا من الآخذين بالزهد والتطبر ٠‏ وكانوا من المعارضين 
للسلطان الدنيوى والثراء العريض الذى تستمتع به الكنائس المعروفة , 
ریعرضون عن عرض الدنيا GG ٠‏ الكنائس البوسنية فانها فى أوج مجدها 
Gs Al?‏ الرايع عش Figs‏ الخامس عشر ) كانت تنعم بالقوة العظيمة » 
كما أن كبار رجالها اعتادو! أن يوقعوا العاهدات ويوفدوا الیعشات 
الديلوماسية ٠‏ وهناك ملوك مثل ستيفن كوترومانيتش وتفرتکو . كانت 
لهم علاقات ودية بالكنيسة البوسنية وان لم يكونوا أعضاء منتسبين اليها . 
كما يبدو آن بعض العائلات النبيلة الكبرى كانت تنتمى CEN) Ul‏ وكان 
أذيع رجال الكنيسة البوسنية صيتا » وهو جوست راديس » يتولى وظيفة 
الستشار الاعظم للدوق ستيفن في وكتشيتش e‏ وواضح أنه كان قطبا عظيما 
بحكم منزلته الرفيعة : وقد ترك فى وصیته اکثر من ۵۰۰۰ دوقية نقدا , 
فضلا عن الخیول والفضة وصسحاف الذهب © کذلك « رداء فخما حوافیه 
من الفراء والذهب » زمعه أيضا د رداء آحمر من الفراء مکون من ست 
طيات من الحریر bes‏ حواشیه فراء النك الذی خلعه عليه جلالة eU‏ 
ماتیاش «Matijas‏ ):0( ۰ وفی هذا اختلاف كبير عن الكاثار المبكرين 
الذين وصفوا أنفسهم « بمعوزى المسيح » ` 

وفور بدء الفرنسيسكان العمل فى البوسنة فى منتصف القرن 
الرابع pte‏ » دخلت الكنيسة الكائوليكية الرومانية فى منافسة مباشرة مع 
الكتيسة البوسنية ٠‏ وتصف بعض المصادر السلوك العدائى الذى تعرض له 
هؤلاء الرهبان من جانب الهراطقة ومنها قصة عن أحدهم وهو ياكوب دى 
مارشسيا ٠‏ فقد أخذ يصيح أثناء طقوس تنصیبه فى ۱۱۰۹ WU‏ ان 
« الهراطقة » نشم وا بالمنشار أرجل منبر كنيسة الدير فى فيسوكو بيئما 
كان يلقى موعظته من فوقه ۰ ( وردا على ذلك لمن السئولین عن ذلك ودعا 
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oi‏ يولد أولادهم بأرجل سقيمة عر جاء » )01( ۰ ومن سوء الطالع آنه لم پېق 
OW‏ أى تقرس فرنسیسکانی عن العتقدات البوسنية ۰ أجل ان JU‏ 
التماسا بطلب التعليمات کتبه أحدهم ورد عليه البابا فى خطاب مفصل. 
نيه اشارة الى الهراطقة والانشقاقيين ووجال الاكليروس غير المؤعلين 
تأهيلا سليما » ولكنه لا يشير أية اشارة الى المعتقدات الثنوية ٠ (ON)‏ 
ومع هذا » فان أخبار البوسنه قد عادت الى التداول بين ASSIS‏ 
ایطالیا » وأصبحت معروفة بانها مكان ممتلىء بنوع ما من « الهراطقة € ۰ 
ولا بد أن pel e‏ « بانارین » الذی كان بستخلم کاسسم عام للكتيسة 
اليوسنية فى التقاریر التى cole‏ من راجوزا ويقية Loss‏ قد UT‏ 
الذکرپات عن هراطقة شمال ايطاليا ۰ وکان معنی التوسع السریم 
تلابروشية الفرنسيسكانية للبوسنة dl‏ أصيع جمیم آنواع الهراطقة 
فى شرق آوربا پوصفون بأنهم « بوسنیون » كما ٠ LAD‏ وهناك وئيقة 
أصدرها جر يجورى الحادی عشر فى عام ۱۳۷۲ ۰ وهی تحض de‏ تنصير 
جميع « الكفرة » فى البوسنة وبخاصة أولثك المقيمين فى ترانسلفاتيا , 
وهناك وثيقة كاثوليكية آخری هی قائمة تحصر آخطاء الهوسيين (Hussites)‏ 
اللقيمين فى د مولدافيا » 1 مورافیا ؟ | »> وتختتم كالتالى : « وبهذا ينتهى 
التقرير الموجز الذى بعدد أخطاء مملكة البوسنة وشعائرها الهر طيقية (ON) a‏ 

وعلینا آن نأخذ فى الاعتبار هذه الخلفية التاريخية عندما نفحص 
الوثائق الابطالية فى تلك المدة التى تشر الى الكاثارية أو الثنائية فى 
البرسنة ۰ فمن البينات التاريخية المحيرة تقرير لمحكمة التفتيش فى 
A9 AN‏ فى عام ۱۳۸۷ ۰ يورد الاعتراف ( الذی تم بعد التعذیپ ) الصادر 
yo d ke gà‏ بك (Giacomo Bech)‏ الذى ادعی SE‏ انضم الى طائفة كاثارية 
بالجيال الواقعة فى غرب $229 ٠‏ وقال إن أحد أعضاء الطائفة KÉ OW‏ 
مدینة « سكلافونيا ‏ 5618370138 < + كما أن بعض Lael‏ الطائفة 
الایطالین سافروا الى « البوسنة » ليتقنوا معرفتهم بالمذهب الكاثارى هناك * 
وأعلن يك أنه تلقى نقودا ليذهب الى هتاك ولكنه لم يستطع عبور البحر 
يسبب رداءة الحو (o£)‏ * وواضح أن الاشاره الى » سکلافو نیا » Je‏ ال 
رابطة مع التقاليد الثنائية فى الساحل الدالماشى * ومن الممكن توهم ذهاب 
الايطاليين الى هناك ( حيث كانت الايطالية منتشرة ) بقصد التعلم + كما أن 
مما هو جدير بالتذكر أن رقعة طويلة من الأراضى الساحلية كانت فى ذلك 
الزمان تابعة للمملكة البوسنية » ولكن الأمر الأكثر صعوبة هو الاعتقاد 
آنهم يمكن أن Lë dt‏ الى الارض البوسنية الناثية التى لايتكلم أهلها سوی 
لغتها ٠‏ ومن ناحية آخری فان قصة يك حول الذهاب وعدم النجاح فى 
الوصول الى الهدف فى آخر لحظة » لها الوقع CP JUI‏ للقصص المختلفة ٠‏ 
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ton]‏ يبدو :شهيها بالاعتراف.الذى. یمسدد عن المتهمين فى محاكمات 

السحرة , عندما يصرون db‏ اجتماعات السحرة: تحبث فعلا ويدعون بأنهم 

جعوا لانيدى تلك الاجتماعات » ثم يقولون بعد ذلك انهم 5 قد متعهم مدن 

uuum SH‏ طارىء , dil.‏ ينقدّون آ نفب هم من مخاطر Ce‏ فى 
qus‏ ان الخيالية. ٠‏ 


Ai "iege‏ الشكوك Lai)‏ تلك القوائم من"م أخطاء الهراطقة البوسنيين» 
النی ديجها الفر نسيسكانيؤن فى ايطاليا فى أخريات القرن الرابع عشر , 
نلك القوا: HE‏ تصور البوسنيين بأنهمشديدو الثنونة من الطراز الكاثارى 
٠ n d‏ ويبدأ احداها كالتالى : « آولا > ob‏ هناك الهين وأن الاله 
aM‏ منهما خلق جميع ` الأشياء الروحية وغير المرئية » وأن الاله الأصغر 
وهو الشيطان ` Lucifer‏ هو الخالق لجميع الاشیاء الجسدية 
is tis‏ € + م يشتمر فیشمل " رفض العهد SS‏ والقداس والكنائس 
المبنية والصور »4-93 خاص الصليب « (هه) ٠‏ وريما صدق هذا على 
بعض الطوائف الصغيرة من الهر اطقة « السلافونيين € أو « الدالماشيين €( 
ولكن كما Sug > Mb‏ أسباب قوية تدعونا الى الظن بأنه لا يمكن أن 
Glo KÉ‏ صادقا عن الكنيسة البوسنية s‏ والواقع أن قائمة م الأخطاء « 
تنطبق تماما على النموذج الكاثارى حتى ليتور تفسير واضح éi‏ 1 نفسه : 
ol‏ رجال الدين الايطاليين هؤلاء الذين رضعوا! هذه القائمة قد سيثلوا أن 
EXE‏ تحلیلات أو تفنیدات للأخطاء » البا تاريئية » + فعمدوا الى املرجوع 
pex i‏ التماسا € Witch‏ د بالباتارينيين » ) أو يعبارة d‏ 
الايطاليين الکاثار: ) € قانتهوا بذلك الى anes‏ ملخص للمعتقدات 
الكائازية )97( Whe 3,5 Aren"‏ ینبغی أن تقوم حول أخطاء Ds sul‏ 
التى' طلب من XU‏ من نبلاء البوسنة OT‏ يتخلوا عنهأ على يد عضنو محكمة 
التفتيشن خوان دی تور کبادا (Juan de Torquemada)‏ فى روما فى .عام 
NENN‏ ؛ كما" آن أصابع السك يمكن أن توجه أيضا الى الاساس age GUI‏ 
عليه حملة الاتهام البابوية المفاجتة ضد «.الانویین » فی البوستنهة آثنا 
از lage‏ وخمسينيات القرن الخامس عشر (OV)‏ 4 : 
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Ee‏ لمع الق اة 
أقصى مداها ( كما lais‏ فى الفصل السابق ) " فقبل حلول euo‏ ۱2۵۲ 
بقليل فر :د الديد » أو:'رئيس الكنيسة البوسنية والتجأ عند الدوق ستيفن 
خی و كنشنيتش *. و بعد ذلك بقليل من .تلك السنة » libs‏ لخطاب کته 
wari‏ 32 "خیناد يوس (Gennadios),‏ الثاني بطر يرك القسطنطينية e‏ انضمم 
7 الديد' « dl‏ الكنئيسة الاز ود كسبة (aA)‏ * واذا كان هذا الدليل یمکن 
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الاعتماد عليه » > ينيغى UJ‏ أن نفترض أن الكئيسة البوسنية أصيبت بضعف 
شنديد بسنب ما فعله « الديد » » وذلك حتى قبل أن يقدم الملك توماش 
(Tomas)‏ فى ۱2۵۰۹٩‏ على آنزال الاضطهاد الرسسمی de‏ الكئييسة 
البوسنية - وکانت هناك منافسة قوية بين الكنيستين الکائولیکیه 
رالأرئوذكسية حيث كانت كل منهما تريد أن تمتص بقية أتباع الكنيسة 
البوسنية ۰ وكتب أحد الفرنسيسكانيين تقریرا قال فيه ان كثيرا من 
«-الهراطقة » کانوا ينضمون تباعا الى الكنيسة الكاثوليكية » لولا أن أسقف 
الصرب ( « رشيانورم » ul‏ سكان راشكا ) لا يسمح لهم بالصلج مع 
روما )04( ٠‏ وريما ظن الأسقف أن استحواذه على « الديد » البوسنی 

نفسه , يعيح له حقا فى د رعیته » ایضا ٠‏ ومن ثم يكون الاجراء الذى اتخذه 
الك توماش فی EWEN)‏ تد قصد به الحيلولة دون مزيد من التحول الى 
الأرثوذكسية ۰ وكان مما قصم ظهر الكنيسة اجبار ألفى مسيحى بوسنی 
(Krstjani)‏ على التحول الى الكاثوليكية واضطرار أريعين من رجسال 
الكنيسة الذين وصفوا بأنه م لا صلاح لهم » الى الرحيل الى بلاد الهرسك e‏ 
و نحن وان آعوزنا العلم بالعدد eal‏ للآأديرة » فان هذا التصرف A‏ 
انه آخرج من البلاد معظم رجال الكنيسة البوسنية الديريين ۰ وعندما ws‏ 
gn‏ ست رادين الى البندقية فى VEM‏ ملتمسا الاذن له بالهجرة اليها اذا 
اضطره SSVI‏ الى الفرار » dhe‏ هل Uke‏ أن بحضر خمسين أو ستين 
عضوا من أعضاء طائفته معه : فریما كان هذا العدد يمثل البقية الباقية 
من الكنيسة Ly‏ فى ذلك الأربعين الذين « لايمكن صلاحهم € O8‏ 


آما فیما سعلق Fish‏ الكئيسة البوسنية من العلمانيين SU e‏ يبدو 
محتملا آنها لم تضم عددا ضخما من الاعضاء ` لآنها بوصفها تنظیما ديريا 
صرفا , كان يعوزها نلك البنية الأساسية الضرورية من الأبروشسيات ` 
ومهما كان عددهم abl‏ عزها وأوج عظمتها ٠‏ فلايد أن العدد قد تناقص 
Wed‏ فى غضون قرن کامل آو يزيد من الانطواء والاعتناق للكائوليكية الذى 
تدعمه الدولة ٠‏ ومن ثم Aa‏ أنه عندما أمسك الترك مقاليد الآمور بأيديهم 
كانت الكنيسة البوسنية A bos‏ فعلا بل فاقدة ة الحياة ۰ وسجلات الأراضى 
للبوسنة فى العهد العثمانى أثناء القرنبن الخامس عشر والسادس عشر , 
EE‏ > قلما تدرج شخصا على أنه مسیحی 
Kristian‏ ( كنقيض مضاد للكلمة العادية المستخدمة للمسيحيين 
Christians »‏ « وهى كاه فر أو غير مؤمن YE,‏ اللفظان اللذان كان سجل 
IM‏ کل من الکائوليك والارئوذکس ( ۰ وهناك عدد قليل من القر ی 
val‏ سحلت pol‏ فى السصلات الأولى بأنها » E‏ 6 ولکن 
الاعداد انكلية قليلة جدا ۰ اذ هم أقل من سبعمئة فرد قد سجلوا أثناء 


Yo. 


اة CAV) WE‏ ويرى المؤرخ الذی درس هذه الادة ( والذى یتبع 
A‏ ية « البوجومیل » ) أن مؤلاء م المسيحيين » لم يكونوا الا « الصفوة 
الختارء » فئ الكنيسة ots‏ الاعضاء العاديين کانوا یدرجون فى القوائم 
تحت پند « کافر » أو غم مومن » بيد of‏ هذا JS Lbs‏ تأكيد ۰ 
وكل ما فى الأمر أن الأتراك کانوا بستخدمون الفئات الدينية التالية : 
ملم » ویهودی » وغير Sale‏ ومسیحی VN)‏ ۰ وفی أثناء الفترة با کماها 
ابتذاء من ۱2۸ روهو تاريخ السجل الأول)حتى آواخر القرن السادس‌عشر 
لم يظهر yl‏ اسان فقط ممن بحملون لقب « جوست € ۰ ویظهر أن بقية 
Ste‏ باقية من التقالیبد قد حفظت حیث قام الأفراد بالتعمید أو dal‏ 
«لراسم الدينية لبعضهم البعض على طريقة « اخدم نقسك ينفسك » ۰ فا 
قسیسا كاثواليكيا هو الالبائى so‏ عاسسارینشی (Peter Masarechi)‏ 
زار البوسنة فی عشريئيات القرن السايع عشر « وقد أشار فى تقريره الى 
« الباتاريسين » الذين بعیشون بدون أى قسس أو مراسم نعميد ء اعتمادا 
على « قسسهم المنتخبين من أفراد الشعب يدون أى مرا سم De‏ ۰ ولكن 
الم Que Md‏ هذه ual Lid)‏ آن ابتلمت b WUE A‏ تاركة 
y‏ ذكرق فى أذهضان الاحیال التالية وحکایات شعبية وأساطير Me) N‏ 
التعزیل عليها ٠‏ 


vt" 


eu الفصل‎ 


الحرب والنظام العثمانى 
Pe za‏ 


فتبح الجيش التركى مملكة البوسنة بسرعة عظيمة فى بدايات iyo‏ 
٠ ۳‏ ومنذ تلك اللحظة فصاعدا ظلت الأراضى الداخلية المتابعة لبانية 
البوسنة_القديبة » ومعها موطىء القدم الذي أسسه الترك قبل ذلك بمنطقة 
سر gaa!‏ » واقعة نحت الحکم S!‏ الدائم ‘ رغم pm ec!‏ قواديم 
العسكرية الرئيسية أثناء الخريف ٠‏ بيد أن المكاسب التى غنمه 
الجيش التركي فى النصف الشمالى من البوسنة , ما ليث أن استردص 
سريعا ملك الجر ماناس ٠ (Mithiag)‏ وقد ترك هناك مع قوة عدنها 
ثمانون رجلا للدفاع عن قلعة زفتسا (Zvechaj)‏ قرب Jajce) wb‏ , 
ذلك الضابط الانکشاری الصربى المولد » الذي وصلت إلى أيدينا ترجمته 
الذاتية » وما كان السلطان يعود dalol‏ حتى حاصرت القرات الجر يه كلا 
من زفتشا ويايسه Gall‏ لم Ka‏ حتى سلمتا )١(‏ ۰ وسرعان ما سس 
اللك ماتیاس « بانية » جديدة للبوسنة تحت الحكم المجرى فى هذه الأجزاء 
الشمالية e‏ دفی ۱ أصدر Lal‏ يترقية البان الى رتبة « ملك البوسنة ٠»‏ 
ومع أن هذه الملكة ما لبشت أن تهاوت تحت أقدام الترك فى حملاتهم 
التالية » فان القسم الذى بقى.من تلك الملکة » استمر صامدا مدة تزيد على 
الثمانين عاما ۰ وفى غضون عشرينيات الألف وخمسمائة ظلت tte‏ 
يايسه فى UL‏ حصار مستمر تقريبا » وهی تتلقی معونات. من الطعام من 
سلافوئيا المجرية بواسطة قوافل مسلحة » لايكاد يصل عددها ال 
e‏ مرات فى السنة (۲) ۰ lasts‏ فتحها A all‏ فى ۱۵۲۷ e‏ يعد تحطيم 
الجیش المجرى فى معركة موهائس Dobai)‏ الفاصلة فى السسبته 
السابقة ٠‏ 


Yyy 


وصمد شطر آخر فى الهرسك ضد الترك بعد VEW‏ ثم تمکن 
الدوق (Herceg)‏ ستيفن ذفوكتشيتش من استرداد أرضه فى نهاية تلك 
السنة » على أن الأتراك ما لبثوا أن استرجعوا معظمها بعد ذلك يسنت : 
واضطر الدوق الى OF‏ يتلمس لنفسه ملجأ فى مديئة نوفى المحصنة ( التی 
ac‏ اسمها فأصبحت نوفی هرسك Je‏ اسخه ) e‏ حيث مات فى ١555‏ (۰)۲ 
ويذل اينه الثانى فلاتکو ۰ الذی خلفه فى رراثة لقب دوق e‏ قصاراه 
لاجتذاب العون من pall‏ والبندقية فى معركته للدفاع Le‏ بقى له من 
أراض » ولكن ذلك جره الى التورط فى الصراعات الآخرى الناشبة دی 
أطراف ثالث الفرقاء أى راجوزا والنبلاه المحليين c‏ وما وافت سبعينيات 
الالف وآربعمثة حتى كان يدفع ١58١ uis «231 550 elt‏ أو ۱:۸۲ 
Eg dol‏ على آخر d‏ فى الازاضی الهمرسكية WOH‏ 

Lei s‏ تصور هذه colam‏ كانت الامبراطورية العثمانية جهازا عسكريا 
بالخ النشاط والباس ٠‏ وشهد حكم السلطان محمد الثانی ) 1١501١‏ 
3 ) سسبلسلة خارقة من. الفتوح والتحديات لأعظم القوى المجاورة فى 
آوريا :.فبعد استیلائه على القسطنطينية فى ۱8۵۲ ۰ واصل الزحف 
وفتح شمال صربيا وشطرا من يلاد الأناضول e‏ وبلاد والاتشيا واليوسنة 
والهرسك » ودس جیش البندقية فى اليونان » واجتاح مولدافیا والجر , 
وحاصر جزيرة رودس € ووافته المنية وهو يدير هجوها وغزوا كاملا 
لابطالیا ٠‏ على أن خلفه بايزيد الثاني ( ۱۵۱۲-۱۶۸۱ ) وجه اهتمامه الى 
تدعیم آرکان الامبراطورية e‏ ولکن ظل مع ذلك يشن حروبا على مولدافیا 
وبولندا والجر والبندقية ۰ ثم عاد سلیمان القانونی ( ٠١١١ ٠١۲۰‏ ) 
قانجه الى الشمال الغر بى من جدید : وفی السنوات الثلاث عشرة الأولى من 
حکمه حول معظم بلاد الجر الى اقلدم تابح وآصبح قاب قوسين من الاستیلاه 
Je‏ فیینا ۰ وکانت معاهدة السلم التی عقدها فى ۱۵۲۲ ايذانا بقیام فترة 
طويلة من المواجهة الطويلة الخاملة » بين الامبراطوريتين العثمانيلة 
والها بسيرجية فلم تتحول .الى حروب دامية الا فى أحيان قليلة ‏ وخلال 
فترة cad.‏ حتى نهاية القرن viel‏ كلتا القوتين تبنى لنفسها منطقة 
حدود عازلة تواجه الاخری ۰ تحرسها شبكة متصلة من المعاقل » وجماعات 
حن الفلاحين المحار بين )0( ۰ وكانت تحدن هناك مناوشات متنا 8 ND‏ 
الح ر كات العسكرية. على الحدود البوسنية أصبحت آشد حدة فى الأوقات 
التى كان السلطان يشن حريا ضروسا كاملة على آل هايسبرج. كما حدث 
أثناء حملة سلیمان المجرية الآخيرة فى ١577‏ ۰ ونشبت الحرب العثمانية 
الهابسيرجية الكبرى التى دامت بين سننی ٠١۹۲۳‏ ۱۱۰۲۱ ۰ نتيجة قتال 
نشب بين القوات المحلية على التخوم البوسنبة الشمالية الشرقية : فقد 


VN 


كان الترك قد.استولوا على قلعة بیهاتش .الهامة من ll‏ بسبرجييل 
فى ۱۵۹۲ » ولکن فى السنة الثالية أخذ ياشا البوسبنة عل غرة ».وهو 
بحاصر معقل سيساك Sisak‏ ( على نهر سافا ‏ آسفل مددينة .زغرب ) 
وهزم هزيمة ثقيلة ٠‏ وفى الجيلة العظمى الأولى فى السنة التالية zi‏ 
الأتراك Lease‏ منكرة. بالجيوش الهايسبرجية عند متس وكرستس 
(Mezokeresztes)‏ فى ۱۵۹۲ ۰ وتمکنوا يعد ذلك من شد قبضتهم عل 
شطر كبير من المجر آثناء السنوات الثمانين التالية C)‏ ۰ 


.وظلت الامبراطورية العشمانية ب حتى بيدأت في الركود والانحدار » 
وهی عملية بدأت فى. منتصف القرن السادس عشر - .وهی لانخرج في 
جوهرها عن موسسة عسبكرية ۰ كان هدفها هو النهب وفرض الجزية » 
gid‏ نظامها الاداری على .باس امدادها پشیئین هما : الرجال لاستخدامغم 
فى الحرب » والمال الذى يدفع أعطيات لهم * وانقسمت القوات العسكرية 
الى dent‏ رئيسيتين + فكانت هناك قوابته نظامية تتلقى مر نباتها من الحكومة 
العثمانية مباشرة : وهذه تتكون من S ALAN‏ وهم ( المشاة النظاميون ) 
والفرسان النظاميون المعروفون awk‏ « فرسان الباب العالى » ۰ ( وكلمة 
dell UI,‏ € هی الاسم التقليدى الذى يطلق على الحكومة الامير اطور i‏ 
باسطنيول ) ٠‏ وکانت هناك من الناحية الأخرى الخيالة الاقطاعية : وهم 
۱ ند راكبة كانوا يقومون بما Ba‏ الیهم من مهام عسكرية مقابل الضياع 

التى منحوها مقدما ۰ (.وكان مصطلح « فارس ¢ Spahi‏ بمفرده. يشير دائما 
إلى هذا.الطراز من الرجال ) * وكانت هاتان الطائفتان من العسكر تولف 
الجيوش الجرارة النی كانت تقوم بتلك الحملات الهائلة منذ بواكير الر نيع 
إلى el‏ بات الخر یف ٠‏ وهناك حقيقة. علينا آن. نلتفت اليها وهی أن القوات 
كان عليها أن نتجمع كل مرة GIL‏ اسطنبول € e‏ تزحف ال حدود 
الامبراطورية ٠‏ وهی amio Xide‏ نضع حدا جغرافیا طبيعيا لتوسسعات 
الامبراطورية ( على الصورة التى آظهر نها حملات سليمان القانونى على 
الحر ) وكانت هناك أيضا قوات اضافية مساعدة » لها دور ST‏ أهمية فى 
مناطق الثخوم 2 كالبوسنة مثلا » حيث كان الامر يحتابج الى أنشطة 
عسكرية ثمتد طوال العام ۰ وكانت هذه تضم جنود العزب (Azap)‏ وهم 
نوع من میلیشیات المدن , كانت تؤلف حاميات فى القلاع » وتقوم يعمل 
مشاه مرايطة الثغور أى الشخرم e e‏ الدلاة (Deli)‏ أو الأكينحى (Akinci)‏ 
الخيالة » وهم ضرب من الراكية الخفیفة فير النظامیین مهمتهم الاغارة على 
الأعداء ٠‏ وكل هذه القوات المذكورة حتى الآن كانت من المسلمين : اذ جرت 
العادة بان الشعوب الخاضمة , لا يجوز La‏ أن يحملوا السلاح ٠‏ ومع 
ذلك ققد حدث لأسباب خاصة » وهو آمر كان يجرى عادة فى المناطق 


اش 


العخومية للبوسنة , أن استخدمت قوات مسيحية محلية : لحراسسة 
'الممرات e‏ و تنظیم امدادات hes!‏ ۰ وکان منهم النوع الخیف من Amm‏ 
المشاة الأجورین العروفین باسم الفوینوقی (Vojnuk)‏ أو الار تولوس 
(V)  (Martolos)‏ ۰ وسنتوم پوصف ol Ae‏ الجند وصفا أوفى خی الفصل 
العقود حول صرب البوستة ( انظر الفصل السادس ) ٠‏ 


وکان جیش الانکشارية ومعه نظام جزية الصبیان العروف بالدوشرمة 
sill ) tex d Devshirme).‏ بزوده بالجند e‏ آحم طريقة السحي الناس 
من أوروبا المسيحية » لیدخلوا فى UT‏ الدولة العثمانية * وفى أثناء القرنين 
الخامس عشی والسادس عشم عندما كان نظام الدوشرمة diy‏ على أوفى 
واکمل وجه » كان الصبيان من قري أوروبا المسيحية يجمعون » de‏ فترات 
متغيرة ولكنها كثيرة e‏ ثم يحملون الى اسطنيول ۰ وهناك يحولون للاسلام e‏ 
ويدربون لكى يكونوا جتدا انکشارية أو یکونوا خدما شخصيين للسلطان 
أو موظفين فى مختلف مصالح الدولة ودوائرها (Ay‏ * ( وكانت كل مصالح 
«الحكومة فى جوهرها فروعا من القصر الادبراطورى ) ٠‏ وكذلك كان 
للشخصيات العليا فى الادارة العثمانية أعداد موفورة من متل هؤلاء القوم 
فى قصورهم الخاصة : وقد توقى أحدهم فى اسطنبول فى ۱۵۵۷ وعنده 
١ o‏ عبدا بينهم ٠ Lena OF‏ وقد جاء فى شرح ذلك أنه جمعهم بعملية 
( دوشرمة ) خاصة أو اختاروا هم أنقسهم الخدمة لد 4 Di‏ ومع أن خطف 
ابأكطفال كان فى حقيقته عملية وحشية e‏ لكنه كان o»‏ عليهم بمنافع 
,واضحة كشيرة » حيث ار تقر ی کثیر منهم فى الناصب حتی آصبحو | باشوات 
ووزراء , وكان بعود UIS‏ بالخير على أسرهم NÉI‏ استطاعوا فيما dai‏ آن 
يتصلو! بهم + فأسر ة سو كولو (س وکو لوفیتش J SCC  Gokolovich‏ 
التى قدمت عسدا متعاقبا من oes‏ الوزراء ) الصدر الأعظم C‏ « لم تفقد 
الاتصال بأسرتها البوسئية iy pall‏ ء ولم Lea‏ أن تستخدم نفوذها فى 
المحافظة على مصالح الكنيسة الصربية الأرثوذكسية ٠‏ وكان SEH‏ 
IA‏ منصب الصدر الأعظم من الرجال المنحدرين من jel‏ بوسنی أثناء 
os ua‏ السادس pie‏ والسابع عشر تسعة » كما أن البوسنيين كانوا 
يرسلوت إلى بلادهم كولاة عليها منذ عام ١588‏ (۱۰) * وهناك حالات 
یذ کرها التاريخ عن والدين من الدينين الاسلامی والمسيحى رشوا الموظفين 
لباخذوا أطفالهم فى L AS yl‏ * ومن المؤكد أن مزایا ذلك النظام کانت 
iz‏ آمام اعبل المسلمين من البوسنة الذين رتبوا لارسال ألف هن mal‏ 
خی ١6١69‏ الى مدارس التدريب الخاصة Eu‏ الامبر اطوری (A)‏ ۰ 


Ae 


وما ليث نظام ( الدوشرهة ) oi‏ وقف فترة ALAS‏ فى النصف الأول 
م القرن السادس عشر ۰ ففى سستيئيات الالف وستمئة 2 عندها كتب 
الدبلوماسى الانجلیزی بول رايكوت Paul Rycaut)‏ عمله الكلاسيكى عن 
الامبراطورية العثمانية « كان هذا النظام نسيا منسيا » (۱۲) ۰ ولكن 
نتائجه كانت هائلة ٠‏ فان مثتی ألف طفل على الأقل من البلقان » قد مروا 
خلال ذلك النظام آثناء A‏ نى أداثه العمل وتنفيذه (Y)‏ ۰ ولا كانت الغالبية 
العظمى من di Ae‏ الاطفال من السلاف ؛ فان اللغة الصر بوكروانية ( ومعها 
اللغة البلغار & المجاورة التى كان معظمهم يفهمها ) غرست غرسا فى قلب 
الدولة العثمانية ۰ وقد لاحظ. مبلق غربی فى ۱۵۹۵ ۰ أن « السلافو نية € 
انت اللغة الثالثة فى الامبر اطورية ( بعد التركية والعربية ) e‏ لانها كانت 
AJ‏ الا نکشارية ۰ ولاحظ آخر فى ۰ , أن « اللغة AS elt‏ لا تكاد تسمم 
فى بلاط السلطان » oY‏ فى البلاط بأجمعه كانت غالبية « الشخصیات 
العظيمة هن الوافدين من الاراضی السلافية » (VE)‏ ۰ وكان للنظام Lael‏ 
آذر هام اجتمساعى lay‏ فانه GE‏ طبقة من الموظفين الاقوياء 
الاقطاعيين المسكريين ( السباهى ) ثم لم يبرحوا حتى مدوا سلطانهم 
بالتدريج على ما بملکون من آرض © m‏ الذی Gol‏ ال الاسراع بالتحول 
عن الحيازة الاقطاعية الى الضياع الخاصية ونظام الالتزام ٠‏ وكتب 
سنانفورد شو : من الناحية الجوهرية كانت غلية العنصر البلقانی فى 
الطبقة العئمانية الحاكمة عن طريق نظام التجميع ( الدوشرمة ) هى العامل 
الذی آدی الى انهيار النظام المالى والادارى للعثمانيين c‏ وتسيب فيما أعقيه 
من الهيار الامبراطورية نفسها (۱۵) ٠‏ 


وفرض النظام الاقطاعي العثمانى على البوسنة du‏ البداية ٠‏ وكان 
هناك نوعان رئيسيان من الضسياع التى كان الفارس ( السياهى ) 
پتلقاها , الكبرى منها هی اأزا.م (Zaim)‏ والصغرى هی التيمار (Timar)‏ 
و بطلق على ls yl‏ تیمرل أو تيماريوت ٠‏ ( وكان النوع Vs AJl‏ کر 
المعروف پاسم الهاس (Hass)‏ الحصی ( لا يمنح الا لاعظم حکام الاقالیم 
واعضاء العائلة السلطانية أهمية ) ۰ وهذا النظام » المعروف على الجمله 
sch‏ نظام التيمار > كان اقطاعیا عسکر با قحا : ais‏ حیازته M‏ على 
الخدمة العسكرية > وكانت الارض ملكا للسلطان » ولم يكن لورتة 
التيماريوت ( أى صاحب التيمار ) أى حقوق قانونية فى ورائتها ( وان دی 
المبراث هو الصسرف المرعى ) ٠‏ وكان أصحاب هذه الضياع ملزمين أن 
پتجمعوا ومعهم أساحتهم وخيولهم عندما يسندعون لاداء الواجب العمسکری. 
وكان علیهم أن ,يحضروا معهم جندا آخرين ويدفعوا لهم آجورهم» بما يتناسب 


الیوسنهة ب AY‏ 


تناسبا طرديا مع ايراداتهم (A)‏ ۰ وكانوا يجتمعون للحرب تبعا للمنطفة 
العسكرية التى پمیشون فيها ( سسنجق ومعناها الحرفى پالترکیبة هر 
الراية 2 وهی لفظة rab Sandzak‏ بوكرواتية) وكان بقودهم البك 
اسنجق » وهی أعظم رتبة بين الوظفین Gow‏ لحاملها أن يحصل على 
اقب اشا ٠‏ 


Uy‏ كان آصحاب التیمارات WE‏ ما يكونون بعيدين لاداء واحباتهم 
العسكرية مددا تصل الى سنتة أو نسعة أشهر من السنة » فانهم لم يكونوا 
عبتا باهظا على الفلاحین ( حسيحيين Li‏ أو مسلمين ) الذين کانوا بعملون 
بأراضيهم. ٠‏ وكان على الفلاحين أن يدفعوا مکسا عينيا يتراوح بين عشر 
وريع انتاجهم e‏ ويؤدون رسوما قليلة أخرى » وكان عليهم أيضا أن 
بقدمو | ال صاحب التيمار uav‏ الخدمات jlo yl‏ ,4 » ولكنها كانت أقل 
ررهاقا بكثير منها فى معظم الأنظمة الاقطاعية «لاوربية الأخرى ۰ و کانوا 
بدنعون أيضا شريبة سنوية على الارض ( هى الخراج sil : Harach‏ 
ما لبث أن أضيف اليه Lad‏ بعد ضرية الرژوس السماة بالجزية عتإضذل) » 
الى السلطان * وكان مركزهم الأساسى قانونا هو مركز المستأجرين الذیں 
كان لهم Ge‏ يستطيع آیناژهم أن يرثوه » لا فى الارض نفس ھا بل فى 
إستخدامها واستثمارها ۰ وثانوا يستطيعون بيع ذلك الحق « كما كانوا 
من الناحية النظرية أحرارا في الانتقال الى ای مكان ST‏ یشاء‌ونه « وان كان 
Q^‏ الطبيعى أن أصحاب التيمارات حاولوا منعهم bes * (V)‏ الجمله 
لم يكن لصاحب التيمار ) التماريوت ) Ty ET Aal‏ قانونية عند 
فلاحبه Lp‏ عل التز esed‏ بدفع مکوس‌العشور والفروض TI Ty‏ 
Oly‏ بطیموه عندما يقوم العمل بوصفه موظفا فى الحكومة : ولم تكن لديه 
اية سلطات قضائية من النوع الذى كان يمارس فى المحاكم الفروية بأوريا 
الغر بيبة ٠‏ 

ولا مفر لهذه الأحوال من أن تتبدل ٠‏ بطبيعة الحال » مع اضمحلاله 
التظام الاقطاعی ٠‏ ومع ذلك فان حياة الفلاح فى ضيعة حيازة أو امتلاك 
ربما كانت بالفعل أفضل من الحياة فى البوستة الاقطاعية قبل العهد 
العثمانى _ وبخاصة فى الستوات الأخبرة السابقة على الغزو التركى » 
عندما كان الناس يرزحون تحت عبء الأثقال الالية الاضافية الضخمة 
التى تطلبها الدفاع عن البوسنة ضد الاتراك » ودفع الحز بات اللازمة 
لارضائهم ٠‏ وها هو ذا اللك ستيفن توماشسوفیتش eG‏ فى aol‏ 
!لنماساته التى lege‏ يطلب النحدة والمساعدة قبل الغزو dall wk:‏ 
نحو الفلاحين شعورا able‏ الرفق ۰ وهم يعدون كل من ينطلق اليهم OU‏ 
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يكون حرا , ويرحيون بهم بمنتهى اللطف ٠٠‏ والناس سیخدعون بمثل 
هذه الحيل للتخلى عنى € ٠ QA)‏ على أن هذه « الجيل » لم تكن من بعض 
النواحى خدعة ٠‏ كما أن هؤلاء الفلاحين الذين اعننقوا الاسلام e‏ كان من 
المکن آن بنعمو | بنظام آخر من الحيازة أو الامتلاك أكثر EE Lal‏ 
الفلاح فيه ol‏ صرف M‏ ی و (Chift) pei‏ نه يتراوح 
Ge‏ خمسة الى عشرة هكتارات )١5(‏ * ۱ 


ومن المؤكد أن S udi‏ الاسلامية كانت ميزة كبرى SY‏ انسان فى 
ا العثمانية ۰ على آننا نسىء فهم الامبراطورية العثمانية في تلك المدة 

ى افترضنا 'كما لا تزال تفعل كثير من الكتب العلمية التعمدة 2 
۳ , نظامها Luo OU‏ صرفا jai‏ فصلا مطلقا بين iib‏ سكام من المسلمين 
وطبقة محكومة من غير المؤمنين » آلذین كانوا بصنفون حسب اللة ) Millet‏ 
9 الوحدة الدينية ) GUI‏ 'كانوا ستسبون اليها ٠‏ أجل ان الامبراطورية 
اسبحت على تلك الشاكلة فى تاریخها الناخر . ولکن AMI‏ كان مختلفا 
ی d Seit‏ من عكيها ALA A‏ قلم يكن Act Set‏ ون رمن 
وغير المؤمنين » بل بين العثمانيين ( يعنى كامل الهيئة العسكرية الادارية 
التى يستطيع الناس الانض هام الیها » متى تطبعوا بنظلرة وسلوك 
العثمانيين ) e‏ والرعية ٠‏ فكان المصطلع الفرآنی وهو الرعية T‏ 
« القطبع أو السرپ » ) كلمة عامة تطلق على التسعوب الخاضعة : ومنهم 
السلمون أيضا » وخاصة مثى كانت لهم ب شأن العرب- ثقافة عير عشمانية ٠‏ 
ولم يكن النظام القانونى العدمانی الاساسی قائما على الشريعة الاسلامية : 
بل كان ینیع من ارادة السلطان نفسه » وغالبا ما يتخذ شکل انعام بالأمر 
بالابقاء على القوانين والاهنيازات المحلية » وكان مفررضا بالطيع أنه لا بخالف 
الشريعة ٠‏ ولم يحدث الا بالتدريج أثناء القرئين السادس te‏ 
والسابع عشر أن ازداد الزج بين الاسلام وبين مبادىء الحكم العثمانى ` 
فعندما غزا الاتراك بلاد البوسنة , ولمدة عدة أجيال بعد ذلك كان لايزال 
همکنا لأى مسیحی أن اصح فارسا Cate)‏ وان C‏ حيازة تيمار Ge‏ 
التخلى عن مسیحیته : وكان الولاء الحقق للدولة العثمانية » وتقبل طراثقها 
فى الحياة والحکم » هما التطلبین الوحیدین اللازمين (۲۰) ۰ 

ومع أن البوسنة كان يحكمها السلمون . لکنه كان من الصعب 
اعتبارها ولاية مسلمة ء ولم يكن من سسياسة الدولة تحويل الناس الى 
الاسلام » أو اجبارهم على التخلق سلو کیات المسلمين » وكانت سياسة 
ابدولة الوحيدة تقوم على الاحتفاظ بالبلاد تحت السيطرة » وابتزاز النقود 
والرجال والايرادات الاقطاعية ۰ لتزويد الامبراطورية le‏ تحتساج 


Ar 


'ليه فى المستقبل هن عدة للحرب ۰ وكان معنى ذلك أن الحكم العثمانى 
خي تلك المدة كان من بعض التواحى » هينا . حيث لم تمس الدولة حرية 
رعاياها فى بعض الجالات ۰ وكانت الديانتان اليهودية والمسيحيه 
قائمتين » ولكن مع بعض القيود ٠‏ كما كان مسموحا لكهنتهما أن يطبقوا على 
آتباعهما سنتهما الديئية الخاصة ‏ فى محاكم خاصة ‏ وذلك على الأقل فى 
الشثوث الدنية ٠‏ ولكن فى الوقت عينه كانت الطبيعة المحدودة لاهتمام 
الحكومة العثمانية فى الأقطار النى كانت تحكمها + داعيا كما هو واضح 
الى الفساد والرشوة والاضطهاد ٠‏ وها دام الوالى الاقلیمی يمد الدولة 
بالرجال والايرادات » ویضع اقليمه تحت الضبط والربط ۰ فان أحدا من 
رجال الادارة الامیراطورية لم يكن UJ‏ بالنظر فى الأسلوب الذى كان 
يسلكه هناك ۰ وكان الباشا القاسى الفوّاد أو الفاسد الر تشى ,سستماتع 
بحر ,4 تصرف وأسيعة » She Loos‏ عزل الحاکم يسبب قلة كفايته أو التمرد 
عليه ولكنه el‏ يكن يعزل من أجل مجرد الفساد آبدا * وكانت كثرة التنقلات 
الى تجريها الدولة لولاة الأقاليم والقواد العسكريين + من منطقة الى آخری» 
حيث يقضون بضع سنوات قليلة في الحكم فى الاقليم الواحد ۰ تكاد تكون 
دعوة صارخة لهم Say‏ الثروات من ولاياتهسم E zl‏ ما يستطيعون ۰ 
وکانت مناك ol JT‏ كثيرة من القانون الدني فى الامبراطورية العثمانية , 
كما كان هناك القانون الاسلامى : وهو د الشريعة »2 الذى alj‏ أهمية 
بسرعة كبيرة e‏ ولكن المرء انما يتردد فى وصف الامبراطورية العتمانية Gib‏ 
استمتمت ذات يوم بسيادة القانون ۰ 


كان القاضى هو الذى یتفذ القانون العثمانی محليا ٠‏ وكان هو أحم 
مدير OFAN‏ فى الستری dol‏ ء وكانت الدائرة التی هو مسئول WAR‏ 
تمسمى كزا (Kaza)‏ آو قاضيلوك gl (Badiluk)‏ دائرة اختصاص 
القاضى ٠ (Y)‏ وكان العدد منها يؤلف سنجقية » وهی المنطقة الادارية 
العسكر ية ۰ وكانت كل سنجقية منطقة مترامية ومهمة ء ولكنها فى حد ذاتها 
كانت قسما Wye‏ من الايالة (Eyalet)‏ « وهی أكبر وحدة ادارية تتكون 
منها الامبراطورية ۰ وكانت dä‏ سنجقية ۰ أقاميا الترك بعد غزوهم 
لابوسنة هی سنجقية البوسنة نفسها e‏ التى جعل مقرها الادارى فى 
سراييفو uum ( Vol‏ ۱۵۵۳ ) , والثانية فى بانيالوكا ( حنى ۱۸۳۹ ۲ ؛ 
ثم فى سراییفو للمرة النانية ( حتى تسعينيات الالف وستمئة ) » وأخيرا 
فى ترافنيك ٠‏ ثم أقيمت بعد ذلك بقليل سنجقية زفورنيك الى الشمال 
الشرقی » وسنحقية الهرسك فى ۱۶۷۰ ۰ ثم آنششت خمس سستجقيات 
أخرى ch‏ الفرن السادس ts‏ وهی تتكون Woe‏ من أرض اقنطعت من 
كروانيا وسسلافونيا * وحبی عام ۱۵۸۰ كانت كل هذه السنجقیات تشكل 


Ni 


جزء! من ULI‏ روميليا (Rumelia)‏ « وهی الولاية التى تغطى معظم بلاد. 
البلقان (۲۲) ۰ ولكن قى تلك السنة انخذ قرار پانشاء TEI‏ منها جميعا : 
هى ULI‏ البوسنة ٠‏ وكان معنى ذلك , أنها كان يحكمها حاكم بأعلى رتبه 
yey‏ الباشوية : بيك البکرات (Beylerbey)‏ بالتركية و« بیجلر بج » 
(Beglerbeg)‏ بالصر بوكرواتية آی د سيد السادات » ٠‏ وبذلك gu‏ 
هناك الآن كيان بوسنى حديث c‏ كان يضم كل البوسنة والهرسك > 
بالاضافة الى أجزاء مجاورة من سلافونيا وكرواتيا « ودالماشيا وصربیا(۲۳) ٠‏ 
وبینما كان على مملكة Lig ne‏ القديمة أن تظل مقسمة الى عدد من الوحدات 
الأأصغر (ox‏ التى آلف الكثر منها أجزاء م ايالة بودا (Buda)‏ 
أو روميليا » فان البوسنة ظلت مستمتعة بهذا الوضع القانونى الخاص 
بوصفها وحدة ذاتية لمنطقة GS‏ طوال الشطر الباقى من فترة الحكم 
العثمانى ٠‏ 


الفصل الخامس 
اعتناق البوسنة الاسسلام 


ربما لم يكن وصول البرك فى القرن الخامس عشر ۰ فى الراجح » 
أول احتكاك بين البوسنة والاسلام ٠‏ فان التوسع العربى فى .البح 
المتوسط c‏ الذى كان توصل عند القرن التاسع الى انشاء الحکم الاسلامی 
في كل من كريت وصقلية وجنوب ايطاليا وأسبانيا » لاید أنه اجتلب تجار 
العرب و مغر بهم عدة مرات الى jel‏ دا ماشضيا + ومن ]31 AS‏ أن تحارة 
الرقيق فى ذلك الساحل e‏ التى « كما رأينا ٠‏ نشرت الرقيق البوسنيين 
فى غرب البحر التوسط e‏ فى الحقية الأخيرة من العصور الوسطى » كانت 
تمارس خلال هذه الفترة المبكرة : فان الرقيق السلاف من منطقة البحر 
امتوسط کانوا موجودين بآسبانیا منذ أوائل عهدها الاسلامى ۰ كما أن 
حكام الآندلس الشراقنة (*) ٠‏ معروفعنهم انهم كانوا يمتلكون جيشا سلافيا 
عدته ۱۳۷۵۰ مقانلا فى القرن العاشر (۱) ° ولكنا لا نستطيع هنا الا الرجم 
بالغيب حول ما اذا كان هؤلاء الرقيق البوسنیون اعتنقوا الاسلام» وحصلوا 
على (eS‏ « وعادوا ال موط هم JM‏ : والرجم بالغيب Vl‏ هو آقصر 
ما يمكن عمله عند بحث علافة اليوستيين پسسلسی الجسر فى العص‌ود 
.أوسطى ‏ وانجار العرب وسلالة القبائل التركية التى اعنتنقت الاسلام € 
وغيرهم من الهاجرین ٠‏ والعروف عدهم آنهم عاشوا فى الكثير من أجزاء 
الاراضی المجرية بها فى ذلك سترم (Strem)‏ . وهی المنطقة اللاصستة 
لشمال شرق البوسنة » ستی طردوا من المجر هم واليهود ۰ أثناء القرن 
el‏ عشر (Y)‏ ۰ ومن البسير علینا فهم السبب الذى أجج فى العلمساء 
المسلمين الرغبة فى ترسيخ فكرة أن الاسلام OU‏ له وجود بالغ القدم ف,, 
أرض البوسئة » لعله أقدم من الدولة البوسنية نفسها ٠‏ ولكن من pe ALA‏ 
آن الأهمية التاريخية لهذه الاتصالات الممكنة البکرة ضثيلة ۰ فالاحتكاك 
أو الاتصال شىء » والتحول الجماعى الى ومن دين لآخر » شىء آخر ٠‏ 


٠ ) العرب الشرقيين  ( الترجم‎ Gl. Saracens الشراقنة‎ (ki 
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وعندى أن اعتناق شطر كبير من السكان للاسلام فى عهد الترك » یظل 
آهم ظواهر التاريخ البوسني الحديث آهمية وثميزا ٠‏ وفد نشأت ساط 
كثيرة حول طريقة حدوث ذلك وأسيابه + ولازال بعضها يتسر ب من.یعض 
المؤلفات العلمية القديمة ) وغ العلمية الحديثئة ) الى dai‏ البوسنيين 
العادیین ٠‏ فحتی العقد الخاس من هذا القرن » حینما بدا العلماء التحلیل 
الجدى للسحلات الادارية العثمانية » كان الکثر من البینات والشو Ael‏ غر 
متاح ٠‏ دمن ثم استطاعو؛ خلال العقرد التالية تکوین صورة أشد استیفاء 
للتفاصيل Bee)‏ , كما أن تعضا من e‏ الحكايات والأساطر حول اعتداق 
البْوسنة الاسلام » قد شيعت الى مثواها الاخبر 


ولا مراء فى أن خبر مصدر للمعلومات هو « الدفاتر » العثمانية » وهى 
سجلات الضرائب el‏ سحل فيها مالكو العقارات , والتى تقسم الناس 
الى فثات حسب أديانهم ٠‏ فمن هذه الدفاتر والبيانات يمكن عمل استيفاء 
للتفاصيل حول انتتسار Po‏ فى الدوسنة ۰ و تظهر أقدم الدفاتر 
NEVA c VENA.)‏ أن الاسلام OU.‏ محدود الائتشار » ف فى السنوات 
القليلة الأولى بعد الغزو . ففى منطقة شرق ووسط البوسنة » التى تغطيها 
نلك السعجلات > cub‏ هناك ۲۷۱۲۵ دارا للمسيحيين » lem‏ لم يكن 
Ce‏ سوى ۲۲۲ دارا ٠‏ فلو فرضنا آن يكل دار خمسة أفراد فقط 
فى التوسط ٠‏ لأعطانا ذلك عددا بصل إلى ۱۸۵۲۲۲ [ERU‏ ۰ وهتساك 
0 منفصلة تحصی عدد العزاب والأرامل ين المسيحيين نتسعة آلاف ۰ 
وكانت نصف البيوت UU, Ludi‏ عدد c:‏ المسلمين VYE)‏ بيتا ) u^‏ 
Le JI‏ البسطاء الذين يعيشون فى ضيعات ( تیسارات ) عادية » پینما 
الآخرون يعيشون فى ضيعات ( اخصاص ) آکبر حجما ؛ أو بالمدن » أو على 
اراضيهم الخاصة ٠‏ والعالم الذى حلل هذه الوثائق لأول مرة هو ندم 
فیلیبوفیتش (Nedim Filipovic)‏ لاحظ Lat‏ أن انتشار الاسلام OU‏ 
بسيرا مدا بارض الهرسك e‏ وأنه كان يسير بخطی آوسع س وضو al‏ 
لا يدعو dy‏ دهشة ‏ بالمنعلقة المحيطة بسراییفو » el‏ ظل 3:1 یملکو نها 
dus‏ آريعينيات القرن الخامس عشر (V)‏ * وبعض المحتازين للتیمار e‏ 
یوصفون تحدیدا فى تلك الدفاتر القديمة » بأنهم « مسلمون حدیشو 
الاسلام € e‏ ولبعضهم الآخر اسم مسلم قد سحجلون بأنهم > این ۰ آی 
ابن فلان ‏ والوالد حمل اسما مسيسيا )2( * 


۰ تقدما له صضخامجه‎ duo og Lu وهو «ظهر أن الاسلام قد‎ ۱:۸۵ elas 


AV 


فكانت هتاك دور مسيحية عدتها ۲۰۳۲۵۰۲ ۰ و 1۲۹۲ من ALAN)‏ المسيحيين 
cx‏ عزاب plots‏ 4 و £YY£‏ دارا Këke used ua‏ من unt]‏ لمر 
العزاب )0( ٠‏ ونعود الى التعداد مرة ثانية . فلو فرضنا وجود خمسة أفراد 
فى كل دار لاعطانا ذلك ۱۵۵۲۲۱ مسیحیا » و ۲۱۱۲۶ مسلما » ولو قورں 
ذلك بارقام عامی ۱27۸ - ۱۶۹۹ ۰ فان الهبوط فى الارقام الكلية ر التی 
تکاد تكون أعظم فی حقيقة الأمر وواقعه ) لو أخذ فى الاعتبار نسسبة نيو 
السکان العادية » یکون لافتا للنظر حقا » ففی تلك الفترة كان هناك CAN‏ 
متواصل الى خسارج البوسنة » وتذکر السجلات عددا كبيرا من القرى 
الهجورة ۰ وبطبیمه الحال كان غير المسلمين هم الذين قروا » و oU‏ العنتقون 
للاسملام هم الذين تخلفوا ۰ ولكن فى أثناء العقود e!‏ التالية , ظل عدد 
السكان الكلى ثابتا > ولكن cal)‏ نسبة المسلمين أكثر LA‏ : وتسجل UJ‏ 
دفاتر عشرينيات القرن السادس pte‏ أرقاما كلية حول سنجقية البوسنة . 
یشکل فیها السیحیون ۱۹۰۰۹۰ فردا e‏ والسلمون ۸۷۰۷۵ فردا "Cu‏ 
وتظرا لأننا نعرف أنه لم تكن هناك هجرة واسعة الدی للمسلمین الى داخل 
البوسئنة » أثناء تلك الدة ۰ فان الرقم ینبغی أن Qus‏ اعتناق البوسنیین 
المسيحيين للاسلام . 

وما cad‏ عملية اعتناق الاسلام أن زادت سرعتها تدريجيا فى 
المرسك ء اذ أن هتاك تعليقا صدر عن أحد الرهبان الأرثوذكس بالهرسك 
فى ۱۵۰۹ , وفيه يلاحظ أن كثيرا من افراد الشعب الأرثوذكسى قد اعتنقوا 
الاسلام عن رضا وقبول ٠ (V)‏ وفى شسال البوستة وشسمالها الشرقى 
لم يتيسر لانتشار الاسلام أن يتم الا ببطء فى مواكبة التوسع على حساب 
المجر ۰ وما أن اكتمل الفتح فى عشريتيات Gal‏ السادس عشر » حتى 
انتشر الاسلام بصورة أسرع قلیلا ٠‏ ويدعى المؤرخ الدومينيكى الاب 
ما ند ينشى (Mandic)‏ أن حملة متعمدة من الاضطهاد للكاثوليك لاجبارهم 
على اعتناق الاسلام قد شنت لأول مرة فى المدة بين ١5157‏ و ۱۵۲۶ (Ay‏ ۰ 
بيد أن الدراسة البالغة التفصيل لشمال شرقى البوسنة فى أثناء تلك 
المدة التی سطرها آدم (Adem RRO EE‏ « لا تؤيد ادعاء 
مانديتش وان أظهرت فعلا أن Lef‏ من الكاثوليك هاجروا من النطقة » Ai‏ 
خمسة هن الأديرة العشرة الفر نسيسكانية هناك » قد أوصدت أيوابها 
وكفت عن العمل ۰ ويكشف هانجيتش أبضا عن أن الكاثوليك كانوا 
اقرب و بصورة مفهومة آکثر — الى اعتناق الاسلام كلما بعدت الشقه بين 
ديارهم وبين الكنائس الكاثوليكية ۰ وکان المكان الذی آبدی آشد مقاومة 
هو سر برپنیکا وکانه بها خليط aS‏ من السکان الجرمان والراجوزین 
الکائولیکیی العقيدة » وظل الكاثوليك يشكلون ثلبى عدد سكانها فى 
منتصف القرن السادس عشر * وكان انتشار e‏ فى المدن ew sl‏ هه 


فى الناطق الريفية فى العادة ء وکان المسلمون يمثلون ثلث عدد سكان. 
شمال شرق البوسنة فى سنة ۳ 2 ثم ارتفعت نسبتهم الى phe‏ 
du‏ ۱۵۶۸ )3( ° 


وتعوزنا آية أرقام دفيقة حول السنوات التالية فى القرن. 
السادس عشر ,2 حيث عدلت الحكومة عن استخدام الدفاتر ٠‏ ولكن يبدو 
واضحا أنه قد جاء آوان فى أخريات القرن السادس عشر وأوائل 
السایع عشر أصبح السلمون فيه غالبية مطلقة » بمنطقتى البوسنة العصرية 
والهرسك ٠‏ ومنذ بواكير القرن السابع عشر , den‏ بين آيدينا فعلا . 
بعض البيانات التنى كتبها قساوسة AJ JU‏ زائرون c‏ جمعوا فيها تقارير 
وبيانات نفصيلية من أجل روما 2 وكانت A‏ قامهم نقلا عما سمعوه . 
واستخدامهم لتعبير > البوسنة » مطاطا , كما آنهم فيما هو واضح VW‏ 
شديدى الحرص على تأكيد : اما القوة العددية للكنيسة الكاثوليكيه 
أو المبالغة فى درجة الاضطهاد التى كانت تقاسيها + ومن هؤلاء زاثر مسيحى 
ذكر أن sae‏ الكاثوليك فى البوسنة كلها كان مئتين وخمسين ألفا فى 
٠١‏ ۰ وأضاف الى ذلك قوله ان sae‏ المسلمين كان أكئر من العدد الكل 
للمسيحيين (۱۰) A, ٠‏ آخر هو القسیس الألبانى والزائر الرسبول 
بتر مساريكى » قدم فى VIVE‏ تقر يرا قائما على التحرى الدقیق » ومن سوء 
الحظ أن الأرقام التى قدمها حول البوسنة لقيت أسوأ تفسير من كل 
المؤرخين الذين تناولوها تقريبا ٠‏ وفى الحقيقة فان ما ذكره هو أن عدد 
eld UII‏ كان مثة وخمسين آلفا والأرثوذكس الشرقيين خمسة وسبعين ألفا 
والمسلمين أريعمثة وخمسين )١١( UE‏ ' 


واستغرقت عملية تحول معظم سكان البوسنة الى الاسلام » الشطر 
الاعظم من مئة وخمسين سنة ٠‏ وعلى ضوء البينات التى تجمعت حتى fad!‏ 
تضاح أن بعضا parij Q^‏ الأساطير حول هذا الآمر Ul‏ هو هراء يمكن 
یه Ue, ٠‏ آن نر فضص تماما فكرة جلب المسلمين فى جماعات كبيرة Am‏ 
خارج البوسنة واسکانهم فیها : فرغم أن العثمانيين استجلبوا فعلا يعض 
الشعوب التركية الى مناطق آخری من البلقان » فان الدفاتر d AN‏ مثل 
هذه السياسة لم تطبق فى البوسنة آبدا ٠‏ وربما اختلط الأمر على AG‏ من 
روار البوسنة من الاجانب الذین اختلط علیهم الامر لضحالة علمهم عندما 
وصف مسلمو البوستة آنفسهم پانهم « آتراك » ٠‏ ولکن لم يكن معنى ذلك 
آنهم کانوا یسون آنفسهم آتراکا séi‏ کانوا یستخدمون دائما مصطلحا 
مختلفا لوصف « الأتراك العثمانيين e‏ : اما (Osmanli) ye‏ أو ت ركوش 
Den (Turkosh)‏ ۰ ولا شك فى أن بعض السلمین من تجار ari ma‏ 


A^ 


وقرسان ( سباعی ) - ترافدوا للاقامة پبلاد البوسنة من ope‏ الأخری 
من الامبراطورية » ولکن بعض هؤلاه » وفیهم فیما يحتمل نسبة ضخمة 
فى ob el‏ القرن الخامس pte‏ وأوائلل السادس عشر , کانوا سلافا 
مسلمين من پلاد سلافية آخری ۰ والتاريخ يقول ان الجنود غير السلافین 
الذین ,خدموا مع القوات البوسنية آثناء القر نين السادس عشر والسابع عشي 
لم يستقروا فى الارافی البوسنية و ستوطنسوها الا فى القلیل 
النادن ٠ (VN)‏ 


diee] القائلة بانه جری تحویل چسانی‎ 2 XI ab «elus 
الى الاسلام فى السنوات الأولى التالية للغزو » انما هی فكرة واضحة‎ 
فان عملية التحویل للاسسلام كانت بطيئة فى البداية فى احیان‎ : cà Ji 
ومع أنه قد یعوزنا ذلك النوع من الشهادة‎ e تشه .و استغرقت عدة آجیال‎ 
الشخصية التی توضح لنا وتخبر نا كيف ولاذا كان الافراد يقررون التحول‎ 
الى الاسلام » فان لد يتا تعقییات وملحوظات ص درت بين دين‎ 
وكلها تدل على‎ ٠ و آخر > مثل تعقيب ذلك الراهب الوارد ذكره أعبلاه‎ 
وتشير‎ ٠ آن الناس کانسوا یعتنقون الاسسلام بمحض ارادتهم الطلفة‎ 
وش‌هدا » الى عدم وجوت آدنی تعرض‎ Lin بوصفها‎ e الدقاتر ایا‎ 
EOS) من‎ Ws 2 على التمسك بعفید تهبم‎ PT للمسيحيين انذین‎ 
tLe VL ویتسسموا‎ € lem gl: الطبيعية لدى النساس‎ 
۰ )١5( الاسلامية » ومع ذلك يواصلون المعيشة مع بقية عائلتهم المسيحية‎ 
الممارسة على تفسير السبپ الذی من أجله احتفظ,‎ sf وساعدنا هذه العادة‎ 
مسلمو الروسنة بالطريقة السلافية للاسماء اللقبة بالآباء : وهناك تدوینات‎ 
ا مبكرة من نوع « فرهاد ين ايفان » أو حسمن بن‎ UAM كثيرة وردت في‎ 
الوقت الذی رسخت فيه الأسماء المنسوية الى‎ de حتى اذا‎ ٠ » ءیهایلو‎ 
, الاسر » اذا بمعظم المسلمين وقد أصبح لهم أب مسلم‎ vul الأب بوصفها‎ 
« us io الأسماء العائلية على الطر‎ ole دعام أنهم واصلوا تشكيل‎ 
۰ )۱۵( «قدمین الكنيات مثل حسنوفیتش وسليما نوفيتش‎ 


والقول بأنه لم تكن هناك سياسة عامة للضغط على الأفراد » لا يعنى 
e uy‏ تكن هناك àl‏ معو قات آمام عمل الکنائس المسيحية ولم تنزل Véi‏ 
ده مظالم - على أن الكئيسة الأرثو د كسية كانت SU lee m‏ اثنباء IR‏ 
امه edad]‏ نة الباكرة و o: Que‏ سياسة الحكومة العثمانية FI‏ 
الكنيسة الأرنوذكسية على الكائوليكية ( كنيسة العسدو اللمساوی ) + 
و ثانیهما الوجود الار ثوذوکسی فى البوسنة e‏ باستثناء الهرسك , كان 


a> 


ضعيفا قبل الغزو التركى ٠‏ ومن المؤكد أن عددا من السكان الارئوذکس 
قد دخلوا فى اجزاة Set‏ من الیوسسنة ۰ کنتيجة Lok ud Saile‏ 
العثمانية ۰ ( وستعالج ذاك الوضوع فیما بعد فى الفصل السادس ) ۰ 
EE‏ یه كانت مؤسسة معترفا بها فى 
الامبراطورية (QU.‏ ° 

على of‏ الكنيسة الكائوليكية . وان منحت الوضع القانونی الضزورق 
لها لمواصلة آنشطتها » كان ينظر اليها بارتياب عميق (VV)‏ ۰ وكان ينطر 
الى قساوستیا على أنهم جواسيس محتلمون للدول الأجنبية » وكان ذلك 
الاتهام قائما على أسباب قوية : فان هناك مسئولا رسميا لحكومة البندقية 
يسجل فى عام ۱۵۰۰ تقريرا مرسسلا من « رهبان فر تسبسكان يعينهم 
مكنوا حينا فى البوسنة » ۰ وهو يحلل النوايا العسكرية للترك (MA)‏ ۰ 
وفر کشر من الخائوليك الى الاراضی الكانوليكية المحاورة » فى نصف القرن 
الأول للحکم العنمانی » و بخاصة Lewd‏ بر جح أولئك الذين T‏ 2 
ll‏ ين فى AST‏ محاو لتهم التمسك بالجزء الشمالى من البوسنة ٠‏ 
رأينا » فان خمسة من الأذيرة All‏ نسيسكانية العشنرة فى تلك SE‏ 
الشمالية الشرقية التى درسها آدع هانجيتش اختفت من الوجود أثناء 
عمليات الغزو التركى ٠‏ وقبل دخول الترك الموسنة » كانت هناك 
میب وثلاثون :كيرا فر اا فق 'التوسفة Riedl‏ واريمة اهرسك + 
ومعظم هذه الأديرة لا وجود لها پالدفاتر » اذ دمر يعضها فى الحرب »> 
ربعضها الآخر ( یکل من فوتشا ويايسه وزذور بيك وسربرينيكا وبيهاتش ) 
قد حولت الى delim‏ *. وفى ثمانينيات القرن الشامن wey Je‏ 
فر نسيسكانى زائر أنه لم يبق الا عشرة أديرة فى كل أرجاء البوسنة » وقد 
ذكر el GU‏ هو الأسقف مارافيتش (Maravic)‏ العدد نفسسه 
فى نقريره الذى كتبه فى Q3) ١155‏ ۰ وكان الفرنسیسکان هم رجال 
الدين الكائوليك الوحيدين العاملين فى البورسنة » وفى ۱۵۱۶ قسمت 
الوحدة A SJ JUJI‏ الادار à‏ $ فى اليوسنة الى jl»‏ ین « هما RETI‏ 
الکرواتية ( أى كرواتيا غير dien‏ ) : و « البوسنة الفضية € 
( أرجنتينا ) أى البوسنة نفسها 6 وكان الفقر قد حل بالدائرة الثانيسة 
وأضحت معزولة عن العالم ٠‏ ومع آن الكنبسة فى البوسنة لم يكن لها مصدر 
5l al‏ الا ما برد اليها من مال من الخارج وهبات من رعاياها الخلصسي > 
دان الولاة العشمانيين المحليين كانوا يجدون كثيرا من الفرص لايتزان البالغ 
الضخمة منها ٠‏ وكان الولاة الأكثر LU‏ فى الاهواء يستخدمون أية ذريعة 
لطلب JUI‏ » وهناك تقرير يضج بالشكوى مرسل من البوسنة الى روما فى 
۳ وهی يصف كيف أن الفر نسيسكانيين قد اعتقلوا وأسيئت pos‏ 


KN 


A‏ السجن وكلقوا بدفع ثلائة آلاف أسبر (Aspers)‏ ( وهى عملة عثمانية) 
MEER‏ غر رت ل اتا فى آدیر نهم ( (5e‏ * ومن الحلى أن 
اظروف المحيطة برجال الدين الكاثوليك كانت عسيرة » وكانوا دوما عرضة 
للغصب والاکراه » لا للنحول عن دينهم » > بل لابتزاز JUI‏ منهم ˆ 

وهناك نظربة آخری شائعة حول نشر الاسلام ف فى البوسنة وهی أن 
+لتحول الى الاسلام نتج عن التحول الجماعی لأعضاء الكنيسة البوسنیه - 
النی تفتر ض النظرية بك iUo‏ سيب أنها كانت بوجوميلية $ ولأول نظرة 
یکتشف الرء Ui‏ ستحق التصديق فى هذا الادعاء : هو أن الكنيسة 
البوسنية Laaf sob Sly‏ فى عدد المسلمين شكلان آشد الاشیاء تمیز؛ 
حول التاريخ الیوسنی ۰ فالكئيسة ننتهی يتحول السكان الى الاسلام ۲ 
فهل هناك آوقم من أن يفسر تل من هنين cu ME‏ الآخر ؟ على أن النظربة 
فى Ai‏ أشكالها انما هی رأى واضح البهتان c‏ صحيح اننا نستطيم 
Ar‏ بط بين پمض جوانب الظاهرتين ولكنه ارتباط غير مباشر فحسب ٠‏ 
وكما رأينا » استغرقت عملية تحول البوسنة للاسلام أجيالا عدة ٠‏ 
فلو أن المصدر الرئيسى لهؤلاء المسلمين الستجدین طوال تلك الفترة كان 
اتياع الكنيسة البوسنية ٠‏ لجاز للمرء منا أن يجد شواهد تدل على تلك 
العضوية الستمرة - واهد تكون ضخمة فى أول الآمر ثم لاتلبث أن 
تتناقص بالتدريج ‏ فى الدفاتر ٠‏ ولكن الدفاتر تظهر آقل من سبعمئة فرد 
من الأعضاء فى الموسنة على امتداد مثة وخمسين عاما Vo di‏ * ولدينا من 
الاسياب ما يحملنا على أن نعتقد أن الكنيسة البوسنية كانت فى عداد 
"X‏ الى حد Af‏ حتى قبل الغزو التركى وأن عدد أتباعها العلمانيين C)‏ 
فى الستوات السابقة على انهيارها ریما لم يكن ضخما جدا على كل حال ٠‏ 
وربما أقدم يعض هؤلاء الناس .2 حسبما تورده يعض التقارير العصرية 
القليلة » على الترحيب بالاتراك اغاظة وكيدا فى مضطهديهم 
(Y) dA SU‏ ۰ بيد أن الترحيب بالأتراك شىء والترحبب بالاسلام 
شىء آخر تماما » فان الافر al‏ الذین كانت سياساتهم تسترشد يقوة اخلاصهم 
للكنيسة البوسنية » لايد أن ,يكونوا أقل الشعرب نزوعا الى التخلى عن 
ديانتهم ۰ وقد بذل بعض الكتاب محاولات لاكتشاف أواصر روحية عميقة 
بين لاهوت اليوجوميليين البوسنيين والمأثورات التصوفية الاسلامية , 
Lobes‏ صوفية طرق الدر اوش (۲۲) * فان نحن رفضنا , كما هو الواجب 
علينا + نظرية السوجومیل حول Le‏ البوستية وجب أن ترفض هذا 
القول ٠ Lët‏ 


٠ العلمائى هى غير رجال الدين‎ (X) 
AX 


والعلاقة الوحيدة النى يمكن أن تسنتع بين الكنيسة البوسنية 
والتحول للاسلام انما هى علاقة غير مباشرة وتکاد تكون سلبية ٠‏ فنحن 
نرى من قصة الكنيسة الموسسننية Lgl‏ عانت من الضعف والانهيار 
أثناء zal‏ السايقة على الغزو التركى ۰ وقد كانت هناك فى بعض المناطق 
ر كالهرسك والحافة الصربية من البوسنة الشرقية ) ثلاث كنائس مختلفة 
تعمل كلها فى تنافس ٠‏ أما فى معظم البوسنة الحقة فكانت هناك اثنتان : 
الكنيسة البوسنية والكنيسة الكاثوليكية ۰ ولم تحظ dl‏ منهما حتى 
العنود الأخيرة للمملكة البوسنية بدعم‌مطلق من سياسة الدولة ۰ ولم تفرضا 
فى مناطقهما نظاما صحیحا من الأبروشيات التی لكل منها رئيس کسی ٠‏ 
ولايد أن كثيرا من القری كانت $c‏ عن منسال کل من الاديرة 
الفر نسيسكانية والبيوت الديرية للكنيسة البوسنية فلا نكاد تری راهبا 
او مسيحيا ولو فى زيارة سنوية * ولو WI‏ قارنا حالة الأمور هذه بمحرياته 
الأمور فى صربيا أو بلغاريا » حيث كانت Slee‏ كنيسة قومية وحيدة وقوية 
وجيدة التنظيم » لوضعنا أيدينا على سبب ضخم دعا الى ها لقيه الاسلام 
سن نجاح أعظم ببلاد البوستة ٠‏ واستمرت المنافسة الشرسة بين الكاثوليك 
والأرثوذكس طوال فترة التحول للاسبلام » فبینما تحول بعض أتباع 
الكنيستين الى الاسلام فقد تحول بعض الکائوليك أيضا الى الأرتوذكسية 
والعكس بالعكس (YV)‏ ۰ ومما له دلالنه أن القطر البلقانی الآخر الوحيد 
( خارج edil‏ تراقيا الأهول بالآتراك ) الذى آصبح يحتاز أغلبية مسلمة 
دن السكان هو البانيا » التي كانت J ëss‏ منافسة بين الكنائس المسيحية 
ر الكاثوليكية والأرثوذكسية ) ٠‏ بيد أن حالة ألبانيا كانت مختلفة هى 
الأخرى » اذ يبدو أن هذا الاقليم كان قد دخل الاسلام نتيجة لسياسة 
عثمانية متعمدة ومقصودة لمساعدة المقاومة المقهورة بعد الحرب التركية 
البندقية فى القرن السابع عش ٠ (YE)‏ 

واذا نحن أدركنا أن المسيحية لم تجد عونا كبيرا من أية منظمة كنسية 
فى كثير من أرجاء البوسنة » أمكننا أن نفهم بشىء من الوضوح سيكولوجية 
اعتناق الاسلام ٠‏ ومن نافلة القول .الحدیت عن هذه النحولات الدينية 
بالمصطلح الذى بستخدمه الناس حول مارتن لوتر مثلا أو الکاردینال 
نیومان ۰ ففی الناطق الريفية التی يعوزها خدمة القسس » كانت المسيحية 
ر مهمأ كان مذهبها ) قد آصبحت led‏ يرجح لا تزبد کثرا عن مجموعة 
من المارسات والمراسم الشعدية التى كان Ue‏ خاصا بالميلاد والزواج 
والوفاة » ويهدف بعضها الآخر الى دفع سوه Bell‏ وشفاء السقام » 
والحصول على محصول جيد e‏ وهكذا ٠‏ ولم يكن الانتقال من المسيحية 


AT 


تلضعبیة الى الاسلام الشعبی شيثًا كبيرا جدا , فقد كان فى الامكان استمرار 
AS‏ من الممارسات عینها € وان جرى ذلك تحت کلمات أو أسماء مختلفه 
احتلافا هینا ۰ ويدون الوجود الراقب المتحكم لكنيسة ما » والتحذير من 
الخطر الحدق پروح المر- الخالدة » كان الانتقال ممكنا بغاية السهولة ٠‏ 
وكثيرا ما كان الزوار البروتستانت للبلفان ممن كانؤا يتسمون بالجدية 
والوقار » یصدمون لنلك الاستهانة التى كان الساس بجرون بها هذا 
الا نعقال ' وقد لاحظ الطبيب الانجلیزی جورج هویلر (George Wi:eeier)‏ 
آثناء زیارته لکورنثة ۰ فى سبعينيات الالف وستمثة ۰ اللحوظة i JU)‏ 
فقال o»:‏ ان eod.‏ هنا » سیب افتقارهم للتعبليم الحيد والقسیس 
الصالح الكفه الذى يعلمهم c‏ يقعون كل يوم فى المروق عن الدين ویتخلون 
عن دينهم مستيدلين به الخرافات التركية كلما ألمت بهم مصيبة صغيرة 
ly | gauai LAN:‏ لدع « (۲۵) ۰ . 


وجدير بالذکر آن بعض المازسات الدينية الشعبية الواردة فى أقدم 
احصادر كان لها بالفعل تاريخ طويل فى كل من التقاليد المأثورة للمسيحبة 
والاسلام ٠‏ فالایمان بالقوى الحافظة للالواح أو قصاصات الورق التى عليها 
oh LS‏ دينية ‏ اما على مسورة حجاب او تدفن فى حقل لحفظ QU,‏ 
الحصولات ب كانت شيعا شائعا فى العصور الوسطى ولاتزال قائمة الى 
Lie ys‏ هذا € بن كل من السیحیین AL Zens (YT) Keck‏ مسسافر 
في 5 ۱۹۰ أخذته i haa]‏ حين رأى المسلمين والمسيحيين يشت کون فى 
« نفس العتقدات الخرافية مثل قوة الاحجية الواقية التى کثرا ما كان 
المسلمون يلجأون الى مباركتها من AM‏ نسيسكانيين ويلبسونها لأطفالهسم 
حول الأعناق أو على ملابسیم أو عل طرابيشهم مثل الحيات والأسماك 
و برائن الدسور وقرون الوعول » وما الى ذلك كله » (۲۷) * وكانت كل من 
الديانتين تحتفل بكثير من الأعياد والأيام المقدسة ونضم هذه الاحتفالات 
يسوم بورپیشو Jurjevo)‏ 2 أى يوم عهد القديس جورج ) وعيد اليندن 
Minden)‏ ای عيد القديس الياس ( الذى کان‌ممسروفا عند المسلمين 
باسسم اليديرن ٠ (Alidjan‏ والأمدر كما ينطقه الملل السائر : 
« فى الصيح الياس وبعد الظهر (YA) » de‏ * وحیشما كان الموقف الاساسی 
من الدين عمليا وسحريا » كان من الممكن استعارة polie‏ الطقوس من 
دين لاخر خاصة الهامة منها e‏ وذلك OY‏ تلك العناصر كانت تعتبر آشدها 
قوة ٠‏ لذا نجد المسلمين يقبلون آکثر الأيقونات المسيحية احتراما وتيجيلا , 
كنلك الأيقونة Ai Wl‏ فى آولرفو » أو يدخلون الکضائس المسيحيه 
للصلاة » لذأ نجدهم Uai‏ فى بواكير القرن الناسع pte‏ يطلبون تلاوة 
القداسات الكاثوليكية من أجلهم آمام صور العذراء التماسا لشفاه مر يض 


ng 


Uus أن نحلة أو عبادة العذراء مريم كانت‎ Sang ۰ (YA) عضال‎ eye 
شعبيا محبوبا لدی الناس بوجه خاص ۰ وهناك راهب فر نسيسكانى هو‎ 
الكنيسة كانت تحظی بأشد‎ ob ۹5 بر حارس » دير أولوفو » كنب فى‎ 
التبجيل عند المسلمين بسديب النعاقب المستمر للمعجزات التى تبهر العقول‎ 
«لتی بجر بها الله هساك بفضل توسط العذراء المقدسة » (۲۰) * وفى‎ 
SU هناك آیضا سحلات تدون أن بعض السیحییل‎ de poc مغابل ذلك‎ 
يستدعون الدراوبش المسامين لقراءة القرآن عليهم ابتغاه شفائهم من مرض‎ 
أرجاء الامبراطورية‎ JO وهناك دراسية واسعة لهذا الموضوع تمت‎ ٠ وبيل‎ 
العثمانية وتوصلت الى التالى : « ان النزوع الى المشاركة يبدو بطبيعة الحال‎ 
آقوی ما يكون ۰۰ حيثما التقت جميم الطوائف على أساس مشترك بينها‎ 
° )۳۱( e حن الخرافات الدنيوية‎ 


UJ peng‏ على هذا الأساس أن ننظر الى الجانب الخفى السری 
الآخر فى التاريخ الدينى البوسنى » الذی بدل حسنيما يقول بعض الكتاب 
على وجود علاقة ما بين الاسلام والكئيسة البوسنية القروسطية : هى 
العو تور (Potur)‏ ۰ والمصى الأصلى لذلك الاسم غامض e‏ وكان يستخدم 
على العموم فى الاشارة الى البوسسيين السلافيين من الفلاحين أو الريفيير 
الدين تم اسلمهم أو آترکتهم » الذين ريما احتفظوا ببعض الممارسات 
المسيحية ٠‏ وكان عمدة المصادر فى هذا الوضوع وصف كتبه فى فتزة 
diay‏ الد بلوماسى الانحلیزی بول رايكوت » وقد خلع عليهم الانتساب 
ال طائفة دينية » ( ولكن هذا كما سترى فيما بعد رأى مضلل ٠)‏ وقد ذهب 
بعض الكتاب الى أن كلمة « پوتور € مشنقة من كلمة « باتارين » tO)‏ 
عل أن هذا الاشتقاق سبغى أن ينبذ لمجرد أن « باتارین » كان مصطلحا 
ايطاليا آو راجوزيا » كما انه لم پستخدمه المؤسنيون أنفسهم أبدا * ولكن 
نفظة « بوتور » من الناحية الأخرى كانت مصطلحا استخدمه منذ القرن 
السادس عشر الى الثامن تشر كل من البوسنيين والاأتراك ٠‏ وتفسرها 
الدراسة اللغوية الشعبية كصورة عخنصرة ALIS)‏ « بولوترك » (Polu-turk)‏ 
السر بو ب كرواتئية » ومعناها 8 نصف الترکی » ؛ وهو أمر له بالفعل بعض 
الارتباط بطر بقة استعمال الكلمة فى تلك المدة ۰ وهناك اشتقاق آخر من 
الفعل poll‏ بو کرواتی بونورشتی س e (Poturcti se)‏ ومعناه التترك 
ای أن شحول الانسان الى ترکی ) یتأترك ) ۰ 

ومع هذا » فان آقدم استخدامات لهذا اللفظ OSL‏ ال الیوم وردت فى 
اللغة التركية وليس فى الصربوكرواتبة ٠‏ فبعد أن اتخذ البوسنيون 
المسلمون اجراءاتهم الخاصة فى ١5١5‏ لارسال أبنائهم لتلقى الندريب 
والتعليم فى اسطنبول » أطلق المسؤولون العثمائيون على هؤلاء الاطفال 
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بجمیعا اسم « بوتور » عتما ارسلوا الى القصر السلطانى (Y)‏ كما أن 
عددا من الفرما نات السلطانية فى الدة بين ۱۰۹۵ الى ۱۵۸۹ یمنح البوتور 
امتیاز ارسال آینائهم لیبحوا النخبة المتازة من الدوشرمة : ویستخدم 
مصطلح « بوتور » فى هذه الفرمانات کتسمية dale‏ للسلاف البوسنيين 
ال مؤسلمين ۰ وآقدم مرجع مكتوب يستخدم هذا ااصطلح هو محسوعه 
.القوانين الخاصة بالبوسنة النى Le Ae)‏ السلمطان فى ۱۵۳۹ ۰ وهو أيضا 
.يستخدم كلمة بوتور للاشارة للسكان البوسنیین المسلمين ۰ على آن هناك 
مصدرا تركيا آخر . وهو تقرير حول قضية فى سراییفو فى ١511‏ »2 
:وقد ميز Ge‏ البوتور » الذين هم كما A‏ واضح السكان البوسنیون المحليون 
وبين غيرهم من المسلمين » الذين قد يكونون عثمانيين ٠‏ وهناك معجم تر کی 
.بوسنى ( أى تسرکی صرپوکرواتی ) صدر فى 1151 2 وهو يترجم 
م بو تور » یکلم 4 « القروى (V2) c‏ ۰ ومن العجيب أن أحدا من العبلماء 
الذین شغلت آلبابهم هذه السالة لم بقدم هذا التفسير الواضح وهو أن 
ذلك الاسم « بوتور » جاء من الكلمة التركية بوتور Potur‏ . وهی كلمة 
تطلق على السراويل ذات الثنايا ( حبث تعنى الكلمة التركية بوت Pot‏ 
الثنايا وكسرات القماش ) ۰ وهو السروال الذی يلبسه الفلاحون 2 وهو 
نوع كان يستخدم فى أراضى البلقان الفربية » وزحفت الكلمة أيضا الى 
اللغة الألبانية فى صورة كلمة بوبورى (Poture)‏ وهی تعرف فى المعجم 
الأكاديمى الالبانی : « سراويل واسعة للرجال ترتدى ببعض أجزاء آلبانیا » 
ie pisaa.‏ من اللباد أو القماش الخشن الأبيض (Yo)‏ ۰ وهناك الكلمة 
.الت ركية بوتورلو Potr)‏ التى تطلق على ای انسان يلبس البوتور » 
وتنطوى آبضا de‏ العنی العام لكلمة « فلاح » ٠‏ ومن هنا يبدو محتملا أن 
الكلمة كادت فى الاصل محرد تعبير مهين يستعمل UY‏ على أولئك الفلاحين 
السلاف البسطاء الذين ظلوا رغم exl peel‏ > أجلافا بداثيين وريفين 
.فى نظر العيون التركية * 
وازاء هذه الخلفية » وبالنظر الى ما نعسرقه اليسوم من اختلاط 
الممارسات المسيحية والاسلام فى العقيدة البوسنية ۰ يتكشف الغموض 
الذى كان یکتنف بعض الاشارات المتآخرة الى البرتور بأرض البوسنة * 
ففد قدم كاتب کائولیکی الى البلاط الهابسبرجی تقريرا فى ۱۵۹۹ يتضمن 
أن هناك من البوتور عددا ضتخما فى المناطق التخومية للبوسنة قد احتفظوا 
del geo‏ وظلوا مسيحيين « UG‏ وقالبا « 2 وقال grace eel‏ 
دی حرروا من A ONT‏ أن يعمدوا بكل سرور ٠ DH‏ وليس هناك ما ge‏ 
الى الدهشة أن يقول قوم هذا اذا كانوا برجون أن هذه الدولة المسيحية 
العظمى المجاورة سوف تحرزهم » و ينبغى ألا يخيب عن بالنا أن هذا التقرير 
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كنب أثناء حرب عثمانية هابسيرجية Aa gh‏ زاد فى اثنائها عبء الضرائب 
ار اجات السكرية عل Adley tat ips Geese)‏ 
لبس من الضرورى أن نقرآ بين سطوء هذه البينة علامات أو آثارا خفية 
تشهد بوجود تقاليد بوجوميلية باطنية ۰ وهناك کائولیکی آخر قام بزيارة 
البوسئة فى عشريئيات HY‏ وستمئة > وقام يكتابة تعليقات ممائلة € 
فقال : « قل بين « الاتراك » الذين بشتغلون فى الارض ( يعنى الرعية 
السلمة البوستية )من يستطيع cum‏ پالتركية « وئو الهم d‏ یخافوا 
النار فانهم جميعا سيصيحون مسيحيين € لعلمهم يقينا أن أجدادهم ig!‏ 
مسيحيين « (YV)‏ * وواضح أن هذا الکاتب Cal‏ .کان ex‏ تقريرا 
للها پسبر Quom‏ وكان حر يصبا على أن يقنعهم باعادة فد فتح البوسسنة 
٠ AJ SU‏ وإبدو آن lowe‏ من JU zal‏ هذا ene‏ النمساوين 
أنهم لو أقدموا فى ST‏ لحظة من الزمان على حملة غزو ضخمة ` لاقبل عليهم 
السكان جميعا مرحبين » ولكنهم منوا بخيبة الامل عندما حاولوا ذلك ui‏ 
۷ ومن الممكن بطببعة الحال ء أنه كانت هناك فى البوسنة » مثلما 
كانت هناك أيضا فى أجزاء آخری من العالم العثمانی c‏ حالات آصيلة من 
المسيحية الباطنية » آو بمعنی آخر قوم لهم مظهر خارجی من الاسلام بتواری 
وراءه تمسك خاص بالمعتقدات والممارسات المسيحية ٠ (VA)‏ عل vgl‏ 
كانت ظاهرة نادرة ٠‏ وتختلف اختلافا LU‏ عن ذلك النوع من !2 Ki c‏ 
المسيحية والاسلام الذى سبق وصفه آنفا ` وهى LA‏ الا ردا على سياسة 
اجبار الناس بالقوة على اعتناق دين جديد » وهی سياسة لم تطبق بصورة 
عامة فى البوسئة ٠‏ 


وأخيرا » sent‏ الحديث الحبر حول البوتور الذى قدمه بول رايكوت 
فى c ١118‏ وتجىء اشبار ته اليهم فى ذلك القسم من كتابه الذى سحث 
فى موضوع القاضيزادية (Kadizadeler)‏ وهى حركة اسلامية متطهرة 
وشديدة الاصولية آحرزت تأثيرا عظيما فى اسطنبول فى بواكير القرن 
السايع عشر قبل أن نخمدها السلطات فى ٠ ١1953‏ ويلاحظ رايكرت شدة 
تمسك تلك الحركة بالآصولية ( « انهم قوم منضبطون وشدیدو الواظ» 
فى مراعاة قواعد الدين ») » ولكنه أضاف الى ذلك قوله انهم أدخلوا صلوات 
خاصة للموتی * من أجل ذلك كما dae‏ رايكوت e‏ « انضم اليهم كثير من 
« الروس € ومن شاکلهم من المسيحيين المارقين الذين » نتيجة لفكرة مشوشة 
وتقريبا منسسية عن GL‏ المسيحية » لا يزالون يحتفظون بذكرى عن 
ه دار التطهر € و « الصلوات على الوتی » 0 ثم يواصصل الحديث -—2 
ذلك WG‏ : 


٩۷ - البوسنة‎ 


5 . « ولکن آفر.اد تلك الطائفة الذین يخلطون جلطا عجييا vin‏ 
۱ المسيحية والاسلام 2 كانوا من الجند الذين يعيشون على 
الأطراف القصية للمجر والبوسبنة 0 وهم بقرءون الكتاب 
القدس باللسان السلافونى ۰۰۰ ۰ وبالاضافة الى ذلك تراهم 
یجنحون الى تعلم سر از « القرآن » وقواعد اللسان العر بی © 
ولكى لايمدوا أجلافا غلاظا أو أميين We‏ فانهم یقبلون على 
الفارسية المستخدمة فى البلاط * وفى شهر الصيام. رمضان ؛ 
فانهم يش بون النبیذ ۰۰ ویحسنون ويعطفون على .البسيحيين › 
كما أتهم على اد تعداد لحمايتهم من أذى الترك وعنفهم : ورعم 
ذلك فهم يععتقدون أن محم دا هو الروح القدس الذی وعد 
المسيح به التاس ۰۰۰. وينتسب. البوتور البوسسنيون .لهذه 
الطائفة » ولكنهم يدفعون الضرائب كما يدفعها المسيحيون » 
_ ومقتون الصور القدسة وعلامة الصليب ۰ وهم . یختتنون e‏ 

ويتخذون من مثل سلطة المسيح سندا مؤيدا لذلك € )0( ۰ 
DN‏ زعيم السعاة العصريين. للنظر 4 البوجوميلية »> وهي 
الكسندر سولوفييف ۰ بهذه الفقرة كدليل على التطابق بين البوتور 
والبوجوميل de c (e)‏ أن الرايطة الوحيدة c‏ ممارسات denm eM‏ 
انما هى عبارة أنهم « يمقتون الصور ااقدسة وعلامة الصليب » » والمعنى 
الواضح لهذا كله هو أن البوتور كانوا يستخدمون المارسات الاسلامية 
فى هذه النقطة ( أو على الاقل كانوا يدعون أنهم يفعلون ذلك عنيدبما 

حدثوا المرشدين المسلمين الذين استمد متهم رايكوت معلزماته ) " 

وغنى عن البیان ol‏ رايكوت قد ربط هنا Ge‏ مجموعات ثلاث متا Au‏ 
EE‏ 
الجماعات هى طائفة القاضيزادية الأصولية المتطرفة ٠‏ وقوام الطائفة الثانيه 
e^‏ الجند الذين كانوا بعملون بالحر والبوسنة » الذين كان وا يقومون 
باشیاء لا يمكن أن يتقبلها المتدينون مدل شرب الخمر فى رمضان * وبالنظر 
الى آمیتهم وجهالتهم ودر اسنهم للعو بية والفارسية » فلايد أنهم كانوا من 
الانكشارية الذين تلقوا تعلیما كاملا فى اسطنبول ۰ وبعض هؤلاء كانوا , 
بغر شىك » من حيث c alt‏ بوتور بالمعنى المعتاد ٠‏ وکان تهاونهم 
واهتمامهم باللاهوت المسيحى يجعلهم سدون أقرب كثيرا الى طائفة 
الدر اوش البکتاشية » وهی آکثر طريقة صوفية اتساعا فى الافق ومصالحة 
بين المذاهب »2 و کانت بصفة خاصة آکثر شعبية بين الانکشار & ٠‏ وكما 
لاحظ راكوت بموطن oT‏ كانت هذه الطائفة مو ضع التنديد والكراهية 
الخاصة من القاضیزادین سبب سل US‏ المتراخى ٠ (£V)‏ وهناك بعد ذلك 


IA 


ta‏ ور البو تور : ويبدى أن السبب عند رايكوت فى وضعهم, 
Ke‏ اما أن يكون الاختلاط الجغرافى مع الجند « « على الاطراف dol)‏ 

REI 3 كانوا من « السیحیین المارقين‎ Lai هم‎ "E « Seed 
La iow يحنفظون عض العبلاقات الشعبية مع المسيحية £ ولم‎ e 
wig على غيره لده‎ tote OW ولابد آنه‎ e أن زار رابكوت البوسستنة‎ 
العلومات » وبدهى أنه ليس كل تفصيلة أو معلومة يمسكن الاعتماد.‎ 
ولكن » والحق يقال » فان ادعاءه بأنهم كانوا يدفعون الضرائب‎ ۰ (EY) عليها‎ 
مثلما يفعل المسيحيون » ( يعنى الجزية أو الخراج » وهی ضريبة الرؤوس.‎ s 
المفروضة على غير المسلمين ) ربما كان صادقا » اذ تذكر وثيقة رسمية‎ 
ومن المعلوم‎ c أن البوتور دفجوا الجزية‎ ١155 - ۱۹2۲ بوسنية لاعوام‎ 
أن المسلمين كان من الممكن مطالبتهم بدفع هذه الضرائب فى الظروف.‎ 
۰ ($V) الاستثناشية عندما تشتد الحاجة: للمال للمجهود الحربى‎ 


وليس لبيان رايكوت هذا أية علاقة بالبوجوميلية : وبينما كان Lat‏ 
الامكان من الناحية الاحصائية أن قلة من البوتور كانوا فى الأصل من 
pur‏ الكنيسة البوسنية ۰ فليس هناك آی تطایق اثباته هنا Gy‏ تلك 
الكئيسة وبين مجموع السكان الريفيين من المسلمين البوستيين ٠‏ وبالمثل: 
EE‏ 
المسيحيين الذبن كان الزوار الكاثوليك يلتقون يهم أحيسانا فى المناطق 
النائية والذين لم يتبق لهم من دينهم سوى الاسم أو لم یتبق منهم سوى, 
آفراد قلائل : وهم قوم « فى الة 'تعسة ومن الجهل بدينهم ولولا أنهم, 
غير مختونين لا جاز لهم أن يسموا آنفسهم مسيحيين € (EE)‏ ۰ وربما كان, 
هؤلاء القوم بقایا مجتمع مسیحی ما عاش يدون خدمات قسيس أو کنیس 
عدة آجیال متتالية ٠‏ وأيا كانت هويتهم فانهم على كل حال لم يكونوا البوتور. 
الذين هم ببساطة Zelt‏ الفلاحون المسلمون العاديون فى البوسنة ٠‏ 

وهناك Lat‏ نظرية خاطئة آخری حول أسلمة البوسنة لابد من اشارة 
الیها . أذ مازالت شائعة , وان تقوضت على ید البحث التاريخى منذ ۱۹۳۲۰ 
وما بعدها ٠‏ وهى الادعاء پانه عندما فتح الأتراك البوسنة » اعتنقت هيئة 
النبلاء المحلية بأجمعها الاسلام بغية الاحتفاظ بمزارعها الاقطاعية ٠‏ وقد 
شاعت هذه النظرية فى القرن التاسع عشر على يد الفر نسیسکانی والوطنی 
السلافى ايفان فرائیو git Avan Franjo Jukich) (22.5 a‏ أصدر كتايا 
uir‏ ۱۸۵۱ عن تاريخ البوسنة تحت اسم مسستعار هو « سلافوليوب 
بوشنياك » Slavoljub Bosnjak)‏ أى البوسنى المحب للسلاف ) ۰ و 
أكد فى کتابه هذا أثناء حديثه عن الارستقراطية المسلمة فى البوسنة : 


SS 


-y‏ اتهم lotes‏ عن | لمسيحيين الغاسدین الذين تحولوا ال مسلمين OY‏ التحول 
.إلى الاسلام كان سبیلهم الوحيد للاحتفاظ يأراضيهم ° واحتفظت لهم العقيدة 
.الحديدة يممتلكانهم وثروتهم وحررتهم من كل الضرائب والمدفوعات 
وأعطتهم تفويضاً كاملا للانغماس فی کل رذيلة وانيان کل شر وذلك من 
أجل أن یعیشوا كالسادة العظام دون بذل أى تعب أو جهد € (0ع) ۰ وقد 
سيق أن رأينا كيف أن ذلك لايتطيق على موقف أى نبيل بوسنى استطاخ 
فعلا أن يحتفظ سمتلکاته : فتحويل أرضه الى مزرعة تيمارية » كان يفرض 
عليه أن يبقى شطوا كبيرا من السنة جنديا فى الخدمة العسکرية العاملة * 
ر ul‏ الزارع غير التیمارية ji‏ الملك الحر Mulk‏ فكانت ضربا من الحيازة 
مقصورا بوجه رئيسى اما de‏ الحيازات الصغيرة أو على ole‏ كبيرة من 
الأراضى المتوحة للعثمانييلن ) ٠‏ وقى ثلاثينات الالف وتسعمئة لحظ المؤرخ 
«فاسسو تشو بر بلوفیتش (Vaso Chubrilovic)‏ أن قلة ضثيلة من ملاك 
الأراضى البوسنیین القدماء آاصبحوا فعلا من الفرسان ( السباهی ) واحتفظوا 
ببعض مزارعهم + ولکن ‏ كما لاحظ هو أيضا d:‏ يكن من المحتم عليهم 
أن يصبحوا مسلمین لكى بحتفظو | بتلك الارض (EI)‏ ۰ وكان السیحیون 
انفرسان ( السباهی ) موجودین بوفرة أثناء السنوات الاول للبوسهة 
:العثمانية , وهتاك واحد شهير منهم el‏ « جراح (Gerrah bashi) » 5b‏ 
أى كبير الجراحين فى حاشية والى البوسنة فى سبعينات الالف وأربعمئة e‏ 
کان يدعى فيلاه سفينياريفيتش (Vlah Svinjarevie)‏ ونعنی ابن راعى 
الختازير » وهو اسم غير اسلامى JE‏ بلفت النظر (£V)‏ * 
ومن الغلطات التى دقع فيها ايفان فرانيو یوکیتش افتراضه بانه كان 
Jua‏ خط متواصل من التعاقب والوراثة فى عائلات النبلاء من العهد قبل 
العثمانى ثم اعتناق الاسلام حتى يصل الى الأرستقراطيين المسلمين المالكين 
vN.‏ فى زمانه ۰ وکما آوضبح نشو بر glo‏ فیتشس وغيره من العلماء e‏ 
فان حيازة الأرض فى البرسنة العثمانية قد تقلبت عبر تلك المراحل » 
ads‏ ملاك أرضهم quois‏ غبرهم من الملاك بحيث ان هذه النظر بة لا يمكن 
AL‏ حال أن تبرر سبب وجود الزارع الضخمة فى أيام یو کیتش ٠‏ 
رهی مزارع نشأت نتيجة للتطورات المتأخرة الاجتماعية والسياسية » 
كما أنها تكونت بصفة رئيسية أثناء القرنين السابع عشر والنامن عشر ٠‏ 
وحنى لو رجعنا للوراء الى القرن السادس عشم لوجدنا أن نظرية ی وکیتشس 
أقرب الى الزيف منها الى الصدق ٠‏ فقد قامت مؤرخة معاصرة بدراسسة 
تقصيلية حول أصول ثمان وأريعين Ule‏ ممن يتتمون الى طبقة المسلمين 
الأرستقراطية من ملاك الاراضی قى البوسنة فى القرن السادس عشر ٠‏ 
وخلصت فى النهاية الى أن خمسا منها بالتاكيد » واثنتين فيما (dem‏ 
۱۰۰ 


a ) من طبقة النبلاه العليا القديمة ( ما قببل العهد المشمانی‎ 1, eet) 
PN وانجدرت سبعة بالتأكيد وسبعة بالاحتمال . من العائلات النبيلة‎ 
وكان لسبعة هنها أصول پوسنية عادية + وأريعة أو خمسة کاں.‎ » Uta 
غير‎ Jae أصول سلافية غير بوسنية › وأربعة أو خمسة كان لها‎ Ug 
CEM عشرة حالة لم پتیسر الوصول الى الاصول‎ mol uy ۰ سلافية‎ 
مصرعهم أو فروا من.‎ Lal ومن المعلوم أن كثيرين من النبلاء البوسنيين قد‎ 
* البلاد أثناء الغزو الترکی » كما أن بعض النبلاء الاقل شأنا قد أخذوا عميد|‎ 
وبين الاتراك لمقايضة المسيحبة‎ e ولم يكن هناك حلف بين « كبتار الثبلاء‎ 
۰ » الشر‎ OLSI « حياة من الدعة و‎ lie 

والفكرة الشائعة القائلة Ob‏ يعض الناس اعتنقوا الاسلام رغبة قى 
تحسين مركزهم الاقتصادى أو الاجتماعى أمر لا سبيل الى انكاره » ade GY‏ 
الاتجاهات النفعية موجودة بين كل البشر * ولا مفر هن أن يكون هذا الدافع 
وراء Us!‏ الکثرین للاسسلام ٠‏ بيد أن الدافع الاقتصبادى لا يمكن 
of‏ يكون هو المبرر الوحيد ما تزعم احدی النظریات التی تری فيه محاولة 
التجنب دفع الضرائب المقررة على غير المسلمين » وهی الجزية أو الخراج ٠‏ 
وكانت هذه ضريبة سسنوية ما لبئت أن أصبحت نوعا من ضتريبة الرأس, 
التدريجية : a‏ الفرن السادس عشر كان معدل المدفوع e‏ دوقیات 
للأغنياء Goths‏ لمتوسط الحال ودوقية واحدة للفقير )29( ۰ ( وفى ذلك 
الوقت كانت دوقية البندقية نستطيع أن تشترى فى التوسط عشرين 
كيلوجراما من القمح فى البندقية » بینما تشترى الدوقية النمساوية قدرا 
أكبر قليلا ) (۵۰) ٠‏ وربيا زادت is AM‏ فى أوقات الحرب , لذا فان 
آکثر التقاربر شنعة فى وصف معاناة السسیحبین الذين يقاسون الأمرين من 
الظلم العثمانى بالبوسنة » كانت تجیء آثناء فترات هن زيادات Q^ ALB‏ 
الضراثب كانت تفرض على الئاس للقيسام بحملات على البندقيسة 
آو آل ٠ Goes‏ ولكن ریما حدث فى بعض الأحيان » كما أشرنا (T‏ 
أن الضرائب فرضت Las T‏ على المسلمين أنفسهم ۰ أى أن الرغية فى تجنب 
هذه الضريبة لم تكن بالقوة الى تدفع المرء الى التحول عن دينه الأصلى » 
ولا ينبغى لنا أن ننسى أن المسلمين کانوا € على العكس من المسيحيين › 
بدفعون الزكاة PIE Cai‏ هى aol‏ الفروض الأساسية فى الاسلام ۰ 
des (‏ غرار الزكاة » ريما اضطر المسيحيون الأرثوذكس الى دقع مكوس 
الى الكنيسة الارئوذکسية ۰ آما All‏ نسيسكان فكانوا يعتمدون آکثر على 
التبرعات ) * وكان بعض المسلمين عرضة للاستدعاء الى dal‏ الخدمات. 
العسكرية أما فى ميليشيات المدن أو کحنود فى الكتائب التى يرسلها 
و الفارس » » فى Ge‏ أن المسيحيين کانوا عادة يعفون من أداء مثل هذه 
Lech Lot UI‏ عدا مناطق الحدود ٠‏ 


ولیس حقيقيا آنه لم يكن بد لای انسان من أن يكون..مسلما » لكى 
یثری فى الامبراطورية العثمانية ٠‏ فهناك عدد جم من التجار الموسرين 
الناجحين ‏ ما بين يونائى وأفلاقى quads‏ - ممن لم يتخلوا قط عن 
مسيحيتهم ٠‏ ولكن منذ أوائل القرن السادس عشر على الاقل لم يكن 
حناك يد للانسان من أن يكون مسلما لكى يتيسر له أن يحظى بمتصب فى 
هيكل الدولة العثمانية نفسها ۰ وكما رأبنا » فان نظام الدوشرمة فى أخد 
جز b‏ الأطفال صب تيار! ضخما من شبان البلقان الى الجیش وادارة 
الامیراطورية ۰ JU; OU‏ عن البوستیین انهم یکافاون مکافاة خاصة : 
فقد لاحظ كاتب نمساوی سلوفینی فى ۱۵۲۰ أن السلطان كان یفضل أن 
يجند البوسنیین » GY‏ كان يعتقد فيهم آنهم « خير الرجال وأكثرهم وله 
وتقوی, » ۰ وأنهم يختلفون عن غيرهم من « الاتراك » فى أنهم كانوا 
ه آبسط قامة وآكثر وسامه وآقدر جهدا » (۵۱) ۰ ومع أن الاتكشارية 
ورجال الادارة فى الامبراطورية كان من المکن أن یخدموا فى أى جزء من 
الامبر‌اطورية e‏ وکان الانکشاری يضطر أن یظل Mie‏ أثنباء خدمتسه 
العسكرية ۰ فان منهم من كان يعود فى خائمة الطاف الى وطنه ویعطی هبات 
«ضخمة من .الآرض ٠‏ وبمد أداء الانکشاری الخدمة على مدی عشرین lele‏ 
كان بوسعه أن بتخذ زوجة ویکون آسرة * وکان نظام الدوشرمة أحد 
العوامل الکبری فى نش الاسلام يكل آرجاء البلقان » وکان آثره قویا بوجه 
SX. els.‏ البوسنة (0Y)‏ ۰ 
وثمة عامل اجتماعی آخر ساعد على انتشار الاسلام , هو الوضع 
gut‏ نی المتاز للمسلمين ۰ وقد وجه التفات مقرط الى قوانين الرعية . 
وهی قوانین التمبیز العنصری التقليدية التی كانت تطبق على الرعایا غير 
السلمین : وکان من بعض الحظوزات pede‏ ركوب الخیل أو حمل السلاح 
أو لبس نفس الطراز من اللابسن GU‏ يرتديه السلمون 09( ۰ بینما تظهر 
مصادر القرن السابع عشر أن القساوسة والتجار المسيحيين فى البوسنة 
Puls‏ برندون نفس اللابس التى كان يرتديها المسلموث ثقريبا 2 وأنهم 
بالفسل I‏ يركبون الخيل وكانوا بالفعل يحملون الأسلحة ٠‏ بل انه كان 
هساك Jaik‏ بعض طبقات من المسيحيين » مثل الأفلاق العسكريين » كانوا 
Crider‏ رسمیا من تلك المحظورات ٠‏ كما أن هناك محظورات أخرى واردة 
فى قانون الرعية کمنع السیحیین من بناء الكنائس أو اصلاحها 2 كان بتم 
التجاوز عنها فى الواقم اما بتصریح خاص أو عن طريق ذلك الامتیاز 
(ke)‏ لم يكن هذا التمییز على آساس الدين حکرا على الاتراك ٠‏ بل كان Laila‏ 
وسنة مرعية فى العالم باسره انذاك رغم انه آمر يتنافى مع جميع تعاليم الكتب المقدسة 


هى جميع الدیانات - ( المترجم ) ۰ 


ac X 


العام : الذى qua‏ اصلا للمر نسيسكان وأعاد تأکیده كل السلاطين الذین 
خلفوا بعضهم البعض ٠ (OV)‏ وبالرغم من هذا فقد كان هناك احساس 
معين يدفغ الرء الى الشعور Ob‏ على الرعية المسيحيين أن يبدوا الاحترام 
والخضوع للمسلمين الأعلى منهم ليس فقط لمجرد أنهم من مستوى اجتماعی 
أو رتبة اجتماعية أعلى بل وأيضا لأنهم كانوا مسلمين ٠‏ وريما كان أهم 
امتياز شيئا لا يحتويه قانون الرعية وهو Lal)‏ القائل GL‏ المسيحيين 
لا يجوز لهم اقامة الدعوی القضائية على المسلمين Sig‏ لاتقبل شهادتهم على 
مسلم فى محكمة ٠‏ ومن ll‏ أن هذا كان شکلا خطير! من التمييز 
القانونى » وكان الشعور به دون آدني ريب لذاعا جدا يحس به المسيحيون 
والمسلمون فى حين كانوا فى الحقيقة متکافئین اجتماعيا ‏ سواء سكان المدن 
أو القرويين 5 

وبقى؛ بعد ذلك كله أن نذکر ale‏ مهمين اجتماعيين واقتصاديين 
أسهما فى انتشار الاسلام بالبوسنة : وهما الرقيق ونمو المدن الاسلامية ٠‏ 
وكان أخذ الرقيق فى الحرب — ولم يكونوا فقط مجرد جند من الأعداء بل 
ومن السكان المجليين أيضا ‏ سنة علمانية مقررة ٠‏ كما كان عادة تمارس 
على معيار أصغر عند الدول المسيحية أيضا ٠‏ فقد سيقت أعداد ضخمة من 
العبيد الأرقاء فى خضم حملات الترك على آل هایسبرج : فأخذ سبعة آلاف 
دن كرواتيا فى ee ١5495‏ ومثتا ألف ۰ ( فيما تزعم التقارير ) » من الجر 
ومن سلافونيا فى ۱۵۲۳ )08( ۰ ومتی اعتنق الأرقاء الاسلام كان فى 
امکانهم التماس الحر 4 > ولذا فان أولئك الأرقاء الذين اجتلبوا للبوسنة e‏ 
Why‏ بوحه خاص من الاراضی السلافية. المحيطة وهی Vols‏ و کرواتب 
وسلافونیا « آسهموا حتما اسهاما ضخما فى نمو عدد السکان السلمین ٠‏ 
وكان من المحتمل بوجه خاص لدى هؤلاء الأرقاء hay‏ تحولهم DL A‏ 
وعتقهم أن ينتهى بیم الامر الى السکنی فى المدن النامية التى كانت تتیح لهم 
فرصا جديدة للعمل ٠‏ ففى ۱۵۲۸ كان هؤلاء الأرقاء المعتقين يشسكلون ما 
يقارب الثمانية بالمئة من سكان سراییفو باکملهم )00( ٠‏ 


وغلب الطابم الاسلامى على معظم الدن الکبری التى نمت وائسعت 
بأاراضى البلقان العثمانية ٠‏ وكانت et?‏ بالمعاهد الاسلامية والبانی 
الاسلامية ٠‏ ولكن Gall‏ الكاثوليكية القديمة بالبوسنة مشل سربرينيكا 
Kass‏ وأولوفو ہما حوت من تجار راجوزيين وعمال مناجم من QUM‏ 
صمدت Hal‏ طويلا ازاء الأسلمة » ولكنها ما لبثت فى النهاية أن تحولت ای 
٠ py‏ ( وکانت أهميتها الاقتصادية آخذة فى الاضمحلال وان استمر 
بالفعل .استخراج Galali‏ الثمينة رغم صدور حظر راحوزا استيراد Laili‏ 


ves 


من الاراضی التركية oa, (61) C‏ التی أصبحت مقر حكام الستحقيات 
TLL jon (Sandzakbeg)‏ وترافنيك ولیقنو ۰ اكتسبت الضابع 
الاسلامى ٠ E Mi‏ أما المدن مثل موستار وسراييفو « التی aus e‏ 
فى التطور الحق الا فى منتصف القرن الخامس pte‏ فقد كان للاسلام 
حضور جارف متذ اللحظة التى وصل فيها الترك ٠‏ ولا شك فى أن سرعة 
التطور كانت شديدة لافتة للانظار ٠‏ ففى السنوات الخمس عشرة للحكم 
التركى فى سراييفو ( التى كانت تعرف قبل ذلك باسم فرهيوسنا ) قبل 
۳ بنى الترك مسجدا و «تكة» ( أى GUL LS‏ الصرب وكرواتية و تعنی 
مسكنا لطائفة من الدراويش ) » ومسافر خانة ( أى فندقا للمسافرين ) » 
وحماما على الطراز التركى » وجسرا يعبر نهر ملياكا( Miljacka‏ 
ومواسير للمياه » والسر ای وهی مقر بلاط الحاكم e‏ وهی الكلمة التى أعطت 
do att‏ اسمها الجديد «سراییفو» auis, ٠‏ آنشاوا فى بداية pex‏ السوق 
الكبيرة فى قلب الدينة (OV)‏ ۰ ورغم أن شطرا Led‏ من المدينة قد احترق 
ايان غارة مجرية فى ۰۱2۸۰ فسرعان ما أعيد بناؤه ووسعت رقعته ۰ وكان 
سكان المديئة جميعا تقريبا من المسلممين ۰ وكانت معقلا. عسكريا هاما e‏ 
وقى العقود الأول من عمرها كانت ممتلثة بمهرة الصناع والتجار الذین 
كانت جهودهم ضرورية لدعم العمليات العسكرية ٠‏ وفى آواخر القرن 
السادس pte‏ انقسم سسكائها الى طبقتين : التجار والجند ولكل منهما 
قاضسيه ٠‏ 


وجاء ازدهصتار سراييفو تحت p‏ غازی خسروف بك (Gazi‏ 
 Husrevbeg)‏ الذی dy‏ حکم سنجقية البوسنة لعدة فترات بين ۱۰۲۱ 
و ۱۵۶2۱ ۰ كان رجلا شدید الهمة ینطوی قلبه على عاطفة انسانية » وکان 
ابن رجل اعتنق الاسللام من منطقة تریبینی (Trebinje)‏ السلافونية 
بالهرسك (oA)‏ ۰ وقد بنی السجد الرشیق الذى يحمل اسمه وهو جامع 
بیجوفا أى « اليك « (Begova Dzamija)‏ ومدرسة ( أى معهدا دینیا ) 
ودار کب وحماما e‏ وخانين ( فندقين ) وسيزستانا si)‏ سوقا للقماش ( 
مهما ٠‏ وكان من عادة الأغنياء أن gs‏ 583 | بض أراضيهم للانفاق على مثل 
هذه الوسسات ( ولا بقتصر ذلك على المساجد والمدارس ۰ بل ينصب أيضا 
على الخانات والحمامات والجسور ) ۰ وهذا النوع من المؤسسات الدينية ‏ 
الخيرية المعروف باسم الوقف (Vakuf)‏ كان أساسا حيويا لتطور جميع 
Gall‏ العشمانية » كما ساعد على توثيق الروابط بين المؤسسات الدينة 
والملإؤسسات الاسلامية WUL‏ ۰ وكان وقف غازی خسروف بك آغنی تلك 
Cols MI‏ جميعا » كما أنه ظل قائما حتى o‏ العشرين )053( ۰ وبحلول 
عام ۱۰۳۰ كان سكان الدينة بأسرهم من المسلمين ٠‏ وفى الامكان تقدير 


( 


VE 


مدى انتشار WU‏ الدينة فى المناطق المحيطة بها » حين نعلم أن ستة وثلاثين. 
بالثة من الناطق الادار بة المحلية كانت مسلمة ھی الأخرى ٠ Oci‏ وزادته 
سراییفو نموا فى عدد السکان » حيث اسذبت سکان الناطق JI‏ یفیسه 
المحاورة « وکان KS‏ من اسماء الشوارع الفدیمه مأخوذا من آسماء SAY‏ 
القريبة * وفى نهاية القرن السادس عشر كانت تضم عددا من المسيحيين › 
بينهم جالية من التجار الراجوزيين ومجموعة صغيرة من اليهود ۰ ومن بين 
ثلاث وتسعين محلة (أى um‏ — يتكون كل منها فيما يرجح من أقل من Al‏ بعين. 
دارا ( , كانت اثنتان منها مسيحية واحدى وتسعون منها مسلمة ٠‏ وكانت 
هناك أيضا AL,‏ كبار P‏ حمامات وثلاث بیزستانات وعدة دور للکتب 
وست تكايا وخمسة معاهد دينية STs‏ من نسعین كتابا أوليا ( آی مدرسه 
ابتدائية ) وأكثر من Mie‏ مسجد ۰ وكان الأعالى يتمتعون بامتيازات شتى 
منوعة ۰ واعفاءات من الضراثب» ويرى بعض المؤرخين أنها أصبحت آنذاك 
مدينة حرة فعلا » أو جمهورية ب Ou City republic äna‏ * وقد 
كانت الحياة فى سراییقو أثناء تلك الدة طيبة ومستساغة جدا , بالعایر 
البلقانية أو e‏ والحق يقال » بای معيار فى ذلك الزمان ٠‏ ومن هنا يتضح. 
ناذا آقبل كثير من البوسنيين: يكل سعادة على اعتناق الاسبلام لیتالوا 
تصیبهم مله +٠‏ ^ - 


ET)‏ > هناك عامل آخر لعب هو أيضسا دورا فى عملية أسلمة 
البوسنة : هو نزوح السلاف المعتتقين للاسلام UT‏ من خارج تخوم البوسئة 
ال داخلها ۰ وقد سبق أن آشرنا الى أن بعض السلاف المسلمين قدموا فى 
السنوات الأولى بوصفهم فر سانا ( سباهى ) من صربيا ومقدونيا وبلغاریا e‏ 
ولكن أعظم نزوح جاء فى نهاية القرن السابع pte‏ + عندما اجتلب تقهقر 
العثمانین » من المناطق التى طال احتلالهم لها بكل من دالماشيا وكرواتيا 
وسلافونیا والمحر » کثبرا من السكان المسلمين فى تلك الناطق .۰ ولا شك 
فى أن بعض هذه العائلات كانت من أصل نوسنی » حيث كان أجدادهم 
قد استقروا هناك بوصفهم فرسانا ( سباهى ) بعد الفتوح العثمانية ٠‏ 
زموجات النزوح هذه أضافت أعدادا غفيرة من السلاف المسلمين الى سكان 
البوشنة » ولم تشكل هذه الحركة التی تمت فى ثمانینیات وتسعینیات 
الالف وستمثة موجة النزوحالوحيدة من نوعها » وان كان بکل تأكيد أكبرها 
جميعا ۰ وستصف ظروفها وصفا أوفى فى الفصل السابع ٠‏ 


الفصل السادس 
الصرب و 35831 (X)‏ 


لم نعرض حتی الآن لذکر الكنيسة الأرثوذكسية الصربية الا نالا ۰ 
وذلك لسبپ بسیط e‏ هو أنه حتی العصر العشمانی » لم يكن للكنيسسة 
الارئوذكسية نشاط Si‏ بمنطقة آرض البوسنة القة » ولم يكن لها 
وجود مهم الا بأرض الهرسك ٠‏ وکانت منطقه الهرسك فى تاربخه.ا 
القروسطى الباکر ( و کانت تسمی هوم ) جزءا من العالم الثقافی والسیاسی 
للامارات الصربية ۰ مع کل من زيتا ( الجبل الاسود ) وراشکا ( جنوب 
غرب صربیا ) ۰ وکان معظم نبلاء الهرسك من الارئوذوکس أثناء القر OS‏ 
الرابع عشر والخامس عشر ۰ وكذلك كانت فيما يرجم غالبية سکانها ٠ )١(‏ 
وفی lat‏ القرن السابق على الغزو E all‏ الذى شهد نشاطا ASS SIT‏ 
حصلت الكنيسة الكاثوليكية على مكاسب لها وزنها الضخم » حيث أقامت 
آر de‏ أديرة فرنسيسكانية على أرض الهرستك : على أن بعض هذه المكاسب 
ما لبشت أن ضاعت » وخاصة فى القطاع الشرقی من الهرسك » أثناه القرنن 
السادس pte‏ والسايع عشر ٠‏ وفی عام ۱۱۲۶ ۰ كانت هناك أريع عشرة 
#بروشية كاثوليكية لاتزال قائمة بشرق الهرسك » ولم تنقض خمس عشرة 
ALL‏ آخری حتی كان المجموع هبط الى احدى عشرة كنيسة ۰ eil‏ منها 
كانت فى حکم الخرائب (Y)‏ * 
ومن الناحية الأخرى , يدو أن » بانية » أو مملكة البوسنة لم تشهد 
tbls‏ منظما للكتيسة do pat‏ الأرثوذكسية حتی وسسم رقعتها الملك 
Ai‏ تكو فى سبعینیات الالف وثلائمثة , فضمت وادى الدرينا الاعل 
( جنوب شرقى سراییفو ) ۰ وآجزاء مز منطقة الجبل الآسود الحديثة 
 (Viachs)  قالفألا (X)‏ : اسلاف السکان المصطبخين بالصبغة الرومانية 
الذين سکنوا البلقان قبل السلاف — ( الترجم ) ۰ 


Y^ 


وصربیا » بما فيها الدير الأرثوذوكسي فى ميليشيفو ٠‏ ومع أن تفرتكو قد تم 
نتويجه فى ميليشيفو ۰ فانه كان وظل VEU‏ شان جميع الملوك 
البوسنيين الذرين أعقبوه 0 ( Lech‏ عدا استثناء محتملا وحيدا هو أوستويا : 
الذى ريما كان من آتباع الكنيسة البوسنية ) ٠‏ فأما فى خارج وادی الدریدا 
الأعلى e‏ فليس هناك آية علامات واضحة تدل على مبان كنسية أرثوذكسية 
پارض البوسنة قبل عصر العثمانيين ٠‏ وقد ادعى أحد مؤرخى الفنون 
الصربيين أن بعض الأديرة الأرثوذكسية بشمال البوسنة ترجع الى ما قبل 
الغزو التركى » ولكن تأريخه ليس موئوقا به الى حد كبير ٠ (V)‏ وبطبيعة 
الحال لا يستبعد أن آفرادا من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية قد آقاموا فعلا 
فى البوسنة » وتزوج بعض الأرستقراطيين من نساء من العاثلات الصربية 
النبيلة » وقد ورد ذكر أسرة أرثوذكسية بمنطقة فرهبوسنا ( وهی المنطقة 
Aasch‏ بسراييفو العصرية ) فى عشرینیات الالف وأريعمثة )٤(‏ * ولا شك 
فى أنه قد حدث فعلا تسرب تدريجى من المؤمنين بالأرثوذكسية من بلاد 
اليرسك الى المناطق المجاورة من البوسنة ٠‏ وتدل يعض التقارير الكاثوليكية 
الصادرة فى خمسینیات الالف وآريعمئة > على وجود تنانس على الاتباع 
.بين الكنيستين » ولکن ذلك كان انعکاسا لشیثین : الرحلات التی كان 
يقوم بها الفر نسيسكان الى داخل الهرسك وتنافس الکنیستین على ازالة 
كل GUT‏ الکنيسة البوسئية )0( ۰ ولو جاز OPW‏ نستخدم لغة التنظیم 
الكنسى ۰ لقلنا ان الكنبسة الصربية الأرثوذكسية ظلت مختفية تقريبا 
عن الانظار فى منطقة البوسنة الحقة أثناء الفترة قبل العثمانية * 


ومع هذا » فبعد وصول الاتراك » تبدا الصورة فى all‏ باقصى 
سرعة ٠‏ فمنذ ثمانینیات الألف وأربعيئة Melis‏ يدأ ذكر القسس 
والمؤمنين الارئوذکس يرد فى أجزاء كثيرة من البوسنة » بينما لم يكن يرد 
عنهم ذكر على الاطلاق قبل ذلك ٠‏ ومعروف أن عدة أديرة أرثوذكسية قد تم 
Lea‏ فى القرن الس ادس عشم ( فى تافنا Tavna‏ ولومنیکا Lumnica‏ 
وبابراتشا Papraca‏ وأررزن Orzen‏ وحوستوفیتش (Gostovie‏ 
فضلا عن دير رماني Rmanj‏ ( فى Quas‏ غربى البوسنة ) البالغ الأهمية » 
وهو يذكر JN‏ مرة فى ۱۵۱۵ ۰ ولا شك فى أن هذه المؤسسات الجدیدة 
تسنرعی النظر بوجه خاص c‏ عندما تتذکر أن قانون الرعية كان بحظر بداء 
أى مبنی جديد للكئيسة 1 وواضح أن تصاريح خاصة قد منحت کل مرة 
من السلطات العثمانية ٠ C)‏ ومع أن الارئوذکس کانوا یعانبون قدرا 
Y‏ يستهان به من المهانات والمظالم » فليست هناك UT‏ مبالغة فى القول بان 
الكئيسة الأرئوذكسبة كانت تلقى عطفا من نظام الحكم التركى ۰ وكان 


MAI 


المؤمنون بالارئوذکسية يتجهون بأنظارهم الى داخل الامبراطورية العثمانية 
العماسا لصادر سلظاتهم الديتية , أما الكاثوليك فكانو! يتجهون الى «gU‏ 
ولیس بعیدا آنهم PU‏ بعتبرون اعادة غزو البوسنة على بد دوله كاثوليكية 
نوعا من التحرير ۰ ولاول مرة ورد ذکر مطران عام للبوسنة فى ۱۵۰۲۲ ۰ 
كما أن أول كنيسة آرثوذكسية فى سراييفو بنيت فيما يحتمل فى منتصف 
القرن السادس (NÉI pte‏ * 

ورغم وجود حالات كثيرة مسجلة لكاثوليك تحولوا الى الآرتوذكسية 
باليوسنة فى آثناء القرنين السادس عشر والسابع pte‏ فان من الواضح 
ol‏ هذا الانتشار للكنيسة الارثوذکسية لم يكن يحدث عن طريق الهداية 
وحدها (A)‏ ۰ ففى الأماكن التى حققت فيها الارثوذكسية أعظم مكاسبها 
المهمة ۰ ويخاصة فى JA‏ البوسنة € شهدن فى نفس Sall‏ تدفقا شديدا 
للمستوطنين النازحين من أرض الارئوذکس * وكان من الواضح أن هناك 
سسياسة متعبمدة هن جاتب العثمانيين لاعادة ملء الأراضى التى خلت من 
السكان » اما سیب الحرب واما يسبب الطاعون ٠‏ وتشير أقدم الدفاتر 
إلى جماعات من الرعاة السیحیین عرفتهم بانیم آفلای (قط17180) آنزلوا فى 
المناطق التی تخربت فى الهرسك الشرقية ۰ ونوضح دفاتر سبعينيات 
وثمانينيات الالف وأربعمئة آنهم کانوا پنتشرون فى الأجزاء الوسطی 
والشمالية الوسطی من البوسنة ۰ بالناطق الحيطة بفیسوکو وماجلای 
(Maglaj)‏ : ومنال ذلك أنه يعد ۱۶۷ بقلیل cubs‏ ۸۰۰ عائلة تقریبا 
من الافلاق بمنطقة ماجلای » وفی صحبتهم قسیسان آرئوذکسیان )٩(‏ ۰ 
واستمرت آعداد GUY‏ فى الازدیاد فى مناطق JUS‏ وسط وشمال شرق 
البوسنة على مدی الخمسین سنة التالية » كما آنهم بدءوا پنتشرون فى 
شمال غرب البوسنة أيضا ۰ وفی آثناء الحروب التی نشبت فى ADT‏ 
القرن السادس عشر خلت‌منطقة آخری من البوسنة من السکان » اذ هجرها 
ALS SUI‏ وفروا الى الأراضى الهابسبرجية ۰ ولا كان العشمانیون يرون أن 
من الأهمية بمکان ألا تترك ارض ملاص.قة للحدود العسکرية خالية من 
الناس » فقد اسیتمر تدفق الستوطنین الجدد من الافلاق الى الهرسبك 
وصربيا ۰ وحدثت نزوحات gst‏ إلى تلك المنطقة طوال القرن 
السادس عشم اذ أن الطاعون » فضلا عن الحرب » ترك فراغات سكانية 
احتاج الامر أن SS‏ وتشغل (۱۰) ۰ 

وفی زمن Kua‏ هو ۱۵۲۰ ۰ عندما قام السئول الهاپسبرجی الرسمی 
بتدیکت کیوریسیشیتش (Benedict Kuripesic)‏ بحولة خلال البوسئة › 
ذکر آن الاقلیم يسكنه ثلائة شعوب ۰ آحدها هو الشعب الث ر كى الذی كان 
بحکم السیحیین « بطفیان وظام بالغین » ۰ والشسعب الثانی هو « البوسنیون 


١٠١8م‎ 


slag,‏ الذين كانوا يعتنقون العقيدة الكاثوليكية الرومانية € ۰ أما الثالث 
فهو من د الصربيين الذين يسمون أنفسهم ٠ *UXGT‏ وقد آتوا من سمیدیروفر 
 (Smederovo)‏ ويلجراد » (۱۱) ۰ guo‏ من أهمية العنصر الأفلاقى فى 
تکوین ذلك السطر الارئوذکسی من السکان » آنه بعد ذلك بثلائة قرون » 
ظل مصطلح م الأفلاق » يعبنى : « أحد آتباع الكنيسة الأرثوذكسية »(۱۲) ۰ 
وبدهى أن غير GUY‏ من الصرب والهرسك » آسهموا 'يضا فى عملية 
الاسکان هذه ۰ فأما مشكلة التميين بینهم » أو تحديد معنى كلمة د الأفلاق e‏ 
أثناء تلك المدة » pu‏ سینناقشه Lech‏ يعد ٠‏ بيد أن من الواضصح أن 
الأفلاق كجماعة عرقية وثقافية مميزة » قد لعيت بالفعل دورا ضخما ٠‏ 
وكان الافلاق أصلح الناس بوجه خاص لتنفيذ أغراض الحكومة العثمانية C‏ 
وليس ذلك فقط لأنهم كانوا ميالين الى الدركة والتنقل ( حيث كانت أعمالهم 
النموذجية هى الرعی وتربية الخيول وتنظيم خدمات النقل للتجار ) . 
پل وأيضا لانهم كان لهم ماض رنقاليد عسكرية قوية ٠‏ وعملت ترتیبات 
خاصة لاغرائهم على النزوح الى منطقة الحدود التركية الهابسبرجية : 
فخفضت الضرائب على الأغنام لكل من يسكن مناطق التخوم » كما gi‏ 
زعماؤهم تيمارات ( أى مزارع ) ضخمة Y)‏ " ولم تكن تصرف لهم 
رواتب عسكرية ولكن كان يسمح لهم بحمل السلاح » uma‏ منهم أن 
يقوموا بدور عسكرى » وعوضا عن الرواتب ۰ كان مسموحا لهم أن ینهبوا 
أرض الأعداء ٠‏ وقد 6 53 | es‏ « المارتولوس » أو « الفوينوق » وأصبحوا 
أشد العناصر رهبة فى الجهاز العسكرى العشمانی ° 

وفى نفس الوقت » فان الافلاق والصرب الذين فروا شمالا آمام 
الزحف العثمانى أثناء القرن الخامس عشر » والذين كانت لديهم تقاليد 
عسكرية ممائلة » بدأ يتم تنظیمیم على يد الهابسيرجيين على الجانپ AI‏ 
من تلك الحدود المتغيرة بصفة دائمة ٠‏ وعبر الأفلاق من داخل البوسنة تلك 
الحدود أيضا للانضمام اليهم » وبذلك تكون الأسباب الثلاثة التى أوردها 
الراهب البندیکتینی کیور ببیشیتش عن فرار السكان من البوسنة فى آوائل 
القرن السادس عشر » هی الطاعون. والدوشرمة وغارات المارتولوس 
pall‏ بوآفلاق عبر الدود (VE)‏ ۰ وفی عام ۱۵۲۷ LOST‏ لهم ملك النمسا 
فردیناند الأول » بعد انتخابه ملكا للمجر وکروانیا » نظاما لحيازة الاراضی. 
والمهام, الجسکر & ٠‏ فد جر رهم من الالتزامات الاقطاعية وسمح لهم ينصيب 
من UAM‏ وانتخاب قوادهم (voivode)‏ وقضاتهم (knezovi)‏ وحرية 
ممارسة العقيدة ٠ Aen 3 SOM‏ وبهذه الطريقة نما نظام خاص لحيازة 
الأراضى والتنظيم العسكرى تحت حكم poe Ji‏ > وهو النظام المدعو 
الحدود الس کر بے Militargrenze)‏ أو Gilly (vojna krajina‏ فى 
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Atal‏ كان يضم قطاعا من الأرض pele‏ عشرین dl‏ ستين ميلا وطول 
ayy pele‏ ميل ٠‏ وكان كان الحدود Je‏ التخوم الشمالية والشمالية 
الشرقية للبوسنة e‏ الذين اش شتهرو! يشجاعتهم وشراستهم العسكرية . 
بدعون « بالأفلاق » أو « المررلانش « (Morlachs),‏ « بالاضافة الى أن فرديناند 
SWI‏ آعاد ASU‏ امتيازاتهم d$, all US Ju‏ باسم « قانون DEY‏ + 
Oo) (Statuta Valachorum)‏ وعلى ذلك » فانه باستثناء الحملات 
العسكرية الكبيرة » غدت الناوشات العسكرية التى كانت تنشب بين 
العثمانيين والهابسبرجيين على تلك الحدود سنة يعد آخری ء قتالا بين 
أفلاق وأفلاق ٠‏ 

فمن يكون هؤلاء الافلاق » ومن أين جاءوا فى الاصسل ؟ ان هذه 
لاحدی أصعب السائل فى التاريخ البلقانی (۱7) ٠‏ فالأفلاق متنائرون فى 
الوقت الحال فى آرجاء كثيرة س البلقان » وآعظم ت ركز لهم انما يوجد فى 
Sle‏ البیندوس (Pindus)‏ فى شمال الیونان » ولکن بوجد آفلاق 
آخرون آیضا فى بلغاريا ومقدونیا وآلبانیا وصربیا » فضلا عن بقایا سکان 
من الافلاق فى شبه الجزيرة الاستيرية Istrian)‏ بالبحر الادریاتیکی ) . 
والعروف عنهم أنهم كانوا رعاة غنم وماشية « يمارسون شكلا من شمه 
التر حل يسمى پاسم النقلة الوسمية c‏ وهو الرعی الذی تساق فيه القطعان» 
فى بعض الاحیان الى مسافات بعيدة » بين كلا صیفی منتظم فى الجبال 
وعشب شتوی منتظم فى آماکن آخری ۰ واصبح بعضهم آغنیاء بما حصلود 
من حیانهم الرعوبة : : من منتجات کالصوف" والحین والانمام ge G‏ 
الكثيرون منهم أيضا مشدیور ین فی os Al‏ الثامن عشر والتاسسح عشر 
کتجار محلييل ودوليين ۰ ولم نتغير هذه الحرف aaa‏ عن كر ترون 
a ee‏ قصيدة ديز نطية من القرن الثا , عشر A‏ کر الجبن الأفلاقى الذى 
كات شهيرا فى القسطنطينية » كما تذكر العباءة الافلاقية , وهی حرام أسود 
دون (talagan) DEA‏ ` لایزال يستخيمه: رعاة الاغنام البلقا نبون "s‏ 
اليوم ` كما یذ کر بعض الکتاب البیز نطیین النقلة الوسمية للافلاق » وتشر 
الوثائق القروسطية الصربية الى الافلاق على ee!‏ رعاة أغنام وقواد رعائل 
الخیل 161986051 وهو تحویر للكلمة اللاتينية Qui caletor‏ لاتزال 
تستخدم فى اللغة الافلاقية العصر بة بمعبنى « (V) « SU‏ ۰ و کانت 
شغلتهم المسزة الأخرى فى ذلك الزمن هی JUI‏ : وكانوا بو صفهم 
Crue‏ أشداء يلقون التقدير هن أجل كوة شكيمتهم » « كما أن ما يمتلكون 
من Ou ples‏ > جعلهم عضدا نافعا وقویا GY‏ حملة عسكرية تشن 
على أن السلطات. الببزنطية كانت gt Lu‏ لاتعتمد علیهم ولا OS‏ فیهم 
کنیرا » و کانت 'نتخذ منهم على وجه الجملة فرقا احتياطية للجيش , وكانوا 


RE 


هناك اشارات الى وجرد فرقة كاملة من مشاة الافلاق فى AN uir‏ 
ze a‏ الى أوائل القرن الرايع عقر DAN‏ ۰ 


ويتراءى UJ‏ من السجلات القديمة أن وجود الأفلاق فى منطقة ما کان, 
عابرا غير محسوس * ذلك آنهم كانوا يتحركون من منطقة الى أخسرى e‏ 
متحدثين باللغة المحلية وممتزجين بالسكان المحليين : Jug‏ اشارات فى 
الوثائق البيزنطية المتأخرة الى « أفلاق بلغار ألبانيون » وفيها Lat‏ 
dau ze GAT »‏ ألبانيون بلغار « (VA)‏ ۰ وهناك آسماء أخرى لهم متهأ 
مافروفلاتش (Mavroviachos)‏ باللغة اليونانية البيز نطية أى « الافلاق 
السود » التى اشتقت منها كلمة « مورلاتش » والكلمة اليونانية العصرية 
« کوتسوفلاتش (Koutsovlachos)‏ ومعناها الحرفی « الأفلاقى الاعرج ». 
وهی كلمة قد تکون صورة محرفة للكلمة التركيية « کوتضوك افلاق » 
آی » الأفلاقى الصغير « + اما A‏ « الأفلاق « (Vlach)‏ نفسها pis‏ من 
مصطلح «abt‏ السلاف الاوائل عل تلك الشعوب التی کانوا بلتقون 
بها وتتکلم لغات لاتينية أو مصسطبغة باللاتيئية ومنها اشتقت کلمة والاتشی 
(Wallachian)‏ والوالون (Walloon)‏ » أو كما نقول الوبلزیون (Welsh)‏ 
أى سكان اقليم ويلز فبى بريطانيا ٠‏ 

ولم برد الينا أى تسجیل تاريخى محدد عن oy!‏ ( الفلاتش ). 
قبل آواخر القرن العاشی ٠‏ وقبل ذلك فان البینة الوحييدة التي یمکن 
استنتاجها أو استخراجها بينة لخوية ۰ واللغة الفلاتشية لغة لاتينية وثيقة 
القرب من اللغة الرومانية ‏ الستخدمة فى رومانیا » : والتی یطلق علیها 
اللغویون اسم « الرومانية - القدونية « (Macedo -Romanian)‏ ویسمیها 
الرومانيرن « داكو — رومانية » (Daco-Romanian)‏ ومن الواضح WI‏ 
ثمرة الاستعمار الرومانی لبلاد البلقان » واستمرت هناك eu‏ التقی بها 
السلاف عند وصولهم فى القرنين السادس والسابع ٠‏ ولکن الامبراطورية 
الرومانية فى أرض البلقان كانت تغطى مساحة شاسعة مترامية ‏ وهو آمر 
cul‏ للمؤرخين القومبين المعاصرين مجالا متسعا لتحديد الوطن الاصل, 
للأفلاق فى OT‏ منطقة شساءوا : فيدعى اليونانيون أن الأفلاق الما هم 
» يونانيون » Oa A‏ ( آى مصطبغون بالصبغة الرومانيية ) e‏ ویقول 
البلغاريون انهم « تراقیون * مرمنون » كما rea‏ الرومانيون آنهم « داكيون » 
سرمئون ( و / أو نسلل وأحفاد الجند الرومان فى داكيا : ولا يعنينا من , 
ای أصل كانوا ما داموا قد کانوا هناك قبل وصول الجرین ) ۰ أما آغرب 
نظرية قيلت uim‏ الآن - وان كانت آبعدها عن العقول — فهی تلك النظر A‏ 


WA 


daw قدمها المؤرخ الكرواتى الشهير الاپ ماندیتش الذى راح أثتاء‎ Zell 
فى البوسنة پستنتج أنهم جاءوا فى الأصل من‎ GUY فى -أصول الصرب‎ 
بلاد مراکش ۰ وذلك ۰ فيما يرى هذا المؤرخ ۰ يفسر لنا تلك الكلمة‎ 
الیو نانية البیز نطیة « مافروفلاتش » أو د الافلاق السود € : وهی اشارة الى‎ 
وتنحصر نظریته فى أنهم منحدرون‎ ٠ ) .وجوههم السمراء الورية ( المغربية‎ 
۰ من الجند الموريتانية فى الفرقة .الرومانية التی كانت تحتل اليلقان‎ 
AD » آعدادا غفرة من الجند كان الرومان یوطنونهم هناك‎ Ob قوله‎ LU. 
بضمون آقواما من کل آرجاء‎ Lal? صادق لا غبار عليه « ولکنهم کانوا كما‎ 
الامبراطورية ۰ ومن بين الجالیتین الوریتانیتین الوحيدتين اللتین ذكرهما‎ 
ماندیتش » فان واحدة أنزلت قرب البحسر الأسسود فى بيسارابيا‎ 
AS قرب فیینا ۰ ولا‎ Con) والآخرى على نهر الاين‎ (Bessarabia) 
٠ هذه تکون نقطة ابنداء كافية لتكوين شمب باکمله فى البلقان الجنوبية‎ 
القوميين الارضین للصرب فى البوسنة سوف یسعدهم‎ of وبالرغم من‎ 
اکتشاف أن الصرب البوسنیین انما هم فى الحقيقة آفریقیون ( كما أن‎ 
نیب‎ LML .هذه النظرية تعری افك التمییز العنصری والصربی المصری ازاء‎ 
يجنح الى معاملتهم على آنهم قوم سمر الوجوه نازحون من الص‌الم‎ Gill 
۰ )۲۰( الثالت ) الا آنها نظرية لا بمکن اطلاقا أن تکون صحيحة‎ 
ومع ذلك » فیمکن التعرف على الاصول الحقيقية للافلاق عن طريق‎ 
اللغة الافلاقية الروماني.ة‎ Ob الاستنتاج من الشواهد اللغوية ۰ ذلك‎ 
التى ظلت. لغة واحدة حتی يدأ الشکلان الرئیسیان لها ینفصلان فى‎ 3 
القرون الوسطی المبكرة ) » بها عدد كبير من اللامح الخاصة مشتركة بينها‎ 
وبين الألبانية ۰ وتتضمن هذه اللامح آمورا جوهرية فى النحو والصری‎ 
وعددا من التراكيب اللغوية الخاصتة وعددا ضخما من الفردات التصلهة‎ 
وهی اللغة الوحيدة الباقية‎ c Le T بالحياة الرعوية (۲۱) + وتحوی الالبانية‎ 
الاللریة , عددا ضخما من الكلمات المستعارة من اللاثينية,‎ LA من لغات‎ 
ویدل ذلك على وجود صلة وثيقة حقا بسکان مصطبغین باللاتينية طوال‎ 
الحقبة الرومانية (۲۲) ۰ ولا شك فى آننا لو جمعنا بين اللغویات التاريخية‎ 
لادی ذلك الى‎ 2 isha JI dr الامبراطور‎ wos ودراسة آسماء الأماكن‎ 
نتيجة مؤكدة الى حد ما » رهی أن الارض الاساسية التى تطورت بها هاتان‎ 
عبر كوسوفو وجنوب وسط‎ WUT 'اللغتان كانت منطقة تمتد من شمال‎ 
صر بيا » ومن الحتمل أيضا أنها كانت تشمل أجزاء من مقدونيا وغرب‎ 
بلغاريا ۰ وجل أن الشطر الاعظم من السكان المرمنين والناطقين باللاتينية‎ 
يتلك المنطقة ( الذدين كانت لهحتهم اللاتينية متأثرة يما شابها من لغتهم‎ 
Au الأولى ۰ وهی الالليرية ) قد شتت أو دمر أو امتص نتيجة للغزوات‎ 


ANY 


الیصور المظلمة وخاصة غزوات السلاف ۰ وهناك بقية كانت تشتغل پالرعی 
تمکنت من البقاء فى الجبال الشاهقة غير متاثرة Gh‏ فتح سلافى للزراعات 
المستقرة » كما أنها فى JUH‏ الأبعد شقة ( وبخاصة الجبال فى شمال 
آلبانیا ) على اتصال وثیق مع بقية » ینکن أن يقال انها أقدم c‏ ما زالت 
تتكلم الالليرية » وان نكن لهجة معدلة من الالليرية التى تغلغلت فيها اللاتينية 
بشدة بعد قرون من الاحتكاك والاتصال ٠‏ ذلك هو التفسير الذى يقيله 
الجميع انقر يبا من العلماء المستقلين الذین درسوا هذه المسألة € ومن سوء 
الحظ أنه يمس الکبریاء القومية للکتساب الرومانيين الذين لا يطيقون ان 
يتقبلوا أن Jai‏ من نطق بالرومانية کانوا قوما جاءوا من جندوب 
الدانوب Le‏ جعلهم پشنمون علیه (۲۳) ۰ 


و نظرا GY‏ هذه النطقة الألبانية الشمالية dy pally‏ الحنوبیة كانت 
صميم الأرض الأصلية للافلاق ۰ فليس غریبا ولا مدهشا آنهم استطاعوا 
أن ينتشروا فى مرتفعات الهرسك القريبة منذ عهد سحیق القدم ۰ ومن 
هناك تحركوا شمالا من خلال النطقة الداخلية الجبلية الدالاشية حیث 
بجدهم يرعون القطعان ( ثم پهبطون بها الى الارض الخصبة الساحلية 
فى الشتاء ) e‏ منذ عصر مبكر هو القرن الثانی عشر ۰ فهناك اشارات جمه 
ee‏ فى سبجلات راجوزا وزادار منذ القسرن الشسالث عشر حتی 
الخامس (YE) pte‏ * ونفذ بعض موّلاء الأفلاق ale JI‏ أيضا فیما أماههم 
من بلاد حتى وصلوا الى وسط البوسنة » حيث تدل الأسماء القروسطية 
بالناطق المحيطة بسراییفو وترافنيك على وجودهم : فلاهينيا (Viahinja)‏ 
وفلاشكوفو (Vlashkovo)‏ وفلاشینش (Yo) (Vlasic)‏ ۰ كمناان 
كثيرا من الکلمات الأفلاقية ( الفلاتشية ) المرتبطة بالحياة الرعوية قد 
امتصتها اللهحات البوسنية من اللغة الصر بوکرواتیه Ma‏ : ترز Trze‏ 
ومعناها آخر الخراف المولودة » وهی سأخوذة من الكلمة الأفلاقية' ترزیو 
Tirdziu‏ — ,أو کلمة 65515 — Zarica‏ وهو نوع من الحبن , الأخودة 
من الكلمة الأفلاقية زارا ٠ Zara‏ وهذه الكلمة الأخيرة انما هى صوره 
أخرى من الكلمة الالبانية Dhalle Us‏ أى زبد اللبن — وهی احدى 
التفاصیل التى تشر الى الاختلاط والتعايش الرعوى بين GUY‏ والالبانبی 
الذی استمر فعالا على مدى فترة طويلة جدا o (Gu‏ 

| ويبدو أن معظم هؤلاء الأفلاق الدالماشيين والبوسنيين الأولين كانوا 
يشون Vale Acne‏ منعزلة تماما فى الجبال (۲۷) ۰ ولكن ما حدث فى 
أرض الهرسك نفسها ۰ ll‏ كان بها تجمم کب من الأفلاق » هو تطور 


تقليد جديد پنطوی على طابع عسكرى عدوانی ٠‏ فهناك شکاو كثيرة نو 


VS they 


السيجلات“ Sip l dl‏ من.غارات قام بها هؤلاء DEY‏ المجاورون LST‏ القر AN‏ 
الرابع عشر والخامس عشر (۲۸) ۰ وكان الأفلاق فى الهرسك من مربی 
الخيل وحداة أو قادة القوافل الذين كانوا يتكسبون , حين لا یکونون 
مشغولين بالنهپ والسلب , من التجارة Gy‏ راجوزا ومناجم البوسئة € 
زهو شاط عاد عليهم sl dio‏ * وكما رأينا » فان من Al‏ جح أن giria‏ كان 
من. أصحاب شواهد القبور الحجرية الفخمة الزينة بصور الفرسان ٠‏ 
ولابد أن صلاتهم التجارية بالشرق قد جعلتهم على اتصال آوثق مع الضعوب 
الآفلاقية فى صربيا ويلغاريا ء الذين كانت لهم تقاليد طويلة من النساط 
العسكرى فى جيوش الأباطرة البیز نطيين والملوك الصربيين ۰ 


shes‏ سر آخر غادض لم يصل آحد الى حله فى هذه القصة هو 
العنی الدقيق لمصطلح مررلاتش ( حيث كان معئى مافروفلاتش هو الأفلاق 
السود ) » وكيف اتفق أنه استخدم فى الهرسك ودالماشسيا ٠‏ والعنی 
الأصلى الواضح كان ينطوى على اشارة للعباءات السود التی كان درتديها 
أفلاق البلقان الوسطى e‏ ( صربيا وبلغاريا ومقدونيا وشمال اليونان ) : 
وكانوا يعرفون كذلك ۰ فى أوقات مختلفة ياسم » الکار اجو نیدس « 
 (Karagounides)‏ و ı‏ الکر جونييتسى « (Crnogunjei)‏ التی معناها 
الحرفى « العیاءات السوداء» باللغتين اليونانية  is M‏ والصربية (۲۹) ۰ 
ومن الحائز أن عنصرا مميز! من هؤلاء الأقوام قد دخلوا الهرسك ودالماشيا 
جاليين معهم الاسم ( الذى حازوء فى dan‏ تتحدث باليونانية ) (0 ٠‏ 
وسرعان ما حولته طريقة الهجاء الشعبية السلافية الى موروفلاتش 
(Morovlach)‏ ومعناها SUNT‏ الساحليون (۲۱) ٠‏ ومن اسستخدامه 
فى دالماشيا أصبح ذلك المصسطلح فيما بعد يطلق على الأفلاق فى كرواتيا 
الذین کانو! يملأون منطقة التخوم العسكرية ( كرايينا (Krajina‏ حول 
الکتف الشمالى الغربى للبرسنة ٠‏ وأصبح مورلاكى هو الاسم البندقى 
ز الفیتیسی ) والمعتمد ed)‏ الشعوب ٠‏ وكتب على المنطقة أسم « مورلاكيا» 
فى کشر من خرائط القرنين السايع عشر والشامن عشر * واكتسب 
الورلاکیون سمعة سسيئة وذلك يسبب طريقتهم المخيفة فى الحرب غير 
الظامية واعتيروا Let‏ بدائيا وحشیا ۰ ولكن کل nei‏ ما عتم أن تخر | 
ناما فى أخريات: القرن الشامن c pis‏ عندما قام بزيارتهم قسیس 
Jhb l‏ هو الأب مورینس pamm (Abbé Morits)‏ 
أوسيان (Ossian)‏ > وصحيه متحمس OU‏ للشعر البطولى والآدب الشعبی 
البطولى وهو أستاذ التاریخ الحديث بجامعة كامبريدج » فسافر بين رحاب 
ا“ورلاتش ‏ بالآراضى الدالماشية الداخلية بحثا وراء الشعر والفضسائل 
اليدائية ۰ فوجد الائنن جمیعا : « ان الاخلاص والثقة والامانة التی يتحل 


بها هؤلاء القوم الفقراء ۰۰ فى كل أمور معيشتهم أشسياء قد نصفها. 
تالسذاجة والخنوع » * وقد جمع أيضا الشىء الكثير من الشعر اذ لاحظ أن 
« الرجل المورلاتشى یسافر بين أرجاء الصحراء والجبال الوحشة وهو 
يتغنى » وبخاصة فى ظلام الليل « بأعمال القدماء من اللوك السلافيين الى 
البارونات أو يحدث تراجيدى » » « أن اللهجة البوسنية التى نتكلمب 
سكان الأراضى الداخلية من الورلاتش » آوقم فى النفس » Lech‏ أرى » ص 
Gul‏ الالليرية الساحلية » (Y)‏ ( والقصيدة التى نشرت فى الترجمة. 
وهى « زوجة حسن أغا « (Hasanaganitsa)‏ كانت فى الحقيقة أغنية 
بوسنية اسلامية » وهی قصة قصيرة من الحب المأساوى » وسوء الفهم » 
وأصبحت من أشهر نماذج الشعر الشعبی فى كل أرجاء آوربا , كما ترجمها 
کل من جوته وبابرون والسير والترس. كوت وميريميه ميت بوشسكين. 
وليرمونتوف (۲۳) ۰ 

فأما فى داخل البوسئة نفسها » فان مصطلح مورلاتش لم يكن يطلق 
Laf‏ جدا على GUY‏ الحاربین الذین کانوا يذهبون للء مناطسق. 
التخوم فى عصر العثمانيين ۰ وكان هوّلاء الأفلاق الذین کانوا يجيئون اما من 
الهرسك أو صربياء یسمون بالافلاق أو الارتولوسیون ۰ وتشير الكلمة 
الاخبرة الى وضعهم العسکری » وریما شملت غير الافلاق أيضا : لقد كانت 
صورة محورة للكلمة الیو نانية الدالة على رجل ph‏ وهی الارما تولوس 
CArmatólos)‏ ۰ وكان GUY‏ البوستنة والهرسك تنظيمهم. الاجتماعى 
والعسكرى الخاص »> وهو شىء محدد بوضوح نام فى GUS‏ العثمانية 
ded: s 5 Vul‏ رأس كل مجتمع محلى كان هنساك رئيس أو كانيز ` Knez‏ 
( وهو مصطلح سلافی قديم ) » وكان من دونه بر بمیکور (Primikür)‏ 
المأخوذة من الكلمة اليونانية OUS » primikerios‏ من دونه ليجاتور 
(Lagator)‏ ( المأخوذة من الكلمة البونانية الاجاتور d (Alagatér)‏ 
رئيس سرية عسكرية أو قول عسكرى ) ۰ وکانت المجموعة العسكرية. 
الأساسية تسمى جوندر (Gonder)‏ نقلا عن الكلمة اليونانية Kontarion‏ 
ud‏ الحربة ) ٠ (YE)‏ وكما ندل هذه المصطلحات » فان العثمانيين ورئوا 
نظاما سس فى الماضى لخدمة جیوش الامبراطورية البيزنطية ٠‏ ولم يفت 
العثمانيون > شأن الحكام البیز نطيين والصربيين من قبلهم » أن يعطوا 
الأفلاق امتیازات diy pe‏ خاصة فى مقاپل خدماتهم العسكرية : فمنح قادة 
الأفلاق نيمارات وعوملوا بالفعل معاملة الفرسان ) السباهی ) , كما كان, 
شعبهم معفيا من الضريبة الأساسية الفروضة على غير المسلمين » وهی ضريبة. 
الخراج ۰ نعم ان GUY‏ کائوا يدفعون بالفمل ضريبة تسمى بالضريبة 
« الأفلاقية € وهی رسوم آفلاق (Rusum-i-eflak)‏ « وقوامها راس من 


AE 


الغتم وحمل من كل دار قائمة > وقدفع يوم عيد القديس جورج من کل 
(Yo) ple‏ ۰ ونظرا لأنهم jV.‏ ] بتمتعرن ينوع خاص من الضرائب » كان 
تقييدهم فى الدفاتر التركية من نوع مختلف hisy ٠‏ يمكئنا من أن نری 
آنه فى آخر ob‏ القرن الخامس عشر كان هناك على الأقل خمسة وثلائون WE‏ 
من GUYS‏ ببلاد الهرسك ٠‏ وما لبث أن بلغ عددهم فى القرن السادس rie‏ 
۲ أنسرة ) وان cosi‏ ضسمن هذه العائلات بعض المارتولوس غير 
.الأفلاقيين الذين كانت لهم نفس الامتيازات ) فى منطقة سميفيرييف الواقعة 
الى الجنوب من بلجراد Gu‏ ( ونقل الأتراك عددا كبيرا من GUY‏ 
Gold:‏ پانجزء الشرقى من يلاد الهرسك الى هناك لاعادة عمران تلك 
المناطق پالسکان بعد أن ok‏ فيها الخراب أثناء الحروب التی قامت فى 
مستینیات WY‏ وأربعمئة ) (V)‏ ۰ وكان هؤلاء القوم هم المستودعات 
.الرئيسية للسكان التى كانت تملا منها أراضى البوسنة الشمالية الخالية 
س السكان ۰ ونظرا OV‏ العیش يبلاد الهرسك وصربيا قد جعلهم يتبعون 
الار و ذکسیة منذ Aal‏ بعید . فانهم آسسوا الوجود ech A Si NI‏ 

ى -تلك البقعة من اليوسنة وهی کنيسة دامت منذ ذلك الحين حتی الان ۰ 


فما مدی اختلاف و تمیز هؤلاء الآفلاق عمن daos.‏ بهم من سلاف ؟ ۰۰۰ 
بن البين تماما أنهم كان لهم DECH‏ مخالف ۰ كما كان لهم تنظیم اجتماعی 
e‏ ارت * قان من هاجر مد منهم الى شمال البوسنة لم يعد بوسعهم 
ان Jules‏ تقلبد الانتقال الموسمى- القديم.» كما تدل الفرمانات العثمانية 
الصادرة فى القرن السادس غشم يشان أفلاق البوسنة والهرسك « على أن 
غالبية الأفلاق قد آصبحوا آنذاك سکانا مستقرين » وان معيشتهم تت ركز 
حتى ذلك o‏ حول نربية القطعان ورعی الغنم (YA)‏ ۰ وقد لاحظ 
جيوفانى لوفريك بك (Giovani Lovrich)‏ فى سبعيئيات HY‏ وسيعمثة أن 
الورلانش الكرواتيين کاف‌سوا يمتلكون leser‏ قطعانا يتراوح عددها ov‏ 
دشتین أو ثلاثمقة Ames Al‏ رس هن الغدم « ولا سألهم GU‏ يتراخون شدة 
عن عزق الأرض Wes‏ أجابوه بقولهم : « ان آجدادنا لم یکونوا يفعلون 
ذلك , هذه سنة أجدادنا وعليها نسر « (YA)‏ وقد ذهب بعض الكتاب 
وبخاصة Gee pall‏ منهم ٠‏ الى أن مصطلح « الاغلاق » كان مستخدما ليعنى 
بالضنبط « الراعى dace‏ يدل اطلاقا على أى فرق عرقى أو لغوی — des‏ 
ذلك فان معظم هؤلاء الأقوام انا كأنوا فى الحقيقة صربيين برعون 
الغنم (۶۰) ۰ وبرفض وجية النظر هذه آکبر خبير معاصر فى ناريخ الافلاق 
stit‏ فترة العشمانیین الأول بالبلقان ٠‏ وهو pa‏ اصرارا شديدا على آنهم 
كانوا دعدون قوما مختلفين )\2( 


NN 


1 وظل الأفلاق بتکلمون Ula‏ لغتين › > لغتهم ولغة من حولهم » ونظر! 
لأنهم لم يتولوا الادارة والأحكام قط ۰ فان اللغة التی بقيت الينا حتى اليوم 
فى السجلات لم تكن لغتهم اطلاقا ٠‏ ولكن بين أيدينا فعلا بعض آيات' تدل 
على استخدامها فى غير تسجيل الأسماء الشتخصية مثل أورسول (Ursul)‏ 
وشّاربان Garban)‏ ۰ وظل الأفلاق الذين نزحزا الى جزيرة أدرياتيكية 
فى القرن الخامس pte‏ ` پستخدمون الافلاقية هناك بعد ذلك بأربعمثة 
عام ٠‏ وقد كتب أحد البنادقة فى القرن السادس عشر يصف QAM‏ 
الاراضی الداخلية الدالماشية وقال انهم بتحدئون « اللانينية وان كان 
بطريقة محرفة » » كما أن الرغاة بتلك الجبال [sib‏ پستتخدمون أرقام العد 
الأفلاقية dl‏ عهد حديث Me‏ هو ۱۹۸۵ )£3( ٠‏ وهناك Ha‏ آخر فى 
القرن السايع عتتر على ثنائينتة اللغة عندهم أى استخدامهم لغتين فى 
وقت واحد > Way‏ رعم أن الکاتب |y‏ لوشيوس Ioannes Lucius‏ 
( ايفان (Avan Lukie AS y‏ قد ذكر أن اللغة قد اختفت فى زمانه 
ذاك ٠ (EV)‏ على آنهم يطبيعة الحال e‏ وقد عاشوا قرونا عدة بين سلاف 
اآهر سك وصر La‏ فان مظهرهم الخارجى ( أى من ناحيتى اللغة واللباس ). 
لم يكن مختلفا عن السلاف العادیین بتلك المناطق ۰ والرآی PW‏ بأنهم, 
کانوا پتکلمون لغتهم وحدها لانهم d‏ یجلبوا معهم اللهجة الييكافية الصر بية 
عندما اننقلوا من صر LA‏ الى شمال البوسنة » فأمر لا شك فى زیفه )££( ٠‏ 
لد كانوا بتحدژون بأية, لغة إيتحدث بها السلاف المحيطون بهم 2 وهی لغات. 
رلهجات ربما تغيرت بمر الزمن فى مناطق عرضة للتغير وعمليات التدفق 
الديموجرافى ( السکانی ( كمنطقة شمال البوسنة : ولابد آن آفلاق الهر سك 
كانوا یتکلمون البیکافیة على کل حال )£0( * 

وقد بدلت بعض محاولات لاثبات آن UKo‏ من التحدئین بالأفلاقية 
انوا لابزالون يقيمون پالبوسنة فى وقت حديث جدا هو بداية 
الفرن العشرین ۰ وقد دكر احساء البوسنة فى ۱۹۱۰ وجود ست عشرة 
A‏ 4 تتحدث » بالرومانية » » وفی ۱۰۱ آصدر رومانی متحمس محب 
للأفلاق LES‏ كاملا حول « الجاليات الرومانية € wl‏ وحدها هناك )21( ٠‏ 
وعندما قام الخبير الأول الالانی فى ششرنالأئلاق وهو البروفيسور فايجاند 
(Weigand)‏ بزيارة Adi!‏ لمراجعة هذه الادعاءات فى السسنة التالية , 
وجد أن القرى الأفلاقية الوحيدة انما تضم مهاجرين قدموا من مقدونيا أثناء 
انقرن التامن عشر « وآنهم منذ ذلك التاربغ قد فقدوا لغتهم ۰ LU‏ القرويون. 
D‏ المتكلمون بالروسانية « ال معروفون محليا باسم ) الکرافلاسی « (Karavlasi)‏ 
أو « الافلاق السود » فكانوا يتحدثون فى الحقيقة بالرومانية » وكان ذلك 
لسبب بسيط هو أنهم لم يكونوا من DEY‏ اطلاقا « وانمأ غحر رومانیون 

٠ (EV) من ترانسلفانيا‎ 
VAN 


Cols‏ يصبح من الضرورى علينا أن نوضح أنه لا معنی فى هذه 
oy ENT‏ نقول ان الصرب الیوسنیین انما هم فی « الحقيقة » ot‏ ‘ نعلي 
كر القرون كان الكثير من آتباع الكنيسة الآرثوذكسية الصر بية يعبرون نهر 
الدرينا الى البوسنة أو ينتقلون شمالا من الهرسك ٠‏ كما ظهرت ظبقة f‏ 
التجار الصر بين Wo‏ شيشا من dall‏ فى المدن اليوستية qui TST‏ 
.الثامن عشر والتاسع غشر 2 t‏ وم يكن كل الناس الذرين أرسلوا لملء Je.‏ 
البوستة بالسکان ابان القر os‏ الخامسش ys‏ والسادس عقر من DEY‏ « 
seas‏ ذلك التاریخ حدانت عملیات نزوح وهجرة من وال البوسنه حتی 
اننا نعجز عن حساب النسبة الثوية الدقيقة للأفلاق أسلاف الصربيين 
البوسشين ٠ (EA)‏ لكن GWY‏ لم يسهموا فقط فى زيادة عدد السکان 
الصربيين » بل ان بعضهم كما حدث قى كرواتيا أصبحوا من الكاثوليك . 
كما أن AU‏ ضئيلة منهم اعتنقوا الاسلام فى البوسنة (59) ۰ واطلاق اسم 
«١‏ الصربى € على أى انسان اليوم انما ينطوى على مفهوم نشا فى القر نين 
التاسع عشر والعشرين © oom,‏ الديانة واللغة والتاریخ واحساس الفرد 
[لخاص dase‏ : والصربیون البوسنیون Op pad)‏ بستطیعون بصدن 
Áo s.‏ أن ن يصصفوا أنفسهم séi‏ من الصب على هذا النحو > uan‏ النظر عن 
الأسلاف الافلاق الأواثل ٠‏ والحق أن الرء لايملك الا أن يبتسم » عندما 
پسمع السياسيين الیمسیین الروس يتحدثون عن الحاجسة للدفاع عن 
aid t.‏ السلاف القدماء فى البوسنة . اذ أن الفثة الوحييدة من سكان 
البوسنة التى تنطوى على عنصر كبير راضح من الارومة غير السلافية هی 
.صرب البوسنة * 


AAA. 


الفصل السابع 


الحرب و الشئون السياسة 
فی diu gai‏ العثمانية 
كم" ۸۱9 


ظل تاريخ البوسنة أثناء القرنيل السابع عشر والثامن عشر نتداوله 
و تنسلط عليه الحروب العظمی ۰ وبالضبط مثلما نمت الامبراطورية 
العثمانية عن طريق الحرب » فان الحرروب والتغیرات الاجتماعية التی ترتبت 
عليها انما ساعدت على انحدار الامبر اطورية ۰ فعندما حل القرن السایع عشر 
كانت الخبالة الاقطاعية القديمة قد آصبحت قديمة الطراز من الناحيسة 
المسکز & » منذ أن ازدادت أهمية الجند الشاة السلحین بأسلحة نارية 
حديثة ومعهم الدفعية ٠‏ ونشأ جیش pl‏ يتقاضى رواتب وهو ute‏ 
لم يعد التجنید فيه عن طریق الدوشرمة ضروربا بعد ذلك ۰ ولکن الشیء 
الهم كان هو الأموال والابرادات اللازمة للحکومة الركزية للائفاق عليه : 
وکان معنى ذلك الاستیلاء على الزارع التيمارية الاقطاعية كلما خوت من 
سکانها وتحولت الى خليط من الضیاع الخاصة والزارع الخاضعة للضرائب* 
وأدت هذه التغرات » كما سنری فى الفصسل Gal)‏ » الى تغيير طبیعه 
المجتمع العشمانی الاقليمى » فزيدت الضرائب على فلاحى المزارع *واخترعت 
اسطنيول عددا من الضرائب الحديدة التی أدت الى الفقر وولدت الامتعاض 
والقلاقل العديدة ۰ والضرائب التى كانت تجمعها الحكومة ال ركزية , 
والمعروفة إياسم (Avariz) 6Y)‏ . ( انما يقوم التشابه بينها وبين 
أفاريز Avarice‏ محض حدفة ليس الا  )‏ كانت مجرد del‏ طوارىء › 
ولكنها أصيحت الآن هی القاعدة ۰ وزاد الفساد واستشرى e‏ واختيل 
القانون والنظام * وكان من العترف به أن الظروف فى البوسنة كانت 
أحسن تنظیما منها فى المناطق المجاورة du pall‏ من الامبراطورية » حيث كان 
الفلاحون بهربون من المزارع ويتحولون الى عصبابات من قطاع طرق 


VAG 


Ai‏ مازدوق (Hazduk)‏ ۰ بيد أن البوسنة كان لها هى الأخرى نصيبها 
من التذمی فى القرن الثامن عشر ٠‏ فعند ذلك الحد , كان واضحا لدی au‏ 
من مر اقبی الأحوال ان الامیر اطورية كانت تتعفن من الداخل ۰ 


وکانت الحروب الکبری تحدث کل جيلين على الاقل ۰ فبعد الحروب 
gll‏ بسيرجية من ۱۵۹۲ ١1١5 Al‏ التى استنزفت موارد البوسنه تماما 
مالیا » وأنهكتها عسكريا » مرت عدة عقود Gale‏ لم Sar‏ صفوها سوی 
تخفيض قيمة العملة وانتضخم JÀ‏ أرجاء الامبراطورية العثمائية أثناء 
المدة من ۵ الى ۱3۲۵ )1( ۰ وفى أربعينيات الألف وستمثة اشتبك 
A alt‏ فى حرب طويلة مع البندقية استمرت uum‏ ۱۱۱۹ ۰ وأدى ذلك ال 
غارات متکررة كثيرة شنت من الأراضی البندقية على الساحل الدالاشی e‏ 
كما حرت صدامات ضخمة Gu‏ قوات کل من البندقية والبوسنة : حيث 
زحف فى OMM‏ جیش بوسنی HE‏ بأسره على دالاشیا » ولكنه لم پتمکن 
من احراز GT‏ مكاسيه هناك (Y)‏ ۰ وكانت هذه الحرب الطويلة الضروس 
تلقى عبثا ثقيلا على البوسنة » بالاضافة الى الزيادات فى الضرائب والتضخم 
التى تولدت عنها بكل أرجاء الامبراطورية S‏ فقد کنب الأسقف الکائولیکی 
ماريان مارافينش (Marijan Marevic)‏ تقريرا فى ١550‏ يبين أن اکثر 
من ألفى عائلة كائوليكية قد فرت من البوسنة أثناء « الحرب الحالية € . 
فضلا عن تقرير آخر فى VIN‏ يقول ان أكثر من أربعة أديرة فر نسيسكانية 
أحرقت فى « هذه الحروب المستديمة التى تجدث فى هذه الأجزاء Die‏ * 
وفى ۱۳ اشتعلت نار الحرب WU‏ على آل هابسبرج » وزحف جیش 
عثمانى عرمرم على النمسا فى السنة التالية » وبعد معركة ۰ عدها الأتراك 
Yates‏ وعدها النمساويون انتصارا » تم التوقيع على معاهدة سلام وافق 
فيها كل من الجانبن على ايقاف جميع غارات الحدود ما دام الطرف 2731 
بلتزم بذلك )8( ٠‏ ۱ 

على أن الحرب الشاملة الهمة النی لم نفق منها الاميراطورية 
العثمانية ولا اشتعادت قوتها بعدها أبدا » انما سى الحرب الهايسبرجية 
من VM‏ حتى 8 ٠‏ وكانت سئة ۱۱۸۲ كارثة على الترك * فبعد اخفاق 
حصارهم Lua‏ « ردوا على أعقا بهم وهزموا فى iS ali‏ على ید الحبوش 
النسساوية والبولندية 2 ونفذ الاتراك حكم الاعدام فى پلجراد فى الصدر 
الأعظم الذی قاد المعركة uis ٠‏ 1785 الى VIAV‏ فتح النمساويون بالتدريج 
كل الحر التابعة لحكم العثمانيين » فطردوا بذلك BYT‏ من الفرسان 
) السباهى ) والعتنقین للاسلام حيث تراجه‌وا جنوب بلادهم leg m^ A‏ 
و آفاضو I‏ بطوفانهم فى داخل البوسنة ٠‏ وفى الحين نفسه كانت البندقیه 


AN: 


تشن عجوما مباشرا على الاراضى البوسنية ٠‏ ولكن تقدما بندقيا ضخما نی 
البوسنة فى ۸۵۰ رد على آعقابه » ولكن المسلمين دفعوا دفعا الى داخل 
البوسنة على ید القوات الهابسبرجية الزاحفة من منطقة ليكا (Lika)‏ فى 
آرض كرواتيا » فى أقصى الركن الغربى من الايالة البوسنية » وفی NAV‏ 
كان sae‏ قارب LAIT e‏ أو 365 قد فر من أرضه ۰ GS‏ أن الالف 
والسبعيئة من السكان الذين بقوا فى أرضهم أرغموا پالقوة على اعتناق 
الكاثوليكية )0( ٠‏ وكان لهذه النزوحات المتتابصة للاجئين آثر ضخم فى 
حجم وطبيعة Jel‏ البوسنة Lilo,‏ : وقدر أنه قد يلغ عدد li!‏ 
oy yel‏ الى الموسنة مثة وثلاثين ألف نسمة كنتيجة نهائية للحرب (۷) ۰ 
QU;‏ آکبر عنصر منهم هم المسلمين السلافونيين ‏ وهم اما مستوطنون 
بوسنیون مسلمون انتقلوا فى الأصل شمالا نازحين من البوسنة e‏ أو من 
الکروات السلاف الذین أسكدوا أو دفعوا الى الاسلام آثناء الفترة الطويلة 
من الحكم الترکی ۰ وبعض اللاجثين وبخاصة طبقة الفرسان ( السیاهی ) 
الذين نقدوا کل شىء کانوا رجالا تملا نفوسهم الرارة » عادوا وقد اجتلبوا 
معهم كراهية جديدة للمسيحيين (۷) * 

وكان كل شىء پنذر بأسوا من ذلك بالنسبة للسلطات العثمانية › 
ففی ۹ زحف الیش النمساوی الهابسبرجى عبر البوسنة e‏ ولم بلمث 
حتى دخل صربیا ۰ ولم يزل يخترق البلاد حتی وصل الى کوس‌ونو » 
وانتهز كثير من الصربيين الفرصة فثاروا على الحکم الترکی ۰ وجاء dai‏ 
بدا فيه أن الاتراك سیفقدون السيطرة على البلقان كلية ۰ ولکن صحوة 
Aus‏ مکنت MSY‏ من رد النمساويين مرة ثانية على اعقابهم فى السنة 
الثالية H3’‏ عدد ضخم من السلاف NI‏ ئوذ كس ZE‏ رأسهم البطر برك — 
وهم جمع لا نقل عدته عن Wi WW‏ الى الشمال مع الجيش النمساوی 
المتقهقر من منطقة كوسوفو ۰ ( والغالبية الالبانية فى كوسوفو ‏ ذلك على 
الأقل فى الدن العصرية ‏ ریما یمود تاريخها فى الغالب الى هذه الأحداث ) 
ولكن من الناحية الأخرى قام كثير من الصربيين الأرثوذكس بالترحيب بعودة 
الترك ۰ بعد أن جربوا حر ارة تحمس القسس الكاثوليك التمساوييل نی 
ننس الحين * ثم تلت ذلك فترة من تعذر حقیقی فى الح H‏ فى أى اتجاه . 
وواصل العثمانيون الحملات يغار جدوى عبر الدانوب فى الأراضى المجرية › 
رقاومهم هناك ضايط نمساوی عديم الكفاية هو الفيلد مارشال کابرارا 
٠ (Caprara)‏ ولکن Jye uae‏ کابرارا وعين محله أصغر وأذكى ضا بط 
BL‏ فى الحیش ۰ وهو الأمير يرجين من سافوی » فان الأمور ما ليثت أن 
بدأت pas‏ ۰ فأنزل الأمير 8 e‏ هزيمة فادحة بالاتراك فى مع رکه زنتا 
(Zenta)‏ بجنوب الجر » فى سبتمبر ۱۹۹۷ ۰ وبعد ذلك انطلق فى 
Ze‏ خارقة بجيشسش عدته ستة ONT‏ رجل uum‏ دخل الى قلب البوسنة ٠‏ 


WA 


روضلوا فى ۲۳۲ أكتوشر الى skal er‏ حيث وجدوا الأتراك غير مستعدين 
طادقا , لقتال .٠.‏ وهنساك فقرة وردت فى Sued | cA ES a dän‏ به 


قصف Siet‏ الیومین_التالین : 


د فی يوم ۲۳ آکتوبر ۰ صففت الجند فى جبهة عريضة 
على »ر تفع يطل على المدينة مياشرة + ومن هناك أرسلت فصائل 
لنهبها ۰ وكان Aalt‏ قد آخذو! من قبل أشياءهم الثمينة الى 
أماكن آمنة » ولكن مع ذلك قان مقدارا ضخبا من جميع السلع 
اظل باقيا وراءهم ٠‏ وحوالى الساء پدأت Saal‏ تحترق ٠‏ 
doll,‏ ضخمة جدا ومفتوحة تماما » ويها مئة وعشرون مسجدا 
بدیع التصوير والشكل ۰ وفى اليوم الرابع: والعشرین ظللت 
فى سراييفو ۰ وترکنا المدينة وجميع ما حولها من مناطق شعلة 
نيران. متقدة ٠‏ ولم تلبت فرقتنا المغيرة ell‏ تعقیت العدو OF‏ 
عادت الينا mm"‏ ويكثير من Litt‏ والآطفال e‏ بعد أن فنکت 
يكثير من الترك * ويجىء المسيحيون الينا فى جماهير غفيرة . 
ویسآلون الاذن بالدخول الى معسكرنا يكل ما لهم من متعلقات 
EL Zei‏ » وذلك نظر! لانظم بر بدون أن بعادروا السسلاد 
و شمعو نا M‏ وانى لأرجو Li‏ أن Al‏ معی جمبع المسيحين 
بهذه البلاد وآعیر بهم نهر السافا : ٠ (A)‏ 


وكان معظم هؤلاء المسيحيين على الارجح من التجار الكالوليك الذین 
يدو أن سیطرنهم على التجارة فى البوسسنة قد انتهت تماما مع تلك 
الحرب (A)‏ ۰ وبينما كان الأمير deut‏ يتراجع شمالا » سارع SYT‏ من 
الكاتوليك >y)‏ بالا نض_مام فعلا ای AGT dite‏ مسدبره i‏ النمسسا ٠‏ 
ولئن لم ,يكن عدد السكان الآرثوذكس فى البوسنة يفوق WT‏ عدد الکائو Ad‏ 
عند حلول النصف الثاني من القرن السايع حشر » فان تفوقهم العددى 
كان مقروغا منه عند نهایه تلك الحرب (Vr)‏ ۰ وسواء OUT‏ هوّلاء الكانوليك 
مقتنعين ( شأن البطر برك الصربی ) أنهم لابد عائدون سریعا برفقة جیش 
نحرير d‏ لم یکونوا » فذلك شىء غير واضم حتی الآن ۰ فهناك علامات 
تو كد أن النمساویین کانرا یفکرون تفكيرا جديا فى ضم البوسنة ضما 
نهائيا : فقد بعثوا يسألون ويتحرون فى ۱۱۸۷ د ۱۱۸۸ ۰ من خلال 
رسطاء لهم فى راجوزا » هل يقبل مسلمو سراییفو ( الذین كانوا مستقليل 
تماما تجاه الحكومة العنماتیه ) الحكم النسساوى لو ضمنت لهم حرية 
العقيدة » وردت اثنتا عشرة عائلة بالابحاب + ولكن e‏ سفر الثمر عن 


۱۳ 


TS itae‏ فی عقل AH‏ يوجين 


نو کد مماهدة کارلوفیتش Karlowitz‏ ) سرمسکی کارلوفتسی 
Sremski Karlovci‏ فى شال غر بی بلجراد » قرب نوفی ساد ) » التی 
انیت الحرب فى ۱۱۹۹ ۰ أن الامپراطورية العثمانية كانت فى حالة تقهفر 
فى آوربا ء اذ تنازلت قیها عن الجر وترانسلفانیا لآل هابسبرج » وتنازلت 
للبندقية عن مناطق مترامية فى دالاشیا والیونان : وفی أثناء القرن التای 
كان الحد الجنوبی الغربی للبوسنة يسير مع آراضی البندقية جنبا ال 
جنپ ۰ وبلغ من ضخامة التأثير السیکولوجی لهذه الخس‌ائر أن آصبح 
استردادها Wie‏ جنونیا طویل الدی للسياسة العثمانية ۰ ولم تلیث 
الفرصة أن سنحت فى ۱۷۱۶ ۰ بعد أن اقدمت البندقية عدة مرات على خرق 
الباهدة خرقا صارخا ٠‏ وفی الحرب التى نسبت بعد ذلك » عادت النمسا 
غواصلت تحالفها مع البندقية / وللمرة الثانية ( فى ۱۷۱۲ ) آنزل MY‏ 
Gey‏ هزيمة فادحة بالاتراك فى بنروفارادین Petrovaradin)‏ قرب 
نوقى ساد ) ٠‏ ولکن قوات الدفاع البوسنية صمدت فى مکانها تماما ٠‏ 
stale‏ باساروفیتش Passarowitz‏ ( بودجاريفاتس Podjarevats‏ 
فى صربيا ) فى ۱۷۱۸ ۰ افتطعت النمسا ARS‏ من الارض جنسوب الحد 
التقلبدى وهو نهر السافا » كما تقدمت دالماشيا الواقعة نحت حكم البندقبة 
داخل الأرض البوسنية حتی بلغت خطا شكل منذ تلك اللحظة التخم 
الحتوبى الغربى للبوسنة (۱۲) ۰ 


ودفعبت هذه الحرب موجه أخرى من اللاجثينالمسلمين الى البوسئة(؟1) ۰ 
فالظروف لم نكن مستقرة ۰ وزيدت الضرائب للمرة ALIUM‏ 2 ونشبت 
تورات ee‏ الضرائب فى الهرسك فى ۱۷۲۷ و ۱۷۲۸ و ۱۷۲۹ و ۰۱۷۳۲ 
وتشير المصادر غير العثمانية الى أن المسيحيين اشتركوا فى اثنين من هذه 
التمر cla‏ ( ۱۷۲۸ و ۱۷۲۹ ) « ولکن آهم العناص. المحركة والشار کة فيها 
كانت من المسلمين ٠ p‏ وتوالت الأويئة أيضا آثناء تلك السئوات ` 
مات عشرون ألفبا à‏ فى البوسنة بالطاعون wy! wl ALL D‏ 
وسېعىمة (۱۵) * OS SÉ‏ النمساویون بمصاهدة پاساروفیتش فى 
۰ رغزوا البوسنة حسيوا Vgl‏ ستقع فى ٠ le ee sl‏ ولكن خاب 
خألهم »> فقد تصادف « de‏ الغزو مياشرة « آن عبن على یں المألوف 
وال ذو همة عالية وقدرة على البت السريع فى الأمور e‏ هو حكيم أوغلو 
Lah je‏ « حاكما على البوسنة 2 فنظم الدفاع بمهارة فائقة (V)‏ ۰ وتمكن 


dag 


ALI AN‏ التاليتة من انزال الهزيسة بالجیش النمتناوی فى معركة 
بانیالوکا : وبمقتضى معامدة الصلح التى أعقبت ذلك ( وهى Sable‏ بلجراد 
فى A VYA‏ تخلى النمساويون عن جميع الأراضى الواقفة جنوب نهر السافا 
عدا قلعة واحبة (VY)‏ ۰ ويرجع تاريخ الحد الشبالى للبوسنة العصرية الى 
تلك التسوية ‏ , : 


xj, —‏ هذه الماهدة أمدا طويلا » فلم . تتعرض البوسسنة لای IÈ‏ 
أجنبى لمدة خمسبين عاما ٠‏ ولكن كان على UI‏ البؤسنة أن تتحمل عبء 
الضرائب المزادة لسداد cu‏ حملات آخرى بأمكنة أخرى + ففى. ۱۷۵ 
عندما عاد حكيم على آوغلو Lih‏ لیتول الحکم مدة آخری واليا ae‏ 
البوسئة » واجه ثورة عاتية على الزيادات فى ea ral‏ وعجز" عن walls!‏ 
الأمر الذى اضطره الى مغادرة البلاد مرة ثانية مدة ستة آشبهر ٠‏ وعندما عاد 
ثانية فى ۷ واجهته ثورات أكثر فاضطر الى التراجع الى اليونان فى 
الستة التالية ٠ (VA)‏ وشب عصيان كبير فى موستار » اشترك فيه حتى 
الاتكشارية أنفسهم « وزادت عليه عصيانات آخری بسيب الضرائب نی 
البوسنة آئناء السنوات القليلة التالية Dan‏ ۰ وكان القرویون.السلمون 
يحتجون هم Lal‏ على التغيرات التى لحقت بنظام حيازة الأرض ۰ وأخيرا 
A‏ وال آخر للبوسنة e‏ هو محمد باشا كوكافيتسا (Kukavea)‏ ۽ 
VA‏ رسالة من السلطان تتكون من جملة واحدة : « ينيغى غزو البوسنة 
ثانية » (۲۰) ۰ فاستجاب لذلك النداء يكفاية وحشية ٠‏ وأعيد السلام 
Jl‏ البوسثة » ولكن مدينة موستار ظلت Kg‏ لعيدم الولاء والمقاومة ‘ 
فاضطر الوالى فى ۱۷۸ الى أن یجرد علیها جيشا كبيرا لاخضاعها ٠‏ ولكن 
على العكس من التمردات الشعبية التى حسدئت. ابان أربعيئيات 
الآلف وسيعمثة » جات هذه المقاومة من المراكز الحضرية , من رؤساه 
السلمين وأعيانهم , الذين كانوا بصبولون الدفاع عن امتيازاتهم 
القديمة (۲۱) ٠‏ ۱ ۱ 


على أن الحرب النمساوية التالية » التى بدأت فى ۱۷۸۸ : كان لها 
حجم سياسى جدى أخطر من أية حرب آخری سبقتها ٠‏ فقد كانت هناك تی 
هذه المرة خطة تم الاتفاق عليها بين جوزيف GLI‏ التمساوى وكاترين 
العظمی الروسیه > ترمی الى الاسنيلاء على جميع الأراضى العبتمانية Aud‏ 
جزيرة البلقان » واقتسامها بين هاتين الامبراطوریتین السیحیتین * وحددت 
هذه الخطة شکل ااصالح الجغرافية والسياسية للنمسا فى آرض البلقان 
التی تمخضت فى نهاية الأمر عن احتلالها للبوسنة فى ۱۷۸۸ ۰ وضمها اليها 
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بعبد ذلك شلاثين Ule‏ ^ وبذلك آظهمر الامبراطور جوزيف الثانى » 
عندما آغلن عند پداية الخرب أئه سيبشط حرية الدین لجميع المسلمين 
nul‏ يوافقون على طرح أسلحتهم Wie‏ آنه كان يفكر فى حكم البوسنه. 
تن مجرد فتخها (YY)‏ ۰ وقد خاؤل آل هابسبرج ان يرتقوا بثقافة 
el PUOI‏ البوسنيين ( واستحضروا بءضهم لیدرس فى زغرب ) » وکانوا 
يأملون فى نشوب موزة عامة للمسیحبین البوسنیین: (VN)‏ ۰ وفی أوائز 
عام ۸ دخلت القوات النمساو ية أرض البوسئة > ولكن أحلامهم فی 
I‏ حيب بهم بوصفهم محررين ومنقذين لم تتحقق ۰ نعم حدث DIO‏ 
قلة ALIS‏ من البوسنيين تطوعوا فى الجيش النمسناوی + ولكن كلا من 
المسيحيين » والمسلمين البوسنيين ۰ آپدوا مقاومة شبديدة للنمساويين 
بعنطقة الحدود »> وتحمد الیش النمساوى فى حصار دام خمسة. آشهر 
لقلعة (yt) (Dobica) Koso‏ ۰ ( وبذلك آصبحت تلك الحرب تسمی فى : 
التار e‏ البوسنی باسم جرب دوبيكا ) ۰ وفى السبئة التالية أصبح 
النمساويون أحسبن تنظیما » وتمکنوا هذه الرة من اجتياح البوسنة السلمه 
وواصلوا الزحف فى عمق ٠ La pe‏ وكان هذا ارهاصا WU‏ بالطر Aë‏ التى 
e‏ بها رالأمور أثناء.القرن التاسع عشر : ولم يكن ما أوقف مطامع النمسا 
والروسيا عند حدها قوة العثمانيين العسكرية € وانما هو الضغط 
'لديلوهاسى والسياسى الذى بذلته الدول الأوربية الأخرى uis ٠‏ ۱۷۹۱ 
وافقت النمسا على التخلى عن جميع المكاسب التى آحرزتها فى البوسئة 
hopes‏ وفی: مقايل ذلك c^‏ السلطان الاميراطور النمساوى وضعا 
رسميا يجعلة » "I‏ 1 المسيحيين NR‏ يعيش سول تحت الحكم 
(Yo) i ax‏ * 

رقبل أن Coen‏ لنموذج القرن التاسع عشر اکتمال التشکیل , 
وقعت Go‏ عطلت من مجسنری نطورات النظام الدول هی الحصروب 
النابوليونية ٠‏ فبعد الإنتصار الأول لنابوليؤن على النمسا > ضم الفر نسيون 
الى حكمهم كلا من البندقية وايستريا ودالماشيا ( بما فى' ذلك الجنهورية 
الراجوزية ) فى ۱۸۰۵ د وبذلك GE‏ حد. فرنسى بوسنی دولى ٠‏ وحرصت 
معظم الدول الأؤربية على التزلف » لأسساب اسثراتيجية » الى الامبراطورية , 
العثمائية ۰ فارسل نایولیون مساعدة. الى السلطان عندما كان يحساول 
اخماد ثورة فى صربيا » كما أن الفرنسيين تدخلوا أيضا e‏ بطريقة 
مباشرة أكثر » فى dise‏ محلى نسب بالهرسك » عندما؛أرسنلوا تجريدة' 
عسكرية لانقاذ وال أو .باشا محلى مو.حاجی بك ريزفان بیجوفیتش ٠‏ الذى 
كان محاضرا فى قلعة هوتوفو (Hutovo)‏ : ' نتيجة لخلاف نشب على' ميراث 
بینه وپل أشوين له n (VA)‏ وفی ۱۸۰۹ أعلتت الننسنا الحرب على فرنسا 
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مرة ثانية ٠‏ وشجع نابوليون البوسنيين على الاغارة على سلافونيا قي آوائل 
صيف تلك السنة > ولكن بعد معركة واجرام فى يوليو توسل اللمساويون. 
فى طلب السلام ٠‏ وتنازل آل هايسيرج مرة ثانية عن بعض الأراضی : 
انقسم الغربئ من كرواتيا ( التاخم للكتف الشمالى الغربى للبوسنة ) . 
وشلطر كبير من سلوفينيا العصرية ۰ وضمت هذه بغضها ال بعض: Lanny‏ 
مكاسب اخرى فى المنطقة , لتشكل منطقة فرنسية جديدة هی « القاطتات 
Syn‏ » ۰ التى تولى الحكم فیها بلاریشال مارمونت ( الذى تلقب لتاك 
المناسبة بلقب دوق راجوزا ) » وتولى الحكم أربع سنوات ٠‏ 

وسرعان ما وجد الاز شال نقسه ۰ dh‏ معظم من سبقوه من حکام 
المنطقة الحدودية من قبله » نفسه مضطرا الى التعامل مع کتائب مغيرة qos‏ 
من البوسنة * وفى آخریات ۱۸۰۹ عبرت بعثة تأديبية فرنسية الدود. 
البوسنية » حيث قابلت قوة صغيرة » آنکون بوجه رئیسی من الفرسان 
غير النظاميين » تحت قيادة آغا ( أى حاکم ) بیهاتش ۰ ومع آنهم لم یکونوا 
تفئا. للجند المدربين فى الجیش الناپولیونی الاعظم » فان مهارة الفروسية 
التی أبداها هؤلاء غير النظامین البوسنیین » تأثر Le‏ جندی فر نسی A‏ | 
قويا » فوصفهم فى مذکراته بانیم : « مجموعة من الرجال » لم يكن فیهم 
آحد پلیس زيا عسکریا ویمتطون خیولا حزيلة صغيرة الحجم « ذات Us‏ 
خارقة فى الحركة c‏ وهی echt‏ صوت راکبها وضغط ركبتيه » دون لجام 
آو مهماز » ۰ فردهم الفر نسيون الى الخلف ستة فراسخ » ثم توقفوا عند 
احدى القرى وأشعلوا فبها النار ٠ e‏ وتذكر الجندی ما حسدث فيما بعد 
فقال : « دخلت Hl‏ وبعض. الضباط aai‏ البيوت وجاهة « وقدرنا أن 
ol OU 21‏ النوافذ old‏ القضبان الطلة على حوش dels‏ كانت هی eur‏ 
البيت » فاأشعلنا فبها النيران تكريما للجنس اللطيف € (XV)‏ ۰ 


وعندما انسحب الفر نسیون من « القاطعات UY!‏ )4 » فى ۱۸۱۲ e‏ 
عاد الحكم النمسارى سد ته الادل هناك e‏ وكذلك عاد Lal‏ النسق, 
البتاد من صراعات الحدود وحوادت الاختراق ۰ وعادت الأمور الى تنصابها 
المتاد ٠‏ ولکن أكبر تهدید طویل الاجل للبوسنة العتمانية كان يتشركل 
فى الشرق فى صربیا - حيث تفجر تمرد the‏ فى ۱۸۰۶ ۰ والحق آنهما 
کانا تمردین صربيين : آولهما هو الذى قامت به جماعة من زعماء الانکشار à‏ 
المحلييل الذين وضعوا أيد:هم على السلطة للحيلولة دون AS‏ الاصلاحان 
التی صرحت Ligh ab‏ اسطنبول ( وهى التى كانت تس مح pa‏ بین 
السيحيين يتجئيد فرق الیلیشیا الخاصة بهم » وجمع ضرائبهم الخاصة , 
وها الى ذلك ) » وكان العمرد الثانى ثورة ضسخمة قام بها السكان. 
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المسيحيون : وحدث فن البداية أن السلطان e Jai‏ الى Ac le JI‏ 
الانکشارية الثائرين فتماقم .التمرد الشعیی الامر Wë‏ حعله بقرز اخماده - 
وقضی الصرب تماما عن جيش عثمانی فى ۰۱۸۰۵ وكذلك. آیضا »هزم جیش, 
مررسل من البوسنة فى ۱۸۰ هزيمة ساحقة ۰ وکان من بين آعمال العنف 
النی ارنكيت ضد العتمانيين فى الصرب المذا بح المتسعة والسطو والسرقات؛ 
والتعميد الاجبارى للسلاقيين المسلمين العاديين > فضسلا عن الاتراك 
آنفسهم » وعندئك شرع الباقون منهم فى الفرار الى الأرأضی البوسنية (۲۸) ۰ 
وحدثت بعض عصيانات س قوم پنتسبون الى الكنيسة الصربية الار وذ کسیه 
فى البوسنة e‏ كما حدث فى الهرسك عد.يان أشد خطورة LA)‏ من eel‏ 
محلية أكثر ) c‏ وأخيرا وافق السلطان فى 6 على اعطاء المرب ‏ أو عل 
الاقل cii‏ المقيمين فى سنحقية سمید پروفو وهی فلذة من شمال daisy‏ 
صربيا تضم فيها بلجراد ‏ قدرا كبيرا من الاستقلال الذاتى » یشمل قيام 
حمعيشهم الخاصة وأميرهم المنتخب Ca ٠ NO‏ الحاميات التركية 
هناك » كما أن Lal‏ ترکیا واصل الاقامة فى بلجراد ۰ ولکن الأساس. 
OS tol‏ قائما wt LA pe mo‏ تصبح فی نهاية الطاف مملکه 
Aus‏ — وهى مملكة لايد فى الستقیل of‏ تتصرف JU‏ البوستة بوصفها 
اما منارة للحرية وطوق نصا d,‏ تصابح مركزا للمطامع الاقليمي d‏ 
التوسعية ۰ 


ولقد كان التمردان التناحران اللذان كانا بداية دحرك الصرب نحو 
الاستقلال يعبران عن نزغتين ظلنا واضحتين فى الولايات البلقانية التابعة 
للامدراطورية العثمانية ۰ OG‏ هساك عدم ارتياح شعبى ضد النظام 
باكمله 2 كما كانت هناك رغية تساور الممثلين المحليين لذلك النظام فى 
الدفاع عن امتیازانهم ضه التدخل ( بل وفوق كل شىء ) ضد تدخسل 
اسطنبول ٠‏ وكانت سلطة أعيان المسلمين المحليين متركزة AYU‏ يأرضص 
البوسدة c‏ وكان معنى ذلك أن مقاومتهم للحكم المركزى التى شاهدناها 
WT‏ بضع مرات » Ala‏ منتعمف القرن الثامن pte‏ راسخة الاسباس. 
و بتطلب القضاء lee‏ عدة اجيال متثالية ٠‏ ولقد نمت فى البوسسسنة 
مؤسسات سبياسية ؤاجتماعية خاصة » لو نظر اليها كمجموع » لتحصل, 
منها نظام للسلطة المحلية مؤثر بصورة غير عادية ٠‏ 

وكان اهم e an All ola‏ القا (Kapetanije) ds ai‏ ۱ و ند کر 
la,‏ 4 أنه فى e i‏ القرن السادس عشر كان الغابيطان حاكما عسکر با" 
iila. U lal‏ التخوم : QU,‏ عليه أن tized co‏ « وشحص المسافرين 
الذین يعبرون الحدود e‏ ريحافظ على أمن الطرق من عصابات قطاع 
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الطرق ««فضلا عن ادان واجبات مماثلة ومنوعة أخرى شرطية وادارية ٠‏ 
od 3‏ المنطقة التى يحكمها وتسمى « قابيطانية » يمكن أن تكون أكبر 
A‏ أصغر من « قاضيلوكية » ( وهی الوحدة الادارية الاساسية التى يراسها 
قاض ) » ولكنها على كل حال أصغر من سنجقية (VA)‏ ۰ وفى أثناء القرن 
الدسابم عشر امتد هذا النظام الى الأراضى الداخلية » ووسعبت أيضا مجالات 
سلطات القابیطانات c‏ وآخذت بعض العائلات الملية البارزة تعتبر 
القابيطانية من الوظائف الماوارثة ۰ وعندما وافی عهد معاهدة کارلوفیتس 
A‏ ۱۷۱۹۹ ) كانت هناك اثنتا عشرة قابيطانية فى البوسنة » وزاد العدد 
عند نهاية القرن الثامن عشی فاصیح تسما وثلاثين » وعندقذ كان ذلك النظام 
يغطى معظم الأراضى البوسنية ۰ وعند منعطف القرنين السابع عشر 
والثامن عشر » يوم شرعوا.آيضا يتولون جمع الضرائب ۰ بلغ القباطنة قمة 
سلطاتهم (۲۰) ۰ وكانت القابيطانية سمة اختصت بها البوسنة » حيث 
كونت Gy‏ «اجتماعية سياسية» آفردتها عن كل الأراضى البلقانية الأخرى: 
بوعندما كان ذلك النظام يعمل يطريقة حسنة oU.‏ كان يعد تحسنا عظيما 
الم بالنظام العثمانى ge‏ رحم الشعب من آولئك الظلمة owl‏ 
من البكوات السناجقة المعينين من الخارج » الذين كانوا يقضون مدن 
ولايتهم القصيرة فى البوسنة و کل همهم جمع الثروة وبلوغ الغنى ‏ وأصبح 
له حكام محليون لهم مسلحة قوية فى اضفاء الرخساء الطويل الأمد على 
مناطقهم ٠‏ وتقبلت اسطدبول بالرضا نمو سلطة « القابيطانية » , لانها 
كانت WT‏ من الناحية إلء.سكرية ۰ كما كان القائمون عليها أوفياء فى 
تسلیم الضرائب ۰ ولکنهم کانوا فى الحين نفسه قادرين عل وضع عقبة 
کترد فى طربق سلطة حکام البوسنة » الذین كان يعينهم السلطان ۰ 
ومن الناحية X; AUI‏ , كان الوالى بمارس السلطة العلیا للسلطان 
على البوسنة كلها ٠‏ كان بوصفه حاكما على « ايالة » ٠‏ يحمل لقب بيك 
المكوات أو وزس » وکان كما WT Ulo)‏ » يملك أعلى الرتب الثلاث لكلمة 
Lay‏ وهی المسمأة « الباشا ذو ثلاثة الذيول 4 من Sl‏ المزين بثلاثة من 
ذيول الخيل الذی پتقدمه اثناء المعركة ON)‏ ۰ وکان دونه البکوات السناجقة 
icy: «‏ نهاية حروب الغرن السابع عشر » كانت البوسنة OSS‏ من 
e‏ سبتحقیات : هی الیو hs Ax Los‏ سك و تسفور AS‏ و کلیس (Klis‏ 
وكلهم يعيئون من قبل السلطان مباشرة ٠‏ وكان هناك عند مستوى 
المنطقة « بالاضافة الى القا بیطانات » أربع أغالوكات (Agaluk)‏ مستقلة 
gal‏ مناطق سيادة مستقلة e‏ وكان فى الامكان أيضا أن يحكم الأحياء 
(Musselims) a Gorge m‏ وهم مدیرون يعينهم الوزير نفسه (۰)۲۲ 
ولكن الذى حدث فى الواقع هو أن سلطة الوزير آخذت تتقلص أكثر 
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فاكثر » منك بوا كير o Al‏ الثامن عشر فصاعدا * QU,‏ فى مستطاع وزير ` 
همام مثل حكيم أوغلو على باشا أن يستنفر البوسسيين للجندية » حين يكون 
Y‏ مصلحة البوسنيين آن بستنفروا للقتال > نيك أنه لايكاد يستطيع 
السيطرة على الاقلیم » عندما ينقلب عليه » ولم تكن هناك من وسيلة لذلك 
الا القوة الغاشمة , ومع ذلك فان استخدامها.لم يكن من المعتاد ۰ وعند 
LL,‏ القرن » بتفق معظم المراقبين على OF‏ سلطان الوزير الحق c‏ لم يكن یمتد 
الا على النطقة المحيطة بمدينة ترافنيك » وهى محل اقامته ومجلسه (۲۲) ۰ 


. وقد انتقل وزراه البومبنة الى خارج سراييفو بعد الحرب التى نشبت 
فى نسعینیات الآلف وستمثه » ثم وجدوا أن عودتهم اليها تکاد تكون 
مستحيلة ۰ فان نمو سراييفو وكذلك ( الى حد أقل ) موستار » كان tale‏ 
آحر حد من سلطان السلطة المركزية .۰ لانهما كانتا حريصتين آشد الرص 
على استقلالهما السياسى وصسذ أقدم الأزمان » منح محمد الثانى سراییفو فى 
ستینیات WY)‏ واربعمتة امتیازا e Mufname‏ يتضمن بعض اعفاءات 
ضرائبية ۰ مكافأة لها على صمود آبنائها أثناء الغزو الأصلى للبوسنة ٠‏ 
وقد اصسبح ذلك الفرمان آساسا تطالب به ب وخاصة من قبسل. 
زعماء التقابات القوية » الذين اكتسبوا السلطة ( المحتفظ بها للدولة 
بأماكن آخری ) لتعيين الرئيس الاعلی للمدينة (VE‏ وبعد نهاية نظام 
الدوشرمة فى القرن السابع عشر » اضوحلت طبيعة قوات الانكشارية فى 
سائر آرجاء الامبرطورية : حيث تحولت فى البوسنة أثناء القرن الثامن عشر 
الى شىء يكاد يشبه النقابة أو الجمعية أو نحو US‏ أى الى شىء يهتم 
بالامتيازات الاجتماعية قدر ما یعنی بالواجبات العسكرية ( أو أكثر ) ٠‏ 
وقد لاحغل معلق فرنسى فى ۱۸۰۷ « أن لقب م انکشاری » بحمله کشر من 
الرجال المسلمين فى المدينة » e‏ وقد آخبره الناس أنه من بين ثمانية وسبعين 
الف انکشاری فى البوسنة ء. لم يكن هناك الا ستة عشر ألفا يتلقون 
الرواتب ويؤدون الواجبات العسكرية الحقة » وأما الباقون فانهم حرفیون 
يسنمنعون باللقب فحسب (VO)‏ * ولا كانت سراييفو تحتوى على الاقل 
على عشرين آلف انکشاری . كان بعضهم رجالا عسكريين , e‏ يكن فى 
امكان أى وزير أن يهدل امتيازاتهم أو يلقيها جانبا » وکان بها موسيليم 
يمثل الوزير » رسميا وان كانت ساطته الحقيقية دون ذلك' ٠‏ 


وكانت سراييفو هی البادثة بمقاومة السلطة المركزية : فقد Eey‏ 
La‏ ون آخبار بوستی أنه Lane ۲۱ Wi‏ فرضت i os‏ حك یدق e‏ 
co asl‏ آماکن آخری لتری ما اذا كان السر‌اییفیون سیقبلونها قبسل أن 
تدفعها هی نفسيها Ou?‏ على أن موستار كانت لها هی الآخرى آهمیتها ۰ 


الیوسنة ب ۱۲۹ 


وان لم تذكر السجلات المكتوية أنها منحت GF‏ امتيازات خاصة حيث 
كانت نحاول دائما أن تتخذ لنفسها وضعا. ممائلا ۰ فكانت تقاوم كل 
محاولات التحكم والسيطرة ٠‏ واشتيكت فى مصادمات كثيرة مع deir‏ 
الوزير ٠‏ وجردت على موستار حملات فى ۱۷۸ و ۱۷۹۱ ۰ وفى ۱۸۱۶ 
تطلب الأمر جیشا من ثلائين آلف رجل Boley‏ حکم الوزير الى نص‌ابه 
هناك : ووضع على wl)‏ السلطة موسیلیم ٠‏ ولکن الناس سريعا ما تبذوه » 
واختاروا رجلهم وعيئوه فى المنصب (XV)‏ ۰ وكان موظفو الدينة هؤلاء 
الذين قادوا القاومة فى موسستار :حملون لقب (ajen) GUT‏ ۰ ومنل 
تلك اللجظة اصبحت تلك الوظيفةٍ حصنا منيعا ضد السلطة المركزية ٠‏ 
وعندما أدخلت هذه الوظيفة الى البوسنة لأول مرة أثناء حرب ۱۷۸۲ - 
۹ , كان الآجان Gib an‏ مدينة » تنحصم مسئولیاته فى اسستتباب 
القانون والنظام » ويختار من بين الفرسان ( السباعى ) وضباط الانکشار به 
pests‏ من الشخصیات الكبيرة »> دمح أن ذلك اللقب تطور وأصبحت له 
ys‏ وأهمية آوسم بمواطن آخری من البلقان » التى كان بطلق فيها بوجه 
عام على جميع الأنواع من المسلمين السادة الأعيان المحليين شيه المستقلين . 
ul ails‏ البوسنة احتفظ Laaa diop clay‏ اداريا بحتا ٠‏ دفی wT‏ 
من أرجاء البوسنة الاقليمية ۰ كان لرتبة القابيطان أيضا نفس tibs‏ 
الآجان وأعماله » ولكن الدور الخاص للاجان كان يوجد فى الدن الرئيسية 
alt‏ كانوا ينتخبون فيها بالفعل » أثناء الشطر الكبير من القرن الثامن عشر ۰ 
على يد ممثلين للمواطنیل - المسيحيين والمسلمين أيضا ۰ ناما الآجان أنفسهم 
فكانوا مسلمين يطبيعة الحال » وفي كل من سرانیفو وموستار كان لتنظيمات 
الانکشسارية نفوذ قوى فى تعيينهم ٠‏ رفی سراييفو فان مواطنى i Old‏ 
العاديين كان يمكن أن يكونوا آجانا » وآما فى موسستار , فان طبقة 
الأرستقراطية المحلية المالكة للضياع ۰ امستولت على ذلك المنصب > 
وانتهى بها AME‏ الى تحویله الى النظام الاقطاعی e‏ جاعلين من الانتخساب 
بجر د « شكلية » بحتة ٠‏ وعن طريق dng Aan‏ هذه الوظفة أو ذلك 
vau‏ » شمكن زعماء هوستار , ببعاونة أبناء الطبقة i x‏ من ملاك 
الأزض الآخرين » من الاحتفاظ بمدبنتهم فى حالة من القاومة المستمرة 
للحکوهة المركزية من ستينيات الالف وسبعيئة حتى ثلاثينيات 
Ca‏ و ئمانمثه (۳۸) ۰ 


Ww 


coh الفصل‎ 


الحياة الاقتصادية والثقافة وال مجتمع 
فى البوسنة العثمانية 1٠5‏ ب ۱۸۱۵ 


كان هناك — كما يستبان من eo‏ القا بيطا نات والآجانات > لغار 
احنماعی ذو أهمية هائلة یمضی اشواطا بعيدة أثناء القر نين الساپع عشر 
والثامن ٠ pte‏ فقد وی بالتدريج ذلك النظام paid)‏ للحيازة العسکریة 
الاقطاعية Lie‏ فى مکان طبقة التیمار > نوع جديد من الارستقر idb‏ 
المحلية ممن یمتلکون مزارع ضسخمة ملكية كاملة ورائية ' وقد سبق أن. 
لخصنا پعض heel‏ هذا التغير : نمو E‏ الدوشرمة من موظفى 
el‏ ابر الذین كانوا يتنافسون فى اسطنبول فی القرن السايع عشر 

لى cM‏ الکو à‏ من المزارع الخاصة اللاعسکر ية : والتحول فى الأهمية 

P مدفوعى الأجور‎ sl من الفرسان ( السباهی ( الى جند‎ eg 
وهی حالة أفضت‎ » SIU وازدياد الحاجة بصورة متناهية لجمع الايرادات‎ 
por الى أن مناطق شاسعة من الإرض قب دلمت الى السادة المحليين مقايل‎ 
وحدث فى البوسنة أن سيل فرسان السباهى‎ c da الضر اب وتسلی‌ها‎ 
ودالاشیا‎ Ll s Ky والإنكثارية والموظفين المتدفق من بلاد المجر وسلافو نیا‎ 
a lk: زاد الضغط على تحويل أراضى التیمار الى مزارع‎ ۱۱۹۷ — AAR ذو‎ 
(Ciftlik « ویطلق عليها ذلك المصطلح العام « تشفتليك أو جفالق‎ ) 
حيث كان معظم هؤلاء الناس يبحثون عن الامن الذى سوف بظللهم به ملاك‎ 
الاراضی فقد كان من المکن اعتصسار ابرادات أكبر من الحفالق , حيث‎ 
* Aach ينعمون بحقوف قانونية‎ JUI لم يكن‎ 

وكانت يعض هذه المزارع التى تحولت بهذه الطريقة تصرف si‏ 
البوسنة بالأغالوكات كما يعرف أصحابها باسم الأغاوات : وكان الفلاحون 
هنا يحتفظون سبعض حقوق الاستخدام » ولكن أعباء الضرائب والمشور 
والسخرة زادت فداحتها ٠‏ آما المزارع التي كانت quus äi‏ على ملكية Catt‏ 


CMS 


.غير محددة » فكانت تعرف باسم اليجليكات (Begliks)‏ كمبا يسمى 
٠‏ اصحابها باسم البكوات وهی الكلمة العامة الدالة على السادة والأعيان (۰)۱ 
وكان الكثير من هذه ملكيات متر امية Le pr‏ نار زراعة « وكانوا 
. يبتزون أكبر مبلغ يستطيعونه من الفلاحين المستخدمين فى تلك المزارع : 
.وكان فى مقدورهم أن Jad»‏ تعاقداتهم مع الفلاحين كيفما Lack A‏ حيث 
.لم ينظمها القانون العادى ۰ وقد تغير معنى مصطلحى « الاغا ( الذى كان 
يشير فى الاصل الى ضباط الانكشارية ) و د بك » » فأصبحا يستخدمان 
. للاشارة الى أفراد من طبقة النبلاء الدنيا والعليا مالكة الأرض ۰ وفى نفس 
الحين أصبح الفلاحون السلمون » الذين كان يبيح لهم القانون على الدوام 
BEEM‏ قطع صغيرة خاصة بهم > يتحولون بازدياد نحو ذلك النوع من 
Zei 3 JH‏ , حينما أخذت آحوال العمل فى المزارع الكيرى فى الانهيار * و بهذه 
.الطريقة حدثت عملية Ab ab‏ من الاستقطاب الاجتماعى والدینی : من 
القرن الخامس c pte‏ یوم كان مالكو الزارع من المسيحيين أو المسلمين ` 
.وكذلك فلاحوهم الذین يعملون فى مزارعهم حتى القرن التاسع عشر عندما 
كان جميع كبار ملاك الأراضى من المسشلمين والغالبية العظمى للفلاحين غير 
المالكين للآراضى من المسيحيين ٠ (Y)‏ وكان هؤلاء الفلاحون Y‏ يزالون 
يسمون ب «١‏ الأقنان e‏ ۰ ولکن لو شئنا الدقة فى التعبير فان آولتك الذين 
کانوا لا يزالون يعملون فى أبعديات البکوات » لم يكن لهم الوضع القانونى 
للأقنان ٠‏ اذ أنهم كانوا مجرد فلاحين مغلوبين على أمرهم فى نظام لا بمنحهم 
الا أقل القليل جدا من القدرة على المساومة * 


وأخذته الأحوال المعيشية OLIN‏ تتردی يوما بعد بوم ۰ الأمر الذى 
S‏ عددا متزايدا على الدوام منهم الى هجر الارض بحثا عن العمل فى المدن 
الكبيرة (؟) ٠‏ وفی القرن السادس عشم كان من A JUI‏ تماما لفلاحى اليلقان 
AU sl‏ الاحتفاظ بفائض الحصول ند الضرائگپ e‏ وکانوا عندئذ 
بستطیعون نخذه إلى السوق Ane‏ (ء) ۰ je‏ أن هذا الحق سرعان ما آصبح 
مستحیلا فى الأبعدیات الخاصة ( الجفالق ) » حيث هبط الفلاحون الى درك 
لا يكاد يزيد Laf‏ عن عيش الکفاف ۰ اذ حدث ذات يوم أن الکاتب الفر نسی 
فو ركاد (Fourcade)‏ اضطر وهو فى طریقه الى تسلم عمله کقنصل AS‏ نا 
فی سالونیکا فى ۰۱۸۱۲ أن يقضى UJ‏ فى آحد بیوت آقنان الأرضص 
-فى كوجاراك (Codjarac)‏ : وكانت مساحنه pic‏ ين قدما فى اثنى عشرء 
ويقوم فى وسطه موقد نارء ولكن لم تكن له مدخنة ولا نوافذ ( وانما مجرد 
فتحات: فى الحوائط وثقب فى السقف ) ۰ وكانت الأرضية من الطين . 
"كما كان الاثاث الوحيد هو الصناديق , وكانوا ينامون وأقدامهم فى مواجهة 


YT 


النار ملتفين بجلود الأغنام على أكوام من القش وكانت الحة ات ننهش, 
آجسامهم )0( ٠‏ 


" بلا شك أن هذا التقر بر يقدم صورة قميئة للحياة فى الناطق الريفية. 
سن البوسنة ٠‏ ومع ذلك فان من أهم اكنشافات المؤرخين الجدد للبلقان 
أن عدد السكان كان يزداد بقوة أثناء الفرن الثامن عشر ‏ وبخاصة فى 
البوسنة ٠‏ على أنه كان هناك على وجه الاجمال انخفاض عام فى العدد. 
آثناء القرن السابع عشی لأسباب غير واضحة تماما : ولعل من الاسباب 
المكنة انتشار مرض التيفوس (1) ٠‏ والواقع أن عدد المسلمين النازحین 
الى الداخل كان Jobe‏ فيض الکائوليك النازح الى الخارج آئناء القرن. 
السابمع dp‏ بأكمله ٠‏ وتقدر المصادر الكاثوليكية عدد الذين غادروا البلاد 
باكر من خمسين آلفا آثناء حرب ۱۱۸۴۲ — ۱۱۹۹ ۰ كما أن مجموع 
النازحين الى الخارج على وجه الاجمال أثناء الحرب مع البندقية فى 
۱١١۹ _ ٥‏ ۰ بلغ على الأرجح عشرات الآلاف (V) Lal‏ ۰ ومع ذلك 
فان السكان المسلمين هم الذين حملوا معظم عبء النشاط العسكرى ‏ 
ولم بکن ذلك فقط دفاعا عن البوسنة پل كان Sole Lat‏ فى حروب 
العثمانيين التى لا AS‏ تنقطع فى أركان اخرى من امبر اطور بتهم + ولا أدل 
على آهمية القوات البوسنية فى الجیش العثمانی من قائمة نحوی آسماء 
۳ من الفرسان ( السباهی ) البوسنیین الذین خهموا فى الحملة عى 
الروسیا فى ۱۷۱۱ : حيث كان کل واحد من هوّلاء الفررسان Wës‏ بأن . 
بحضر معه مجموعة من زجاله القاتلن (A)‏ ۰ ولا شك فى أن آلافا عده من 
البوسديين المسلمين هلکوا فى هذه الحملات القاصية الشقة 2 فمن بين 
خمسة آلاف quas‏ رجل أرسلوا للقتال فى بلاد فارس فى الحرب من 
۲۳ — ۱۷۲۷ مثلا لم يعد الى أرض وطنهم الا خمسمئة رجل )3( ٠‏ وهناك 
أسباب أخرى للوفيات , نتضمن الطاعون الذى استمر كما رأينا يعيث 
فسادا فى البوسنة فى Af la‏ الثرن الثامن عشر ۰ وليس من الصعب أن 
نفهم السر فى بطء نمو عدد السكان المسلمين بعد عمليسة النزوح التى 
حجرت فى تسعيئيات الالف رستيئة ٠‏ 


وأما أشد زيادة فكانت فى aae‏ السكان المسيحيين , حيث uA‏ 
مجموعة من سحلات الضراثب فى الحفوظات العثمانية الى أن عدد السكان 
نما باکثر من ۲۰۰ فى الثة dal‏ القرن الثامن عشر ٠‏ غير أن هذا الرقم 
ينبغى أن ole‏ بحذر شاءيد ٠‏ على أن انجاه خط السير نحو النمو واضح ٠‏ 
فاذا ضر بنا عدد الذكور البالغين فى UW‏ فان المجاميع الكلية لآقرب ألف 
لعدد السكان المسيحيين وفق العوائد الضريبية پبلغ ۱۱۸۰۰۰ فى ۰۱۷۱۸ 


"vv 


رو ۱۹۰۰۰۰ فی MES‏ و ۲۹۵۰۰۰ فی ۱۷۸۸ € و AAA‏ ۱۸۱۵ ۰ 
.) ومع ذلك فهذه آرقام لا يمكن اجراء مقارنة صحيحة Wat‏ قالناطق 
الادارية التي تغعليها مختلفة ) (۱۰) ۰ والارقام المقدرة على ساس آخر 
مخالف عن البوسنة dio uis‏ یکامل أرجائهما تشير الى أن 34e‏ السكان 
السيحيين AU‏ من ۱8۲ ألف نسمة فى ۱۷۲۲ للى 2۰۰ آلف فى ۱۱(۱۸۱۷) ۰ 
.ولیس بين آیدینا سجل يدل على قیام هجرة عظيمة قام بها الفلاحون 
: المسيخيون الى البوسنة » وان نزح اليها بين الحين والآخر قوم من الضرب 
آو «قدونيا واستقروا فيها (۱۲) ۰ وعلى الرغم من الاضطر بات المتكررة فى 
آرض الهرسك آئناه القرن الثامن عشر ۰ فان الايالة البوسنية كانت على 
.وجه الاجمال أحسن ادارة وحکما من الناطق الجاورة مثل صربیا Jis‏ 
نعرضا لهجمات العصابات spall‏ » ومن الحتمل Léi‏ كانت تجذب تیارا 
.سستمرا من سکان الأراضى الصربیه طوال القرن كله ۰ غير أن السبب 
الاکبر فى 25065 السکان لابد أنه كان النمو الطبیعی ۰ Hai‏ يشير الى 
قيام اقتصاد فعال فحنی وان عاش معظم السیحیین بالأقاليم الريفية فى 
Ai‏ فانهم d‏ يكونوا يعيشون معيشة الکفاف ۰ 
ومن ناحية أخرى فان UG‏ صغبرة من السکان السیحیین تمنصت 
يعيش رغيد فى الدن الكبيرة بالبوسنة ۰ حيث نمت طبقة من التجار 
المسيحيين ( واليهود أيضا ) ٠‏ وكان الكاثوليك e‏ يمسا لهم من علاقاب 
راجوزية قديمة 2» بسیطرون على التجارة البوسنية حتى نهاية القرن 
السایم pte‏ » ولكن بعد ذلك آصبح الصرپیون GUVs‏ « والیونانیون 
والارمنیون یلعبون دورا أعظم ۰ وکان بعض الصناع الهرة أيضا من أتباع 
الكنيسة الأرثوذكسية الصر Jet‏ وبخاصة صیاغ الذهب (۱۳) ۰ وکان 
المسلمون من سکان المدينة بمتهنون الحرف اليدوية . ولكنهم ما عتموا Jis‏ 
منصف القرن الثامن pte‏ أن شرعوا هم أيضا پشتغلون بالتجارة (V8)‏ ۰ 
GIy.‏ سراییفو الزدهرة فی, القرن السابم عشر احدی عجائب البلقان . 
كما آنها كانت آهم Gall‏ الداخلية على الاطلاق فى غرپی سالونیکا ولا تدا.نیها 
من قريب أية مدينة آخری ۰ فقد لاحظ زائر فى ۱۱۲۸ أن مخزون بعض 
التجار كان Gale‏ مئتى ألف أو ثلائمثة ألف دوقية (Yo)‏ ۰ وهناك وصف 
لا يبرح ينمو لسراییفو تحتویه یومیات JUS JI‏ التر کی GU‏ لا يكل 
٠‏ ابفليا تشیلیبی (Evlija Celebi)‏ الذی زار الدينة فى ۱3۹۰ ۰ فقد لاحظ 
آنها : كانت تحتوى على سيعة عشر ألف G3) do‏ ذلك آنها كانت 
تضم عدد سکان يزيد على ثمانين ألفا ) Lea,‏ مثة وأربعة من الساجد e‏ 
.وسوق تحتوی على الف و مان دکانا تبیم سلعا و اردة من الهند ویلاد العرب 
وفارس وبولندة وبوهیمبا ۰ وقد انبهر أيضا بالسکان آنفسهم : « لا كان 


YE 


Je فان وڪوه الناس وردية * وهناك مراع جبلية تقوم‎ e هنا حميلا‎ ce 
کثرة ۰ من أجل ذلك فان السكان‎ dol حمیع جهات المدينة الأريع » ومیاه‎ 
dé أقوياء واصحاء ۰ بل ان هناك أكثن من آلف معمر يزيد عمييره‎ 
كان‎ Quum. فرنسى مر بها قبل ذلك‎ JUS وهئاك‎ ٠ )١3( » عاما‎ Gee 
وقد لاحظ أن : « هناك شوارع جميلة خدا وقناطر‎ ٠ متحمسا بنفس الدرجة‎ 
› وتسع وستون ناقورة جميلة‎ Mas c بديعة مصنوعة من الحجر والخشب‎ 
والدينة مليئة بالحدائق : ومعظم البیوت لها حدائقها الخصوصية € وكلها‎ 
Ule] وأعحب‎ ۰ >» cul الفاكهة وبوجه خاص آشبحار‎ Assel Ze aan 
حوت من عدد لا حد له من الناس وجميع آنواع‎ Li « شديدا بالسوق‎ 
السلع » ۰ كما أخذ ایضا بتلك السوق الأسبوعية الكبيرة للخیل » وهی سمة‎ 
۰ )۱۷( نختص بها البوسنه‎ 


واحتاجت سراییفو الى وقت طويل لنسترد عافیتها بعد تخرييها 
ونهبها فى ۱3۹۷ ۰ كما آنها تعرضت للحریق آیضا فی٤‏ ۱۷۲ و ۰)۱۸(۱۷۸۸ 
وکان العتقد أن تعداد سکانها فى ۱۸۰۷ بلغ ستين آلفا : وهو آقل من 
الرقم الذی اقترحه تشیلیبی فى ۱۱۰ ولکنه مع ذلك تعداد کبیز لو قار ناد 
بتعداد پلجراد فى ۱۸۲۰ وهو ۱۲۹۰ نسمة أو زغرب فى ۱۸۵۱ وهو 
۰ نسمة )3( ۰ وشهدت بلاد البلقان Lag‏ قویه فى تحارتها (ei‏ 
معاهدة باساروفیتش ۰ وهی التی فتست طریق التجارة مع الامبر اطوربه 
النمساوية coles‏ بالفعل بمزية تجاربة Je‏ العثمانيين (۲۰) ۰ فسرعان 
ما cle‏ تحار من سراییفو وآخذوا بعملون فى الاسواق التجارية العظيءة 
فى Bony‏ وفیینا e‏ وکانت pal‏ صادرات البوسنة واعظمها VLE‏ هی 
المنتجات الزراعية (الجلود غير المدبوغة والفراء والفواكه, وبخاصة البرقوق 
الجفف : القراصيا ) ۰ كما أن آهم الواردات كانت المنسوجات (۲۱) - 
أما مناجم البوسنة اشر ية فقد أصبحت XS‏ مهملة ( Lech‏ عدا بعض عمليات 
استخراج الحديد الخام قرب داررش (Varesh‏ > كما أن السائد 
لم يكن بها LLY‏ صناعى كبير عدا ما يقوم به أرباب الحرف بالمدن ممن 
بيشسنغلون فى aro‏ الجلود وسبك المعادن وما الى ذلك (۲۲) ٠‏ ولقد فاتهم 
فى الامبراطورية العثمانية اقامة مشروعات انتاجية ضخمة » وكان اخفاقه, 
داك موضع تعليق معقب em‏ من القرن الثامن عشر » هو مرادجيا 
دوهس (Mouradgea d’Ohss0n) J‏ الذى اعتنق‌الاسلام حيث أنحى 
بلائمته على انعدام الضمانات القانونية : « ان آحدا لا يجرو أن يجعل Ga‏ 
عرض crc‏ مخافة استلفات نظر الحكومة » (NY)‏ ۰ 
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و Ob‏ الفساد الذى شاع فى النظام العثمانى التأخر موضع الملاحظة 
دن كثير من التاس : « كان هم سياسة كل وزیر تركى هی مصلحته فى 
المقام الأول « ذلك ما كتبه الديلوماسى الانجلیزی سير جيمس FIP‏ 
فى (Y£) ANM‏ * على أنه لاحظ أيضا أن ذلك كان ثمرة الخطأ فى النظام 
الادارى السياسى وليس مسألة انحلال خلقى عام ۰ وحتى فى هذه الفترة 
من الركود الآسن e‏ فان آولثك الذين وصفوا الحياة فى آوربا العثمانية 
كما شاهدوها پعیونھم  de‏ .۔عکس هؤلاء الذیں كانوا يشنعون ve‏ 
عن بعد أعجبوا بیعض سماتها الخلقية والاجتماعية ۰ وروی VJ‏ بورتر 
يعض تعلیقات آفندی ( سيد مهذب ) Glace‏ كان قي الأصل من أيناء 
الیوسنة كما أنه عاش طو بلا يأرض وطنه » وقد آخبره آنهم » لا یکادون 
يعرفون فى أية قرية تركية ( مسلمة ) أى مکر وتحایل أو غش او خداع 
i‏ لصوصية فیما ببنهم » ٠‏ وع لاوة على ذلك لاحل بورتر dà‏ 
انسرقات فى اسطنبول : « يمكنك أن تعيش هناك فى أمن تام ونظل أبوايك 
منتوسة على الدوام تقرييا » (Yo)‏ ۰ وريما ظن البعض أن السبب فى هذ! 
السلوك الذى لاتثريب he‏ هو أن الناس كانوا يعيشون فى حالة خوف 
من تطبیق الحدود الصارمة للشريصة الاسلامية + بید آن Jue‏ پیتات 
كثيرة تشهد يأنه وان كان مستوى التقوى العام قد ظل عاليا فى نقسية 
السكان المسلمين » فان قوادين الشريعة لم تكن siin‏ پصرامة وهناك دراسة 
با تخب elit‏ من كين La‏ فى البوستة + is sdb‏ ان eles‏ 
nu‏ آصیحت أقل تشددا ALT‏ القر نين الثامن عشر والتاسع عنس : 
فلم يعد الناس عرضة للابلاغ عنهم من جيرانهم لتناولهم الشراب كما Lat‏ 
^ القرن السادس عشر ٠‏ 


وقد راح محدث بورتر ومبلغه بلقى تبعة الفساد الأخلاقى على الطائفة 
الأرنوذكسية * على أنه ليست هناك آية dy‏ حقيقية ( عدا تلك التعليقات 
العارضة ) » يمكن أن تساند فكرة أن السكان الارئوذکس کانوا أكثر 
فسادا من الجموعات الدینیه الأخرى ٠‏ على أنه كانت هناك pol ste‏ ع 
الفساد بين كهتوت الكنيسة الأرثوذكسية € حيث هيمنت عليها عائلات 
« الفاناز بوت e‏ الناطقة باليونائية فى اسطنبول وقد تردت فى was‏ 
المازسات السيئة * و بعد of‏ حصلت هذه العائلات ke‏ أعلى المناصب 
الكنسية ole UI ab‏ فباعت يعد ذلك الناصب الدنیا لتعوض ما دفعت ٠‏ 
وحصل Ol ba‏ البوستة على مقر رسمی بسراءيفو فى ۱۱۹۹ ۰ وما و(فت 
da Lo‏ القرن الثامن عشر حتی 4x QU‏ أربعة اس اففة تحت رياسسته 
دیراپیفو وموستار وزفورنيك ونوفى بازار ( وهی OV‏ داخلة فى نطاق 
صر بيا الحديثة ) (۲۷) ۰ ولكن الوثائق لاتسجل الا النزر اليسير من 
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الأنشطة الرعوية الدينية أو الذهنية الفكرية لهؤلاء الأساقفة فى البوسنة 
أثناء تلك المدة ٠‏ ثم آعيد بتاء « الكنيسة الأرثوذكسية القديمة » ( من 
العرن السادس عشر ) لسراييفو » كما أصلحت فى أوقات مختلفة 2 كما 
نيدت مدرسة ابتدائية آرئوذكسية بالمدينة فى ۱۷۲۲ (A)‏ ۰ وكان 
المستوى العام BLAJ‏ زجال الدين الارئوذکسی العاديين منخفضا جدا € 
فانهم نلقوا تعليما سيئا جدا أو cob ya‏ كما كانوا يعتمدون بوجه رئیسی 
على المطابع فى روسيا ورومانيا للحد.ول على حاجتهم القليلة من الكتب 
المقدسة والاناحیل وكتب الصلوات (VA)‏ ۰ وفى LST‏ القرن الثامن عشر . 
وهی الفنرة التى كان عدد السكان الأرثوذكس فى أثنائها ينمو بسرعة 
Aue‏ دمرت الحرائق او المرب بعض الأديرة الارئوذکسية e‏ كما آن 
بعضها الآخر توقف استخدامه ٠‏ فعند نهاية القرن كان هناك اثنا عشر ديرا 
فى dio yell‏ > ولكن عددها كان اثنين فحسب فى البوسنة الحقة أحدهما فى 
دير فنتا (Derventa)‏ والآخسر فى WS " )۲۰( I JUu‏ الكنيسسة 
الكاثوليكية التى ظل الفر نسیسکان ممثليها الوحيدين ۰ فلم يكن لها أى 
محال فى بيع الوظائف ٠‏ وكان الرهبان قد مارسوا مدة طويلة عادة طلب 
الصدقات أو الکوس من رعایاهم »> وهی cole OW sole‏ عنها رجال 
الكنيسة الزائرون على أساس آنه ليس لهم مصدر آخر للرزق ٠ Du‏ 
عل أن هذه المارسة كانت عرضة لسوهء الاستغلال كما یستدل على ذلك من 
تقرير لاذع وارد من آولوفو فى ١1555‏ › وقد كتب حارس الدير بأن ديره 
ان لم يتلق JUI‏ من روما فلابد له من أن يغلق أبوايه : اذ أنه لم يتلق 
d‏ صدقات من الایروشیات منذ سبع OY «elu.‏ الشخص الذی كان 
مکلفا يجمعها , وهو GU‏ ستانیتش (Stamic)‏ قد اختلسها (۲۲) ۰ 
بيد أن sula‏ الكنيسة الكائوليكية فى البوسنة من الفاقة تتضح من تقار 
كثرة ٠‏ فقد bey‏ الأسقف مارافیتش فى هه" Al:‏ « قل من 
الابروشیات ما له کنائس يمكن أن تقام فيها القداسات وآن تقسام فیها 
العبادات المقدسة » وفى العادة كان القداس يقام فى الجبانات وفى البيوت 
الخاصة للكاثولبك » (YY)‏ ۰ ويضطر Al‏ نسیسکان لاداء العبادات المقدسة 
الى آن برکبوا خيولهم الى القرى النائبة ويقضوا الليل » فلا يعرفهم أحد مس 
vel?‏ غير الدينية ولا يه .زهم من الفلاحين » ولذا كانوا يخاطبون يكلمة 
« العم (Ujak)‏ ع وهی ole‏ عاشت الى ling‏ هذا ٠‏ وقد صدم القنصل 
الرسمىالفر نسی‌شومیت دی فوسيه (Chaumette-des-Fosses)‏ فى ۰۱۸۰۸ 
۱۱ شهده من جهل الرهبان الفر نسبسكان وشيوع الخرافات بينهم ۰ فضلا 
عن تدخلهم فى حياة الناس ٠ (YE‏ 
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. ومح ذلك » GU‏ وبفضل صلتهم شديدة الالتصاف بالعالم الفكرى 
للكنيسة الكاثوليكية الافسح رحابا » فان. هؤلاء الرهبان البوسنيين فد 
القوا VOI‏ منشورة كان أكثرها كتيبات دينية » ولكن منها عملا أو اثنين 
pez‏ فيهما روح من الأصالة آحدهما قضيدة ترجع الى Siy‏ القرن 
الثامن pte‏ . ندد مؤلفها بشراسة يما تحتويه الأغانی الذبعبية من بذاءة 
QU a: (YO) phd»‏ آهم كاتب منهم هو فیلیپ لاستر يتش (Filip Est‏ 
e ) ۱۷۸۲۲۰۱۷۰۰ (‏ الذى آصیح رئيسا AJ‏ نسیسکان البوسنیین » ودافع 
عن حقوق اقلیمهم « البوسنة الفضية » » JU. p‏ يفند فیها اقتراحا قدم فى 
روما بتخفيض مرکزها ۰ وکانت JE‏ الة التی سطرها من أجل ذلك 
(Epitome vetustitum bosnensis provinciae) „> 4M‏ , خلاصة 
رسالة عن ال ركز القاتوني لاقلیم البوسناةً » فى ۱۷۹۵ ۰ اول كتاب مطبوخ 
عن البوسنة کتبه بوسنی من آبناء البلاد (55) ٠‏ 


ولم يكن الفر نسیسکان البوسنیزن بحاجة فحسب الى الدفاع عر 
آنفسهم اژاء تهدیدات زوما وحدها ۰ اذ cula‏ طوال تلك الفنرة النافساب 
بين الکنیستین الأرثوذكسبة والكاثوليكية ۰ حيث تقول رسسائل مس 
البوسنة الى البايا فى ١73١‏ ان البطريرك الارئوذکسی يحاول أن يحبر 
جميع الكاثوليك هناك على ممارسة شعائر الأرثوذكس ۰ وأنه قد حصل 
على مرسوم من وزير البوسنة يكفل له قمع الكاتوليك ۰ وكان G^‏ 
اتكاثوليك البوسنین عندئذ أن ينفقوا Lake‏ طائلا من JUI‏ فى 
التقاضی » (WV)‏ لكن الفر نسیسکان احتفظرا بالعهدنامة (Ahdname)‏ 
Gi‏ منحة الامتیازات التی حصلوا علبها من محمد الثانى € والتی جددها 
( بفضل التدخل الدبلوماسى من المبعوثين الئسسباویین والفر ead‏ 
والراجوزيين بل حتی الانجليز فى اسطنبول ) کل سلطان تولى po!‏ 
ط-وال تلك العترة ٠‏ كما أن هناك فرمانات أخرى ترجع الى القرئين 
السادس عشر والسایم عشر » وكلها تضمن بالفعل اعفاءات للفر نسيسكان 
هن ضرائب منوعة » والحساية من كل محاولات الاستيلاء التى كانت تقوم 
بها الكتيسة الآرتوذكسية ٠‏ 


وعند پداية القرن التاسع pts‏ كان بعض المراقبين يلاحظون أن 
السياسة العثمانية فى البوسنة » كانت اکثر ايثارا للكاثوليك منها 
للأرئوذكس (YA)‏ ۰ ويحتمل أن يكون هذا انعكاسا للتطابق المتزايد بين 
Aaf Nr‏ كس وبين حركة المقاومة للحكم العنمانی بصربیا e‏ كما أن ASS‏ 
#لبوسنة كان يمكن الاعتماد علیهم والثقة فيهم بأنهم لن پنواطئوا مع العوه 
الحديدة اللمجاورة : وهی الامبراطورية النابوليونية » وذلك لان قساوسنها 
"انوا يرون فيها عنصرا الحاديا بالغ الخطورة (WA)‏ ۰ وكانت النافسة بين 
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رجال ألدين الآرنوذكس والكائوليك فى البوسنة موضع الملاحظة والتعليق 
من جاتب كثير من الزوار لتلك المنطقة : فان شوميت دی فوسيه الذى قضى 
سبعة آشهر بالبوسنة » لاحظ أن العداوة بين هاتين الطائفتين الدينيتين كان 
» يضرمها على الدوام رجال اكليروس الکنیستین كلتيهما e‏ الذين [gU‏ 
بتبادلون النشنيحات »> (f°)‏ ولولا تحريضات ule‏ الفثتين اللتنافستين 
ذوى ghal‏ الخاصة c‏ لما وجد الفلاحون AI SIS!‏ رالآرثوذكس تلك 
الأسباب الكثيرة لاشعال فار العداوة بينهما e‏ ذلك بأنهم قوم يتكلمون 
اللغة نفسها ء ويراندون ابللايس عينها » ويذهبون أحيانا الى نفس الکناٽس. 
ويتقاسمؤن معا بالضبط عين الأحوال المعيشية فى الحياة ٠‏ 


ولو اكتفينا بالروایات المعتمدة عن البلفان العثمانية لسهل علينا 
الخروج بانطباعة بسيطة » وهی أن هذه القرون الطويلة التى انصرمت › 
انما كانت أقفرت من التشباط الثقاقى فيما خلا بعض الأشكال البدائية 
الساذجة ٠‏ نلك عی الضورة التى ترتسم لنا من كثير من الأعمال التاريخية 
للمؤرخين الیوغوسلاف e‏ وقدمها الينا بصورة كاريكانورية أو تكاد 
الروائى ايفو آندرینشن (Ivo Andric)‏ فى رسالته عن GUS!‏ العثمانيه 
البوسنية » التى تظفح بالمرارة حيث قال : « كان أثر الحكم التركى سلبيا 
بصورة مطلقة ۰ ان الترك عجزوا عن جلب أى مضمون نقافی او احساس 
برسالة سأمية » ختی لاولئك آلسلاف الجنوبیین الذین قبلوا الاسلام 
وانخذوه دینا » )£1( ۰ وعندی أن هذه اللحوظات انما هى تعبر عن التحيز 
الأعمى ‏ وهی عماية متعمدة تجاهلت المنشآت الأثرية الضخمة للعمارة 
العنمانية فى البوسنة » كما أنها أغفلت بسبب مفهوم المجال الواسسع 
للأعمال الآدبية التی كتبها المسلمون البوسنيون فى ظل الحكم العشمانی € 
فالکثیر منها كان مجهولا تماما فى المدة التى كتب فيها أندريتش مؤلفاته فى 
ar?‏ ولا ip‏ من العسير علينا تماما اصدار أى حكم صائب على هذه 
الكتابات البوسنية التى لا تعرفها ألا حفنه قليلة من العلماء اللتخصصين 
فى العالم : فان الذى ترجم منها قلة لاتدکر , كما أن الكثير منها لا يزال 
موحودا ولكن فى صورنه المخطوطة G5)‏ ( لو فرضنا . بعد ذلك التدمير 
الهائل وانعمد للتراث الثقافى البوسنی الاسلامى فى ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ ۰ 
Li‏ لاتزال موجودة ) ۰ وقبل قذف سراییفو پالدافم فى ۱۹۹۲ كانت 
هناك سبعة ONT‏ وخمسثة مخطوطة بدار غازی خسرو يك » وخمسة آلاف 
فى معهد الدراسات الشرقية , وآلف وسبعمئة وائنتان وستون نسخه فى 
دار الحفوظات التاريخية e‏ وأريعمئة وئسان وسبعون فى دار الکتب 
القومية (EY)‏ ۰ ومن هذه الأرقام وحدها بستطیم الرء أن پستنتج أن 
uli‏ سنة العثمانية لم تكن صحراء ثقافية » كما أن هناك عددا ضخما من 


TA 


to الترکية وار‎ oll البوسنیون‎ GLa مسطرها‎ at Ul 
من اسطتنبول وفیبنا‎ Js والفارسية ‘ لاتزال موحوده فى مجموعات. جيدة‎ 
* والقاهرة وغيرها من البلاد‎ 


وهناك نوع من الكتابة حاز التفاتا خاصا هو ذلك المسمى بالادب 
« الألياميادو « (Aljamiado)‏ . وهی اعمال تبت GUL‏ الصر بوكرواتية 
ولكن بالحروف العربية ٠‏ ( وهذا الاسم هو لفظ اقتبسه العلماء المعاصرون 
من مواد غير عربية ممائلة کتبت بالحروف العرنية فى أسبانيا الاسلامية ) ۰ 
وفی أثناء القر نين Wl‏ من الحكم التركى » ظل الخط « البوسانتشیکی » 
(Bosancica)‏ وهو الب-یل البوسنى (Cyrillic) Sy rad)‏ مستخدما 
عند بكوات البوسنة » أما الخط الرومانى فقد شاع استعماله بين الرهيان 
الكاثوليك » كما أن الاعمال المطبوعة بالسيريليكية كان يتلوها آیضا Jes‏ 
الدين الارئوذکس ابان القر نين السايع عششير والثامن عشر ۰ ولكن التحول 
للكتاية بالخط العربى كان من الطبيعى أن يتم بين المسلمين : فانه الخط 
الذى كانت تكتب به العربية والنركية والفارسية جميعا » كما كانت تعام 
eu‏ المكاتب ( الكتاتيب ) الاسلامية أى المدارس الأولية فى كل أرجاء 
البلاد ٠ (EN).‏ وينكون الأدب الألياميادو فى معظم شأنه من شعر مختلی 
ar‏ مكتوب وفق الأوزان الشعرية العربية الكلاسيكية : منها 
الشعر الدينى والقصائد ذات الوضوعات الأخلاقيبة والاجتماعية, 
وكذلك آیض بعض القصسائد الغزلية التشبيبية ۰ فأما الشعراء 
مكان منیم شیوخ الدراوسى والجند والنساء )££( ۰ وهناك wl‏ من كتاب 
الألياميادو هو محمد خفساجى آسسقفی ( الذى توفى فى ١58١‏ ) 
cuf « (Mehmed Havaji Uskufi)‏ أيضا بالشعر المنظوم قاموسا 
صر x‏ کرواتیا تركيا » وهو ثانى أقدم معحم فى أية لغة سلافية جنوبيه ٠‏ 
وبالاضافة الى انتاج هذه الكمابات › لعب السلموت دورا كبيرا فى Als‏ 
ونقل الثراث الثرق للشعر الشعبی فى البوسنة ونقله الینا : ومنها قطع 
البالاد واشعار الرثاء ر منل قصيدة زرجة حسن آغا الشهيرة التى سلف 
ذكرها ) , ثم الفصائد الملحمية » وذلك النوع الخاص من آغانی الغزل الذى 
AL e‏ عند کل من المسلمين والمسيحبين والمعروف لأس يسم 
» سفدالینکه « (Sevdalinke)‏ )£0( . 


وليس من المدحش واللغة pall‏ بو كروائية تقوم يعمل اللغة الثالنه 
فى الامیر Asbl‏ بة العثمانية أن ex‏ سا yam‏ الأدب العثمانى 9 فان 
Lewy LSU‏ من القرن النامن pte‏ هو ددون gd!‏ لیات التاريخية ملة 


Vë: 


مصطفی شوقى پاشیسکیا Mula Mustafa Sevki Baseskija ٠‏ ( الذى 
أضاف مجموعة من الأغانى الصر ب وکروانية الى مدوناته التاريخية ) » صرح 
بانها لغة أشد ثراء -بكثير من العربية WY‏ تحتوى على خمسة وأربعين 
لفظا لكلمة « يذهب » )£7( ٠‏ فقد أضفى المؤرخون العصريون أهمية dias‏ 
كبيرة على اطلاق الكتاب فى تلك المدة على لغتهم اسم o‏ البوسنية » » وان كان 
كل ما عنوه من ذلك بيساطة هو اللغة التی يتكلم بها الناس بالبوستة e‏ 
ولم یکو نوا يقصدون Lol‏ أن يشيروا الى أنها كانت منفصلة تماما عن 4a‏ 
المنطوقة فى أى SUG‏ آخر * وبالطيع AU‏ كانت هتاك اختلافات فى اللهجات 
الصربوكرواتية بين المناطق المختلفة c‏ وعکذا نوی أن أحد الفر نسيسكان 
فى القرن التامن عشر يقول ان اللغة البوستية مختلفة عن الكرواتية 
الدالماشية والراجوزية ٠ (EV)‏ على أنه بين جميع ضروب الصرب وکرواتية 
المدنوعة , ظلت البوسنية طويلا تعد أحسنها جميعا ۰ ففى ١1١١‏ كتب 

ماوزو آوربینی يقول : « لو نظرنا الى جميع الشعوب الناطقة بالسلافية , 
لوجدنا ان Ouen sd)‏ الديهم أكثر اللغات dogs‏ ورشاقة ٠‏ وأنهم پشعرون 
بالفخر من أنهم هم وحدهم الدين يحتفظون في أيامنا هذه بنقاه اللسان 
ااسلافی » (EA)‏ وکان فوك كارادجيتش , wwii. (Vuk Karadzic)‏ 
وجامع الأغانى الشعبية والمصسلح PET‏ الصر بى الكبير فى القرن 
التاسع عشر , يعد لهجة وسط الهرسك ممثلة للغة الشعبية فى احسن 
آشکالها وأنقاها )£5( ٠‏ 

. ومع هذا e‏ فان معظم الاعیال الأدبية لمسلمى البوسية رت بالتركية 
أو العربية أو الفارسية ٠‏ وأسباب ذلك واضحة تماما : فان بعضهم کار 
يكتب فى أشكال تکون فيها اللغة جزءا لا سبيل الى فصله من الضرب 
الأدبى » مثل ذلك الشعر الفارسى التقليدى المتفن الديباجة والرائم 
الأسلوب € وبعضهم كان بعالج موضوعات مثل الفلسفة التى كان لها فى 
العربية قاموس فنى كامل وقائم بين الایدی ولكنه يعوز الصربوكرواتية , 
وبطبيعة الحال كان BSS‏ منهم Aascht‏ لقراء پعیشون TO‏ الآأراضى 
السلافية ۰ فأما الکتابات النثرية فتخلب عليها الاعمال الداثرة حول علم 
الكلام والفلسفة رالتارريخ والقانون ء ولكن الحال » كان كما هو واضح ‘ 
شديد الانساع » ولا پستطاع الا ذكر A‏ منهم فقط ۰ وكان من الكتاب 
الكار أحمد سعدى البوسنتاوى Ahmed Sudi al Bosnawi‏ 
ر ثرفی ۱۵۹۸ ) » وقد كنب تعلیقات على شسعراء الفرس الكلامسيكيين » 
وحسن آفندی بروشتشاكد Hasan efendi Pruscak‏ ر Su‏ ۱137 ( « 
وقد كنب رسالة شهيرة حول الحكم والحکومة آسماها « مرآة الأمراء » e‏ 
و La‏ فى المنطق eles‏ البیان والقانون > كما أنه جمع سلا بأسسماء 

۱:۱ 


Abdial الموسئيس التبحر ین فى الحلم »> وعبدى البوسناوى‎ ex SH 
توفی ۱۱2۶ ) . وهو الذى ألف رسائل صوفية ممتازة‎ ( Bosnawi 


Tbrahim فيتشر‎ pew " التقلیدی > ومنهم آبراهیم‎ PI بالاسلوب‎ 
۰) ۱۱۵۱ ui): Pecevi بيتشيفى‎ pol: المعروف‎ > Ala jbegovic 


وهو QAM‏ صتب i Ju‏ تاريخا للفترة بين ۱۵۲۰ و ۱۱۶۰ ۰ واستفی 
معلوماته من المصادر الأوربية المطبوعة ۰ dels‏ الموسستارى EE‏ 
éd ( Ahmed al-Mostari Rushdi‏ 1199 ) ۰ وهو واحد من شعراء 
عدیدین من PET Up‏ نکتبون الشعر الترکی عل آساس 
التماذج الفارسسية ‘ ومصطفی الموستارى اجو بوفيتش Mustafa‏ 
al-Mostari Ejubovié‏ > اروف باسسم الشيخح بو بو Shejh Jujc‏ 
) توفی 5 ۰ e‏ وقد كدب ما يقارب الثلاثين رسالة فى المنطق والنحو 
والشريعة الاسلامية . ومصطفى الاكوعيسارى Mustafe al Aquhisari‏ 
) توفى ۰۵ ) . الذى کتپ Sac‏ أعمال أخلاقية ودينية , كما كتب رسالة 
اطراء فى البن ( القهوة ) » ومصطفی تسوقی باشيسكيا وهو الذی سبق 
ذكر هدونته الاخبارية حول سراييغو آلقرن التامن عشر بلغة تركية دارجة٠‏ 
ربعض هؤلاء الكتاب كانوا يعملون آیضا بالتعليم او الادارة خارج 
البوستة ٠‏ بيد أنه كان هناك عدد كبير من رجال العلم » يعملون فى حكومة. 
de gall‏ نفسبها ` فان الضیخ پویو کان هو دفتی موستار , كما أن أحد ولاة 
البوسنة c‏ وهو درویش باشا البوسناوی ( توفى (Uu‏ كان شاعرا 
مطبوعا . قام بترجمة الشعر الفارسى الى التركية ٠ )٠١(‏ ولا شك فى ol‏ 
البوسنة كان لها أيضا نصيبها الوافر من رحال الادارة أو الولاة الجهله 
رالاجلاف والغلاظ الأكباد أيضا ٠‏ رهنا يتبين أن القول OL‏ البوسنة كانت 
صحر اء ثقافية أثناء الحکم العنمانی » انما هو قول سخف وهراء ٠‏ وذلك. 
LAS‏ عن الفن الرخرفی كفن الخط والرسم الدقيق ۰ Lay‏ فئان انتشرت. 
مارسنهیا بين مسلمى البوسنة طوال القرون العتمانية با کملها )0١(‏ - 

La wy y‏ الكتاب الوارد ذكرهم آعلاه كانوا أعضاء فى جمعيية 
الدراوش الصوفية التى لعبت دورا مهما فى الحياة الاسلامية البوسنية ٠‏ 
وللمرة التانية نشعر أن دن الصعب الكتابة حول مثل هذا الموضوع > 
ليس فقط GY‏ الادة اللازمة لذلك لاتزال غير مطبوعة ر كالمخطوطات Gall‏ 
Cni yl,‏ والجغرین المأخوذة من احدی دوز الدر او یش وهی Ghee iS‏ 
فى Rule‏ ) ۰ بل وأبضا OY‏ الطرق الصوفية ظلت على الدوام تمارس, 
عماها كنوع من النشاط « الاسلامى غير الرسمى » » خارج الهیکل الرسمی 
للمدارس الاسلامية i ual‏ والجوامع - بحیث ان كتنب التاریخ العتمدة 
carts‏ على الدقليل من ٠ leuis‏ وما هذه الطرق الا E‏ اخوانياث 
VM‏ 


يديرها معلمون روحانيون أو شیوخ جنمعون فى العادة وبانتظام فى 
النکایا ( الرواقات ) التماسا للانضمام للزمالة € ومن اجل الاحتفالات. 
oa‏ ريما انطوت على pl]‏ کات الشعا ثر H å‏ وأشهرها المولوية )» الدوارة 4 
حيث يدور الدرويتس حول نفسه فى سعيه للوصول الى النشوة عن Quale‏ 
الخروج من دائرة الوعى العادى الى الوعى الباطنى ) وطراز من الشعر 
الدینی الذي ينبع تلقائيا من لحظاته الوله يعرف باسم «الالهى» وتعاورت JE‏ 
جمعيات الدراويش فى اوقات مختلفة من تاريخها أحوال متقلية > فکانت 
ذات يوم من دعاة الهدوء وعدم التدخل فى السياسة , أو تكون نشسطة 
سياسيا ومتمردة النزعات » كما حدث ذات مرة من حركة المريدين الشهيرة. 
زهی الجماعة التى قاومت نقدم الروس فى شمال القوقاز المسلم ۰ وكان 
انحاههم الدینی ينمو هادة ال التصوف الذی يتحو فى بعض الأحيان الى 
التفکر بعقل متفتح پقتات من الأفكار الفلسفية وشعر الغزل » بل حتی من 
اللاهوت السیحی »> حتى AZ)‏ عده السلمون التشددون الحادا ٠ Lb s‏ 
وکان هذا پنطبق پوجه خاص على مؤسسة البكتاشية التى كانت dem‏ 
بين الانكشارية (OY)‏ ۰ 


wele Aal:‏ طرق الدراو یش الى البوسنة فى زمن میکر ۰ ولعلها: 
لعبت هناك دورا Loge‏ كما فعبلت فى غيرها من الأماكن ببلاد البلقان , 
فى A‏ العملیتین المثرابطتين هما التحول الى الاسلام »2 وتطور الدن, 
المسلمة وازدهارها (oY)‏ ۰ وکانت Gof‏ تکابا الدراوش shal pw‏ ۰ وهی 
Is‏ ايشاكبيجوفا (8581568098) ۰ التابعة لجماعة المولوية وق 
بنيت قبل عام ۴ ونكية اس‌کندر (Skender Pasha) (tb‏ 
dul‏ لجماعة النقشيندية وقد cun‏ فى ۱۵۰۰ ۰ كما أن هناك eS‏ 
آکثر آهمبة ( 455 سنان باشا والبیستر (Bistrigina Lo»‏ وقد أضيفنا 
فى أثناء الفرن gv‏ عشر (0i)‏ ۰ و هناك أيضسا محموعة من التکیات. 
الأصغر حجما e‏ بداوها وزالت من الوحود OV)‏ : وقد أحصاها Lë)‏ 
نشيليبى فوجد مجموعها leo‏ وأربعين تكية فى سراييفو فى منتصف الفرن 
eM‏ عشر )00( * وتان فى الامكان تأسيس التكايا فى آجزاء بعيدة من 
الر بف Lä)‏ > وقد cb‏ واحدة مها تعمل فی elena s‏ الألف وتسعسة 
djs‏ جبلية منعزلة فوق Fojnica augi‏ — وهی jb»‏ ميلاد زعیم 
الدراوش الأشهر فى القرن الثامن عشر » الشیخ حسين (OV)‏ * ولم تكن 
محرد مراکز pr EN‏ والثقوی » بل انها كانت Lal‏ جزء! من شبكة دولبة 
We‏ , وکان البعض من أكبر جماعة وهی النقشبندية يسافرون الى 
'ماكن بعيدة الشقة قد تحملهم الى وسط آسسياء التماسا للقاء Cae‏ 


اهورین E‏ والطائفة الوحيدة J wl‏ نحطل قط بالشعسبة فى البوسنة 4 
ET‏ 


WI 


وهو sel‏ عجيب * هی جماعة اليكتاشية النخاصة بالانكشارية Léi eb‏ كانت 
لها بالفعل التكايا هناك ولكنها كانت تعتمد بوجه رئيسى على الزائرين 
من الآأليان والاتر اك gist‏ أن UL‏ الزندقة التى كانت تکتنفی 
الطريقة البكتاشية لم تكن تلقى قبولا فى البوستة ٠ (OMY‏ 


والاسلام فى da gad J‏ العشمانية كان فى غالب أمره سثيا سلفيا . 
وكانت الحركة المارقة الجدية الوحيدة حى حركة « الحمزاوية » » وهم أتباع 
لشيخ بسعى حمزة JL‏ بوشنياق (Hamza Bali Boshniak)‏ وقد أعدم 
بتهمة الزندقة فى ۱۵۷۲ ۰ رنحن لانكاد نعرف عن تعاليمه الا النزر 
اليسير » وواضح أنها كانت تتجاوز كثيرا ما فعله البكتاشيه Ge‏ أدخلوا 
عل عقیدتهم عناصر من اللاهوت المسبيحى S‏ وتمكن Ue‏ أعضاء الحركة 
الحمراوية قى البوسنة فى آثناء ما däi‏ عليهم بعد ذلك من olie‏ 
واضطياد . من Ami‏ تأرهم باغتيالهم الصدر الأعظم محمد بپاشسا 
سس وکو لوفیتش - وسدو أن أولتك الحمزاويين واصلوا العيش كنوع y^‏ 
الحركات المعارضة الخفية طوال القرن السابع عشر ٠ (0A)‏ 


. كان معظم الراقبین يدون مسلمي البوسنة سنيين. آتقیاء صالحن 
وقد کتب ایفلیا تشیلربی بحرارة عن مسلمی سراییفو » قال : « انهم جمیعا 
فوم يخافون الله » لهم Side‏ نقية مستقیمة لا تشويها شائبة » و نفوسهم 
خالية من الحسد والبغضاء > كما eel‏ حمیعا صغيرهم و كبيرهم وغنیهم 
وفقيرهم ملتزمون پشدة بتأدية الصلاة » )03( ۰ على أنهم وان کاتوا 
قوما « o So‏ الله » فانهم کانوا بوجه ملحوظ تماما » أقل تدقیقا من van‏ 
(لجتمعات الاسلامية الآخری » فى تمسکهم بكثير من الاعراف الاسلامية e‏ 
فان بهم ضعفا نحو احنساء شراب الراکی » وکان اسستخدام الحجاب 
لا براعی فى بعض bU‏ ( وبخاصة فى ريف منطقة الهرسك ( ۰ كما أن 
دمارسة البوسنیین للغزل وحنی العلاقات الغرامية كانت موضع التعلیقات 
الكنيرة من المراقبين الأجانب CV)‏ * وقد ed‏ آخرون أوصافا 
للسمات الاخلاقية للبوسنيين . Gis SEH‏ تماما مع بينة تشيليبى - 
وهتاك كاتب سورى كان یضع قاموسا Gen‏ تركيا ابان أخريات 
القرن السابع عشر t‏ فقد كدب فى Us‏ فى مادة البوسنيين : « مرف 
o ain I‏ برقه DEY‏ والكرامة واللوذعية والقهم الدقيق والتعقل 
الذهنى الممتاز والولاء والحدارة aah‏ » لك هی صفاتهم المميزة € CVV)‏ + 
وبعد أن قفی الرحالة الفر نسى كبكليه (Quiclet)‏ شهرين كاملين فى 


سر (C sie‏ صرح قائلا : « لم GUT‏ من ago‏ مسلمی هذه الدينة سوی gu‏ 
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آنواع ihlali‏ الحسنة و کل أشكال الفضل والمجاعلة ` حيث کان كل انسان 
«صادقنی وییدی لى المودة : CV)‏ ۰ 


ولا شك فى أن مثل oie‏ الأوصاف جديرة Ob‏ یحملها الانسان فى عقده 
عندما يقرا ما یکتب عن « تعصب € مسلهى البوسنة فى القرن التاسع عش ١‏ 
ومن اليسير جدا أن يفترض أى انسان أن ذلك التعصب كان خله دائمة 
متوارثة فى اسلام البوسنة ٠‏ ولا ريب أن اتجاها الى النعصب قد نما 
بالتأكيد ابان القرن التاسع عشر بين يعض البكوات ورجال الدين الاسلامي 
والطيقة الدنيا من المسلمين » ولكن هناك أسبابا قوية للظن بان وراء ذلك 
أسبابا سئياسية واقتصادیة من نوع خاص ۰ وقد نتب شوميت دی 
فوسيه ۰ بعد ان قضى سبعة آشهر فى البوسنة فى ۱۸۰۸ ۰ تعلیفا عميقا 
حول نشکك البكوات فى المسيحية e‏ قال : « لو شئنا النصفة لمسلمى هذا 
الاقليم » وجب Kale‏ أن نقول ۰ كما يسلم بذلك الرعية ( أى الفلاحون 
المسيحيون بصفة رئيسية ) أنفسهم » انهم كانوا شديدى اللين فى تلك 
السنوات Sach‏ القليلة * ولكن dës‏ بداية هذا القرن دفعهم مركزهم 
السياسى الى الامتلاء بالريبة والشكوك » ٠‏ وقال انه بعد استيلاء الفر نسيين 
على منطقة دالماشيا والعصيانات المسلحة للصرب والجبل الأسود ۰ شعروا 
آنیم محوطون ومهددون ٠‏ ان هذا الوقف وقد SUT‏ مخاوفهم » جعلهسم 
يشعرون بالتوجس من كل انسان ۰ وقد بث فيهم ذلك شعور الخوف من 
أن 2,25 رعيتهم » ولكى بضمنوا خضوعيم اضطروا الى معاملتهم پشیء من 
الهمحية JI‏ بر CIV) » à‏ ۰ ومعلوم أن الاستقطاب السسياسى الاجتماعى 
الدینی بين ملاك الأراضى والفلاحین » كان قد قارب الا کتمال فى تلك الفترة» 
ولا بد أنه قد لعب هو آیضا دوره ۰ ركان ما أثار مخاوف رجال الدين 
المسلمين هو قيام صربیا بوصفها دولة مسيحية مسلحة وشبه مستقلة e‏ 
وقد طردت جميع المسلميل الذین نجوا من المذايم طردا وحشسيا عنيفا ٠‏ 
ومما زاد فى حدة مشاعی التشكك والحسد فى آنفس سكان المدن المسلمين 
العاديين » تلك الزيادة المستمرة فى أهمية طائفة التجار المسيحيين فى 
سراییفو : الذين نعموا فى أوليات القرن التاسم pte‏ بحم‌اية الموظفين 
القنصليين التایسن JJ‏ سا والنمسا وبروسيا ٠‏ ولذا GU‏ عندما وافت 
۲ کان فى امكان زاثر فرسى آخر هو شارل برتوزیبه Charles‏ 
Pertusier‏ أن يكتب أن « السام مثطرف فى Glial‏ الى حد 
التعصب € ٠ (VE)‏ ولا رسب فى أن هذا الحكم العام كان پنطوی فى ذلك 
الحين ولو على شىء من الصدق ٠‏ بيد أن الحال لم يكن كذلك على الدوام ٠‏ 


١؛ه‎  ةتسوبلا‎ 


dei‏ التاسع 


يهود وغجر البوسنة 


لم نعرض حتى الآن ليهود وغجر البوسنة الا بأدنى قدر من الذكر » 
رغم أن وجودهما فى البوسنة منذ مرحلة مبكرة Loos:‏ سبق وجود الغجر 
الغزو التركى > واليهود الذين وفدوا خلال القرن الأول من الحكم الت ركى ٠‏ 
و سیقدم هذا الفصلى خلاصة موجزة لتاريخهم يأرض البوسنة منذ eub,‏ 
آرضها آقدامهم حتی بواكي القرن العشرين ۰ وبدهى أن هذین الشعبين 
لا یکادان یشن ر کان فى شیء تقریبا » فضلا عن أن كلا منهما احتفظ تماما 
بطبيعته وهويته » وهو مشتت فى عدد لا يحصى من البلدان ٠‏ ولكن فى 
الحالين كان الفارق فى المعاملة التى كانا يلفيانها فى الامبراطورية العثمانية 
وتلك النی کانوا سعرضون لها فی آور با الغر بية والشمالية ء فرقا Whe‏ 
Canal‏ عی الانظار ٠‏ وعلى Dun‏ الكتاب الذ ین O32‏ يصورة آلية الى عدم 
تسامح الحكم العثمانى » أن ينظروا نظرة أعمق الى ناريخ هاتين الأقليتين ٠‏ 
ولا جدال أن التحامل على اليهودى والغجرى كان موجودا فى المجتمع 
البلقانى » ولكن هذا التحامل المحلى لم يهلك هذه الآلاف المؤلفة هنهم كما 
حدث لهم فى القرن العشرين ۰ فما كان يستطيع أن Jai‏ ذلك 
الا Le al a Al‏ تطورت فى الأجزاء « المسيحية » لاکثر تقدما فى أوريا ٠‏ 


وكما هو الحال مع ll‏ لام e‏ بدکتنا Mer ol‏ بو جود صلات شديدة 
القدم بين اليهودية والأرض البوسنية ٠‏ ونحن يفضل الحفاثر الأثرية 
التاريخية »> نجزم Ab‏ كثير! من اليهود قد سكنوا فى المناطق المجاورة 
لیوغوسلافیا الواقعة تحت الحكم الرومانی : تشهد پذلك أطلال المعابد 
اليهودية الباقية UJ‏ منذ القرنين الثالث والرابع » والمقابر اليهودية فى 
دالماشيا ومقدونيا والجيل الأسود e‏ وعند duas‏ آوسييك (Osijek)‏ التی 
نبعد ثلائن میلا من الحد البوستی Sl‏ الشرقی ۰ thy‏ كلك 
الاكتشافات سحرا وأخذا Gla e SULLO‏ للافار من القرن الثامن 
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ji‏ التاسع تقع قرب نوفى ساد ( شرقى أوسييك » des‏ بعد ممائل من 
البوسنة ) » وهی تحتوى على عدد كير من القبور Lede‏ رموز يهودية 
و نقوش عبرية ۰ وهو أمر يشير الى أن عوّلاء الآفار قد استوعبوا بمض‌قبا ثل 
خزر القرم القديمة التی اعتنقت اليهودية آئناء القرن الثامن (۱) ۰ 
وظلت محموعة من السکان الیهود تعيش فى مقدونیا طوال الحکم 
البيزنطى ASY‏ ۰ وبسیب آهمية طریق التجارة البری الى سالونیکا . 
اجتذبت أعضاء جددا من الطوائف اليهودية فى بعض الأجزاء الأخری من 
آوربا » الذین انضموا الى آحفاد يهود سالونیکا Ada dl‏ ' وهناك بهودی. 
مفدونی شهر هو ليون مونجح (Leon Mung)‏ الذی تحول الى السيحية 
Ad tels‏ آساقفة آور ید (Ohrid)‏ في ۰ تععله کان من الذين 
فروا من وجه الاضطهاد فى الانيا * ولابد أن لاحثين آخرين قد قروا انی 
مقدو نيا بعد طرد البهود من المجر فى القرن الرابع عشر » وفى ذلك الوقت 
كانت هناك أيضا la‏ »> مجنمعات يهبودية فى راجوزا وسبلیت 
وبلجراد (۲) * ولكن أكبر Cay‏ من نوعه هو الذى تم فى نهاية القرن 
الخامس عشر » حيث رحبت الاميراطورية العثمانية بالیهود الطر ودین Q^‏ 
اسيانيا وأكرمت مثواهم وأحسنت معاملتهم ۰ واسستقر كثير من هؤلاء 
البهود السفرديم فى مدينة Jus‏ نیکا « كما تحرك بعضهم شمالا الى مدبنة 
سکوبیی Skopje)‏ التی سرعان ما حولوها الى مركز تجاری مهم ٠‏ 


ولم تكن البوسنة واقعة على طربق التجارة من الشمال الى الجنوب 
( الذى مر من خلال صربيا ) ءولکن طريقا مهما من الشرق الى الغرب امند 
من راجوزا' خلال فوتشا ( جنوب سراییفو ) حتى نوفى بازار واستمر 
حتى سكو ٠ Le)‏ ولايد أن التجار اليهود من سكو بيى وراجوزا كانت لهم 
تعاملات تجارية كثيرة مع الوسطاء ٠ cps gall‏ ولكن يبدو أن التطور الذی 
ألم بسراییفو إوصفها مدينة تجارية فى حد ذانها هو الذی جلب اليهود 
A‏ التربة البوسنية والاقامة بها واستيطانها ۰ على أن تاريخ وصولهم الى 
هناك ليس معروفا » لكن ثلائة سجلات للمحاكم فى ۱۵۵ تشي الى أن 
هناك تجارا من الیهود » كان من الواضح ألهم مستقرون تماما فی 
سراييفو Q0)‏ ۰ والراجم أن العاسل الحاسم في ذلك هو dai‏ « سوق 
المنسوجات € فى بورصة وهو سوق أقامه غازى خسرو بك فى ثلاثينيات 
الالف وخمسمئة : حيث كانت نجارة الحرير مع بورصة الى حد كبير فى آیدی 
مود الأناضول (5) * ومن غير المعروف ما اذا كان اليهود جاءوا عبر هذا 
الطريق الطويل من بورصة ليستقروا فى سراییفو » فقد كانت الروأ يط 
الرئيسية لطا تفتهم فی سرافو هم هع سكو ببى أو سالونيكا خلال القر نين 


MeV 


التاليين » ويمكن افتراض أن كثيرا من المستوطنين اليهود كانوا من أبناء 
هاتين المدينتين ٠‏ وقدر لتجارة المنسوجات التى هی على رأس الواردات الى 
البوسنة طوان الفترة العثمانية بأكملها . أن نظل فى أيدى اليهود حتى 
m‏ تدمر طانفهم ابان الحرب العالمية النانية )0( * 


وكان يهود سراییفو Og‏ أولا فى محلة أو حى المسلمين ٠‏ لكن 
سمح لهم فى لالاه١‏ ۰ مكافأة لهم على العون gll‏ قدموه ضد الها بسير Uem‏ 
پناسیس um‏ خاص بهم O)‏ و کلمة « حى » تكاد تكون ترجمة مضملة 
لكلمة « محلة » LG.‏ لوحظ فى الفد. .ل الخامس أن هذه انما كانت 
«قساما أصغر للمديتة » ريما لم تحو آکثر من أربعين بيتا ٠‏ فأما لفظة 
(Ghetto) » pos‏ التى تستخدم Uy‏ أحيانا على هذه الحنة 
اليهودية « فانها ju‏ تسمية غير صحيحة : فقد كانت حرية الحركة 
التامة مكفولة e‏ دون euis‏ أو حظر تجول أو أى نوع من الاجسراءات 
التمییز ٠ d‏ وهناك قصة وردت فى مخطوطة من القرن الثامن عشر تقول : 
ان المسلمين قد اشتكوا س الضجة التى كان يحدثها اليهود ومن الخطر 
من الحريق ۰ ومغزى هذه القصة » على فرض أن لها نصیبا من الصدق e‏ 
عو Lei‏ تدل على آن بهود سراييفو كانوا بالفعل يستغلون بالصناعة » 
ولعلهم كانوا فى الراجح يديرون مسبكا للمعادن ( وهو شىء كان مشهورا 
بانه واحد من أعمالهم فى السنوات التالية لذلك ) ۰ واذا كانوا يعاونون 
فى صنع الأسلحة والمهمات المعدنية التى كانت تحتاجها حملة عسكرية » 
Lat A‏ كان ذلك تفسيرا لاعتنان السلطات AS uM‏ لهم ۰ ومع ذلك « فان 
کانبا يهوديا من القرن السابع pte‏ سجل أن نقل اليهود لحى خاص بهم 
تم elas‏ طلبهم (V)‏ * ومعما تكن السیت » فان ]2544 SS‏ ثراء انتقلو! 
الى بيوت متجاورة فى منطقة قرب السوق الرکزی » وانتقل آخرون Al‏ 
مى خاص هناك آقامه حاکم os‏ للبوسنة فى ۱۵۸۰ — ۱۵۸۱ ۰ وعرف 
البتی باسم » وقف سیافوش  (Siavus Pasing Daire) » Lak‏ وکان 
البتی OA‏ من AS cay‏ یستوی BE‏ 5 حجرة وحوش del»‏ : ويه كانت 
تسكن العائلات الافقر » تسكن کل منها فى حجرة أو حجر GS‏ صغير تین ٠‏ 
وكان الیهود سمونه بام « الحوش « LE UL Cortijo)‏ المسلمون 
فكاثوا سمونه « امرش ASH‏ » أو « ست الیهود » ۰ ( و کانت (Ma‏ هذه 
البیوت الجمعة تبنی آیضا فى مناطق آخری من البلقان : منها البنی القام 
فى بلجراد والمسمى بيت اليهود SV‏ اك Turkischer Judenhof‏ و oU‏ 
يحتوى ال ٠١‏ غرف و 55 مطبخا و ۲۷ بدروما للتخزين ) (۸) ۰ وفى 
نفس الوقت شید فى سم ایینو آول معيد لليهود ۰ على استداد الحوش (A)‏ 
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وآثار المجتمع الیهودی فى القرن السابع عشر بسراییفو قلیله ٠‏ 
ونحن نعلم يقينا أنه كان له وجود مستمر » ولكن ليس ممكنا أن يكون له 
بروز بابغ » وذلك GY‏ لا يكاد يرد ذكر عنه فى أية كتابات أخرى لليهود فو 
ناک ٠ S Gäil‏ وتان آول حاخام عرف لهم وهو صمويل باروخ قد جاء هن 
سالونيكا فى بواكبر القرن السايع عشر e‏ رالمأثور أن قبره هو أقدم قبر 
بجبانة اليهود بسراييفو )٠١(‏ ۰ وعندما زار ايفليا تشیلیبی الدينة فى 
۰ لاحل آنه آصیح لليهود فی المدينة محلتان )١١(‏ * وكان الوضع 
القانونى لليهود Whee‏ لوضع المسيحيين : اذ أنه حسب قانون الرعية 
لم يكن مباحا لهم بناء kel‏ تن جديدة للعبادة يغير اذن خاص ۰ وكان هذا ء 
شان معظم آنواع التدابير القانونية الاخری, يتم الحصول عليه يدفع الأموال 
المناسية ٠‏ واليهود OLA‏ المسيحيين 2 كانت تعوزهم المساواة القانونية 
بالمسلمين فى المحاكم العنمانية » على أنه كان میاحا لهم استخدام محاكم 
خاصبة بهم للحکم SS‏ القضايا المدنية بداخل مجنمعهم اليهودى * وكان 
اليهود أيضا يدفعون الخراج » كما أنهم كانوا خاضبعين لفواعد قانون 
الرعية فى تحديد نوع الملايس ٠‏ بما فى ذلك الشروط الاضافية التى آمر بها 
السلطان مراد eil‏ فى ۶ « حيث el‏ بمو جبها محرما على البهود 
أن پلبسوا العمائم والملايس Gp Al‏ ولا أى لباس باللون الأخضر ٠‏ 
وما cand‏ أن استقرت فيما wher‏ ممارسة gll‏ للحاخامات بارنداء العمائم 
شريطة أن تكون صفراء اللون ٠ (Y)‏ ولكن يمكن القول على وجه الجملة 
إن معاملة اليهود كانت ننطوى على قدر أقل Lait‏ من التمييز الدینی 
مما كان يطبق علييم فى ST‏ أرض مسيحية الى الشمال والغسرب ASi c‏ 
آواخر العصور الوسطی وبراكير العصر السديث ٠‏ 

uis‏ ۱۷۱۱۵ آصابت بهود الامبراطورية العثمانية هزة شديدة نامأ 
عجیب تداول أسماعهم . فان حاخاما شاپا من سیر نا (Smyrna)‏ ذا حضور 
شديد هو ساباتای wabbatal Sevi jad‏ « اعلن آنه السیح 
النتظر * واخترق هذا الاعلان كل آرجاء أوربا شرقا وغربا e‏ وأخذت 
الكثابات الدينية الغيبية لآتباع سایانای » وخاصة كتابات تلمبذه وحواريه 
الأول والداعية الأكير له وهو ناتان من غزة » نقرأ بشغف شديد : أذ SA‏ 
نقرير أن يهود فيينا تلقوا نسخا من آعمال ناتان التعبدية فى ١135‏ ص 
سرابيفو (۱۳) ۰ وقد قامت مبادیء GULLY‏ وأتباعه ) الساياتايتيين ) على 
النقاليد المأتورة على القبالة » وهی طريقة. تقوم على اس تخلاص التنبؤات 
والحقائق AS yeh‏ الخفية من كلمات وحروف النصسوص العبرانية 
deil‏ * على Ai‏ أعظم لغن وفضيحة فى died‏ السایاتاینبین بأكمله !ا 


انما حدثت فى VIVI‏ عندما وافق ساباتاى شیفی » وقد اعتقل وأحضر بن 
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دى السلطان » على اعتناق الاسلام ٠‏ وتبعه فى ذلك Af‏ من أتباعه e‏ 
راحتفظ غيرهم ممن ظلوا على عقيدتهم اليهودية » بتعاليمه وكونوا لاهر تا 
عجیبا متطر فا » كان فيه هذا المروق العجيب عن اليهودية يعد عملا ضروريا 
وغيبيا ( يكاد ييكن مفارنته يطبيعة موت المسيح فى اللاهوت السیحی ٠)‏ 
وكان من 3521 الساباتا بنین فى peel‏ التالى نحميا خايون (Nehemia‏ 
Hayyon)‏ , الذى ولد فى سراییفو فى ١665٠‏ ۰ وكانت عائلتة QI)‏ 
ينطق اسمها كايون Kajon‏ أو si Gojon dyt-‏ جارن Gaon‏ 
بالصر ب وكرواتية ) من العائلات اليهودية القديمة بالمدينة e‏ قد ظلت مقيمة 
هناك حتى عهد متأخر من القرن العشم ين ٠‏ وقد قام خايون برحلات Lei‏ 
فلسعطلین واليونان وایطالیا وألمانيا ٠‏ وأصدر فى يلين فی ۱۷۱۲ كثابا هو 
« 3545 الله » Oz l'Elohim‏ » رسف GL‏ الوتبقة الوحيدة الطبوعة للقبالة 
الساياتايئية » وهو يحتوى على رسالة سبت الى ساباتای نفسه › وآحدئت 
ضجة عظيمة فى الدواثر اليهودية ۰ d‏ وجهت الى خایون فيما عقب ذلك 
من الزمان تهمة Aib 4M‏ > حيث وجهها اليه آحد حاخامات آمستردام 353 
سیقی اشکینازی » وهو Zen‏ عاشوا فی سراییفو من VUA‏ حتی VAN‏ 
يوم فر الى الشمال مع uA‏ الأمير يوجين (VE)‏ ۰ ) ولعل هذا الحاخام 
عمو الیهودی الوحید الذی شعر بالامتنان نحو الغزو النمساوی › فقد أصاب 
المحلة اليهودية تدم شدي من جراء قصف مدفعية الأمبر يوجين * وفي 
مقابل تخفیض فى الضراثب  Gly‏ يهود سراییفو على المعاونة فى p‏ 
cuu‏ اعادة بناء النطقة يأكملها )6( ٠‏ 


و کانت آقدم سجلات مجتمع سراپیفو التی بقیت UJ‏ فى أى شكل - 
من الاشکال > هی التی ترجم الى عشم ole‏ وثلائینیات الالف وسبعمئة ٠‏ 
وقد تولى المؤرخ موریتس لیفی طبع بعض فقرات منها » لکن الوثائق 
ud‏ ما لبثت أن دمرت مع جميع الحفوظات اليهودية فى سراییفو آثناء 
الحرب العالمية الثانية (QU)‏ * وتذكر أسماء ست وسستين عائلة من تلك 
الفترة الباكرة » كما أن قائمة بالاسماء تعود الى ۱۷۷۹ تحوى 5١5‏ رئيسا 
للعائلات e‏ وهو ريما Jale‏ سکانا يزيد عددهم قليلا عن الالف نسمة ٠‏ 
وجاء أيضا ذکر مدرسة أولية يهودية سغررة ( تلمود توراه (Talmud Torah‏ 
وكان يهود سراييفو يمارسون ضرويا منوعة من الهن : فبالاضافة الى التجار 
كان هناك ALLY‏ والصيادلة والخياطون وصناع الأحذية والجزارون وعمال 
الخشب والعادن وصناع الزجاج والصساغون OV)‏ * وكان dx‏ الخدمات 
الدينية بينهم فى معظم تلك الفترة حاخامات مجتلبون من مناطق آخری : 
وكان أشهر هؤلاء الحاخامات هو دافيد باردو e‏ وهو يهودى من البندقية 2 
الذی كان رئيس clie‏ سراييفو فى ستینیات وسبعينيات القسرن 


۱9۰ 


الثامن عشر » وكان علامة پارزا وکاتبا متميزا » وقد أسس كلية تدريب 
الحاخامات (yeshivah)‏ هناك آثناء فترة توليه منصبه ٠‏ وحتى ذلك ان 
كانت سراییفو تابعة للمجتمع اليهودى فى CU JUS‏ آما OVI‏ فانها أصيحت 
قادرة على انتاج حاخاماتها الخاصين بها c3 (A)‏ ذلك فقد أضحت 
الغلية فى مجالى التجارة رالثقافة لطائفة بلجراد المجاورة * وكان بتلك 
اند Au‏ « عاصمة المستقل Le mead‏ > مجنمع مختلط من مود السفرديم 
والاشكنازى » ويبدو محتملا أيضا أن بعض الاشكنازية كانوا يأتون أيضا 
الى سراپیفو » على أنهم لو استقروا هناك فلابد آنهم قد امتصهم المجتمع 
السفرديم الناطق باللغة اللادينوية (Ladino)‏ وذلك نظر! SY‏ لم يكن هناك 
معبد اشکنازی فى سراپیفو حتی أخريات القرن التاسع عشر ۰ واللادينو 
هی لهجة من آسبانية القرن الخامس pte‏ التى كان يتكلم بها أحفاد اليهود 
المطرودين من أسبانيا فى ۱2۹۲ ۰ ولا يزال dds‏ بها بعض يبود سراییفو 
الباقين على قيد الحياة حتى اليوم ۰ وهناك OT‏ خاصة لانزال تدل على تراث 
سراييفو الأسبانی » هی د هجادة سراييفو « (Sarajevo Haggadah)‏ وهی 
مخطوط أسبائى من القرن الرابع عشر للقداس الذى dër‏ فى الليلة الأولى 
من عيد الكيبور وكان U Aas‏ لاحدى العائلات اليهودية فى المدينة حتى 
٤‏ وهو من أبدع الأعمال الفنية من نوعه فى العالم كله (۱5) ۰ 


وفى العقود الآولى من القرن التاسع عشر كان عدد السكان اليهود فى 
البوسنة يعادل Guill‏ أو آکثر * فقد كتب القنصل الفرنسی فى سالونیک 
تقرريرا نفصيليا e‏ بعد أن ذهب الى سراییفو لجمع المعلومات حول أحوال 
التجارة فى ۱۸۱۲ › قال فيه : ان هناك ألفى بهودى فى سرابيفو » ولاعظ 
أنه من آهم الأعمال التجارية فى المدينة كانت هناك اثنثان يهوديتان وواحدة 
Zei H a‏ وواحدة نمساوية وواحدة فرنسية (۲۰) ۰ وكانت هناك حتى ذلك 
امین جالية basg‏ صغيرة تتكون من ستين فردا بمدينة ترافنيك : وقد 
اکنسبت هذه Au Al‏ أهميتها لكونها مقر والى البوسئة وكان عدد سكانها 
ببلغ سببعية آلاف معظمهم من السلمين PRISE‏ ستينيات الألف و ثمائمنة 
كانت هناك عائلات ALAS Loge‏ تعيش فى موستار Lal‏ (۲۲) ۰ 


وهناك قصة GU‏ پالالباب » ترجع الى آولیات القرن التاسع pte‏ . 
وندور حول مصير بهودی من ترافنيك هو موسی کافییو Moses Chavijo,‏ 
الذی اعتنق الاسلام واتخذ اسم الدرویش آحمد » AN clos‏ السسلمین 
الحلیین على الیهود ۰ وفی ۱۸۱۷ شکا زعماء اليهود البوسنین من مهاجمته 
لهم » وتمکنوا من تقديمه للمحاكمة واعدامه * وما عتم جماعة من del Al‏ 
أن شکوا فیما بعد الى وال البرسئة وهو رشدی باشا » الذی انتهز الفرصة 


Vay 


ue (2‏ امال من ايدى اليهرد غصب » ob cedes‏ بدفعوا خمسمعة آلف 
جروشن ( ودی عملة نمساوية ) » والقى القبض je‏ عشرة من كبار اليهود 
كان من بینهم الحاخام ۰ وهدد يقنلهم اذا el‏ سدد الال فعلا * وانتهت 
القصة بخروج جماعة من ثلاثة آلاف مسلم حملوا آسلحتهم وطالبوا GALL‏ 
سراح الیهود e‏ فسادع الباشا i‏ طلبهم (YY)‏ * وسدى أنه على وجه 
العموم كانت العلاقات بين المسلمين واليهود طيبة » و کنرا ما كانت أحسن 
منها Gu‏ المسلمين والمسيحيين ٠‏ وفى كثير من أرجاء الامبر اطورية العثمانبة 
كان المسيحيون ينظرون الى اليهود نظرة امتعاض ell e‏ آسباب منها آن 
الشعور بالعداء نحو اليهود يجد تربة خصبة فى اللاهوت المسيحى ومن 
Lai ce‏ آن يعض الولاة العئمانین كانوا يععتمدون عل الأطباء والتحار 
اليهود » ويتخذون منهم عستشارین شخصيين وديلوماسيين e‏ بحيث ان 
الوجود اليهودى بدا فى Gel‏ المسيحية والمسيحيين Läif‏ هو طرف ملازم 
للدولة التركية ۰ ( والواقع آن ارتداء اليهود نفس ملاپس الاتراك » كان 
عاملا اضافیا بیعضی اقطان البلقان الاخری ؛ ولکن لیس بالبوسنة + حیث 
كان السیحیون پلیسون نفس ثياب المسلمين » فیما خلا بعض التفاصیل 
التافهة التی تمیزهم بنص قانون الرعية ) ٠‏ 


آصدر بعض السلاطین من ذوی الدزعات الاصلاحية فى ثلاثينيات 
رخمسینیات CI‏ وثمانمثة قوانين gi‏ حقوقا مدنية ممائلة (um le A‏ 
العقائد الدينية c‏ ولکن ذلك ظل مسألة نظرية أكتر منها ممارسة عملية ٠‏ 
PUE‏ تخیر فى الوضع القانونی للبهود مع احتلال دولة النمسا والدر 
للبلاد فى ٨۸‏ : وعد ذلك يسنوات آر بع » شكلت لليهود فى gial‏ 
طائفة على غرار نظام الطوائف الدينية النمساوی عرفت باسم « WU‏ 
السفرديم الاسرائيلبة الدبنية » وكانت هذه الطوائف cas‏ الهيئات 
الحاكية å olid]‏ بها eS‏ سحلا لجميع 5l‏ 2 السفرديم المقيمين 
قى المدينة > تما خول لها آن تف رض الضرائب عليهم بمقدار 
يسل dl‏ ما Jala‏ عشرين فى GU‏ من الضرائب الباشرة الدفوعة 
للدولة > وقد أقبل كثير من اليهود الاشكنازى من المجر وغاليسيا وبولندا 
yeas‏ اليك وغيرها عن الأماكن »> على الاستيطان فى البوسنة تحت 
الحكم النمساوى الجری ek)‏ امبراطورية النمسا والمجر . فشكلت لهم 
طائفة مستتلة Lum‏ (۲۶) ۰ وكان البهود الناطقون باللادبنوية NP‏ 
اليهم نظرة ازدراء « وعاشت كل طائفة من هذه الطوائف عيضة خاصة بها. 
eek ors‏ مراقب فى ۱۹۰۸ بأنهم : « قوم متميزون بشدة آحسدهم عن 
الاخر » *(Y0)‏ وهذا الندفی أو النزوح A LAS)‏ للسكان اليهود الى الدنة. 
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حيث ظل ثابت العدد حول ألفين طوال القرن كله » ثم نما الى YIA‏ نسمة 


فى ۵ « تم 2۰0۸ فى ۱۸۹۵ ۰ ثم WAY‏ فى ۱۹۱۰ CQ‏ 


وكان عدد السكان اليهود في الأجزاء الآخرى من البوسنة فى ازدياد 
هو الآخر بفضل الهجرة : ففى ۱۹۰۰ كان هناك ٩٩۱۱‏ نسمة فى ساثر 
آرحا ٹھا ٠ (YV)‏ وعادت السياسة الاقتصادية التى اتبعها النمساويون 
بفرص جديدة على البوسنیین اليهود ۰ وعلى العكس من المسلمين انخرطوا 
على الفور فى المشروعات الصناعية ٠‏ وكانت النتيجة أن أكبر ثلاثة من ملاك 
السانع البوسنیین کانوا جمیعا من الیهود السفردیم ۰ وکذلك أيضا كان 
للسياسة النمساوية أثر فعال فى ادعاج الیهمود مع pla‏ المجدمم 
qp gad)‏ : ومن ثم فان اللغة pall‏ بوكروانية قررت فى مناهج الدراسة 
بالمدارس الابتدائية البهودية » كما أن uem‏ اليهود أرسلوا أطفالهم لمنلقوا. 
لاول مرة فى تاريخ هذا المجتمع اليهودى » تصلیسا دئیویا فى مستوی 
المدارس ٠ (VA) & SUMI‏ وحنى عام ۱۹۶۱ ظل يهود البوسنة پلمیون دورا 
جوهريا فى الحياة الاقتصادية لوطنهم » فقد كان هناك مجتمع يهودى ذى 
ginl p‏ وترافنيكك وموستار وبانيالوكا وزينيكا ويوجوينو وباییلینا 
jb)‏ شيكو وروجاسيكا وفلاستینیکا ونونسلا (YA)‏ * وقد مزق هذا pe‏ 
اليهردى شر ممزق فى طوفان البربرية GU‏ اجتاح العالم فى ۱۹۶۱ * 

€ غسر البلقان فالغووض یکتثف تاريخهم أكتر كثيرا من اليهود‎ Ul 
لوا وراءهم تراثا کبرا من المنشآت المعمارية والبانی‎ ym اذ انهم لم‎ 
آو السجلات المكتوية أو الکتاب أو المتعلمين ۰ ومع هذا فان عددهم كان‎ 
ومع اننا‎ ٠ كما أن وجودهم فى البوسنة كان على الأرجح أقدم كثيرا‎ ٠ أعظم‎ 
لا نعلم شيئا عن تاريخ خر رجهم من الهند : فانهم كانوا موجودين فى الآأرض‎ 
البيزنطية فى عام ۸۲۵ ۰ وهناك من البینات الأكيدة ما يدل على أن الغجر‎ 
قد عبروا الى الجزء الأوربى من الاءبر اطورية البيزنطية بحلول القرن‎ 
eed Al كان المركز‎ pte عشر والخامس‎ ell WS All الحادى عشر ۰ وفى‎ 
للاستيطان الغجری هو جنوب بلاد الاغريق » كما آنهم أيضا كانوا مستقرين‎ 
قد واصل المسير قدما على السساحل‎ eem فى 355 359 ۰ ولعل‎ 
وقد ورد ذكر للقری‎ ٠ الأدريانيكى » ولعل بعض-يم الآخر اننسروا برا‎ 
۰۱۳۷۸ هبة عفارية جمود الى منحة عام‎ aie الغدربة فى غرب بلغاريا » فى‎ 
EL cs تماما‎ il sb مدة‎ WT الى أنهم كانوا مسمثقر ین‎ add رصيو أمر‎ 
الأفلاق كانت لهم بعش التقاليد العسكرية : اذ يسجل‎ OUS رهم أيضا‎ 
ااتاریخ ضربا من اأتجمع العسكرى بين الغجر فى بلاد اليونان أثناء القرن‎ 
سحل‎ däi الاهتمام أن يعرف الرء أن‎ Ai الخامس تشر ۰ ومن ثم فان مما‎ 
دحدد التاربخ عن الفجر بأرض وو وسلاقبا العصر بة الما هو وليقة قانونية‎ 


sey 


pels Ss‏ ۲ »۰ قدمها اثنان من « المصربين (Egyptians)‏ « ( أى 
الفحر (Gypsies‏ اسمهما فلاك وفيتانوس (Y+)‏ ۰ 


وقد ريط البعض بين اسم ذلك الواطن الغجری « فلاك » وبن 
GUY‏ وزعموا آنه كان هناك شىء من التعايش بين الغجر والأفلاق فى تلك 
المناطق أنناء العصور الوسطى المتأخرة ۰ ولا ريب فى أن حياة البدازه 
لدی هذين الشعيين كانت من نوعين مختلفين تمام الاختلاف » ولكن اذا كان 
الغجر قد عملوا يأشغال المعادن وما اليها من حرف » فقد كان من الممكن أن 
يكون لهم نفع لدى قوم يشتغلون بتربية الخيل والتجارة ۰ وهناك WAT‏ 
cU‏ لغوية تساند فكرة وجود علاقات أفلاقية غجرية بالبلقان الغربى 
والأوسط ٠‏ وقاموس مفردات معظم اللهجات الغجرية بغرب آوربا » لا يدل 
bib‏ على وجود دين ثقيل علیهم للغات اليونانية والسلافية الجنوبية e‏ 
وانما يحتوى Lai‏ على بعض GUT‏ للغة الرومانية أو الأفلاقية ۰ ونحن نعلم 
أن هذه القبائل من الغجر تحركت خارجة من جنوب شرقى أوربا فى أوليات 
القرن الخامس عشر ۰ وربما قضوا بعض الوقت فى رومانيا : ولكنه Ad‏ 
غير طويل » ولیس هناك آی آثر GV‏ تغلغل أو نفوذ لغوى مجرى على مفردات 
لغتهم ٠‏ وكل الدلائل تسر الى احتكاك أطول مدى مع الناطقين بالافلاقية فى 
الجنوب من الدانوب (۲۱) ٠‏ 


ولو صمح هذا الرأى أو الافتراض النابع من الوثيقة الراجوزية 
فمعبنى هذا أن الغجر كان لهم TEC" D g>‏ أقدم كثيرا من الغزو 
العثمانى ۰ ولسنا ندری Mach‏ عن نشاطانهم باليوسنة OL)‏ السنوات 
العثمانية الأولى e‏ غير OF‏ بعيضهم ریما اعتنقوا الاسلام فى مر حلة مبكرة : 
فان قانونا آصدرء فى ۱۰۲۰ سليمان القانونى حول الايالة الروميلية 
( وكانت فى ذلك الوقت تضم البوسنة e C Lisi‏ يميز تمييزا حادا بين 
الغجر السلمین وغير المسلمين * فأما الأولون OG‏ عليهم أن يدفعوا ضريبة 
مفدارها اتنان وعشرون أسبير| ) عملة فضية عثمانية (« وغير المسلمين 
بدفعون خمسة وعشرین أسبيرا ۰ 5 OU‏ محرما على الغجر المسلمين السكنى 
مع غير المسلمين منهم (YY)‏ " وقد وردت Jat‏ اشارة خاصة الى Ju!‏ 
فى الووسنة فى عام ۱۵۷۶ ۰ عندما أصدر سليم الثسانى فرمانا يمنح 
امتيازات ضرييبة للغجر الذين يعملرن بالمناجم : وقد نص الفرمان على 
ذكر العمال الذين يعملون فى مناجم الحديد الخام قرب بانیالوکا » فضا 
عن الغجر الآخرين الذی يعملون فى مناجم « col‏ نوفی بازار » — ولعنه 
كان يعنى مناجم کوسوفو الشمالية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك أبيح لعمال التاحم 
الغجر انتخاب قائد لكل مجموعة من خمسين رجلا (Y)‏ ۰ فهل كان عؤلاء 


ER 


غجرا محليين جنحوا الى الاشتغال بالمناجم آم كانوا نازحين جاءوا ‏ شأن 
عمال الناجم الساکسون - هابطين من الأراضى المجرية الرومانية » ذلك 
آمر لايمكن معالحته الا بالحدس والتخمين ٠‏ وما أن وافت أواخر القرن 
الرایم عشر حتى كان الغجر مستقرين تماما شمالى الدانوب » وبينهم 
الفثات التقليدية لغجر ترانسلفانیا الرودارية (Rudari)‏ البابيشسية 
Baiesi)‏ من رجسال المناجم . والأورارية (Aurari)‏ من غسالى 
الذهب Jala ٠ (YE)‏ بعض هؤلاء الغسالين للذهب الذين BY‏ وجودهم 
الراهب بندیکت كوريبيشتش فى نهر قريب من جايس فى ۱۵۲۰ ۰ کانوا 
غجرا من هذا (Yo) E JU‏ * 
كان الغجر أثناء معظم الفترة العثمانية e‏ يلقون معاملة حسنة من 
الادارة التركية ۰ ويساير فرمان صدر فى ١1١5‏ حول ps‏ جنوب ألبانيا 
وشمال غريى اليونان الى الغجر المسيحيين والمسلمين 2 وينص على : 
د لایجوز أن Gey‏ أى انسان أو يضطهد ذلك الجنس المذكور € e (Y‏ 
وهو موقف يتسم بروح انسانية أكبر مما آظهرته أية حكومة فى أوربا 
المسيحية فى ذلك الزمان » منال ذلك أنه حدث قبل ذلك بثمانية أعوام أن 
مثة وستة من الغجر قد أدينوا فى مدينة يورك وقطعت رژوس تسعة منهم 
بمقتضىقانون من البرلمان فى العهد الاليزابيتى يهدف الى « مواصلة انزال 
العقويات بالمتشردين الذين کانوا يسمون آنفسسهم بالمصريين 
٠ (YV) « (Egyptians)‏ وبطبيعة الحال لل معظم الغجر عند القاعدة 
الدنيا للسلم الاجتماعى في الحياة العثمانية » شأنه فى كل مكان آخر ٠‏ 
وکانت ادارات الدن تفضل تر ey‏ بعیشون خارج حدود المدن » بدلا من 
أن تخصص لهم محلة خاصة بهم » الا اذا تمکنو | من اقناعهم یالاستیطان 
يوصفهم صناعا مهرة ٠‏ ویوضح سجل من بلغاريا فى ١1١١‏ أن الجزية 
أو ضريبة الرأس حددت بمئتين وخمسين أسبيرا على كل غجرى غير مسلم e‏ 
ومثة وثمانين لكل غجری مسلم » وبغض النظر عن هذا التخفيض « فان 
هذا يبدو كأنما هو ضرب من التمييز » اذ لم يكن مطلوبا من المسلمين أن 
يؤدوا هذه الجزية اطلاقا ٠ (WA)‏ وعند نهاية القرن السابع عشر يبدو أن 
الموقف والقلوب اشتدت وقست فى الادارة العثمانية » وقامت ضدهم حملة 
اتهمت نساءهم بأنهن من البغايا ورجالهم بأنهم قوادون » ومن ثم زيدت 
الرسوم على الغجر زيادة ثقيلة XA)‏ ۰ 
وهم هذا » فان الحقوق القانونية الأساسية للغجر كانت هی نفس 
القواعد المطبقة على اخوانهم من السیحین أو اخوانهم من المسلمين ٠‏ وكانت 
الغالبية العظمى من الغجر البوسنيين مسلمة ۰ ويبدو أنهم غلبت عليهم 
البداوة والترحل حتى قرب نهاية. الدولة العثمانية » وأنهم کانوا موفورى 


kee 


العدد : اذ ذكر الأسقف مارافیتش فى تقرير من البوسنة فى ۱۱۵۵ : 
و لقد وجدنا الغجر بل متان (Ee) e‏ ۰ وصدما فتح النمساويون البوسنة 
فى ۱۷۸۸ انضم عدد كيير من الغجر الى القوات البوسنية ليقائلهم GN‏ 
ولسنا نعرف عدد السكان الكلى فى البوسنة فى نلك الایام * ويقدرهم 
شوميت دی فوسيه بثلاثين ألفا فى ۱۸۰۸ * ولكن برتوزييه » الذى كان 
هتاك بعد ذلك nou‏ سسنوات » يحدد عددعم GL‏ ثمانية آلاف لیس 
غير (EY)‏ ۰ ولو حكمنا بواسطة الاحصائيات الأخرى التى قدماها لناء 
عرفنا ol‏ بر لوز يه كان ]242 eI‏ بالنقة « وتقدر الاحصائيات التر LS‏ 
لعام VATO‏ جملة تعداد الغجر ب ٩۳۲۰‏ بالبوسنة والهرسك › ثم جاء مصدر 
ألما نی فى اواخر ذلك العقد وقدر عددهم ب ۰ laf‏ احص اء 
۱۸۷۰ فیحدد عددهم 4 9 فقط . ولكن الاحصاء اعتمد على مسح للبيوت 
ولعله آغفل Lat‏ من الناس الذين کانوا لایزالون بحیون حياة الترحال 
خارج الدن ٠ (£V)‏ وقد پذلت جهود کثرة لاقناع الغجر بالاستقر از » 
وفی أثناء القرن التاسع عشم كانت هناك « محلات » كثيرة للفمر فى 
سراییفو وترافنيك ( حيث لاحظ شوميت دی فوسيه أن عددهم (USW‏ 
وبانيالوكا وفيسوكو (EE)‏ ۰ 


وفى ذلك الوقت » كانت هناك ثلاث فشات من الغجر نعيش فى 
METER‏ أقدمهم M‏ 255 بامسم « الغجر البيض » ۰ وكانوا آکشر 
استقرارا > كما أن أعضاء تلك الفتة کانوا هحرون FOU‏ الرومانية 
بالتدريج la:‏ لم پبر ح معظمهم حنى فقدوها تماما عند حلول القرن 
العشرین, ٠‏ وهؤلاء الغجر كانوا مسلمين داخل البوسنة » ولكن « الغجر 
البيض € الذین كانوا يقيمون بصربيا ومقدونيا كانوا من الأرثوذكس ٠‏ 
وكانت لهجتهم الرومانية تشير الى افامنهم الطويلة فى الأراضى السلافية 
الجنوبية ٠‏ ثم كان هناك من الناحية الأخرى «١‏ الغجر الس.ود € الذين 
احتفظوا بحياة ترحل أكثر € وعملوا بصفة خاصة فى صثاعة السمكرة e‏ 
وكانوا يعرفون یاسم تشرجانی (Cergasi)‏ المشسعقة من الكلمة التركية 
تشر جى ومعناها « الخبمة » ۰ وقد اسلموا ولكنهم فى بعض الاحیان منعو [ 
من الساجد بحجة آنهم نجساء غير طاهرين وكانت الصورة التى كانوا 
ينطفون بيا اللغة الغجرية » تحتوى على عناصر رومانية آکثر 2 وهو أهر 
يشير الى أنهم قد هبطوا من ترانسلفانيا أو اقليم البانات آثناء العصر 
العثمانى الأول ٠‏ ( ومن الممكن كما أشر نا أعلاه أن عمال المناجم الغجر أثتاء 
القرن السادس pte‏ كانوا بنتمون الى تلك الأرومة نفسها ) ٠‏ وكانت تلك 
الطائفتان تش‌ان الى أنفسهما بأنهم « ترك » » يعنون Ma‏ « مسلمون » ٠‏ 
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وكانت المجموعة LILI‏ تسمی نفسها «قرافلاقى» أى الافلاق السود. 
وكانوا يرفضون أن يوصقوا بأنهم من الغجر ويدعون أنهم رومانيون * 
والحق أنهم كانوا پبحدئون بالرومانية . كما أن آحد الكتاب الرومانيينه 
القوميين الوطنیین c‏ دبع T‏ من مئة صفحة فى ۱۹١١‏ حاول فيها أن 
پثبت أنهم ليسوا من الغجر على الاطلاق ۰ ولكن كل من كانت له عينان كان 
يستطيع أن بری بنفسه آنهم من الغجر الذين جاءوا فى الأصل من رومانياء 
ذلك أنهم بغض النظر عن الرومانية نفسها کانوا يتكلمون لهجة من اللسان 
الغحری منسعة بمفردات رومانية * وکان السکان الحلیون پسمو نهم الغجر 
Oeo pall «‏ € 2 وهو اسم محير ريما كان أصله eel‏ عاشوا! Lech‏ سلف من 
الزمان شطر! من الوقت فى صربيا ء أو لأنهم كانوا من أتباع الكنيسة 
الشرقية الأرتوذكسية ٠ (ei‏ 


ولم تكن لهم بطبيعة الحال ST‏ علاقة بالمورلاتشى أى « الأفلاق السود € 
الوارد اسمهم فى التاريخ الأقدم ٠‏ لقد كانوا يشكلون جزءا من ayi‏ 
السكان الغجر المتكلمين بلهحة رومانية مما يدعونه بالأفلاقية ( أى اللهجة 
المتأثرة باللغة الرومانية ) » الذین انتشروا الى baal‏ الغربية فى موجة 
جديدة من الهجرة وکونت الأساس للسكان الغحر الأمريكيين ٠‏ وكان 
بعصهم من مدربى الدسة e‏ » وهی حرفة رومانية غجرية قديمة يعرف 
محترقوها scht‏ الأورس--ارى (ursari)‏ « وكان بالامكان العثور Je‏ 
ei Ad‏ الدببة sten gS)‏ » وهم يضر بون فى الارض بفر نسا حوالى سبعینیات 
القرن الألف وثمانمثة )21( ۰ ولاحظ مسافر انجلیزی بالبوسسنة فى 
تسعینیات الالف وثمانمئة adl.‏ كانوا يتجولون فى كل أنحاء وریا za‏ 
dao‏ راقصة (*) e‏ كما أن الکابتن فون روث » وهو ضابط نمساوی بالبوسنة 
قال انه gh‏ آحدهم بمدينة لندن » ۰ ویواصل حديشه فیصفهم بقو له 
« انهم قوم عجيبو OLAS!‏ » «عيشدون فى حفر فى الارض « Jala ٠ (£V)‏ 
رد فعل للقاریء !5 of‏ هذا القول هو أن Gil JUI‏ 225 فى الواقع الآراء 
المتحيزة التى كان برددها عليه محدئوه من النم‌سساوین أو Que sed‏ * 
ولكن الواقع أن النجر الرحل فى الأراضى الرومانية » کانوا لعهود طويلة 
Os) sr,‏ وهم يحملون الخيام آثناء الصيف » ويحفرون لانفسهم فى أرض 
الغايات ملاجىء اثناء الشتاء (EA)‏ * 


CX)‏ وقد eb‏ المترجم بمدينة رشيد فى عام dum. KAN‏ هرت Ie yapa‏ حر 


٠ ) وهههم دب أعمى يلعبونه فى الشوارع - ) المترجم‎ cale i 


وكات هناك دون أدنى ريب عدد من التحركات الأخری الأصغر CUa‏ 
للسكان الغجر الى داخل البوسنة ٠‏ وكانت أهم تلك الجماعات النازجة 
فى آوائل القرن التاسع عشر جماعة نزحت من سنجقية نوفی بازار › 
( وكانت آنذاك جزءا من الايالة البوسنية ) » وسکنت byi‏ يوجلى جالا 
قرب روجانیکا الى الشرق من سراییفو * وأقام رادى أوليك c‏ وهو خبير 
فى شون الغجر البوسنيين ببوجلى جالا قبل الحرب العالمية الثانية ووصفها 
MNT‏ یآ نها : « دون أدنى ربب AM‏ مستوطنات الغجر حيوية واثارم 
للاهتمام بالبوسنة ta‏ 


ان الناس شدیدو الجد فى العمل والكفاية وحسن 
التدبير c‏ وهم سمكرية أمناء يظه رون كفاية فى التنظيم ٠‏ 
ليسوا بالبدو الرحل » وهم يسكئون فى بيوت تبدو عليها 
سمة الفقر ٠‏ رهم يجوبون البوسنة أثناء فصل الدفء فيما ہیں 
الربيع والخريف ويمضون فى اتجاهات مختلفة متنوعة , 
يقطارات السكك الحديدية » ملتمسين العمل فى كل عام ۰۰ 
m‏ بستطیعون الكتابة ء وهم يحتفظون بلسانهم Sl‏ 

بمنتهى الحرص )£3( * 


وعندما عاد رادى أوليك الى Yle dr‏ بعد الحرب العالمية الثانية , 
وجد القرية خالية قد هجرها سكانها : « اليوم هی يباب تماما « والبقية 
الباقية من الغجر الاحیاه فروا ال الجزه الشسال الغربی من البوسنة » ۰ 
وقد أبيد ثمانية وعشرون ألف غجرى ابادة تامة داخل Ugo‏ الأوستاشا € 
ولكن الغجر'المسلمين كانوا أجسن حالا من الارئوذکس القرافلاق ay t‏ 
كدب رادى. أوليك يقول : م وبفضل تدخل الآئمة الكبار من المسلمين مثعت 
مذ EA Aon‏ کانت تددر للغجر الیوسنیین » ( CH‏ ۰ فاما السبب الذى دعا 
oxi‏ المسلمين فى بوجلى YU‏ الى الفرار من جنوب شرقى البوسنة » فكان 
قتك الصزب بهم ۰ وكان من المقدر للاحیاء الاسلامية الغجرية فى مدن 
$$ » فى جنوب شرق وشمال شرق البوسنة e‏ أن تشهد آحدائا ممائلة 
e‏ القتل والتدمر فى ۷۹۹۲ — ۱۹۹۲ ۰ 
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الفصل العاشر 


المقاومة والامسلاح 
AYA 6‏ 


عندما اقتر بت الفترة النابوليونية من نهايتها » كان واضحا للسلطات 
فى اسطنبول أنه كانت هناك نقاط ضعف فى بنية الامبراطورية العثمانية 
لايد من معالجتها بضدة وقوة ان لم يشا لها أن نتمزق اربا ۰ وكان توالى 
نجاح الثورات dy pall‏ ضربة أصابت الكبرياء العسكرية الت ركية ۰ كما أن 
الحروب النابوليونية فى am‏ ذاتها , قد آبرزت مستوى جديدا من الكفاية 
العسكرية فى أوربا الغربية » جعل الجيش العثمانى يبدو متهالكا وقديم 
الطراز ‏ وهو درك كان قد إنحط اليه بالفعل ۰ oU,‏ وضع صر dech Ly‏ 
المستقل الجديد سابقة يمكن أن تحتذيها بقية أجزاء الامبراطورية » وبدت 
بوادر dyed]‏ فى يلاد الیو نان , كما أن اتحاه الدول الأوربية من ناجیه 
أخرى » وبخاصة روس .یا والنمسا الى جعل نفسها نصراء وحماة te‏ 
'أنواع السكان المسيحيين za‏ البلقان » Jl‏ بالسلاطين ضغطا Lëck, Se‏ 
لاعسلاح الوضع القانونی للرعية ( آی غير السلمین ) e‏ كما أن الحاجة دعت 
الى ادخال اصلاحات قانونية وادارية آخری لحرد طبع النفلام كله بالطايع 
البصری وتحديثه وتحسينه ۰ بيد أن أعظم مشكلة Ali‏ فى المدى 
القر بسب ۽ کانت نمو السلطة والاستقلال الذاتی ليبس فى Vic Ji TS‏ 
السیسییل وحدهم » بل فى آیدی الحکام الحلیین السلمین شبه الستقلین ۰ 
وكان eh sal‏ طموحا هما yt de Lah de‏ ینا فى شسوال غر نی البو نان » 
الذى حاصرته هناك القوات التركية فى ۰۱۸۲۰ وما لبث فى النهاية أن 
قتل فى ۱۸۲۲ ۰ ومحمد على باشا فى مصر ۰ وهو شخصية جبارة آقری 
شكبية A‏ »> شاد قونه بنقله الطرائق العسكرية والادارية عن سرب 
آوربا : وقد باءت محاوله لخلعه بالقوة v.‏ أوائل ۱۸۲۰ de‏ ذریم ۰ 
وكان حكام آخرون أقل مه قدرا وقدرة c‏ پعملون هم Lah‏ على Ades‏ 
مكانتهم » ولكن قل بینهم من فهم أن الحاجة ماسة الى الاصلاح على الطريقة 


A en 


de بالاصب لاح‎ rig اتبعها محمد على » ولم نكن هناك شخص‎ ott 
٠ الثا ثر دن س يكوات وقاسطانات وأغاوات البوسنة‎ o» ASSL: 


وجاءت أولى التاعب poem iati‏ دين شخصية ple‏ للبو dine‏ 
شا يد الاعتداد بنفسه و کبریاء أهل iade‏ سراييفو وامتيازاتهم المتوارثة » 
وكان هذا الحاكم وهو على باشا السلحدار . قد نولى منصبه فى ۱۸۱۲ ۰ 
وكان رجلا عسكريا قوى الشكيمة حاد الطبع متهورا عازما على كبح استقلال 
البوسئة ٠‏ فاعلن عند وصوله الى سراییفو أنه لا ينتوى أن يقضى بها الأيام 
الثلائة فقط النى يسمح بها العرف التبم ٠‏ بل بدلا من ذلك فانه سيبادل 
بين سراييغو وترافنيك على فترات كل منها ستة أشهر ٠‏ ورفض هذا 
الاقتراح » وعندئذ اضطر إلى ارسال قواته ( ومعظمهم من الثرك والالیان ( 
لاخضاع الدينة )١(‏ ۰ كسا أن موستار ۰ كما سيق أن رأينا » هوجمت هی 
UI‏ فى ۱۸۱۶ بجیش عظيم ٠‏ واتخذت اجراءات مماثلة فى ۱۸۲۰ عندما 
رغب السلطان فى أن يضمن ألا تقوم البوسنة ياحداث أيه متاعب له حين 
یکون الحیش العنمانی مشغولا بالقضاء على على Lok‏ فى شمال غربی 
الیو نان : حيث أرسلت قوة Aal?‏ بقيادة حلال الدين پاش هاحمت 
موسينار وسريبرينيكا , وقتلت القابيطانات الثالرین فى بانیالوکا 
وديرفينتا (؟) ٠‏ 


ولم تكن هذه الصادمات الا من قبیل مقابلة المقاومة بالقوة « بيد 
أن هجوما نظامیا آکثر على القوة المحلية » كان مبيتا فى أثناء عشرينيات 
الألف وثمانمثة » وكان يتضمن اصلاح النظام العسكرى والسياسى الذى 
كان هؤلاء السادة الحلیون يسنمدون منه السند * وكانت نقطة البداية , 
شأن جميع محاولات الاصلاح العثمانية السايقة » هی الجيش » وهناك 
حقيقة واقعة وهی أن الساطان اضطر تماما الى أن يعتمد على جیش محمد عل 
الذى دربه الفرنسیون فى مصر ۰ لسحق الفورة الغائمة ببلاد الیونان , 
وهی تدل على أن اصلاحا عسكريا Uode‏ كان شیثا WY‏ منه * وعندما أصدر 
الساطان محمود VIS‏ آمره بانشاء 858 > 4s‏ جد Geb‏ احتتسيد 
۱انکشارية فى ميدان تدرييهم » للزحف عل القصر الامبراطوری وتنفيد 
الانفلاب الانکشاری المعيرد * ولكن السلطان محمود كان (as del‏ 
وركز قوات موالية له مجهزة بالمدافع حول الميدان » وبعد نصف ساعة من 
الفصف المدفعى القوی تم القضاء على القوات الانكشارية فى اسطنيول 
وأبيدت ابادة تام ٠‏ وهذا الحادث ( الذى يشار اليه فى التاریخ العثمانى 
باسم الواقعة « الميمونة » ) e‏ مكن السلطان محمود من الغاء نظام 


Me 


#لانكشارية » Unius‏ بذلك Las‏ نظاميا جديدا مقره الأساسى اسطنبول 
روحدات جديدة فى الولایات بحند لها الحنود مدة خدمة تدوم eil‏ عشر 
(X) bale‏ ۰ وكان رد فعل ذلك فى البوسنة > حيث كان الانكشارية یکو نود 
مؤسسة اجنماعية لها اسنيازاتها وینتمی اليها بعض سكان المدن هناك e‏ 
هر الغضب الشديد ۰ فارسل عليه م السلطان وزيرا جديدا هو 
حاجى مصطفى باشا يصحبه سته قوميسارية لفرض الاصلاح على ذلك البذد, 
ولكن البوسنيين ردوه على Mel‏ به ٠‏ وعندئد أرسل السلطان قوة بقيادة 
عيد الرحمن ياشا فى ۱۸۲۷ ۰ فدخل سراييفو وقضى على الانكشارية 
هناك ونقذ حكم الاعدام فى سبعة من زعمائهم ٠‏ ولكن المقاومة ما لبئت أن 
اشتعلت مرة ثانية فى ۱۸۲۸ : وبعد GW‏ أيام هن القتال فى مراییفو . 
اضطر عبد الرحمن ياشا الى ترك المدينة والعودة الى العادة القديمة وهی 
الاقامة فى نرافنيك (5) ٠‏ 


وأدت التغييرات الاساسية فى الجيشي € وهی نتضمن استخدام طرق 
دريب تقوم على النظام الاوربی الغربی الحديث واليدل العسكرية 
الاوربية » الى استمرار المقاومة فى البوسنة » وانتهز السادة المحليون 
الفرصة فسخروا هذا الاستياء الشعبى العام بين المسلمين لتوجيهه نحو 
مصلحتهم السياسية الخاصة ٠‏ وفى ۱۸۲۱ تقدم قابیطان شاب ذو مواهب 
قيادية من جراداشاك بشمال البوسنة 2 يدعى حسين حتى وصيل الى 
تر افنيك بقوة صغيرة واحتل الدینة ٠‏ وقد pl‏ الوزير كنوع من التحقير له 
بخلع زيه العسكرى الحديث » ثم co Al‏ بعد الوضوء e‏ بالعودة الى ارتداء 
ملابسه التقليدية القديمة ٠‏ وأراد أن يحتفظ بالوزير أسيرا e‏ بيد أن 
أسيره غافله وفر الى النمسا ` ( وأقام ذلك الحادث سابقة للتعاون فى 
المستقبل سن السلطات النمساوية والعبثمانية » على هذه الحدود : dem‏ كان 
النمساويون ملوا من مواصلة الاغارة على البوسنة بتحريض من القابيطانات 
المحليين التمردین (ODO‏ ۰ وفى الآونة نفسها نفحر عصيان آخر مماثل ولكنه 
آشد خطورة فى شال آلبانیا » وكان الجيش الثائر يتحرك شرقا ليشتيك 
فى القتال مع القوات العثمانية بقيادة الصدر الأعظم ٠‏ وانتهز القابيطان 
حسيل هذه الفرصة » فقاد جيشا عدته خمسة وعشرون ألف بوسنی حتى 
بلغ كوسوفو » وهو بظهر أنه يريد أن يساعد القوات العثمانية ٠‏ فلما 
وصلوا قدموا فجأة.طلباتهم : الاستقلال الذاتى الادارى » وانهاء الاصلاحات 
بارض البوسنة c‏ ووعدا.بان يكون وزير البوسنة منذ ذلك ell‏ على الدوام 
Ky‏ بوسنيا أو قابيطانا Lay‏ وتعيين القاپیطان حسين فى تلك 
الوظيفة فورا * | 
البوسنة ١5١,‏ 


ووافق الصدر الاعظم على تلك الطليات c‏ ولكن لم تكن لسيه آية نية 
فى انفاذها » وسرعان ما آخذ يعمل ناشطا على اثارة المشاحنات Gy‏ هوّلاء 
الیکوات الیوسنیین المختلفين ٠‏ وفى ۱۸۲۲ تمبكن من ايعاد قابيطانات 
dios ui‏ الډين كان یق دهم علي آغا OU»‏ بیجوفیتش, (Ali-aga Rizvan‏ 
begovich)‏ من الانضيمام لتمرد حسين قابيطان › ثم عاد فى ١855‏ 
فأرسل جيسا على اليوسنة عدته OM‏ الف رجل ۰ وحاول حسين قابيطان 
الصمود فى سراییفو ولكن سباعديه تفرقوا عنه oc‏ اضطر هو أيضا 
الى أن پلتمس الملجأ بالنمسا ٠‏ ولكنه ما لبث فيما بعد أن منج عفوا مشروطا 
من السلطان , ثم آرسل الى منفى في داخل البلاد بمدينة. طرابیزوند ٠‏ 
وكانت مكافأة على oU po VÍ‏ بیجوفیتش أن فصلت له الهرسك عن UU‏ 
البوسنة » ومنجت له كولاية منفصلة تحت حكمه CV)‏ ثم وقعبت بعد 
ذلك بعض عمليات المقازمة الجديدة فى البوسنة » ولكن الوالى الجديد وهو 
محمد صالح Lys (Mehmed Salih-pasha Vedjehija) Lexi Lol‏ 
بقسوة ثم اختدع آجان من بانیال وکا دائم الشغب حتی حضر الى سراییفو ثم 
شنق (۷) * ۱ 

Liny‏ حسين القابيطان يحلم بقیسام بوسنة old‏ استقلال ذاتى 
داخل الامير اطورية العثمانية ۰ استمر الشحول التدر یجی‌لتلك الامیر اطور *À‏ 
Pole‏ نظام اقطاعيات التيمار فى ۱ ٠‏ ولكن ذلك el‏ بقلب الاوضاع is‏ 
البوسنة : اذ أن كشراء من الفرسان ( الس_ياهى ( تجاهلوه » وتشجعت 
مجموعة آخبری من ملاك الأراضى de‏ الاسراع بتحویل التيمارات اى 
« آفالوکات e‏ و « بیحیلوکات » (A)‏ ۰ ولا شك فى أن احتمال ثورة الفلاحين 
على ملاك الثراضی كان LIU‏ وقد تحقق فى 1855 و ۷۸۲۵ ۰ والأمر cAMP‏ 
نى ثانية Wile‏ الثورتين هو التعاون الذى حدت بين موالى الارض الكاثوليك 
والارئوذکس (A)‏ ۰ ومن ثم فقد تقرر اصلاح خاص بالبوسنة والهرسك 
وحدهما c‏ وبه تم الغاء نظام القابيطانات فى ۱۸۲۵ ۰ ولا ندری كيف استقبل 
حؤلاء القابيطانات آنفسهم ذلك الاصلاح ٠‏ ولكن لا ريب فى أن غضبتهم كانت 
أقل کثرا مما. كان متوقعا ۰ وبدلا من القابیطانات آصبح حكم البلاد Us gia‏ 
بموسل‌ين ‏ وهم موظفون یمتلون الؤالى ویعینون من قبله ) ^ es‏ فى 
وظيفة ال موسيليم هذه كثير من coUe NI y Au dao ul‏ والسباهی السابقن € 
وهو Ual af‏ رد eel‏ كبر یاءهم وان حرموا.من بعد ذلك من قيادة قوانهم 
الخاصة المحلية »> وتوریث النصب ٠‏ ورغم أن بعضبهم قد AU‏ فى البوسنة 
الغربية فى ۱۸۳۱ لكن ثورنهم آخمدت على يد جنود من الاناضول * وما لبث 
بعض الأغاوات أن ثاروا مرة ثانية فى السنة التالية ` وحدث تمرد آخر 
فى ۱۸:۰ ۰ أدى الى طرد الوالى مؤقتا من ترافنيك » ولكن آخمدته يعد ذلك 
الجنه النظامية ٠‏ وسنرى فيما بعد كيف أن القابيطانات الآخرين البعیدین 


yaY 


عن هذه الأحداث والذین ام يعينوا موسيليمين اروا فى آخر الأمر ast‏ 
۹ و ۱۸۵۰ فلع نفس المصير (۱۰) ٠‏ 


لم تمس عظم الاصلاحات الأخرى التى أدخلتها الدولة العثمانية 
فى ثمانينات .مرن II‏ عشر وضع الموسنة الا يدرجة أقل ٠‏ ومنها 
ادخال نظام الا مة البريدية وانشاء جريدة رسمية وانشاء مدارس جديدة e‏ 
وا igo Sall‏ + فلکن aed alls = VAYA gh‏ الساطان مود 
[دنه ae.‏ الأول الذى آصدر فى نوفمير من تلك السنة فرمانا مکو نا 
مر we‏ اكير Lë‏ من الاصبلاحات فى وثيقة تسمی الخط الشریف. 
جوم و Hatti-i Sherii‏ ر وهو اسم معناه الحرفی الفرمان النبیل الوقع. 
در فا .حدیقه الورد * وقد آسمی بذلك الاسم تیمنا بفناء سرای التویکایی 
اذى عدر منه ذلك الفرمان ( ٠‏ وأعلن هذا الفرمان أن Ve JI cem‏ « 
بغض النظر عن دينهم » مخولون آمانا متساويا على الحياة والشرفٍ 
والممتلكات ‏ وپذلك ألغى في الواقع قانون الرعية » وقد أقام أساسا جديد! 
"لنجبید فى الجیش € وكان يحتوى على طرائق جديدة لتقييم الضرائب. 
وجمعها ۰ ملغيا بذلك طريقة « الالتزام » القبيحة السيرة ` كما تم احكام 
هذه المبادىء بسلسلة متلاحقة من الاجراءات الثالیة e‏ و کررت فى فرمان 
ple‏ صادر فى ١1653‏ هو خط همایون (Hattiii Humayun)‏ ۰ والمجموع 
الكل 'لالجرادإت الاصلاخ LST‏ تلك الفترة یعرف‌باسم جامع هو «التنظيمات» ٠‏ 
و یعنی ذلك اعادة تنظیم الامیر اطورية » أو لو شثشنا أن نستخدم له مصطلیما 
صدر فى آخریات القرن العشرين » مع کل ما صاحبه من أصداء سوء الحظ 
والمصير والنجاج » وهو مصطلح البروسترویکا (VN)‏ ۰ والبادیء القدمة 
فى الخط الشمريف مبادىء نبيلة أجيد تمحيصها والتفكير فیها ولكن لم يكن 
AJ‏ لسوء الجظ الا أثر طفيف ( أو حتى لا آثر اطلاقا ) » فى المناطق 
الخارجية البعيدة من الامبراطورية کالبوسسنة مثلا »> حيث قوبلت 
Jebes‏ تام ٠‏ 


وكانت. البوسنة عند ذلك الوقت ترزح تحت حال شديد من السوء ٠‏ 
وربیا لم يقاس أى جزء من البلاد بدرحة WE‏ السوء من كثرة القتال 
والاضبطرابات ؛ وینبفی لنا أن نتردد قبل أن نفنرض أن كل سکان البوسنة 
جمیعا غرقوا فى وهدة البؤس والشفاء : فان امرأة أرثوذكسية ابلغت زاثرا 
اجلیز با فى منتصف سببعينياتٍ الالب وئمانمثة أنه « قبل ثلاثين سنة QU‏ 
عامة الناس أيسر حالا بكثير منهم الان, » اذ لم نکن عليهم SIT‏ من ضرائب 
الا الجراج. ۰۰۰ كانوا أغنئياء ويملكون الخبل والثيران والختازیر والاغنام 
والدواجن ۰۰۰ ومع آنهم لم يكونوا پنمون b m bh‏ ۰ فمم ذلك كان 


rw 


البكوات وغيرهم من ادة الأرض یحمون ويدافعون عن موالى PIM‏ 
التابعين لهم c‏ (۱۲) * ولكن لا يجب أن ينسى آنه على الدوام يبدو للناس أن 
الأمور كانت أحسن حالا منذ ثلاثين Ule‏ ۰ وفی الواقح كانت الاحوال 
سد S4‏ السوء فى منتصف سديعينيات الألف وثمائمئة c‏ ومن المؤكد أن 
الحال العامة فى البوسنة لم تكن حس:ة فى أربعينيات الالف وثمانمثة › 
فان بنيتها الأساسية والاقتصادية دخل‌ما الضعف يسيب ما مر عليها من 
القتال ۰ وقد أصدر الحغرافی والمؤرخ الفر نسى العظيم anl‏ بوو به 
(Ami Boué)‏ تصنيفا للطرق البلقانية فى ١84٠‏ 2 وفيه وصف أدلى 
فئة بأنها « فى UE‏ يرثى لها » , وخص بها البوسنة وألبانيا . وهو يصف 
هذه الطرق بأنها : « سلالم من أحجار » (VY)‏ ۰ وها هو القنصل الرسمى 


النمساوی » وهو ديميتر تا ناسکوفینش Ba (Demeter Aistaskbyic‏ 
Gen‏ نيج بعد زيارة للبوسنة فى 1855 : ء أن الانطباعات التی خرجت بها 
عند رحيلى هن البوسنة تكاد تكون Tul‏ من التی كونتها عند (oe euo s‏ * 
فقد كانت طبقة ملاك الأرض e‏ وقد أفعمتها المرارة وسحقت آمالها السياسية 
القومية مرارا أخذت تکرس كل طاقتها فى محاولة اغتصاب أقصى ما یمان 
من الأموال من آیدی الفلاحين بدلا من السعى لتحسين الاوضاع » وكانت 
نفوس البكوات ممتلثة بالشكوك المتزايدة . كما لاحظ بوويه . خشسية أن 
يلجأ المسيحيون الى استدعاء أبناء ملتهم من الاجانب الى غزو البلاد » 
وكانت المشاكل الجوهرية اقتصادية وسياسية وليست دينية (V0)‏ ۰ 
وكان الفلاحون المسلمون یعانون من » نفس ٠‏ الاعتصار » البالغ الذى 
يتعرض له اخوانهم المسيحيون ولدينا التماس يمزق نياط القلب موجه 
الى وال البوسنة فى VALY‏ یشکو فيه كاتبه من ارتفاع الرسوم والضرائب 
نوق طاقة الناس ۰ وقد بدأ بقوله : « نحن المواطنين المسلمين والمسيحيين 
التعساء فى كل cle A‏ منطقة تیشبانی e AR E etes (Tisani)‏ 


رحاول الوالى الجديد الذی وصل فى ۱۸:۷ ۰ واسمه طاهر پاشا , 
أن یصلح التظام العتاد من الرسوم والضرائب الفروضة على الفلاحین , 
بالتسبة للمزارع الأغالوقية : فألغی السخرة » ( وهی الشغل الاجباری فى 
آرض صاحب اللك ) ۰ كما أنه فى مقابل ذلك رفع نسبة القمح التی كان 
ينيغى تقد يمها الى مالك الأزض من الر بع الى الثلت ۰ ولسوء الحظ Of‏ معظم 
الملاك نفذوا اليند الثانى من هذه التغييرات دون الازل وهو السخرة (۱۷) - 
وعتدما حاول طاهر ياشا كذلك تنفيذ اصلاحات الجيش » التى لم تكن 
تتطبق حتى MILT‏ بطريقة مثلى » فى البوسنة » انفجرت ثورة البكاوات 
والأغاوات للمرة الثانية ` وانغمست البلاد فى موجة SET‏ فى ١819‏ , 


١ Së 


كما أن التمرد كان diyy‏ فى الذروة عندما توفی طاهر باشا فی 
(A) ۰‏ ° 


وعندئذ أرسل السلطان الى البوسنة واحدا من آشد الولاة فاعلیه 
وذكاء » فى هذا القرن الأخير من الحكم العثمانى » وهو عمر باشا لاتاس ٠‏ 
كان اسمه فى الأصل ولد میشیل لاتاس » اذ كان سلافيا من منطقة ليكا 
وشغل: رتبة جاويش-فى الجيش النمساوى على التخوم العسكرية » وكان. 
بجيد الحديث LUUNG‏ » ويفهم كيف تسیر الأمور فى جيش أوروبى غربى' 
ويملك مهارات سياسية وعسكرية حقة ٠‏ وبعد أن قضى على التمرد قضياء 
مبرما فى ۱۸۵۰ = ۱ أرسل كثيرا من البكوات وغيرهم الى المنفى يبلاد 
الاناضول, وآلغی أيضا الباشالوكية (Pashaluk)‏ المنفصلة لبلاد الهرسك * 
ووضع تقسیما اداریا جدیدا للبوسنة والهرسك i‏ حولهما الى تسع‌مناطق. 
وضع كل منها تحت امرة قائمقام  Kajmak‏ ( وهو Que‏ للوالى AR‏ 
يكون صورة عسكرية أكثر للموسليمين ) ON‏ وقد التقى به دیمتر 
آناناسکوفیتش e‏ الذى عاد الى البوسنة كقنصل عام للنمسا فى ۱۸۵۰ ونقل, 
dis‏ هذا التعليق > قال : « هناك أسباب سياسية لا نستطيع الحكوهة 
العثمانية من أجلها الا أن تسم بتمهل شديد وحذر فى مسألة اصلاح 
آحوال المسيحيين » حتى لا تغضب المسلمين الذين تعتمد عليهم الدولة من 
Eus.‏ السند والقوة تماما € (۲۰) ۰ ولم تكن بعض اجراءاته الاصلاحية 
I pia‏ ثياما لدى الفلاحین المسيحيين : فان سياسته فى نزع السلاح من 
ایدی السكان جميعا جعلتيم يشعرون بأنهم مستضعفون i‏ كما أن بعض u*‏ 
عینهم من القائمقامات همن ليسوا من أصل بوسنى ؛ قد ارتكبوا uam‏ 
الأخطاء ٠‏ کلب UT‏ ناسکو فیتشی فى \Ao\‏ يفول : AS»‏ عم الناس aii‏ 
والسخط » (۲۱) ۰ ولكن القوة السياسية للطبقة القديمة من ملاك الأرض 
قد قصمت قصما لا رجعة فيه » ومنذ تلك اللحظة أصبح فى الامكان Jy‏ 
المحاولات لادخال الاصلاحات الواردة فى التنظيمات ٠ Glad!‏ 


ولا أدل على الحاجة الماسة الى هذه الاصلاحات من التماس آرسله 
مسيحيو Ano dl‏ الى السلطان فى ۱۸۵۱ + وقد جاء من بين ما طلبوه مز 
مطالب آنهم يرجون أن يعاملوا بوصفهم أتراكا Y‏ بوصفهم « رعية » ۰ 
وطالبوا بالساواة آمام القانون » ورغبوا فى وحود عدد متساو من القصاه 
edad‏ والمسيحيين > رالنمسوا ازالة io‏ الرس آو الخراج (YY)‏ * 
LA‏ الطابان الأولان فکانا من حقهم منذ صدور فرمان حديفة الورد فى 
۹ كما أن الثالث كان امتدادا وتوسعة لنفس البدا * ( والواقع أنه 
كان عناك فعلا ثلاثة فضاة مسیحیین بمحكمة Aaall‏ فى ترافنيك » بيد أن 


Vie, 


۱۸۵۴ يتم فى‎ OF الخراج‎ WY كان ترتيبا اسنثنائیا ) (۲۳) ۰ وقدر‎ Lia. 
المسيحيين من‎ c oU -عندما رفع الحظر التار یخی ا للم الذى‎ 
الخراج قد بدل به‎ OV الانتظام فى الخدمة البسکرية النظامية ۰ ولکن نظرا‎ 
» AB رسم بدلبة عن الخدمة العسكرية ۰ وهو رسم كان يجمع بنفس الطر‎ 
المسيحيين استمروا فى امتناعهم القدیم عن الانخراط‎ ble JI معظم‎ SY و نظرا‎ 
فى الجندية ء فالواقع أن هذا التغيير لم بحدت أى فارق عند السیحیین فى‎ 
الممارسة العملية للامر ٠والفرق الحقيقى الوحيد أنه وجب على غير العامان‎ 
٠ (VE) .فى الجیش من المسلمين دفم ضريبة اضافية لابد من دفعها‎ 
وكما أشرنا نفا » كان موقف السلمنن من البوسنيين ازاء السيحية‎ 
٠ سسمة شىء من الصرامة قرب النصف الأول من القرن التاسع عشر‎ dë قد‎ 
٠ QUASI رتقده التقاریر القنصلية أثناء تلك المدة آمنلة كثيرة فى هذا‎ 
وعندما خصلت الجالية الأرثوذكسية على اذن بمدينة ترافنيك لبناء كئيسة‎ 
٠ الدینة‎ cole نی ۱۸۵۰۲ + أصر الواطنون المسلمون على آنها لايد أن تبنى‎ 
وفی نفس العام رقض طاب الكاثوليك أن يبتنوا لأنفسهم كنيسة فى‎ 
سراييفو ( وان منح ذلك النصریح بعد ذلك سريعا » ولكن ذلك من ناحية‎ 
ننيجة للضنغط من جانب الهيئات القنصلية الأجنبية ) * وشکا‎ UF Ae 
القسش الكاثوليك فى ليفنو من أن المسيحى من هؤلاء لم يكن ليستطيع أن‎ 
٠ (Yo) بحصل على حكم لصالحه من احدى المحاكم فى حالة واحدة من مثة‎ 
أن نتذكر أن عددا لا بأس به‎ UJ ينبغى‎ c نقرأ هذه الشكاوى‎ Go LIT على‎ 
.عن الكنائس الجديدة ومسيخات الكنائس والمدارس كان يجرى بناؤها فى‎ 
وبالاضافة الى المسرسة‎ ٠ أجزاء مختلفة بين ۱۸۲۰ و ۱۸۵۰ وما بعدها‎ 
الاولية بسراییفو , التی كانت لديهم منذ بواكير القرن الثامن عشر ء كانت‎ 
وكانت لهم من قبل‎ ۰ ۱۸۵۱ ui للطائفة الأرثوذكسية مدرسة ثانوية هناك‎ 
بالفعل مدارس أولية فى عشر مدن بومسية أخرى › ولابد أنه فى ۱۸۷۰ قد‎ 
كانت لهم بالفعل تمان وعشر ون مدرسة أولية » وز دما بلغ مجموع ما لديعم‎ 
وفى ستينيات الالف وثمانمثه كانت للكاثوليك‎ ٠ عن مدارس سبعبا وخمسين‎ 
وشت عدة‎ e يعض المدن الكبرى « و ۲۷ مدرسة أولية‎ i sU مدارس‎ 
eO كنائس كاثوليكية فى خمسينيات الالف وتمائمثة‎ 


ui‏ من حيث الكم والعدد » فقد انتعشت أحوال كلتا الكنيستين 
بالبوسنة فى أواخر العهد العشماني : ففى خمسينيات الألف ثمانمثة , 
كان هنال بالتقريب ۲۸۰ قسيسا کائولیکیا واکشر من 1٠٠‏ قسیس 
آر ئوذکسی (۲۷) ۰ ولو نظر نا الى ذلك السجل من حيث الكيف فان السجل 
یکون أقل تأثرا ۰ وقد عقب معظم اللاحظن الأجانب على ضعئف مسنوی 


MM 


الفر نسيسكانيين پوجسه عام » كمسا أن جميع المراقبين أصيبوا بصدمة 
U‏ رأوه من شح رجال الدين الثرئوذکسی : وقد لاحظ زائر SUE‏ آنهم کانوا 
پشترون أبروشياتهم مقابل مبلغ يتراوح بين عشرين دوقية sity‏ دوقية › 
ووصفهم بأنهم « حثالة (YA) e GAs!‏ ۰ ولاحظ آخر أن الاس‌اقعة 
الأرثوذكس کانوا يشترون كراسى وظائفهم بمبالغ طائلة من الال » ثم 
يحاولون بعد ذلك انسترداد هذه الآهوال عن طريق استغلال رعيتهم » وأفطى 
بهم ذلك الى « صداقة عميمة بصورة هفرطة مع السلطات المحلية 
المسلية » (۰)۲۸ ولكن لا شك فى أنه كان يوجد بين ظهرانى رجال الدين 
المسيحيين والمدرسين من كل هن الكنيستين ۰ قلة من الأفراد الناشطين 
٠ ex ul‏ فبعضهم كانوا متدينين اصلاء مشسل ge pee‏ مار تیتشی 
(Grgo Martió)‏ زعیم الفر نسيسكان فى سرابيفو من خمسينيات حتى 
سبعینیات AY)‏ وثمانمثة ۰ ولکن البعض الآخر منهم لم يكتغوا بالأنشطة 
الدينية , بل جمعوا السياسة الى الدین ۰ وهؤلاء کانوا رجالا من wl pl‏ 
الفر نسیسکانی ايفان فرانیو بوکیتش الذی التفینا من قبل بملحوظته 
التاريخية حول تحول OL‏ الى الاسلام فى أثناء العصور الوسطی وهناك 
Laf‏ تيوفيل بترانوفيتش (Teofil Petranović)‏ ۰ وهو مدرس بالمدرسة 
الأرثوذكسية بسراییفو فى ستينيات الالف وثمانمثة ۰ وقد شكل جماعة 
من الناس كانوا ینطلمون الى القرى لیبلغوا الفلاحين الأرثوذكس بآنه 
« ينبغى لهم الكف عن تسمية أنفسهم باسم هيرشانى Hirscani‏ :)353 
الصطلح المحلى الذى يطلق على الأرثوذكس ) dn:‏ يشرعوا فى تسمية 
آنفسهم aul‏ الصرب » » وفاسو ببلاجيتش ۰ ناظر المدرسة الأرثوذ لسيه 
فى Wh‏ لوكا الذی كان يدعو الناس لنصرة قضبة «القومية pall‏ بیة»(۲۰) ۰ 
وأخيرا اعتقل بیلاجیتش وحکم عليه بالسجن ٠‏ وان آذن له USL‏ فى مقر 
المطرانية الارئوذ کسية بسراییفو بدلا من الذهاب الى السجن ٠‏ 

ولکن على وجه الععوم . فان الأمر السنلفت للنظر هو تسامح 
السلطات البوسنبة ازاء مثل هذه النشاطات » وقد کانوا بطبيعة الحال على 
وعی بأن القوميين على كل من جانبی الاراضی‌البوسنية فى كروانيا وصربياء 
lis.‏ يهدفون الى ضم البوسنه الى أراضيهم ۰ فان ضابطا مر 
اطر ينشس ) قوات الحدود Keng‏ المجرية ) بکرواسا هو الیجور 
أنطو نبی آور يشكوفيتش Antunje Geo‏ ) بلغ به الأمر أن حاول 
ان ينظم شبكة ثورية فى البوسنة فى اوائل ستينيات الالف وثمانمئة 
بفصك تفعدير ثورة dale‏ واساء å Ya‏ سلافية جنوبية جديدة e‏ ولکته oU‏ 
Cie‏ كذلك تخليص الشعب من حكم النمساوین , لذا كانت السلطات 
النمساوية هی التى انقضت عليه فى النهاية هو وأصدقائه (۳۱) ۰ أما Lead‏ 


VIN 


تعلق بالدولة الصربية المستقلة استقلالا شبه ذاتى ۰ فان أطماعها دى 
البوسثة كانت واضحة تماما * فان الفکر الصربی, الآكبر فوك کاراجیتش 
نش مقالا می VASA‏ بمتوان « dä ze‏ جمیعا وفی أى مکان € » ادعی 
فيه أن شعب البوسننة ودالاشیا أيضا بنتمیان عرقیا الى الشعب 
الصربی (FN)‏ ۰ وفی ۱۸۶5 وجدنا وزير الداخلية الصربی ایلیا جاراشانین 


(Ilija Garasanin)‏ قد CoS‏ مذکرة سرية وضع فیها بالتفصیل الخطط 
والوسائل التی نوّدی. الى اثارة عاطفة موالية للصرب بين أبناء البوسنة > 
رذلك :قصد استلحاقها فى نهاية الأمر وضمها الى صربیا C‏ ومن بين ناك 
الخطط rnin gl Wow‏ الشبان داخل الادارة ncn io pall‏ جهود 
كبار الرهبان الفر نسيسكان (YY)‏ ۰ و نخطىء اذا نظر نا الى هذه الحاولات 
فى ضوء الأطماع التوسعية التى ترم الآن الى تأسيس د La ze‏ الكبرى», 
فهو آمر يتطوى على مفارقة تاريخية ٠‏ ففى ذلك الأوان كانت صربيا هى 
الدولة الوحيدة التی كان فى مستتطاعها لعب الدوز Acal GU‏ « بيدمونت € 
فى توحيد ايطاليا ٠‏ فكل صربی شاء أن يرى دولة سلافية جنوبية تولد 
وتنمو » كان من الطبيعى أن يرى ذلك لا يتم الا على أساس نوسعة صر ییا 
شیها + على أنه من الناحية yl‏ كان هناك كثير من قادة الفكر 
الکرواتین » متسل أنتى ستار (Ante Startcevic) | à us‏ و وحن 
کفاتر نيك (Eugen Kvaternik)‏ وهم قوم كانت لهم أبديولوجية ممائلة 
ولكتها معاكسة ومناقضة » يعلنون فيها أن البوسنیین من الكروات (۰)۲۶ 
غلى ان السلطات المسلمة فى البوسنة لم تكن بطبيعة الحال تتایم هاده 
الحادلات الفکر d‏ متابعة تفصيلية » بيد pel‏ كانوا على وعی تامل واضح 
ot‏ البوسنة كانت مطمعا يتنافس عليه كلا الجارین الأرشوذ کسی 
والكاثوليكى تنافسا واضحا للعیان ٠‏ 

وبينما کل هذه الاضطرابات تمضی فى سب بيلها ابان ستینیات 
الآألف وثمانمثة , كانت البوسنة تنعم بعقد من الزمان ذهبی الى حد ما . 
:بحت رجل من أعظم i Áo Al lel‏ هو توبال —-—À Ole‏ 
٠ (Topal Osman-Pasa)‏ ویکاد کون من المستحيل عليك آلا تبدى 
اعجابك بهذا الرجل » وذلك من ناحية جزئية IAS OY‏ مما نعرفه dic‏ عد 
جاءنا من مذکرات طبيب سويسرى محب للأتراك هو diy‏ کوتشیت 
e (Josef Koetschet)‏ الذی كان بقہم بسراییفو فى VAT‏ حيث فنح بها 
صبدلية « وأصبح محل ثقة ومستتسارا لمجموعة متعاقبة من حكام البوسنة٠‏ 
وكان واضحا أن توبال عثمان باشا كان أحبهم الى قلبه ۰ ( ويدهى أن 
الأحوال لم تكن رغدة آنذاك وكان سبب مجىء كوتشيت الى البوسنة هو 
فى المقام الأول آنه كان الطبيب الشخصی لعمر باشا لاتاس الذى آء,د 


m 
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ارساله للمرة الثانية الى هناك قائدا عسكريا للقضاء على ثورة أخرى 
أشعلتها فى الهرسك . جارتها الجبل الأسود ) ٠ (Yo)‏ غير أن توبال 
عتمان باشا ( وقد لزمته كنية توبال أى الأعرج e‏ اشارة الى اصابته 
tok.‏ من جراء جرح آصابه فى احدی العارك ) ۰ كان كما هو واضح خر 
متال لرجل الادارة التركى المتحضر » وكان فيما سبق أميرالا وحاكما مدنيا 
لملجراد ٠‏ وكان يجيد التركية والعر بية والغارسية وآدابها جميعا , كما كان 
يجيد كتابة الشعر التركى , ویبحدت الفرنسية واليوتانية ٠‏ وشيد نی 
سرا gio‏ مدارس اسلامبة جديدة + واذن للمجتمعات المسيحية پیناء مدارس 
آکتر لأولادها e‏ وبدأ مكثبة dale‏ تجمع Juss‏ والکتپ العربية والفارسية 
والتركية فى مسجد بيجوفا » Lily‏ مطبعة كانت تنتج الكتب المدرسية € 
كما انشا صحيفة أسبوعية هی « بوسنيا » » كانت تصدر بالصربوكرواتية 
والتركية ٠‏ ثم طفق يعمل فى مشروع انشاء طرق ناشط طموح » حتى 
آتم طربقا رئيسيا يمضى من سراديفو الى الشسمال حتى يصل الى بوسانسکی 
يرود (Bosanski Brod)‏ فى مدى. سنة واحدة ۰ بل انه آمر فمد فرع 
السكك الحدپدية من بانيالوكا الى الحدود الكرواتية » وكذلك آیضا انش" 
مستشفی بسرآپیفو » وهو Jal‏ مستشفی عام بالبوسنة كلها » يحتوى على 
أربعين سر يرا للمرضى عن -جميع الديانات TNT)‏ 


وتمت على يديه أيضا بعض الاصلاحات السياسية ٠‏ فان النظام الجديد 
لنتجنيد العسكرى للمسلمين آدخل أخيرا الى البوسنة فى ۱۸۰۸۵ ۰ وكان. 
نو Lith Glas Jb‏ حذرا معهم » فوعد با نهم أن يستخدموا خارج البوسنه e‏ 
ورسم نخطيطا للاصلاح وبدأ فى تنفیذ» Ob‏ جند ما يربو على ألف e paa‏ 
وفى السنة التالية da‏ بالفعل التغيرات البعيدة الدی التى استوحبها قانون, 
اصلاح الأقاليم الصادر فى ۶ وئد شمل ذلك التخیر اعادة تنظیم . 
Au)‏ البوسنة يأكملها » (التى أصبحت نسمى متذ تلك اللحظة « ولاية »), 
ربذلك نم انشاء محاكم جديدة ( مع محكمة استئناف مختلطة تجمع بين 
این وا یی 6 ۶ ون اتنس s‏ لاش OA soph‏ وا لهس ال 
سبع سنجقیات كانت كل منها ترسل آنداك ممثليها QUIT)‏ منهم مسلمان 
والثالث مسيحى ) الى جمعية استشارية كانت تجتمع دة قد تصيل ال, 
أربعين يوما مرة كل سسنة > dicit]‏ على الوالى فى الشئون الاقتصادية 
والمالية : الزراعة وفرض الضرائب © وانشاء الطرق c‏ وما الى ذلك كله * 
كما كان هناك بالاضافة الى ذلك مجلس تنفيذى صغير : مكون من ائنس 
من المسلمين ومسيحيين وهودی واحد c‏ كان يجتمع برئاسة الحاكم مرت 
كل آسبوع ٠‏ ورغم الوضع الاستشارى للمجلسين ۰ لكن تأسيسهما كان 


AM 


تقدما Whe‏ جدا c‏ عن الطريقة التى كانت تدار بها الأمور فى Soo JI‏ 
على امتداد القرون الأريعة السالفة V)‏ ۰ 

ومن أكبر الشاکل » شان الأحوال فى تلك الفترة الأخيرة من الحم 
العثمانى فى البوسنة , مشكلة العلاقات بين الفلاحين وملاك الارضي ٠‏ 
فهنا كان الاجراء الاصلاحی الرئيسى هو الفرمان الذى صدر فی ۱۸۵۹ ۰ 
قبيل وصول Ju y‏ عثمان ياشسا بزمن يسير Aig ٠ lae‏ واجهه 
الدور الأصعب لتنفيذه .٠‏ كان الفرمان محساولة لتقنين العسرف حول 
واجبات الفلاحين الذيين كانوا يعملون بمزارع الاغال COT‏ 
وهی مزارع اقطاعیات التبمار السابقسة التى J‏ لها أساس قانونى 
فى العلاقات بين الفسلاح ومالك الارض ۰ حيث حددت الکوس الدفوعا 
لالك الارض بثلثی الحصول ر وهی xu succ a‏ شیف 
Tretina‏ ومعنتاها الثلت ) ۰ ولا كانت عشسور الدولة 2 وهی 
مدفو E‏ نقدی pic Sole‏ الحصول ٠‏ تخصم آولا و تقدر التر بتینا أى الفلت 
على الباقی من الحصول e‏ فان ذلك كان معناه أن هذه الدفوعات الأساسية 
كانت تصل الى آريعين فى المئة من الحصول الكلى للفلاح 2 كما كانت هناك 
ضرائب آخری رسمية شنی » كالضريبة الجديدة التى فرضت بدلا من 
الخدمة السسكرية * وعندما یصف الژرشون Gp soll‏ نطام الضرائب فى 
البوسنة يأنه « Belt‏ و تمسفی » GY‏ م يمتص أكثر من أريعين فى الثة من 
ايراد الفلاح فان قولهم هذا AG‏ يغرينا أن نشب بأنه يماثل نسبه 
اجمال الانتاج القومی المأخرذة من CT‏ أشكال زسم الضرائب فى aS‏ من 
دول القرن العشرين (۳۸) لكن المقارنة صعبة GY‏ العاملين فى عصرنا هذا 
بتوقعون أن يعود اليهم معظم ما يدفعرنه من مبالغ فى صبورة الرعابه 
.الصحية والتعليم وما الى ذلك » ولم يكن ذلك هو الوضسيع ebi‏ الفلاح 
البوسنی ۰ ومن ناحية آخری كان هؤلاء الفلاحون غير مضطرين الى شراء 
بيو تهم ولا استثمار أى مال فى الأرض ° رهناك ميدأ أخبر قننه فرمان 
9 . هو ان مالك الارض ینبغی أن یزود الفلاح بالدار التى يسكنها . 
بوساعده o?‏ وقايتها راصلاحها ٠‏ وكان الفلاحون أحرارا فى انرك مالك 
الارض « وكان لمالك الارض الحق فى طردهم » ولكن ذلك فقط يشرط عدم 
قيامهم بالعمل على الوجه المرضى » وعدم دفع المكوس المفروضة e‏ وذلك مع 
الحصول على موافقة موظفی الحكومة الرسميين (YA)‏ * ومن سوء الحظ أن 
مذه القواعد لم تكن تنطبق الا على الأغالوكات ولم يكن لها آثر de‏ 
الیکلیکنات » حيث كان ملاك الاراضو بستطیعون أن يعيموا Li‏ علاقات 
عماقدية شاءوا ۰ ومن ثم فان آثرها الرئیسی كان تشجیم ملاك الاراضی على 
سل وتحویل حيازتهم للارض من هذا الشکل الى ذاك ۰ 


AN: 


ala فی دراسته لهذه الفترة أن هناك‎ cand 8 بوسف‎ Spy 
تصویر ضروب الابتزاز وسوء المعاملة التی تعرض لها‎ gd ونضخيما‎ 
: حيث يقول‎ SMUT الفلاحون على أيدى ملاك الأراضى‎ 
كان معظم موالى الارض ( الکمیتس ) يعيش بون على‎ 
والواقع‎ t أساس مقبول من المودة والصداقة مع ملاك أراضيهم‎ 
وأعنى‎ c آن ملاك الاراضي‎ EH أنه كان بحدث فى السنوات‎ 
AE یبذلون كل مساعدة‎ Log r> دهم الأغنياء ء والمحترمين‎ 
غلاظ.‎ sli يعض‎ Uai حقا انه کان هناك‎ ٠ أرضهم‎ Sh gh 
کاهل‎ J ترسخ بثقل‎ FERT] pad الأكباد الذين كانت‎ 
يدقع غنه * ومع هذا فان‎ Vil toe المسكين الذى لا‎ pul 
تلك الاحسوال كان‎ Je العداء الذى كان ينمو ويستفحل فى‎ 
مسبيات دينية‎ GE ناجما عن المصلحة الاقتصادية » اکثر منه‎ 
۰ أو سياسية (۰؛)‎ 


ومن اللؤكد أن الصورة النی یصورضا کوتشیت للحياة فى سراییفو 
#نى ذلك الوقت اما ge‏ ضورة وردية ` حيث يستعيد ذکریات أيام الأحد 
قى .الضيف ۰ یوم كالت الفائلات الكاثوليكية والأرثوذكسية تخرج فى 
pas]‏ للنزهة على سبفح التلال المطلة على الطريق الى ايليدج (826لل) 
ركان « المسلمون والمسيحبون واليهود پمضون فى طريقهم پسلام ۰۰۰ 
وهم يستمتعون بدرجة واحدة من الاحساس AVY‏ فى ذلك الزمن المبارك 
حينما كانت القلوب تجهل معنى التعصب عن الکر Ael‏ الدينية € ٠ (£V).‏ 
ولم يحدث الا عند نهاية ستيئيات الالف وثمانمئة حسبما بروی کوتشبیت. 
أن الجو اخذ يريد بعد أن انتهت السنوات النسح ell‏ حكم فيها توبال 
عشمان پاشا | "X ۰ iuo gud‏ 1 ددرت عن اسطنيول mE‏ ملحة بالیحث 
عن مثری الشغب من السلاف الذین يدعمهم الزوس « ولذلك صسسدرت. 
الأوامر الى کوتشیت نفسه e‏ من الوالى الجدید بالبحت عن مروجی الدعابة 
الصربية فى دير دجيثوميسليتشس (Djitomislich)‏ الارشودذکسی e‏ 
قرب موستار » وهو أمر أثار ضيفه (EY)‏ ۰ وحدث المريد من التذمر 
العلنى فى ستينيات الألف وثمانمئة أيضا . ولم يكن موجها ضد ملاك 
الأراضى ٠‏ بل ضد جباة الضرائب التابعين للولاية » الذين جرت عادتهم 
على تحديد قيمة محصولات الفلاح (والمطالبة Lezcl‏ قبل جنيها , وكانذلك 
من آپغض الاشیاء الى الناس ٠‏ وحدث فى ١83/8‏ أن ألفا من الفلاحین 
الأزثوذكس والمسلمين احتجوا فى diku‏ بوسافینا (Bosavina)‏ يشمال 
البوسئة 2 وفى VATA‏ استمعت جماعة نقدر بمثة من الفلاحين المسلمين 
والارئوذکس فقدموا Velez]‏ ممائلا فى فوتشا sies ۰ (EY)‏ الأمدلة 


WA 


Gola)‏ الدينى المتبادل NH‏ والحق يقال » وجهة نظر كوتشيت بان 
الأنمات الاساسية well‏ والاضطرات كانت Wal‏ اقتصادیة E‏ 
مها dua‏ ۲ ولکن فی الوقت تمه كان diua‏ كن dide cula Auf ti‏ 
EE‏ بتر ين ened vk‏ الاين المسلمت 


والححات (Hodzas)‏ أى معلمى الدين بمدينة شراييفو * ولم یحدث الا في 
quum ۱۸۷۲ = ۱۸۷۱ ign‏ رواية کوتشیت أن Uly‏ لأول مرة نشدهد 
صورة للكراهية الدينية » )££( ٠‏ 

وهناك قضية پارزة هى قضية بناء الكاتدرائية الأرثوذكسية ٠‏ وكان 
ترعی مصالهم آنئذ الهيئات القنصلية الأجنبية وحكومتا الدولتين«الاميتين»- 
روسيا للارثوذکس وحكومة النمسا والمجر ( وذلك كان اسمها فى تلك 
الآونة ) للكاثوليك ۰ والحق ان تدخل النظمات المسيحية المتمتعة Wile JU‏ 
الأجنبية بأرض البوستة » يعد من آبرز مظاهر تلك الفترة : ففى ١879‏ 
سمح لجماعة من الرعبان الكاثوليك من أرض الراين ۰ أن تبتنی ديرا 
فى بانیالوکا » وفى ۱۸۷۰ أنشأت بولين ابری (Pauline Ibry)‏ مدرسة 
فى سراییقو تموله) هيثة مسيحية انجليزية » وتعمبل بها معاونات 
بروتستانت من الانيا » وفى السنة التالية وصلت الى البوسنة جماعة من 
الراهبات النمساويات ( هن آخوات الصدقة والاحسان ) لكى ty‏ دير! 
ويتستغلن بالتعلبم الأولى )£0( ٠‏ وعندما صدر التصريح فى ۱۸۱۳ daat‏ 
AF wl‏ أرثوذ كسية فى سراييفو em‏ لها JUI‏ من كل أرجاء العالم 
الأرثوذ کسی > وأخذ مبعوث من مطرانية البوسنة يطوف JO‏ أنحاء روسيا 
وهو يحمل أثرا دينيا مقدسا هو يد القدس تكلا » ليجمع التبرعات (۰)47 

وبینما المبنى پقترب من نهايته فی ۱۸۷۲ ۰ نشب نزاع مرير بين 
المجتمع الارئوذکسی ورجال الدین المسلمين » الذين أصروا أن برج امرس 
الكاتدرائية بنبغى ألا بعلو على مئذنة مسجد (£V) Um‏ * فأما قرع 
الأجر اس فكان فى حد ذانه عجو رة وبدعة ٠‏ فقد جرت العادة الثابتة Val‏ 
طويلا أنه ليس بالمسموح فى المدن العثمانية بأى دق للأجراس المسيحية ٠‏ 
uam £^!‏ الد یماجوجین من الحجاب والأئمة فى اثارة السكان المسلمين 
ونهييج أنفسهم على هذه المسائل ٠‏ وكان آحدهم رجلا ضرخم LLL‏ منبجدا 
فظا يدعى GUI‏ لوبو ( نظرا لأنه حج الى «CARS‏ وكان يعامل Je‏ أنه im‏ 
فى الدين وان كان فى الحقيقة غير متعلم على الاطلاق LU ۰ (EA)‏ الآخر 
فمى الامام المتعصب لمسجد بيجوفا ۰ ومهما يكن من شىء , GU‏ عندما آثار 
ذلك الامام الحدل حول قرع الأجر اس فى الكنائس ٠‏ وجد من هو FU BS‏ 
فى الوالى الحد As‏ > وهو آلبانی لا ,يحب الهراء اسمه محمد عاكف باشا + 


ANY 


ei من القرآن ۰ فصاح به إلوالى : « صمتا‎ OT بتلارة‎ Cua الامام‎ iy 
صوت‎ plow الحمار ' آترید أن نعلمنى القرآن ؟!! ۰۰۰ أنت اذن لا تطيق‎ 
الاجراس أيها الكلب ؟!! ۰۰۰ وأنتم أيضا يا من معه من الناس ۲۰۰ أبلغتم‎ 
. من الغباء.حتى لا تدركوا أن هذا الوغد لن يمتنع أن یدق الآجراس بنفسه‎ 
* (£3) » ذلك ؟‎ dal ما دام سیدفع له خمسون قرشا فى كل شهر على‎ 
وفى صيف ۱۸۷۲ ۰ فر أربعة وعشرون تاجرا مسيحيا من البوسئة‎ 
الى کرواتیا « وقالوا ان « كثيرا » هن المسيحيين نفذ فيهم حكم الاعدام فى‎ 
ein وأعطيبت مثل‎ ٠ (0°) البوسئة يسبب تآخیهم مع القنصل النمساوى‎ 
الحوادث آهمية عظمى فى الکتایات النمساوية حول أحداث سبعینیات‎ 
الالف وثمانمئة » وذلك نظرا لأنها بدت كانما تضع التزاما خلقیا أو دينيا‎ 
ولكن الأسبباب الحقيقية التى أدت الى انهيار‎ ٠ على النمساويين للتدخل‎ 
الحكم العثمانى وتدخل الحیش النمساوى كانت أسيايا اقتصادية وسياسية‎ 
الفلاحين‎ GL أن جاءت الأخبار‎ ۱۸۷١ اذ حدث فى صيف‎ ٠ ولیست دينية‎ 
المسيحيين فى منطقة نيفيسيينا فى الهرسك ( شرق موستار ) ۰ قد فرو!‎ 
الى الجبال تجنبا لدفع العشور الحكومية التى كانت تشكل عشر أو مرن‎ 
المحصول فشل فشلا تاما فى ۱۸۷۶ ۰ ولكن جباة‎ OY محصولاتهم » وذلك‎ 
الضرائب المحليين ( واثنان منهم مسلمان والثالث مسيحى ) ۰ لجاوا الى‎ 
وما كاد شهر يوليو يلم‎ ٠ اجراءات عنيفة مع الناس لاجبارهم على الدفع‎ 
منتهاه حتى كان جميع الفلاحين فى المنطقة قد لجأوا الى الجبال وقد شرعوا‎ 
مر‎ We وکانت هذه منطقة حساسة‎ ٠ (ON) فى القيام بمقاومة مسلحة‎ 
الناحية السياسية بسبب شدة قربها من تخوم الجيل الأسود : وقد نقلت‎ 
حكايات آخری كثيرة سابقة حول.الصراع بين القوات العثمانية وقوات الجبل‎ 
peed) كما أن أمير‎ MAIN — ۱۸١١ الأسود ۰ كحملة عم باشسا فى‎ 
أرسل الرجال‎ GY cleat) الأسود » وهو عميل لاروس حامت حوله‎ 
l ۰ (ON) والأسلحة لاثارة الشغب فى الهرسك‎ 
› وسرعان ما أخذت ثورات أخرى للفلاحين تحدث بشمال البوسنة‎ 
— ففر من جراء ذلك أعداد ضخمة من الناس الى كرواتيا والجبل الاسود‎ 
*, اما سبب تعرضهم لأعمال العنف أو من جره الضرائب الفادحة‎ 
وكان السبب الاساسی للتذمر بين الناس‎ ٠ Let) أو بسبيهما كليهما‎ 
زراعيا بحتا , ولكن السکان الارئوذکس » الذين أنشأوا علاقات اتصال‎ 
٠)05( علنا بولائهم للدولة الصربية‎ OY مع صربيا » ركبوا الموجة وصرحوا‎ 
وعندئذ تقاطر على البلاد متطوعون من صربيا وسلافونيا وکرواتیا‎ 
وسلوفینیا ` بل حتی من روسیا نفسها ( بالاضافة الى بعض الغارپبالدیین‎ 
وذلك لاعتقادهم بان‎ e ) ومغامر هولندی یدعی يوحنا پاولوس‎ enda yi 


we 


اليقظة لسلاف الجنوب كانت على الأبواب )00( ۰ وجمع dis‏ البوسنة 
جیشا فى البوسنة والهرسك ارتكب أعمالا وحشية لكنها لع gl oF‏ آثر 
ائناء خرف ۱۸۷۵ - ۱۸۷١‏ وشتائها القارس ۰ وهنا استنفر البكوات 
قرق جندهم غبرالنظامية المسماة as‏ بزق i a\+.31y(Bashi-bazouks)‏ 
من هزيمة عامة فى البوسنة شرعوا A‏ بى ترویم السكان الفلاحين ۰ وتم فى 
آثناء ۱۸۷۹ احراق مثات من القرى i)‏ خمسة آلاف فلح على الأقل » 
وعند نهاية السنة, بلغ عدد اللاجئين " E e‏ فيما برجم مئة wall‏ 
انسان وربما كانوا ul Yo‏ )01( * 

وعند منتصف ۱۸۷۲ كانت هذه الأزمة الكبيرة قد أصبحت أزمة 
دولية ٠‏ فأخذت الآنباء ننتشر بكل أرجاء أوربا عن شبوب ثورة Wha‏ فى 
بلغاريا » ues‏ اخمادها بوحشية بالغة ( وهی الفظائع اليلغارية النى روعت 
الشيخ المسن جلادستون (*)) » بل وحدث أيضا فى يوليو ۱۸۷۲ Go pe dl‏ 
والجبل الأسود اعلنتا الحرب عل' الامبراطورية العثمانية بعد أن اتفعتا 
فيما بينهما على آن تستلحق الأولى البوسنة وتضم الثانية الهرسك ٠‏ 
وحققت الجبل الأسود بعض النجاح العسكرى » ولكن صربيا منيت بهزائم 
فى الحرب ولم ينقذها من اعادة الفتح العثمانى لها الا تدخل الحكومة 
الروسية > التی أجبرت الترك Je‏ قبول هدنة فى شهر نوفمبر ٠‏ ولكن 
نصرفات by pe‏ آدت الى زيادة شدة الساطات البوسنية هی موقفها العادی 
لسكانها وأبئاء وطنها من الأرثوذكى * فان هناك ey‏ سمع ثقاریر فى 
۷ بان « هناك عملية تنظيف تام لأبناء الشعب اله ربى فى البوسنة , 
ذلك oY‏ السلطات الثركية تقتنصهم وتقضى علي.م رتعطى تفويضا WU‏ 
للباش بزق والغجر وكذلك للكاثوليك واليهود بالقضاء ء عليهم » * ( ومع 
هذا فان هذه الملحوظة عن الكاثوليك واليهود انما تشير بوضوح الى أن 
اللاجئين كانوا من الأرئوذكس المتحيزين » ولاحظ آرثر ايفانس آنه « كانت 
من آعجب الظواهر فى التمرد الحالى هی الطريقة التى حاربت بها جنبا ال 
جتب الطائفتان المسيحيتان. » ٠ (0A)‏ 


وفى ۱۸۷۷ أعلنت روسيا الحرب علي الامبراطوربة العلمانية ٠‏ جرت 
dev‏ قبل ذلك. مفاوضات كثيرة وراء الكواليس بين الروس ue‏ 
| دتغاء رضم is‏ لاقتطاع ea‏ من "E‏ البلقان كل ta‏ منهما ‏ * ومع ذلك 
ARS‏ حدث فى بواكير en € \AVA‏ آوشکت القوات الروسية desi ol‏ ال 


(x)‏ جلادسترن ۰ AA 0 Bolt "M‏ — ۱۸۹۸ 16 سیابی بریطانی خطيب حجة 
في الشتون المالية gia‏ عهد Ana,‏ للوزارة احتلث بريطانيا مص سر ) الترجم E‏ 


We 


أبواب اسطنبول « أن تمكنت الروسیا من املاء شروط صسلح n‏ آشیعت 
مصالحها أكثر مما آرضت مصالح النمسا ٠‏ وبمقتضى هذه الاتفاقية e‏ 
المسماة بمعاهدة سان استيفانو » وسعت بلغاريا » آکبر عميل لروسيا 
بأرض البلقان » توسيعا Whe‏ ومنحت ما كاد أن يكون اسستقلالا ذاتيا 
٠ uU‏ وظلت البوسنة أرضا عثمانية e‏ شريطة أن تدخل اصلاحات متنوعة 
الیها » وبمقتضى Sall‏ الرابعة حشرة من المعاهدة وجب أن تستخدم ایرادات 
البوسنة لخدمة الأغراض البوسنية البحتة ( تعويض اللاجثین والسكان ( 
مدة السنوات الثلاث ٠ (03) &JUJI‏ 


Je‏ حق الحكم الذاتی للبوسنة داخل الامبراطوربة العثمانية ٠‏ ولاحظ 
آرشر اشانس فى ۰۱۸۷۷ أن الولات والوظفن. الرسميين العثمائیب 
« موضبم مقت المسلمين البوسنين والمسيحيين البوسنیین على 
CU) dall‏ ۰ ومن سوء الحظ أنه بعد أحداث السنواث الثلاث NI‏ 848( 
يلغ القت doll!‏ بين البوسنيين المسلمين والمسيحيين من الشدة cuam)‏ 
انه لو ثركت البوسنة وسأنها c‏ لأصبحت دار قلاقل حامية dal‏ سنين 
طويلة a7‏ كانت Ab‏ احدی الاعتبارات التى ثقلت وطأتها je‏ الدول 
La yy‏ عسیما اجتمعت فى مؤتمر م لين فى يوليو ۱۸۷۸ لاعادة «US‏ 
النسوية الى نمت فى سان اسنيفانو .ورسم الخريطة من جديد ۰ وأ 
من هذا كانت رغبتها فى اعادة التوازن ازاء نفوذ الروس القديم فى 
البلقان » ووضع حد لاتجاهه الى البحر المتوسط * وهکذا لم يقتصر مؤتمر 
Wp‏ على قصقصة أطراف بلغاريا ودفعها الى الجنوب c‏ بل وأعلن Lai‏ 
ol‏ البوسنة والهرسك » وان Cb‏ من الناحية النظرية نحت السيادة 
العثمانية , لايد لهما من أن تحنلهما Le ply‏ النمسا ٠ pally‏ 

ولسمرة التانية وقع المساويون فى نفس الخطأ الذى وقعوا فيه 
أثناء القر os‏ السابع عشر والثامن عشر : حيث افترضوا أنهم سيكونون. 
موضع الترحاب من معظم الشعب البوسنى » U Yig‏ أقدموا Zelt‏ على ارسان 
أخبار قرارات المتمر الى سراییفو البرق فى اليوم الثالث من يوليو » قبن 
حصول الصحف الأورسة عاي ها بعشرة أيام " وفى اليوم الخامس من يولير 
عقد اجتراع عام للمسلمين بمسجد بيجوفا » وظهر الحاج لويو الثم القديم 
للشغب وبسط يرقا اخضم « ( رمزا للاسلام ) وشد على رأس الجتمعب 
الى دار الوالى ٠ CVV)‏ ووافق M JE‏ على Gud‏ « قومندان » عسكرق 
والإستعداد لقاومة النمساوين ٠‏ ولكنيه فبما يبدو لم يكن مؤيدا لهد 
السياسة التى تنطوى Je‏ تحد علنى لالتزامات السلطان فى العاهدة ٠‏ وفى 


pog 
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اليوم العشرين حذرت صحيفة سراييفو من وقون غزو نمسوی وشيك ‏ 
ويعد آر بعه ell‏ عبرت طلائح الجیوش النمساوبة بالفعل نهر الساقا ٠‏ وقات 
الحاج لويو مظاهرة أخرى الى دار الوالى فى السابع والعشرين » وشجع 
الحامية de‏ التمرد » وحدمل من الوالى عنوة على قرار بطنرد. كثير من 
الموظفين الرسميين وتالیف « حكومة قومية » ٠‏ وفر القائد العسكرى مز 
المدينة مع مثة من الجند الراكبة » ولكن تم القبض عليه » واقناعه OR‏ 
بساعد فى تنظيم الدفاع ضد التمساويين OY)‏ 


وفی الحين نفسه e‏ حصل الحاج لويو على المسائدة المتحمسة من 
كبار القساوسة الارئوذکس s‏ الذين سعدوا بالظن بان البوسنة قد رمت 
عن كاهلها الحكم العثمانى Leila‏ ليست لديها آدنی رغبة فى أن يحل محله 
حكم النمسا ٠‏ وعقد اجبماع عام للیسلمین والارئوذکس كان من SULLA‏ 
كما يذكر بعد ذلك يوزيف كونسيت: «آن الارشمندريت سافا کوسانوفیتش 
(Sava Kosanovic)‏ والقسيس ریستو كانتا نوفاکوفیتش (Risto Kanta‏ 
Novakovcic)‏ » وقد ارتديا ثياب رؤساء القرابضة ( قطاع الطرق ) 
اللصوص . بما فى ذلك التمنطق بالغدارات ٠ FE‏ وضعا نفسيهما 
على راس جمهور من الشباب الصربيين وطفقوا يرددون الاناشید € ٠‏ وفى 
آلیوم الثانی من أغسطس عقدت مسيرة من المتطوعين المسلمين تصحبهم 
د الكتيبة المسيحية التى تتكون من الارئوذکس بشکل ساحق جارف ٠‏ هع 
ALIS A8‏ جدا من الكائوليك » ۰ ولكن رصيد لويو انتهی بعد ذلك AR‏ 
غير يعيد , عندما أطلق النار على فلاح مسیحی شاب ٠‏ ولكن آعماله woo‏ 
A‏ اثارة المسلمين فى أجزاء أخرى من البوسنه Let‏ وهنا تجمعت قوات 
الاربعين آلف رجل (15) * 


٠ Jeo النمساويون فكانوا من الناحية الاخری اثنين وثمانين ألف‎ kel 
متهم ۹۶۰۰ جندى كانوا يؤلفون «قوة احتلال» المنوط بها التقدم الى داخل‎ 
البلاد من دالماشيا والتمسك بالأماكن التى تستولى عليها القوة المحاربة‎ 
وكانت القوة الرئيسية » تحت قيادة قومندان كرواتى هو‎ ٠ الرئيسية‎ 
تتحرك بسرعة مخترقة‎ (Josip Filipovich) فیلیبوفیتش‎ jy البارون‎ 
وكان النمساويون‎ ٠ شمال البوسنة مستولية على يانيالوكا ومجلاى ويايسه‎ 
جيد بمدن البوسنة وطرقها‎ ple فى جودة من عدة السلاح 2 كما كانوا على‎ 
وكباريها 2 وكان ذلك بفضل رجل مساحة نمساوی عسكرى سمحت له‎ 
السلطات البوسنية » بمنتهى البراءة والسذاجة » أن يطوف فى أرجاء القطر‎ 
وفی(۱7)اغسطس تمکنوا من آن ينزلوا هزيمة‎ (VE) ۱۸۷۲۰ ۱۸۷۱ فى‎ 


ثقيلة بقوة بوسنية يمع رکه كلوكوتى (Klokoti)‏ قرب فیتیز (Vitez)‏ . 
وفی YA‏ آغسطس وصل النمساویون ال أرباض سراییفو ۰ anie‏ | الهجوم 
فى الصباح التالى بقصف مدفعی فى الساعة السادسة والتصف صباحا . 
ثم دخلت الشاة الدینه حيث آطلقت علیهم النبران « من کل بيت » ومن 
كل نافذة ومن كل باب ۰ um‏ النساء آنفسهن اشترکن فى ذلك » , 
din‏ المعركة حسمت فى الساعة الواحدة والنصف يعد الظهر » وبلغت 

ثر النمساويين ۷۵ قتيلا و ۲۱۶ جريحا ۰ ثم تحرك الجيشى الى الأمام 
ane‏ آرض الهرسك وسنجقية نوفى بازار فيما تبقی من أغسطس 
وسبتمبر » وفى العشرين من أكتوبر كان الاحتلال التام للبوسنة والهرسك 
قد اكتمل " ولم يستغرق ذلك منهم الا أقل من ثلاثة أشهر ۰ نعم أنه قد 
.حدثت مقاومة dite‏ بشكل ما » وتکررت هجمات من نوع حرب العصابات: 
والخلاصة » وقعت ثلاث وخمسون معركة » انتهى الكثير منها بالاستيلاه على 
مدن محصنة c‏ وبلغ عدد الخسائر النمساوية النهائی 457 قتلى و ۳۹۸۰ 
جر حى ۰ ولم تستطع أية مدينة أن تصمد ATT‏ من يومين کاملن؛ ولو سلمنا 
بالحالة J) due JI‏ ى كانت عليها. الطرق. » لم يكد يكون من المبالغة Lb‏ 
سال ob aM‏ الجيش النمساوى فتح' الموسنة فى هدة زمنية لاتزيد كثيرا 
عن الوقت الذى يتطلبه ذرع أرجاء الاقلیم. (HO)‏ 


الفصل الجادی عشر 


البوسنة تحت الحكم التمساوى الجری 
لاما ۱٩۱۶‏ 


لم تتخذ دولة Lad!‏ والجر قرارها بالاستيلاء على البوسنة الا بعد 
تردد وتمیع ۰ وبطبيعة الحال ظل المقبون يحاجون طويلا OL‏ البوسدة 
تمتلك قدرا عظيما من الثراء ( الزراعة والغابات رالموارد المعدنية ) « biy‏ 
من العقول لها أن تنمى DW‏ من وحدة اقتصادية مع الساحل ‏ الذى كان 
آرضا نيساوية ۰ وكان العسکریون فى النمسا حريصين أيضا على فتح 
الأراضى الداخلية التی تقوم وراء السب‌احل الدالاشی الستهدف وغير 
الحصين (۱) ۰ ولکن مندما طرحت فكرة الاستیلاء على البوسنة للمناقةة 
فى ١83139‏ + كان اثنان من صناع السياسة فى الدولة ضدها : وهما جیولا 
آندراسی (Gyula Andrassy)‏ وزير الارجية » وينيامين كاللاى 
(Benjamin Kallay)‏ خبير التاريخ السلافى الجنوبى ( والمؤلف فيما بعد 
لتار بخ معتمد عن الصرب ) « وكان يشغل آنذاك وظيفة القنصل النمساوى 
فى بلجراد ۰ ولم يكن واحد منهما لبريد للنمسا والجر أن ببهظ عاتقها 
بثقل ملیون أو ما بقاریه من السلاف (Y)‏ " 


ad,‏ كانت هناك مشاکل سياسية لابد أن بتمخض عنها ذلك التکوین 
ذى النوع الخاص للملكية الثنائية : فهل تحکم النمسا البوسنة آم تحکمها 
الجر ؟ أو تحکمها لجنة دشستر AT‏ ؟ آم هل سوف توحد مع کرواتیا » التی 
كانت تستمتع منذ ۱۸۹۱۸ بنوع من الحکم الذاتی ) مع حاکم تعینه الجر ). 
ولها oll,‏ کرواتی خاص بها ومجموعة من آعضاء البرلان فى البرلان 
الجری ؟ لقد كانت التاعب التی لاقتها النمسا من کرواتیا آقوی سبب دعا 
الى عدم الرغبة قى ضدم البوسته هی الالخری : فزيادة pate‏ ضخم آخر من 
السلاف الجنوبین لابد أن يزيد من قوة حجة اولثك الکروات الذین 


۱۷۸ 


بطالبون بوضع قانونى أعظم لوطنهم ۰ وكان بعضهم یطلب أن ترفع کرواتیه 
الى درجة المشاركة المتساوية مع النمسا والمجر ( وهو ذلك الرای السمی 
بالفكرة الثلاثيبة ) ۰ وكان غيرهم يهدف الي qua‏ كرواتيا استقلالا GU‏ 
وتأسيبي دولة سلافية جنوبية ۰ ولکن لم تلق واحدة من هاتين الخطتين 
ترحابا لا من فیینبا ولا من بوادبست ٠‏ ولكن كان هناك شيء كانت. 
السلطات النمساوية والمجرية آشد حرصا على تجنبه : فان توسيع كرواتيا 
gir‏ تصبح دولة سلافية جنوبية سيكون أمرا سيئا والحق يقال ۰ ولكن 
اذا كان لصربيا أن تفع ذلك وتنفذه بده! بامتصاص البوسنة وانتقالا اى. 
تقو يض الحکم النمسبوق الجري في دالاشیا , فهو آمر آسوا كثيرا ٠‏ وكان 
اعلان bape‏ الحرب علي العشمانيين في ۱۸۷۹ هو العامل الحاسم النی 
ial‏ بالبمساویین All Al‏ جديا في الاستيلاء على البوسنة , ولو آنهم 
کانوا على يقين من أن السلطان يستطيع أن یجتفتط بالسلطة فى اليوسنة 
الي آبد الآبدينٍ » لما أهمهم الامر فى قلیل ولا كثير ٠‏ 


حتی اذا وقح المحظور . وأصيحوا هم المبسثولين عن حكم PERI‏ 
لم يبق مجال لانصاف الحلول * وتم الاتفاق مع الحكومة العثمانيبة على 
مجموعة من السانات حول ما ينيغى أن يحدث فى البوسنة فی Kal‏ 
VAVA‏ « وگن بعض هذه البیانات كانت آنصاف حقائق ۰ وبمضها الآخر 
لاینولوی على A‏ حقيقة اطلاقا ۰ ونم الاتفاق على أن : الحاق البوسنة 
بالنمسيا والمحر « لايمس Ub gon‏ السيسيبادة wo lia)‏ الجلالة الامیراطور à‏ 
السلطان » » وأن العملة ASS)‏ ستظل مستمرة التداول ؛ وأن lal gl‏ 
البوسئة ستستخدم محليا ۰ bis‏ الادارة الجديدة ستستخدم موظفن من 
Sad IN AN)‏ عن dou‏ البوسنيين Cla oly í‏ للمسلمین حربة PE‏ ‘ 
وأن يظل اسم الخليفة السلطان LSU‏ پردد فى صلاة الجمعة (*) ٠‏ تلك 
وعود صیدرت » ولكن لم din‏ منها Da‏ الا الاثنان الپاخران » فاستبعدت 
النقود الثركية وادخلت البوستة فى اتحاد الجمارك النمسباوية المجرية 
( وكان ow‏ ذلك lat ol of‏ الجوارك التى تجمع على .الجيود البوسخية 
کان فى الامكان انفاقها فى أى مكان من الامبراطورية ) , وانتقلت الادارة 
الى خد كبير الى مؤاطنين نیساویین مجريين ۰ Wl‏ فیما یتعلق بسسسيادة 
السلظان فان أية فكرة بان هذه الولایاب الحتلة قد تعود ذات يوم الى الحكم 
التركى كانت مستبعية منذ البداية ولم يعد أمام البوسسنة ما تصبو اليه 
أكثر من أن يتحول الاحتلال الى ضم بحيث تغدو جزءا من الامبراطورية * 
وعندما انضم الامبراطور النمساوی الى حلفي الاباطرة الفلائة مع روسبيا 
والمانيا فى ۱۸۸۱ ۰ كان من Gy‏ الفقرات. البرية نص : « ان دولة الئمسا 


AVA 


~ (8) EE 


آما مشكلة ضم البوسنة » وهل يكون ذلك الى النمسا أو المجر » فقد 
حلت يجعلها آرض تاج aan: (Crown Land)‏ ذلك Lui‏ كانت 
لا يحكمها أحد منهما > دفی الوقت نفسه كان يحكمها كلاهما * وأنشسثت 
i‏ مشتركة نا As‏ لوزارة المالية المشتركة ( أى النمساوية والمجرية ) : 
ومن الناحية النظرية كانت السلطة الرئيسية :فى البوسسنة بيد الحاكم 
العسكرى المسؤول مباشرة آمام التاج » غير أن وزير الالیة-الشتركة هو 
الذی كان gum‏ القرارات السياسية الواجب اتباعها ٠‏ فمن الناحية 
النظرية أيضا كانت البوسنة تعيش تحت ظل القانون العسكرى » ولكن 
اعلانا صدر فى آواخر ۱۸۷۸ يعلن أن جميع القوانين العثمانية ستظل نافذة 
الفعول حتى اعلان آخر lye‏ تكن هذه القوانین تستبدلبأخرى أو تستكمل 
بالقوانين النمساوية المجرية وبالقوانين الجديدة المخصوصة بها البوسنة 
الا بالتدريج البطىء ۰ رکذلك بقيت سلطة المحاكم الشرعية التى تنفذ 
الشريعة الاسلامية وتحكم مجموعة من المسائل المدنية بين المسلمين ٠‏ وعلى 
العموم d‏ نمس الادارة الجديدة البنية الأساسية للادارة العثمانية فى 
الجوانب. التی WT Gis‏ صالحة للعیل فلم تطبع بالطایم النمسوی الجری 
الا .هن حيث الاسم وهيثة العاملين بها : وآعیدت تسمية السنحقیات 
ءالمناطق > كما آن آحیاء‌ها آلصغری وهی القاضیلو کات سمیت "m‏ 
وبرأس كلا منهبا مشرف ۰ لکن بینا كان العثمانيون پحکمون تلك 
الاراضی كلها Lo‏ وعشرين موظفا » فان عدد الموظفين الاداريين النمساويين 
المجريين - من جراء خليط عجيب من البيروقراطية المطلقة وقوانيي 
باركنديون ‏ ارتفع حتی وصل فى ۱۹۰۸ الى ۹۵۲۲ )0( * 


وكانت “السئوات: القليلة الأولي آصعب السنوات وطأة على الادارة 
الجديدة + وكانث هناك منذ البداية مشاكل كبيرة مثل الحاجة الى اعادة 
آکثر من مشتى ألف لاجىء الى ديارهم » وکافت نيران المنف تشبتعل أحيانا 
فى بعض المناطق » وذلك يوجه خاص فی تلك المناطق من الهرسسك التى 
كان الجبل الأسود لايزال ,يضمر نحوها .يعض الأطماع : فثارت فتنة فى 
متطقة 'نيفيسيئيا للمرة الثانيبة GÀ‏ ۰۰۱۸۷۹ كما حدث هجوم .خطير على 
ولحدة من الجند قرب Gacko) ) She‏ قرب الحدود مع الجبل الاسود.) 
فى: ۱۸۸۲ CW‏ ۰ ولكى تبث الحكومة النمساوية دعائم الثقة بين السكان 
فى الهرسك ۰ وتشتجم اللاجئين على العودة الى ديارهم c‏ عمدت الى انشساء 
قوات میلیشنا عسكرية محلية خاصة هى « الباندور » ۰ olde‏ كثيرا من 


Ys 


أغضاء البلیشیا Ges‏ تمردوا هم آنفستهم -فتحول يعضهم dl‏ عصابات 
eus‏ طرف (V)‏ ۰ وقی توقمیر ۱۸۸۱ بلغ عدد جند النمسا والمحر ۱۳۸۶۰ 
ی البوسنة وحدها فقط » و ۰۰ ۰ فى الهرسك ٠‏ وكل هذا العدد لابد 
أن Sado] Wo‏ السلام والنظام ٠‏ الا أن السلطات cei‏ اجبراء جد بدا 
dai Eeer‏ موضع بغض الشحب : وهو قانون للحیش يجعل جميع 
Cretan gull‏ من الذكور نحت طائلة التجنيد A‏ ى القوات المسلحة النمساوية 
ee‏ ۰ وشرعان Kat‏ أ عصتیان مسلع. ٠‏ ببلاد الهرسك ۽ وما١انتصف‏ 
plo,‏ ۱۸۸۴ حتى | انتشرت عصايات الثوار بالمنطقة ٠ (A)‏ 
Mee‏ التقارير النمسساوية الى صوّلاء العصاة 3 بأنهم م » لصوص €( 
ولا شك فى أن بعضهم كان ينطبق عليه ذلك الوصف ۰ ولكن انضم اليهم 
زغماء الباندور وروساء القرى الكبار آیضا « ولم تكن أنشطتهم ep‏ 
ولا الأساسنية هى السرقة بل مهاجمة مر اکز القرطة ومواقم الیش ۰ 
طابور من الشاة ازسل لنازلتهم e‏ ات کف ری زد 
JAJI‏ واضطر الى التقهقر الى موستار ٠وعندئذ‏ أرسلت علیهم قوات tas‏ 
bel si.‏ القتال أثناء فبراير بأكمله بالنطقة المحيطة بفوتشا التى تضم 
بعض SLL]‏ الممتدة بين وسس ۳ ۰ وقدر أن العصاة وصل prods‏ 
الى cali‏ رجل مقسمين الى رهط ule‏ عليه à 9 XI‏ كس بقيادة ضا بط 
مں ميليشسيا الا A‏ بترو تانحوز Tanguz)‏ متاناء2) وثلة مسلمة تحت 


(Omar Satció) شیر هو عمسر شانشیتش‎ T. مالك‎ TER 
وبالتدريج تمكنت القوات النسساوية المجرية‎ *. )٩( وثلئان مخلطتان‎ 
حسسب نص التقرير الرسمى : « ان‎ ٠ من استعادة سيطرتها على المنطقة‎ 
, المنطقة كلها التى كانت تغطيها شبكة كنيفة من الطوابير السريعة الحركة‎ 
Ji كانت لا تبرح تلتف حول العصابات وتضيق عليهم الخناق‎ ol 
العنيدة . عادوا فاستسلموا تماما‎ da sull] بعد محاولات عديدة من‎ a 
واستمرت عصابات من آنواع مختلفة بأرض‎ * ۰ ) « ply ی شهر‎ 
كان هذا هو النمرد الخطر الأحير‎ ٠ من الزمان.‎ Ade مدة تزید على‎ ddl 
l * على الجکم النمساوی‎ 
وهناك سبب لضعف المقاومة وهو أن عددا ض‌خما من العتاصر‎ 
و کانوا فی‎ ٠ lg المتشددة فى عدائها للنظام الحديد غادر البلاد بصورة‎ 
غالبيتهم من المسلمين الذين رحلوا الى بلاد الترك - ومنهم من كان يأبى‎ 
» بلا شك‎ e لدواع دپنية أن يعيش فى ظل الحكم الكافر » كما أن بعضهم‎ 
مەن خافو | آن تأخذهم العدالة نضا فعلوا أو الانتقام منهم على الأشياء‎ 
' سيين أثناء السنوات الأخيرة من الحكم العثمانی‎ atl الرهيبة التى آنزلوها‎ 


SAN 


و كانت الغالبية العظمی من هؤلاء المهاجر ين من الفلاحين c‏ بيد أنه كان poser)‏ 
آیضا يعض ملاك الارض الذین اسسوا فى اسطنبول جماعة تطالب بضغط 
سياسى ترکی أكبر على الحكومة النمساوية الخرية فى البوسئة VY)‏ فكم 
كان عدد ائهاجرین النهاثى ؟ تلك مسالة دار حولها dae‏ شبدید وحام بين 
.المؤرخين المحدثين * على إن السلطات إلنمساوية المجرية أصدرت by‏ 
رسميا يذكر أنه بين ۱۸۸۲ س ۱۹۰۵ غادر البلاد ۲۲۱۲۵ ales‏ اليه 
(VN) ۲‏ ۰ ويفيد بیان آخر بان أربعة وعشرين ألفا غادروا البلاد بين 
٠ ۱۹۱۸ 5 1‏ على أن هذه الارقام لاتذكر الا الذين حصلوا على تصريحات 
رسمية بمغادرة البلاد ‏ وهو شرط فرض فى ۱۸۸۲ عندما أحست الحكومة 
بالانزعاج ازاء عدد الناس الذين يهاجررن تجنبا للتجئيد ۰ وهو لايضم 
عدد أولتك الذين خرجوا من البلاد بطريقة غير قانونية , ولا آحدا من 
آو AY‏ الذين فروا فى السنوات الاربع الأولى ۰ وادعی بعض مؤرخى المسلمين 
Ob‏ العدد الكلى للمهاجرين بلغ ثلاثيئة ألف dall‏ » بيد أن ذلك الرقم 
يبدو عاليا جدا الى i js‏ غير Auen + Am‏ جغرافى درس عدد السکان 
الهاجرین وذرياتهم » وقدر بانه يوجد OW‏ ۳۵۰ الف بوسنياك () فى 
تركيا » ومع ذلك » فان ذلك المصطلح يطلق فى تلك البلاد ( أى تركيا ) 
على d,‏ الذين جاءت آسراتهم من صربيا والخبل الأسود بالاضافة الى 
البوسنة أيضا ‏ كما أن العدد الكلى اليوم يتضمن أعدادا ضخمة ممن 
انتقلوا عن البلاد فى فترة ما بين اطربین(۰)۱۳ على أن المؤرخين الصربيين 
من الناحية الاخری ۰ يقدرون العدد الكلى بانه يقارب الستين ألفا » وهو 
.رقم معناه القبول بصخة الاخصائیات الرسمية بما لايترك الا ما لايزيد عن 
AU‏ آلاف فى الفترة A ail‏ بين ۱۸۷۲ و (V E)VANY‏ 1 ولا شك فى أن 
عددا یقارب داثرة الثة آلف يعد رقما محتملا اکثر Laf‏ لصافی الهجرة 
و المهاجر بن » على أن هذا لا بخرج عن GS‏ مجرد حدس فقط ۰ وینبفی 
yi‏ ننسى أله لیس كل هؤلاء من المسلمين € فان مثات كثيرة من الفلاحن 
الأرئوذکس ظلوا يغادرون يلاد الهرسك كل عام حوالى منعطف القرن(۰)۱۵ 
و هناك اديث درهام » وهی من أشد المراقبين الأجانب دقة ادراك وبعدا عن 
| لنماطف مع النمسا > وهی ورد سببا بسيطا للهجرة بين ۱۹۰۰ و ۱۹۱۰ 
قالت : « كانت الالجور منخفضة ‘ والفلاحون فى K^ QU‏ ۰ وكان بالامکان 
الحصول على أجور عالية جدا jel‏ یکا ء فبلغ عدد المهاجرين اليها الالوف ۰ 


- البوسنة المهاجرون منها الى تركيا‎ Jal بوس‌نپاك : مصطلح يسمى يه‎ (X) 
٠ ) الترجم‎ ( 
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ورغم ألهم كانوا ينسبون هجرتهم الى الحکم النمسوى ۰ بيد أن الشيء 
نفسه كان بحدث پالجبل الاسود ۰۰۰ لقد كان all‏ كله مسألة اقتصادية 
من عرض وطلب € QUU‏ ۰ 

وكان السببه الرئیسی فى السخط على النبسم والجر بين "de‏ 
الفلاخين المسيحيين » هو خيبة ترقعاتهسم فى حموث اصلاح لنظام الملكية 
الزراعية ٠‏ وكان هذا آبرز مثال من أمثلة السياسة النمساوية المجرية فى 
حرضها J‏ الاستمر ار على القدیم 0 والتدرج فى التخديث ' وقد استقر 
الرآی منذ مرخلة مبکرة جدا » على أن آختر اضلاج عثمانی ضخم ۰ وهو 
فرمان ۱۸۵۹ سيظل قائما ومعمولا به » وأنه لن تدخل Aal‏ تغييرات جذزية 
على ذلك القانون منذ تلك اللحظة * وقد بذلت جهرد صغری لتخسين حال 
Qo Mill‏ : فان تقدیر قيمة معاصیلهم وكل الى مندوبين ضرائببیل عدول a‏ 
رال خبراء فى التقدبر » وانشیء سجل‌للاراضی دیدنه الاعتدال لنع‌التمدیات 
التى OW‏ يقوم بها ملاك الأراضى » كما انشىء نظام لتقدير متو Jas‏ العشور * 
( ومعنی ذلك أن العشور كانت نحدد على أساس متوسط أو معدل الانتاج 
في السنوات العشر الأخيرة » وبذلك يدفع فلاح يكون محصوله فى ازدياد 
أقل من نسبة العشور المتوجبة على محصول سنته الجارية ) ٠‏ وتم التاکید 
على حق موالى الأرض فى نحرير أنفسهم پدفع مبلغ على سبيل التعويض — 
وعی قاعدة كانت قد أقرت فى قانون تركى صدر فى 181/5 ۰ كما أدخلت 
اجراءات اضافية على الوسائل التی تزيد قدرتهسم على دفم ذلك البلغ 
يسهولة ٠‏ وتمكن ۱۵۰۰ من آقنان الأرض من تحرير آنفسهم بهذه الطريقة 
فى الدة من ۱۸۷۲ الى ۱۹۱۲ ۰ ولكن فى أوائل ۱۹۱۶ قدر وجود ٩۳۳۳۸‏ 
آسرة من موالى الأرض يعسلون فى مزارء الاغالوك التی كانت تمشل على 
وجه التقريب ثلث الارض الزراعية كلها QV)‏ ۰ ولا يغيبن عن الاذهان أن 
تسميتهم باسم آقنان الارض لا يعنى مع ذلك أنهم كانوا جميعا يعيشون 
فى ضنك وضغط وظلم ۰ فان المؤرخ البريطانى وليم ميللر لاحظ عندما 
زار البوسنة فى تسعینیات الالف وثمانمثة ؛ أن « قن الأرض البوسنی 
أيسر حالا من الفلاح الدالماشى أو الصقلى » o‏ كما أنه لاحظ أيضا أن تكرار 
تقسيم الأرض حسب de‏ الأثراك فى قوانين ميراثهم e‏ آدی الى تفتيت 
ثروة الكثير من الأغاوات بحيث أصبحت لاتزيد على ثروة الفلاحين من 
أصحاب الحيازات الصغيرة QA)‏ * 

وبينما كان رجال الادارة النمساوية المجرية شديدى الحذر من اتيان 
i‏ شىء يؤدى الى تغييرات اجتماعية كبيرة » فانهم کانوا بالغى النشاط 
فى سعيهم نحو تطوير الاقتصاد البوسنی۰ وكان العائق الوحيد الذى ية 
حجر عثرة فى سبيل خططیم » قانون صدر فى فيينا فى ۱۸۸۰ يقرر فى 


AAT 


صورة معكوسة ذلك ae JI‏ الذى أبرم للسلطاب olia Ob‏ الادارة 

انيوسنية ينبغى أن تغطيها الايرادات البوسنية نفسها » .وهو آمر جعل من 
الصعب تمويل مشروعات البنية الأساسسية الضخمة اللازمة لتطوير 

«لبوسنة » فاستعاضوا عن ذلك بالقروض * وفى السنوات القليلة الأول 
مس خط حديدى من التخوم الكرواتية الى زينيكا ( بطول ۱۹۰ كيلومترا ) 

ر بنفقات تقدر بثمانية Gude‏ من الفلورينات » وما لبث بعد ثلاث سنوات 
نب هد الى سراييقو » ( وهی مسافه ثمانين كيلومترا أخرى ) بنفقات. قيمتها , 
doe jl‏ ملابين فلورين أخرى )3( * وكان معيار الاستثمار العام هائلا فعند 
۷ كانت الحكومة قد مدت ۱۱۷ کیلومترا من خطوط السكك الحديدية' 
duas el‏ المقاس e‏ در ٩۱۱‏ من الضيقة القاس وأكش من ۱۰۰۰ كيلومترا من 
الطرق الرئيسية ومثلها آیضا من الطرق الفرعية ٠‏ بالاضافة Al‏ ۱۲۱ 

(Vy Gus‏ ۰ وتعلق اديث درهام فى 1907 : « والطرق الجبلية لا تقل 

* )۲۱( » جمیم ما فى أوربا‎ ge 


و OU‏ وراء انشاء بعض هذه الطرق والسكك الحديدية أهداف 
عستکر i‏ +طبيعة الحال ۰ ولكنها كانت كذلك جزهءا من اتجاه حائل نحو 
الاصلاح والتحسین الاقتصادی ۰ وأعطيت دفعة نمو هائلة لنشاطی قطح 
الغابات والتنقیب عن الناجم » وکذلك ثم استخراج معادن آخری Las‏ 
النحاس والکروم © واستخرج el‏ الحدیه من منطقة بر دور (Prijedor)‏ 
وأسست أيضا Zog‏ مصاتم للحدید والصلب »2 كما افتتحت مصبانع 
کیماو به كثيزة < وعندما وافت ۱۹۱۲ — ۱۹۱۳ كانت للبوسنة صادرات . 
oux‏ بثمانية رعشرين ملیونا من الدولارات « وقوة من العسال عدتها 
o‏ آلفا من الرجال (YY)‏ ۰ وكانت اليد العاملة فى کثبر من الدن من 
انسناء 3 معظمهن من السبحیات » والقلیل من المسلمات ) « مثال ذلك آنهن 
ust‏ سراديفو كن gana‏ السجائر والاسطة eec‏ الم بعمال مصنع 
التبغ أنهم نظموا اضرابا 15 YA‏ ابتغاء تقليل ساعات العمل اليومية ورفم 
الأجور وسوى ذلك الاضراب فى مدة خمسة أيام » ولكن اضرابات آخری 
AL.‏ حدثت بمدن أخرى » وأطلق الرصاص على مظاهرة لعمال الصلب 
في زینیکا فاصاب کثیرا من الناس ۰ ولم كن لهذا الاضراب آی آثر wee‏ 
فى سياسة القطر e‏ وان شجم على انشاء نقابات للعمال فى كثير من 
الحرف والصناعات فى إلستة التالية (YY)‏ * ومع هذا ء فانه لما كان من 
wel:‏ البلاد الاشتراكية أن تتصبد لنفسها من خلال ماضيها السابق على 
الاشتراكية » أحداثا بطولية من هذا النوع » فان « الاضراب العام » 
ed‏ ۱۹۰7 بولغ فى تصويره » فى كنات el‏ الیوغوسلافی n‏ 
عن بلك المدة ٠ (X£)‏ 


۱۸: 


E يفت السلطات النمساوية الحر ,4 الاهتمام بالزراعة التى‎ e. 
مزرعة عنب‎ as: فقد أنشأت المزارع النموذجية‎ ٠ عماد الاقتصاد‎ 
نموذجية » قرب موستار » وكذلك مزرعة أسماك ك نموذجية ۰ كما جری‎ 
15153: تدريب المعلمين على مناهج التدريس الحديثفة > كما أسست كلية‎ 
لتربية الماشية‎ £l وأسست‎ ۰ (Y0) بمدينة ايليدج قرب سراييفو‎ 
أنششت مضمارات سباق الخيل فى‎ pol ورغية فى تشسجيع تربية‎ 
nae السباقات‎ dl فان‎ ( ٠ مدينتى ايليدج وبريدور‎ 
بل کان الفرسان‎ : » 4S نكن تدار فى البلاد حسب قواعد أندية « الج‎ e 

يركبون الخيل عارية الظهر بلا سروج » فاذا اقتربوا من عمود السبق قذفو | 
بأ نفسهم بعیید.| رغبة فى التخفيف عن خيو لهم 0 التى كانت تصل إلى خاتمة 
الشوط منفردة » ) )1( ۰ ولم تكن كل هذه الأنشطة الانمائية موضم 
التقدير العام من الفلاحین البوسنيين » فان del‏ ضباط الشرطة التمساو i‏ 
الجر de‏ آبلغ ew ol‏ درهام فى 110 : أن هذه التغیرات كانت سريعة جدا 
فلم Vaio‏ الناس الذین كانوا يفضلون الشوارعالتركية القديمة ويؤثرون 
ركوب الدواب على العربات والطرق الجديدة » كما أنهم كانوا ينظرون 
بارتياب الى كل جديد » ۰ وفي هذا الجزء الذى كان يعمل به من بلاد 
الهرسك » رفض الفلاحون استخدام حتى المحاريث الحديدية التى كانت 
تمدهم بها الحكومة بأقل من سعر التكلفة ٠‏ « لقد Ul‏ النقود يلا نهاية › 
مداولين تحسين نسل الماشية الحية : الكباش والخنازير من أرقى أنواع 
الذرارى ٠‏ وقد أرسلنا خنزيرا بدیا ( لاستخدامه فى تحسيل 
النسل ) فى i au All‏ الى احدی القرى وحعلناه فی حيازة رجل كنا 
نراه pdm‏ | بالثقة » فلما أنى عيد الميلاد 2 ذيحه وشواه وجعله وليمة 
دعا البها All‏ & بأكملها » ٠ (YV)‏ 
ومن أشد نواحى إثارة الجدل فى السياسة الزراعية e‏ تشبجيع 
WEY‏ على الاستيطان ٠‏ وكانت أول جالية من هذا القبيل جالية جاءت 
بناء على مبادرة من قسيس ألمانى 28 اعلانا فى احدى المجلات الدينية فى 
Lethe e LU)‏ من الأتقياء من الفلاحين الحضور والسكنى فى ٠ diw gdi‏ 
فجاءت الى البلاد عائلات من سيليزيا وأرض الراين » واشترت أرضا قرب 
الحدود الكرواتية وأنشأت مستوطنة عرفت رسمیا باسم فیندهورست 
(Windhorst)‏ » وجزء منها تم نسميته » رودلفشتال (Rudolfstal)  «‏ 
ثيمئا da ooh u‏ العهد الأمير رودولف فى e VAAA‏ وأنشأت مستوطنة آخری 
dele‏ من البروتستانت الألان وفدوا من المحسر وأسيسموها 
« فرانتس يوزفسفيلد (Franzjosefsfeld)‏ ۰ ركانت الدولة تنظر يعس 
الرعاية الى هؤلاء الفلاحين » فأعطتهم تنازلات ضرائبية » وفى ۱۸۹۰ أصدرت 


\Ao 


Lots Ui yt‏ د بالستوظنات الزواغية» « وسقتضاه تمشح کل عائلة ما يصل 
الى JUI‏ عشر قكثارا معفية من الايجار فى السنوات الثلاث deg 3 LI)‏ 
ذلك يسددؤن ننها على أقساط بفائدة يسيظة تنتهی يعد عشر سنوات » 
إن e‏ أخذوا الجنسية البوسنية ` وفى المجموع تم انضاء ۵6 مستوطنة من 
آضول آلانية . وكانت القالبية من السدلافك ( البولنديين والتشضيك 
y ls‏ ثيئيين ). الدين اختلظت سلالتهم مع .السكان الپوسنیین السلاف ٠‏ 
ولكن مهما اق اضعل ال مستؤظتين 223423( , فان d‏ السياسة لقيت 
الرقض قى ذلك الؤقت Vase y c‏ خضل البوسنيون على al e‏ لأول مرة فى 
۰ » كان من PII‏ ما طلبوه وقف إناء هذه الستوطنات (YA)‏ ۰ وحتى 
تيك Gayl‏ كانت Sek A‏ المتواصلة قى عدد السكان الاجانپ بالبوسنة 
بداث تبعث القلق فى تفوس الزعماء السياسيين المحليين " اذ لع يكن Sue‏ 
بارش البؤستة فى ۰ اله 20۰۰ مواطن نمساوى واثنا عشر ألف مواطن 
مرق > ونما وافت ۱۹۱۰ حتی كان عدد المواطدين النسسساويين 
des‏ وأريقين WI‏ وعدد المخرين واحدا ٠ ut (Ej‏ عل أن هذه الآأرقام 
ليست deet ya‏ تماها GS‏ قد يبدو فى ظاهرها 0 فان الكثيرين منهم كانوا 
هر رجال العمل الادارى فى الدولة أو رحال الاعمال الذين لاينوون على 
الاطلاق زلاقامة الدائمة بتلك الجلاد ۰ وكان بعضهم جندا : Ce‏ جرت 
LW! sot‏ بان يعمل التحند التمساويون المجريون فى أرض اليوسنة 
و بعمل الجنى البوسفيؤن فى النمسا وال * uU‏ عن المواطدين المجريين › 
فان فعظمهم كانوا من الكروات © ولم يكن منهم من المجيار الا ALAS‏ 
سغيرة wang * (YA)‏ النظر عن النهوض د بالمستوطنات الزراعية » الذى 
كان الغرض الأساسى منه ززاعيا بحتا آکثر منه ديموجراقيا سكانيا, 
فلم يكن هناك البتة Al‏ سياسة جدية للاستعمار الجماعى للبلاد » ولئن 
التدفق النی حدث كان كافيا لتذكير أهالى البوسنة يأنهم كانوا فى الواقع 
واقعين تحت نوع من الحكم الاستعمارى * ١‏ 
ولکن على وجه العموم كان رجال الادارة النمساوية الجرية یفهمون 
مئل sis‏ الحساسيات ویحاولون أن بتحاوزوا Lee‏ ۰ فأبيح لكل طائفة 
أن تكون لها مدازسها الخاصة » التى أضبحت آنذاك تدعع من الحكومة 
بالمال ٠‏ كما أن الحكومة أسست مدرسة للشريعة لتدريب قضاة المحا كم 
#سلامية فى ۱۸۸۷ ۰ وفى ظل نظام الدارس المجانية الحكومية التى 
zai‏ الادارة للناس ۰ كان أعضاء كل جماعة يتلقون التعليم الدینی على 
حدة على بد Ju»‏ دینهم الخاص S‏ وقد aus‏ الكتاب اليوغوسلاف العصر بون 
جام زرایتهم على الجهود التعليمية التی بذلتها حكومة النمسا e PANG‏ 
nade‏ ين الى أنه لم يكن يذهب لد‌دارس الا أقلية صغيرة من ٠ JULY‏ 


۱۸۹ 


ولكن حكومة تبنى ما يقارب Goll‏ من الدارس الابتدائية وثلاث مدارس 
ثانوية ومدرسة صنائع وفنون وكلية للمعلمين ٠‏ لا يمكن أن توصف Wb‏ 
Mag‏ اهمالا مطلقا فى سياستها التعليسية ` وليس ذلك بعجيب e‏ نان 
زلفلاحین الذين رفضوا فيما مضی d‏ يسشخدموا المحاريث الحديدية . E‏ 
Mai‏ أو بختمل هنهم أن يندفعوا الى ارسال آینائهم ليتلقوا تعليما لم يتلقر 

هم أنفسهم Lech‏ سلت : وأدغل paai‏ الاجیاری في e» ul , ۱۹۰٩‏ 
IEN‏ »> فقد كانت السياسة هى كما لخصها وليم میللر بقوله : 3 ليس 
الفلاح Luss‏ على ادخال أبنائه الى المدرسة je‏ الاطلاق « ولكن السلطات 
المخلية كانت تلجأ ال أساليب النقاش والخواد لاقنصاعه بمزايا التعليم 
۲ن Set‏ أن يحرم آولاده (N+) € Axa‏ * 


على أن معالجة شئون الطوائف الدينية الثلاث الکبری ۰ كانت الى 
أقصى حد curls dol‏ دور بواجه الادارة النمساوية المجرية * وبطبيعة 
الحال كان JUI Guil‏ على مدارسهم وسسيلة لكسب تعاونهم وممارسة 
درجة ما من السيطرة ة علیهم Lal ARTE‏ حهود لضممان أن تکون 
للسلطات النمسسساوية المجرية السيطرة على تعين الشخصيات الرئيسية 
فى كل WIL‏ ديفية : فان الامبراطوز منج من ball‏ پرك الأرثوذكسى الحق 
فى تعبین الأساقفة فى البوسنة » وتیسر الحصول من البابا أيضا على حق 
ممائل لهذا لتعيين الأساقفة الكاثوليك ٠‏ واقترح المسلمون بأنفسهم انشاء 
مشيخة دينية فى البوسنة مسبتقلة عن اسطنبول » وتم ذلك فى ۱۸۸۲ 
دتعيين الامبراطور لأحد السيوخ رئيسا للعلماء ( أى رئيسا للطائفة 
الاسلامية ) پثر آس مجلسا مكونا من أربعة أعضاء أو هيئة من الستشارین ۰ 


ومن بين هذه التنظيمات الديئية الثلائة . كانت الكنيسة الكاثوليكية 
أشدهن وضوحا ظاهرا مس حيث الدمو والتغيير ٠‏ وفقد الفر نسیسکان 
احتكارهم واجتذب الحزويت *) الى البلاد ٠‏ وأنشئت ثلاث كليات كهنوثية 
ليعلم فیها الجزويت الناس ۰ كما شيدت فى سراییفو کاتدرائية كاثوليكية, 
ما لبشت أن انبعت بكنيسة للقديس أنطونيو من بادوا ۰ وزاد تدفق الناس 
من النمسا والمجر ote‏ السكان الکائوليك زيادة كبيرة ( حيث نما غددهم 
فى سراديفو وحدها هن AUGUE‏ فى ۱۸۷۸ الى YAVA‏ فى مدى ست سنوات 
فقط » وكذلك بفضل جهود أربعة أساقفة وكبير أساقفة يتصف بالعزم 
الشديد ( هو الو نسنیور ستادلر Stadler‏ > الذى خدم يسراييفو طوال 


- روما‎ GO! الفرنسیسکان والجزویت : جماعتان من الرهبان الكاثوليك تابعتان‎ (X) 
٠ ) الترجم‎ ) 


۱ AY. 


eit all, "T‏ من. MAT,‏ ال ۱۹۱۸ ) » فقد كانت الكنيسة الكاثوليكية 
آکثر Les ki‏ كانت عليه فى أثناء آلف الستة تقريبا السايقة من تاريخ 
البوسنة كله Be (GY)‏ أن السلطات كانت تعى تماما ذلك البخطر. eu‏ 
فى تحجویل الكاثوليك الیوسنیبت الى طائفة مميزة » فان ولیم JA‏ الذى 

: میینا ما كانت عليه سياستهم من حذر‎ > Mee 
توليك ۰۰۰ الذين طالا شب خصوا‎ SUII لق آصییب‎ « e E erg 
بأيصارهم الى النمسا للمعاونة والتأييد » كما أنهم بالطبيعة‎ ۰ ٠ 
رحبوا بوصولها » یوصفها دولة كاثوليكية عظمى » بشىء من‎ ٠٠ ¡ 
لانهم - وهم الذين كانوا يكونون آکثر قليلا من‎ ٠ خيبة الأمل‎ 
خمس سكان البلاد - لم يسمح لهم أن يقوموا بوظیفه‎ 
السیطر » فی « الشركة » البوستية ۰ وفى اعتقادى‎ ét pil ف‎ 
e لا بقوم هنا لك أى دلبل .يدل على الاتزان والمساواة‎ 41 

. مغاملة العقائد الدينية المخنوعة من جانب الحكومة آکثر من 
٠‏ هذا الاحساس يخيبة الأمل € (۲۲) ۰ 

كما آن الصحفى الأمريكى و ۱۰ ۰ كيرتس الذى زار البوسنة فى 
۲ , تکونت فى ذهنه انطباعة Wha‏ عن هذه العدالة والتوازن فى 
المعاملة c‏ حيث شهد أن s‏ اتباع مختلف العقائد الدينية پتبادلون الصداقة 
و الودة.: ويبدون احتراما وتسامحا متبادلا » » وتدار الأمور فى المحاكم 
يحكمة وأمانة » والعدل مكفول لكل مواطن » بغض النظر عن دینه أو مر كزه 
الاجتمساعی » (Y)‏ + ولكن كان من الممكن بين الحين والحين أن تعرفل 
LAKE‏ الدينية سير أجهزة الحكم ولو كانت مشيدة على del‏ درجة من 
الدقة ۰ 
وكانت أشد الشضاکل المثيرة للفرقة والجدل مسألة التحول من دين 
لآخر ٠‏ وكانت هذه القضايا تمس فى العادة البنات المسلمات » اللائی 
كن يتحولن الى الكاثوليكية على يد خطابهن وآزواجهن » وبذلك پنزان 
الفضيحة الكبرى والخزى الأعظم بأسرهن * وهنا تجد القسس الكاثوليك , 
وان لم يجهروا بدعوة التنصير بين المسلمين , فانهم كانوا يبذلون 
أقصى ما فى وسعهم لمساعدة أولئك الذين كانوا ógh‏ اليهم وذلك 
اما بتخبتة البناتفى الآديرة أو فى مقر كبر الأساقفة مثلا > ورفض‌الکشف 
عن مکانهن للشرطة ۰ و بعد أحداث متعددة من هذا القبيل خضعت السلطات 
تلضغط الاسلامی فى ۱۸۹۱ ۰ وآصدرت USE‏ پسمی « قانون اعتناق 
الد بان » » وضع اجراءات gov Gaal‏ فيها : بدءا بدفترة اننظار طولها 
شهر ان » قبل اعلان التحول رسمیا الى الدين الآخر » مع تشکیل لجنة 
حكوسبة للتحری حول si‏ اتهام بالاجبار والقهر » وما الى ذلك من dl sl‏ 


AAA 


وأدت تلك الاجراءات الى ag‏ مخاوف المسلمين ‘ ولكن وقعت بعد ذلك 
ily‏ عشر عاما حادثة boy‏ فيها كبير الأساقفة Joe‏ وکان الآخر خاصا 
پارملة مسلمة وطفليها » وقد اعترف “de SL] ob‏ عقدت اتفاقية e 4, Ce‏ 
Vi. bul‏ ۱۸۹۵ ۰ منحت lg‏ رجال VEU‏ الكاثوليك الحق فى الاتصال 
يمن تری فیعم الرغبة من الناس فى اعتناق المسيحية ‏ وهو آمر قزوض 
بطريقة سرية « قانون اعتناق الأديان » * وهنا ثارت spiegel aS‏ 
آخری ٠‏ وقدموا الالتماسات والشكاوى ٠‏ ومع هذا فانهم ما لبثوا حت 
whe‏ نفوسهم عندما اكتشفت. الحكومة مكان اختفاء الأرملة صاحبة, هذه 
القضية هی وطفليها فى أحد الأديرة ۰ وقامت الشرطة بالقبض غليها » 
وأعيدت الى e Lan d‏ حيث وافقت على العودة الى الاسلام ثانية (WS)‏ ۰ 

.ومن المؤكد أن عشاعر الغضب العامة استثيرت بمثل هذه الأحداث c‏ 
ولكن الطريقة النی تبادل بها زعماء المسلمين تلك DONI‏ وإلتى ربطوا 
بها هموما أخرى ( مثل الشكاوى حول الضرائب yds‏ ذلك ) » تدل Ae‏ 
ages‏ استراتيجية نسيامية_لدیهم فیی لیست cl quand! Riga‏ * 
والأمر كما تعبر عنه دراسة تفصيلية حديثة لتلك الاحداث پتلخض فى 
التالى : « ان التشطاء السلمین حرصوا Je‏ ستر أهدافهم فى ثوب الاخلاص 
الدينى » ولکن غرضیم الحقیقی انما هو الاحتفاظ بقوتهم وسلطانیم 
آو حنتی زیادنها « (fo)‏ * فقد شهدت العقود JANI AUI‏ للحكم النمتنوی 
المجرى تنافسا على السلطة » بين النخبة" المتازة السلمة التی اکتشیت 
القوة والنفوذ عن طريق التعاون مخ الحكومة > وبين زعبا: المسلمين 
الأشد Ula‏ فى كل من ترافنيك وموستار + الذين ائخذوا موقف.ا 
o jus‏ متشدد| »> وأخذوا يشوهؤن سمعة منافسيهم من أبناء 'سرايتفو , 
محاولن بذلك انتزاع السلطة منهم ۰ ( وفی تسعینیات الالف وثمانمثة » 
زادت الصورة تعقيدا بظهور مثافسسات Se‏ بين ae‏ مو دا 
آنفسهم أيضا ) ٠‏ 


كانت أشند المسائل isa‏ هي السيطرة.قللى الژسات" ' الخيرية 
الاسلامية ۳ و تما أوضحنا فى الفصل الخامس « كانت هذه الوسنیان 
ااعروفة باس الاوقاف تلعب دوزا Kuss:‏ فى المجشمع الاسلامی » وندعم 
پالال شون الساجد وللدازس e‏ والتکایا بل .حتی الخانات والکباری : 
وكان وضغها GUI‏ بكاد يكؤن دعوة ضخمة الى اساءة 'استخدامها dde‏ طول 
القرون ۰ اذ كان 'على العطی.الواهب أن يعين على ادارتها آولاده وأحفاده 
كنظار مدفوعی الآتحر بتو ارتون ذلك العمل الى wi‏ الآبدين Mab g's)‏ يخلق 
الواقع وديعة مالية عائلية تكاد نکون‌متفاة من الضرائب * وفي ۱۸۷۸ قدر 
٠ el ot‏ تقر يبا من deer SE‏ اللؤداعة Peas‏ كانت ی 


۸۹ 


* a 


الأؤقاف ٠‏ وكا من البادیء الاساسية في الشنر de‏ الاسلامية آنه متی حدث 
ed ps thi A‏ الى أرض زقف d‏ يجز اطلاقا ردها الى الملكية العادية ٠‏ 
وكات Zo‏ أؤائل ما فعّله العسسويوت المجريون أن جمعوا القوالين العثمالية 
التى حاوثت قديما تعظيم ادارات ونظارات الوقف وقضت بوفسسع 
<ساباف Bie‏ التنظيم وما الى ذلك من معالجة وقاموا پنشرها وعلى ذلك 
انشاو1 iJ‏ للاوقاف فى ۱۸۸۲ ۰ وعيل فى عضويتها بعض وجوه الظائفة 
الأسلافية : فوضعت جميع الأوقاف الاهلية أى العائلية المحلية تحت سيطرة 
Kate‏ , ورسمت لها ميزاليات مضبوطة ووضعت خطة لسياسة 
tile‏ للبوسنة كلها من أجل توفير الأموال اللازمة للمساجد والمدارس٠‏ 
و Lis eel P AS‏ كله e‏ باعتياره مصلخة dale‏ ولكن اللحننة 
خضغت لسيظرة الشخصيات الأكثر تعاونا مع الحکومة من مسلمى 
منراییفو ۰ فامییخت من ثم موضع حقد ویفض من وجوه السلمین: فى 
المناطق الأخرى من الاقليم ٠‏ وحتى عندما وسمت لچنة الاوقاف فی ۰۱۸۹۶ 
aa‏ فدثلين عن کل أرجاء البوسنة » ظل تعيين هؤلاء الممثلين پیبد 


زعيمهم ذى العزم الشديد ملة مصطفی 

(N‏ > هم الذین n‏ موضوغ ادارة 

٠ d‏ فلقد تزعموا حملة لارسال 

' من الأنشطة . خاصة وقد استفزهم تحول 

a‏ تمکنو | دن الحيلولة دون صدور مشر وع 

باء » جمعية آوقاف « old‏ استقلال ذاتی 

, التعيين امکومی من اکبرها الى اصفرها 

UU‏ على الجمعیات المحلية : فتقوم تلك 

ا میات Quay‏ اعضاء من جمعيات النواحی ؛ ثم ترسل جمعيات النواحی 

مندوبیها الى مجلس المقاطعة (CV)‏ ۰ وکان أول رد للحکومة على ذلك هو 

Wi‏ أخذت تعامل هؤلاء المسلمين بوصفهم مثيرين خطرين للضغب ۰ ثم 

أغاتمت النادى الذى کان مر کز أنشطتهم Aen:‏ بدأ زعماء موستار فى 

ate‏ الانمنار بكل آرجاء الهرسيك والوسنه أيضا " و پاسبتخه ام السلطة 

العتوية لجابيتش وطاقات الهیجن الحركيين الأصغر سنا مثل شري 

أر ناژزطوفیتش (Sherif Arnautovió)‏ كونوا تنظیما شمل القطر كله 

كان فى الواقع حزبا سياسيا فى طور جنين ‏ فى مدی سبنة » وعقدوا 

جمعية لزعماء البوسنة الست پفندق بمدينسة بودابست فی mie‏ 

e وبذلك بدءوا عملیبة مطولة من الدعوة للتمرد والفاوضات‎ Ans: 

etfs‏ السلطات تسعی تارة الى ارضائهم ونارة للصلح ror‏ و تاره 
آخری لبث الفرقة بينهم وتارة ثالثة لقمم الشاغبن منهم (۲۸) ٠‏ 

ANA, 


وكان Ihe‏ ابنچاج للنشبطاء المسبلمينٍ » موضع سبط شید من الرچل 
RE‏ فى ذلك الزمان :می alea‏ کاللای ۰ وهر 
المؤرخ والديبلوماسى السایق » الذٍی تول وظيفة وزير الالية المشبترك عن 
1885 ۱۹۰۲ ۰ وكانت لكاللاى سبياسة بوسنية عامة » تنحصبر فى عرزل 
البوسنة عن الحركات السياسية القومية بكل من صربيييا وكرواتها . 
وتطوير الفكرة الداعية الى قيام القومية البوسنية كعامل منفصل وداع 
الى توجی الصف * والواقع أن الأتراك استخدموا فى قديم الزمان 
مصطلحا معنام : م البوسنیون » ۰ وهو بوسنیا کلر (Basniaklar)‏ للاشارة 
الى کل من كات رسكن الپوسنة من الناس ولکن BMY‏ الصربوکروانيذ , 
كان الشمب الوجيد الى كان یسمی نفسه حسیب og‏ التقلیدی باسم 
الکائوليك یطلقون على آنفسهم اسم « لاتینیزی » أى اللاتينيين . 
A‏ الکریستیانی ١: KrisGjani‏ رهی کلمة تدل على السیحین — 
ولا يجوز أن تختلط مع کلم « کریستیانی « Krstjeni‏ الشایمه فى 
العصور الوسطى م كما أن الأرثوذكس أسموا أفسهم lho yo‏ 
الانلاق » آي « جرشیانی «Hrgélani‏ , وهی کلمبة أخيرى معناها 
٠ ) o ome‏ وكان کاللای eb‏ أن bev‏ مصطلح « بوسنی » على الناس 
من جميع الطوائف الدينية ٠‏ وكان من الضرورى لأهدافه أن يتقيل 
المسلمون أولا فكرة القومية ٠‏ اذ كان يعرف أن شير الفرص المتاحة له 
كانت بين أيدريهم « وذلك لانهم على عکسر, الكاثوليك والأرثوذكس . لم يكن 
لهم al‏ قوى يخارجية تدعمهم ويستطيعون التطلع اليها خارج الحدود 
البرسئية ( وكان من e Jl‏ أنه لو حدث وطوروا شخصيتهم وهويتهم 
الخاصة المنفصلة بدلا من ذلك فسيخفق ٠ Ade b deg nts‏ 


ونجح کاللای eli‏ تاما مع مسلمی ا يرقو JM‏ تعاونا :ا 
رآوا فى خبط الفکر هذا استمرارا Leck‏ لسمیهم السبايق لبحصول عل 
الجکم الذاتی في عهد العثمانیین ۰ وأسس زعیمهم » وهو عمدة مبرز 
سسايق لسراپیفو € اسيه مجمید بك کابیتانوفیتش (Mehmed-beg‏ 
Kapetanovié)‏ ؛ صحيفة يومية فى ۱۸۹۱ تسمی « بوشس نیاق 
Bosnjak‏ »> ومعناها « البوسنی € cC‏ آنها كانت تخاطب القراء 
من كل الانواع Wu:‏ كانت فى جوهرها صجيفة اسلامية وكانت تهاجم 
البرعات المحافظة بين رجال الدين السلمن » كما حاولت أن تدرأ محاولات 
القومیین .الکرواب والصربيين الذين زعيوا dl‏ مسلمى البوسنة كانوا فى 
و الحجقيقة » کرواتا أو صربا ٠‏ وأعلنت هذه الصبحيفة أنه « بینما كان 
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الکروات يجادلون oU‏ الار ثوذکس هم آعظم ee Paci‏ وآن عالم الصر du‏ هو 
dsj e Lud 9 JNÍ ti‏ الصرب بنسحون oU‏ بخ زاثفا » ضريوا فيه 
dave‏ الصربية على العالم كله ¢ ۰ وعرة أخرى. صرحت : « لن xS‏ أنن! 
دبتسب الى العائلة السلافية الجنوبية ٠‏ على آنغا مع ذلك سنظل بوسنيين 
s‏ آباثنا « sus Y‏ غير ذلك » ( ۰ ° 


وما كان لیبدو فى عينى آحد dl‏ مشروع_کاللای سخیف وغير مجد 
عندما Jan‏ فحسپ الى تاريخ البوسنة قبل الاحتلال النساوی الجری 
dae.‏ أو آکثر قلبلا ۰ وکما رأينا 2 فان AS SI‏ والارئوذکس بالبوسنة 
احتفظوا W gb‏ بروايطهما الدينية مم الكروات والصرب UG ٠‏ فى أثناء 
القرون العثمانية » فقد كانت هناك عدة Ob ge‏ دينية فى البوسنة » وكان 
بالامكان أن تكون لهذه الهویات فعلا معان ومضمونات سياسية : اذ كان 
عن من اكاثوليك البوسئين پسخصون بابصارهم إلى الاراضی خارج 
الحدود الكرواتية والدالماشية > التماسا للعون بل حتى التحریر * قير 
أن :ذلك كان ULE‏ من شئون الدين وليس من شئون القومية ۰ فقد كان 
هؤلاء الكاثوليك يتطلعون بأبصارهم الى النمسا الكاثوليكية أو الى البندقية 
الكاثوليكية d‏ الى كاثوليك آخرين الذین يتصادف أنهم كانوا من الکروات» 
ولم يكونوا ينظرون الى AAT‏ الکروات برصفیا ٠ E‏ ولم يحدث الا فى 
منتصف القرن التاسم عشر فقط على آبکر تة paw‏ أن بيدأت الفكرة 
. العصرية للقومية فى الانتشار من کرواتیا وصربيا الى GIST‏ البوسنة 
وأرثوذكسها + ومن بين المعادير الثلائة الاساسية التى كانت الأمتان 
انصر i»‏ والكرواتية توسسان وتميزان نفسيهما عليها آثناء تلك الفترة — 
وهى التاريخ واللغة والدين ‏ لم يكن هناك الا عامل واحسد ينطبق على 
البوسنة هو عامل الدين » حيث انها قطر كان له تاریخه الخاص المنفصل» 
وفيها كانت الخطوط الكفافية ( الكنتور ية ) للخريطة اللغوية تقطع وتعبر 
em‏ "الحدود 'الدينية s‏ ولم at ads)‏ أن كانت هناك أسباب اجتماعية 
ولا اقتصاد 4 للکر i|‏ مع الأرثوذكس والكاثوليك بأرض البوسئة © 
كما أن الأسباب التی. كانت قائمة للع !وة مع السلمین قد آزالها الحکم 
الدنساوی المجرى الى جد جزئی ۰ SCH liss‏ انجلیزی يعاق فى ۱۸/۹ 
علي Kei‏ المسيحيين o^‏ المسلمين 50 البوسته : 


jew SE‏ «'من .العجيب أنهم SE‏ القدر. - القليل' من 
E mor‏ الكر أهية نحو جلاد بهم: السابقین « ^23 كان تفسير ذلك es‏ 
کنو ^oc d ien‏ فمهما يكن السب e‏ فائه 
بويد تأبيدا اما الرأى الذى خرج )4 كل من درسوا eA‏ 


البلاد فى الأزمان التركية ۰۰ ومغاده إن الحالة التعصة Al‏ 
التى كان عليها السكان ۰ انما تعود الى أسباب زراعية أكثر 
Yu‏ دينية ٠‏ وأنه لو آمکن ازالة هذه الاسباب لا نقشد سح 
بالتدريج الاحساس السيىء الذى خلقته تلك الأسباب»(2)41 
فلو ان كاللاى قدر له يشكل ما أن يعزل البوسسنیین à y Al‏ كس 
ALI SID»‏ عن à ul Ara ern Om‏ الموحودة فى الأراضى 
!.اجاورة e‏ فلربما أمكن لسياسته أن تجد انفسها فرصة , ولكن مثل هذا 
العزل المطلق النام » كان مستحیلا تحیلا ٠‏ وبینما كانت القوميسة الصربية 
Sls‏ 4515 تنتشر بين ضفوف البوسنيين الكاثوليك والأرثوذكس من خلال 
:+.ذه الشیکات من القسس 2415 pnw‏ والتملمن من قراء الصحف , 
التی ساعد الاحتلال النمسوى المجرى على انشائها ٠‏ أصبخت مشروءات 
كاللاى الموسئوية المتميزة مقدرا عليها الفشلل أكثر فاکثر ' حتى اذأ 
حلت سنة A‏ ۰ 2 اذ مراقب ناقذ البصيرة هو عضو البرلان التمساوی 
ole > (Josef Baernreither) alje ajs‏ على رؤوس الأشهاد 
د هوتها € ٠ (£N)‏ 
وفى نفس الحين > فانه خارج الحدوة الیو سنبة ء oU‏ غباء السياسة 
النمساوية الجرية يشعل نار We‏ الكرواتية والصربية ويزيدها آوارا 
XL.‏ يعد سنة ' واتبع dell‏ الجری لكرواتيا سياسة متصدة من 
اثارة العداء بین الکروانیین والصرب slash ٠‏ اجراءات mig‏ مبخيفة 
لا ضرورة لها مثل اصداره قرارا بضرورة آن يتكلم جمیح عمال السكك 
الحديدية فى كرواتيا GU)‏ الجر ٠ à‏ وتدهورت العلاقات بين الحكومة 
الثنائية الملكية وبين صربيا ٠‏ كما أنه نظرا oY‏ تجارة الصرب كانت تعتمد 
اعتم‌ادا قاطعا على — والجر » فان ذلك لم يزد الصر بيين الا تململا 
وضيقا من سيادة آل cone‏ وتسلطيم على النطقة ٠‏ وعندما حاولت 
Ga ne‏ أن تجد لنفسها مخارج لتجارتها فى أماكن أخرى فى 1505 ۰ انتقم 
منها النمساويون المجريون بفرض رسوم تأديبية على الصادرات الصر .4 
ال ثيسية : وهی الخنازیر ۰ 3 sat‏ العقوبة التی سسمیت « بصرب 
الخنازير » كان من شأنها شأن غيرها من العقوبات التجارية فى eol‏ 
الحديث » أن ش.جمت بالفعل على تطوير المزيد من النافذ التجارية ) ۰ 
وكانت العلاقات بين الدولتين فى تلك الآونة مفرطة المرارة ٠‏ فشرع وزير 
خارجبة النمسا والجر e‏ وهو البارون فون ارنتال ۰ (Baron Von‏ 
Abu ۰ Aehrenthal)‏ جديا فى الاستيلاء على صربيا فى خاتمة الطاف > 
كما of‏ رأى سلطات الئمسا والحر s‏ البوسنة کان 44 سط حدود 
الامبراطورية الى سالونیکا أيضا : اذ Leier‏ ادیث درهام تسافر پارض 


آل سے 


gs I‏ ۰۱۹۰۹ لاخظك أن Gail tal‏ كانشوا تؤاقين الى تقوية 
م رکزهم véi‏ البوسنتة aas‏ الطتاقة c‏ بحيث بکونون مستعدين للزحف ال 
wv: ew‏ فاك ad EE‏ الو ليكا م أصب حت - ME ca‏ 
جمیعا ` GES: : 1 e (ery Hi‏ 


وقي lie‏ الجر والسیاق > قر القرآز على تغيير الوضم القانونى 
للبوسمنة 7 ١‏ من آزض FUN‏ محدلة الى أرض مستلحقة بصوره كامدة 
بألامبزاطورية النمساؤية الحر ٠ à‏ وكان الذى عحل بتلك الجركة H‏ 
الظفوز هو ثورة ت رکیا الفتاة فى ۰۸ ۱۹۰ » وبدت الثورة و کانما سنخلق LAN‏ 

فی اسطشول ريما طالب - ولا dl‏ عليه - باسترجاع حقوق تركيا علي 
البوسنة > om Way‏ البوسسنيين دستورا أكثر ديمقراطية من الذى 
NE‏ أنه فى ظل x‏ النمسوی المجرى ٠‏ وتصرف البارون فون Jut‏ 
um 2 Ze pas‏ أعلن استلحاق البوسسيتة بالكامل الى النسسبا فى 
aile‏ ۰۸ ۰ وأدى ذلك الى ثورة الرأى EET‏ فده با : اذ أحس 
القوميون هناك أن آرضن البوسنة قد خطفت من قبضتهم ظلما وعدوانا بعد 
oi‏ باتوا قاب قوسين أو أدنى من هدفهم ونظمت مظاهرات ضخية فى 
يلجراد 2 واأنشعت بعد ذلك جمعيتان سریتان لعمل حملة لتوحيد الكتاة 
الصر بية : وهما على التوالى نارودنا (Narodna Odbrana) lil posi‏ 
ومعناها «الدفاع الوطنی» « وأيدينى pb!‏ سمرت (Jjedjenje ili Smrt)‏ 
ومعبناها «.الوحدة أو .الوت » »> وهی L3‏ 455 أيضا باسم كرنا روكا 
gi (Crna Ruka)‏ » اليد السوداء » ٠‏ ولم يبلغ عام ۸ نهايته حنى 
كانت متاك فروع كثيرة لجمعية « نارودنا أودبرانا » بأرض البوستة )$£(" 
ولم ate‏ صربيا من اعلان الحرب على التمسا والحر الا تدخل وزير خارحية 
روسیا ایزفولسکی (IzvolskD‏ الذى oU‏ يشعر بالالم الشدید OY‏ 
فون آرنتال خدعهم e‏ ولکنه مع ذلك نصح بلجراد (E at‏ يحب أن نظل 
صر بيا ساكنة Qs yl, c‏ شیثا يمكن أن بستنفر النمسا ويزودها بفرصة 
تقفی däi Lo p Je Legg‏ فیرما )$5( * وما ented‏ الحکومصان 
النمساوية الجرية والتركية حتی وصلتا فى نهاية الطاف الى اتفاقية 
عقدت فى فبرایر ۱۹۰۹ ۰ وبمقتضاها تصبح للحكومة الأولى الحقون 
الكاملة على البوسنة وأن تنسحب من سنجقية نوفی بازار ۰ وآن تضمن 
حرية العبادة کاملة للمسلمين البوسنین » وتدفع لاسطنبول ملیو ین 
وخمسمثة آلف جنيه ترکی + ومع ذلك فان الازمة السياسية ظلت تدوی 
شهورا عديدة بعد ذلك )21( ۰ وهنا يتيس أن التفاعل الذی آحدثه تدافس 
الدول الکبری على وطنية الولایات البلقانية والذی کشسسفت عنه هذه 
الحادثة + کان pd‏ شوم An‏ باحدات آغسطس ۱۹۱۶ ۰ 


NAVE 


ولکن الأثر الاعظم الذی | آحدثه الاستلحاق" فى حياة NET‏ الداخلية : 
كان 171 ef‏ النفع لها والحق يقال ۰ اذ شعرت السلطات فى کل o‏ 
Lach‏ وبودابست باحكام قیضتهما de‏ البوسنة t‏ واصیحت من ثم Ai‏ 
رغبة فى السماح pla‏ حياة سياسية فى داخلها ۰ وفى ظل وزير المالية 
'المشسترك” المتحرر الفكر « dsl‏ بوريان Baron Burian‏ زر الذی ظل, 
Pi‏ هذا المنصب من ۱۹۰۳۰ حتى ۱۹١١‏ ) ۰ حصلت البوسنتة على 
تنازلات ضخمة : فمنح المسلمون أولا نظام ادارة الأوقاف الذى Cie‏ 
طالبوا به ؛ ثم فى السنة التالية » انتخب برلمان بوشنی ٠‏ نعم » انه OU‏ 
موسسا على نظام اقتراع محدود » كما A‏ تكن له.أية قوة تشر بعية مباشرة.» 
ولكنه مکن بالفعل المنظمات التى أقامتها المجتمعات المحلية » فى السنوات. 
الأخيرة ‏ مثل المنظمة الوطنية الاسلامية ( ١105‏ ) > والمنظمة الوطنية 
الصربية ( ۱۹۰۷) ۰ والجمعية. الوطنية الكرواتية (  ) ١908‏ أن aJ‏ 
العمل بوصفها أحزايا سياسية حقا (EV)‏ ۰ ۱ 


وبذلك اتیح للنخبه المتازة من المتعلمين والائریاء فى كل طائفة من 
هذه الطوائف أن تلعب دورا نشيطا فى هذه الاحزاب يطبيعة الحال ad y ٠‏ 
الحقيقة تساهد على تفسير ,السبب الذى من اجله لم يقم الحزبان المسيحيان 
ال رئيسيان بأية حملة شرسة لاصسلاح نظام ملكية الأراضى الزراعية. 
BIO‏ رغم أن معظم التساس الذين كانوا حينئذ يدعون أنهم يمثلو ZU‏ 
كانوا من الفلاحين ۰ وكانت هناك AU‏ حسابية برلمانية لها وزیا 
آبضا : فعن A8 b‏ عدد أعضاء ء مجلس النواب الذى عكس بدقة تامة النسب. 
العامة بين السكان Wee‏ مسلمون c‏ و ۲۳ كاثوليك 
وواحد من يهود ) » لم تكن أى من الطائفتين A‏ ثفتين المسيحيتين نستطیم أن تسيطر 
منفردة « ولذا فانهم سرعان ما وحدوا أنفسهم مضطر دن الى التنافس 
على النماس تعاون المسلمين معهم (8A)‏ ۰ وفى ۱ فاز AJ UI‏ فى 
المنافسة وكونوا اتفاقا مع الزعماء المسلمين » النین كانوا يرون أن احتمال 
قيام الكاثوليك بمساندة الاصلاح الزراعی deii‏ منه لدى غرهم ٠‏ 


ولم يكن هذا التدليل الذى يلقاه المسلمون الا مجرد جانب من عملية 
ندليل فكرية وثقافية كانت مستمرة مدة عشر pte‏ سنوات على الأقل » حيث كان. 
كل طرف من الباطراف يحاول أن يركز فى الأذعان أن مسلمى البوسنة 
کانوا کروانا « أقحاحا » أو صربا د أقحاحا > ٠‏ وفى أثناء معظم هذه المدة : 
أصاب الكروات نجاحا ST‏ من حيث تطبيع الهوية الثقافية » وبخاصه مم 
اصحاب العقول Zell‏ من المسلمين 7 الذين قضوا ردحا من الزمان فى 
زغرب › أو فى حامعات آخری نمساوية محسریه من التی پتردد عليها 
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الكروات ٠‏ وکانت oS‏ الجمعيات الثقافية ule‏ فى سراییفو . بل الأول 
ZA‏ « الشايرت Le) e‏ . وقد انستتت فى سببتا 
۳ ۰ شسلط عليقا تى Lei‏ الأول » كعاب هن أضهات النؤاعة 
Kil, AM‏ مشل القساعی Gs‏ لف. صفوت. بك تاضاحنتش (Safvet.beg‏ 
CEN) Baad gi)‏ ولكن في الحين نفسه كان هناك 248 mi‏ من 
التضاون السیاسی e‏ وان جاء على شكل فضفاض غير رسسسمی ١‏ بين زعماء 
المسلمين والصربيين فى السنوات التى سسبقت تكوين البرلمان ٠‏ وقام 
pall.‏ بيون بحملتهم الخاصة هم أيضا c‏ بقودهم مناضل آخر من موتسار 
حو فوصلاف شولا (Voislav Sola)‏ . ونان يطالب بانشاء حيئة دينية 
تکون اكثر اسنقلالا ذاتيا , وقد أوسلوا كذلك وفدهم لکی پژازر السلمبی 
Lake‏ فى «ودابست فی عام ۱۹۰۰ H:‏ وعقدوا yb.‏ | ثقافيا مشدر "أ 
بينهم lam‏ فی السنة التالية (۵۰) ۰ لقد كانت هذه الجوانب WAS)‏ 
جميعا تقوم پلعبة دقيقة من الانتهازية السياسية : وکانت عحلية الانحياز 
بينها مائعة دائما ۰ ومم أن يعض اليارزين من المفكرين الاسلاميين 
« أعلنوا » أنفسهم ضربیین أو گرواتا . فان هذه الاعمال الفردية لم تقوض 
بآية de‏ الرکز العام للمسلمين ۰ الذنن نربسخت آقدامهم وتدعمت 
ا ركانهم فى كتلة سياسية متميزة أى ) کیان خاص ) ۰ والآمر LF‏ لخصه 
روبرت دونيا (Robert Donie)‏ الخبير الأول فى eos‏ تلك المدة : el»‏ 
هذه الاعلانات كانت فى معظم Le pl‏ تكتيكية وسياسية فى طبيعتها ۰ وكان 
بعض المسلمين يتنقلون من معسكر لآخر تبعا لاختسلاف المناسيات ٠‏ 
.راو لجأنا الى التعبير عن الوضم ببساطة لقلنا ان قيام هوية اسلامية 
منفصلة كان فكرة بالغة التقدم بحيث لا بستطیم يسهولة أى ph‏ 
ذى Gls‏ أن few‏ عنه » (۵۱) ٠‏ 
ولسنا نستطيع آن نعلم الا على سميل الظن ما الذى كان سیحدث 
لو ركت هذه التر تیبات العقائدية والحزبية فى مسارها » لكن ذلك لم يكن 
مقدرا له أن یکون . اذ كان اختمار الوطنية الصربية الذى أثير بعد ضم 
البوسنة الى النمسا والمجر del A8,‏ بنتقس Gy‏ قطاعات أخرى من السكان 
KIT‏ الأرثوذ کس أو على الأقل EA‏ فتة قليلة من مشات 'تلاميد 
المدارسر وطلابها ۰ وكان الشعور المضاء للنمسا والحر آخذا فى النمو 
.فى کرواتبا Li‏ » وفی المدة ما بین ۱۹۰۷ و ۱۹۱۰ كان WET‏ بصورةٌ 
متزايدة فى التحول الى شکل من التعاون مع الصربیین فى عملية انشاء 
دولة سلافیة da gin‏ مشتركة ۰ ويتجسد ذلك فى الاسم المعقد لنظمة من 
الطلبة كانت تعمل فى جامعات خارج البوسنة ویرآسها الكاتب البوسنی 
الشاب ايفو آندربتش Al c‏ كانت نسمى نفسها « حركة الشباب التقدمية 


YA 


الصمر بوكرواتية أو الكرواتوصربية أو اليوغوسلافية » (Y)‏ ۰ وفرع 
All‏ الصربيون فى داخل البوسينة Jet ze Os ni,‏ موقفهم بعس ۱۹۱۰ 
هن النزعة الصربية الضيقة الى المطالبية ببولة پوفومسبلافية ٠‏ 
a‏ تجيع عش من تلامیذ الدارس IAS‏ ىمى » diner‏ الیو A‏ 

Mlada, bosng) , ;‏ ۰ التى اتخنت لمنفسها He‏ الاتجاه اذى كان 
SEH‏ جميع » أعداء آل عايسبرج ^ 
و Wid‏ أصبح لا نضمام الى عضوبته سكن أن يدن الكزرات پل حتی uem‏ 
المسليين أيضا een‏ ۰ والاهر كيا عبر مه آشهر أعضاء جممية البوسنة 
المغتاة it‏ محاكمته في ۶ de s,‏ يلو (Gavrilo Princip) i p‏ 
« انفی وطنى یوغوسیلافی ` أهدف إلى توحيد جميع اليوغوسلاف فى Bet‏ 
متراصة ؛ ولا يهمنى ی نوع من الدولة pee‏ عنه الأمر ما دام يكون 
خاليا من النمسويين ۽ ٠ FOE)‏ 


elle qid‏ الكتاب الشىء الكثير من جوانب الفلبسفة السياسسيه 
اهؤلاء « النشيطاء » الشبان » ولملهم اسرذوا فیما کتبوا فلم يكن هؤلاء 
الصبية 8 الذين لم nim‏ قسطا NT NOE‏ التجليم الحيد »> من الفلاسفة 
ولكنهم كانوا deo A‏ الدین وعارضوهم شنده وكانوا بر يدون الثورة 
الاجتماعميية , بالشضبيط پننس AN‏ ما بريدون من التحصرر الوطنى . 
وکانوا شبديدي التهافك على كتابات الفوضسبویین أو iam»,‏ 
الإشثر ا كيين « من e; (Bakunin) Qs. ua!‏ تسین (Herzen)‏ 
وکر (Kropetiin) BS s‏ . وکانوا فوز كل شیء يبتغون أن یصبحوا 
أيطالا * وكان الأول الرائد بين pte‏ متعاقب هن هؤلاء الذين اتجهوا أل 
عمليات الاغتيال اليبيامي ۰ طالب من lan All‏ يسمى بوجدان جيرا بيتش 
(Bogdan Zjerajié)‏ الذى ذهب إلى سراییفو يوم افتت باح البرلان 
اببوسنى الجدید فى ۰ وهناك اطلق خمس طلقات على MACS]‏ 
G Keel‏ وهو يغادر e sl Al‏ فلما رای أنه Casi‏ التصويب فى كل 
واحدة منها ٠‏ أطلق السادسة على رأسه حتى ينتحر )00( ٠‏ وفى صیف 
5 حاول Vd‏ بوکیتشس (Luka Jukié)‏ وهو ue‏ كرواتى أن 
dell Ju‏ العام لكرواتيا فى زغرب وقبل ذلك بقليسسل هن نعس 
اامسنة ساعد پو كيتش فى تنظيم مظاهر ات احتجاج من تلامذة المدارس فى 
سراپیفو » بالاشتراك مع جافريلو برنسيب وعدد كبير من الشلبان e‏ 
ممن أصبحوا فيما بعد مشت ر کین فیما يعده برنسيب من خطط الاغتيال 
می ۱۹۱۶ ۰ وفى هذه المناسبة 2 كما دون ami‏ هؤلاه فى مفكرته » « کان 
بر نسيب ينتقل من فصل مدرسى الى آخر وهر بتهدد » بقبضة من الحديد , 


say 


Steg فى تلف‎ IAN ى‎ 8 Ee id الأولاد الدين‎ eem 
۰ ay الجديدة‎ 


KM ;‏ يكن ما SE‏ الاش Lä Seen Si‏ بعد ,فى ۲ 2 هو 
.القيضة الحديدية bere‏ ‘ وانما هر ea NI‏ الدرامیه التی حداثت_فى 
شبرق, الپزسنة, وجنوبها. ٠..ففى‏ اکتبویر أعلنت. الجبل .الأسيود وصربيا 
الحرپ عی. C3 A‏ رو بمساعده بلغاريط. واليونات تمکنوا من Ak‏ .3,74 من 
سستجقية .نوفی يإزار وكوسوفو ومقدونیا ۰ وقد أدت السرعة والحجم 
لضخم لا نتصارات opal!‏ والجیل الاسود فى هذه الحرب البلقانية «SN,‏ 
الى. ظهور مؤاجة ,عظیمة من الشاعر بین, التشطاء امناو ین ,لآل هایسپرج بکل 
.من. البوسنة. وکر واتیا . حيث اندفع عدد كبر من أعضساء جمعيبة 
-» البوسنة. الفتاة؛». e dën, on‏ مع القزات الصربية C‏ ومن عجب أنه 
.من بينهم يعض الصبيان المسلمين ME OM ENTM (OV)‏ يعلمون » 
أو حتى يهتمون » بأن الصربيين وحلفاءهم کانوا يديحون القرويين الالبان 
ااسلمین 7 مما Dum‏ عشزات الالاف هن" المسلمين الس لاف شترون هن 
[WERT‏ ‘ وأوقع المسلمين الناطقین: Kee‏ تحت" طائلة التحويل 
x disc?‏ المسيحية es E y TOD‏ 

l NUS 3 

pea A,‏ اله ax‏ حلول رتیع ۴ كانت الغلاقات vi‏ التمسا 

٠ Em‏ وصربيا بالغة التوتر- ي*خاصة c»! Obs‏ الصربية أوشكت أن 
تضاعف من حجم رقعتها , ولو كانت استولت E‏ جزء من Seen‏ 
(SUMI‏ أيضا ( وهو" أمر كانت was‏ بالفعل ) DUAE ٠‏ قد تسببت فى 
arai iy‏ استرائيّجئ للنمسا واتلجر فى البحر الأدریائیکی ۰ ومع ظهزر 
Ah‏ تبدو فيه 'الجرب وشنسيكة gal‏ بين الدولتين » فان الحاکم 
العسكرى للبوسنة » وهو الجترال بوتيوريك c. (Potiorek) ٠‏ طبق 
cpl Aa‏ عنيفة ۰ فاعلن Ble‏ الطواری* فى ۲ مایو » وحصیل oU JI‏ 8 
وأوقف المحاكم المدنية عن العمل » وأمر باغسلاق كثر من الحمعیات 
الصربية ». ووضع تحت تصرفه جمیم المدارس البوسئية.(09) ۰ ومضث 
نلك الازمة الباشرة Al‏ خائمتها عندما انتيت الحرب البلقانيبة الأول 
بمعاهدة لندن فى الثلاثين من ph‏ › ثم اشتعلت نار. الحرب بعد ذلك 
بين الحلفاء المنتصرين » فى الحرب البلقانية د الثانية » فى شهرى Sh‏ 
٠ ged ors‏ اسه بوتبوريك an ee ee iU‏ 
Leon Von Som E‏ ( رسو Gi}‏ تقلد الوزارة بعد SE‏ 

ی ۱۹۱۲ ) » كان يفضل سياسة مرنة SST‏ بدقع الجماعات البوسنبة 


MA 


۱ احداها ضد الأخرى » والاستفادة من الطغات dy pall‏ التجارية والمهئية . 
ولکن سياسة بوتيوريك الناوئة للصرب كانت لها الغلبة )05 ۰ 


Gg Was‏ المسرح لناویات Ty SE‏ للجيش النمساوى 

الجری فى البوسنة في TE‏ الى كان من المقرر آن شهدها الارشیدوق 
yl‏ فردیناند ds‏ عهد العرش الهابسبرجى والفتش العام للقوات 
العسکر & a | pat obs ail Ahdi Sul on AR s. - à,» sb]. yap‏ 
سدد لها اليوم الثامن والعشرون من PM‏ . وهو العيد ألسنوى لعر که 
کوسوفو > ومن ثم فهو اشد الابام قداسة فى التقويم الروحی للوطئية 
pall‏ واشاها dew‏ سر یلق سم ee‏ الوسة 
E‏ يوست —-Bóshisehe Post‏ ¢ . مرت ت عبات ose‏ 
بوک على ما لا يقل Ge‏ من أعضاء جمعية « البزشنة الفثاة E‏ المسبلحن 
A,‏ والشدسات الذين کانوا x Zoe: Gets ٠ E Di‏ لکن 


أحدهم وهو GE‏ تسیاب بر دنو فن (Nedeljko Tehabrinovic)‏ 
d‏ قنيلة انفج رت خلف سسيارة COME‏ و جرحت .هبن کان 
ی السيارة التى خلفه ares ٠‏ | تخد جایر یلو پر لسسیبپ مو Lë‏ 
Lode) SP‏ ام من خط لس الرسمی القرر لليوم عتد منعطف 
شارع Che yl‏ دف فی الوقت نفسه كان الارشیدوق قد قرر آن 
غير "الطریق AN:‏ شاء أن يذهب ناسنا الى المستشفى Eu‏ الضباط 
ex Cat‏ ولکن eu. el Jat‏ سائقة يذلك Si:‏ السائق ‘Dele‏ الى 
شازع قر انز Ceu‏ وفقا "للخطة JM‏ ۰ وآمره Vë‏ بو تیوز يك 
بالتوقف والعودة ٠‏ وهكذ|-عاد بالسيارة ال الخلف ببطء آمام الموقع p‏ 
كان A‏ تسیب واقفا فبه بالضبط ۰ وقال “بر تسيب لویل النياية الذى 
dy‏ التحقیق : Yo‏ آدری أين صوبت ت مسدسى » ولكنى أعرف gl‏ کنث 
سوب GEN‏ نحو ولى العهد »> وأعتقد الى أطلقت النان مر la e OS‏ 
أطلقتها أكثر ' من ذلك e‏ وذلك دأنى کنت: منفعلا Ja‏ ° وسواء ol‏ 
bbeil]‏ أم لم Cosi‏ فذلك شأن لا آستطیم أن أقوله oY‏ الناس آنهالرا 
فورا على پالضرب » CV)‏ ۰ وتوفی کل هن الأرشيدوق وزوجته الدوقة 
ede Cor‏ متأثر بن بجر احهما ۱ و بعد oe‏ واحد بالضبط e‏ آعلنت 
النمسا والمجر الحرب على صربيا ٠‏ 


۹۹ 


الفصل الثاني عشير 


العرب والمملكة : البوسنة 18114 ١449‏ 


l‏ لايزال المؤرخون مخنافين مل كان وراء السبب فى ذلك الاغتيال هر 
لقومية الصربية :و الیوغوسلافيسة d ١‏ الجمعيات الصربية السرية , 
آم كان مبادرة مججلية صرفة ؟ ولكن كثيرا من اليوسئيين سرعان ما حدديا 
دن هو الملوم : ففى مساء اليوم الثامن والعشرين من يونيو ۰۱۹۱5 حداثت 
اضطر ابات هضادة للصرب فى مراييفو . « صحبها تدمير الدكاكين والبيوت 
اتی uu‏ الهم بیو * cn Huey‏ رئيس "ud‏ الشیخ Jus‏ الدس 
شو إشيفيتشص Lan (Gjemalidin’ Tehaushevio)‏ استياءه من هذا الاجر D‏ 
gek‏ الذي oed cle‏ الابر ياء > ووضح بعض الصر Qa‏ تحت 
حمايته (۱) 7 وكذلك أيضبا شعر بعض الزعماء الصرب البوسنيين أن هناك 
Nao‏ من الآثام dy rali‏ لايد من تقد یم jx.‏ ان عنه وعندما oia‏ الحرب 
قدموا التماسا الى لسلطات أن تس مح لهم بالذهاب رأسا الى الخد 
الثعامى ضبد np‏ بیا + وان يبدوا ولاءهم للامبر الور dint Say ۰ (Y)‏ 
yt‏ دلالتها 3 ٠ Ms uel‏ وهی أن محلم التآمر ین کاس وا من «o all‏ 
البوستيين » وعندما ظهر فى النهاية أن الفاعلين الرئيسيين وهما بر ed‏ 
وتسابر ينوفيتش LAU‏ دراستهما في بلهراد . وحصلا على ECH‏ 
Le lo,‏ الحدود الى داخل البوسنة > بدا الاتهام دامغا وقاطعا ٠‏ 
الواضح أنهما LAG‏ بالفعل شیثا من المونة من عميل لنظية » ball‏ 
!لوطنی » الصربية ( النارودنا أودبرانا ) » كان يعمل فى خدمة الکولو نی 
أبيس (Apis)‏ رئيس ادارة الخام ان (Y) iy pall‏ ۰ والنظر بات 
Jun‏ تتضارب حول مدی اشتر اك أبيس فى السأله وحول 35 ]85 4 
السياسيية الممكنة > ولكن الفكرة الذاهية الى أن الحكومة الصربية كانتب 
هی الى درت t Justy‏ قول يمكن رفضه JS‏ حرم 5 

وبلغ ANI‏ أنه X‏ حتی الحکومة النه‌ساوبة المجرية نقسها لم NI‏ 

الصرب المسئولية الباشرة Lë‏ حدث ٠‏ وذلك OY‏ الانذار النهائى الصادر 


xe 


ی ۴۳ rip‏ لم يشك آلا من مجرد أن الحكومة dy pall‏ + تسامحث ER‏ 
مؤاعرات close‏ ومنظمات عدة محادية للنظام الملكي + واللشمة غي 
زلهذبه ell‏ تستخدمها الصسححافة » وتمجید المحرضين على العنفاء 
رمشار AY‏ الضباط والوظفن ني الحر کات الهدامة dee, VC a eg‏ 
نماما فى جوهرها ۰ وقد قبلت صربیا جمیم الطالب العشرة التی Sad‏ 
الیها لانهاء هذه النشاطات الا واحدا فقط » كان بتطلب حضور مهندو ی 
eee‏ مجر بين من محققین أو رجال شرطة وتولیهم تحقیقهم على الأرض 
الصربية )£( ۰ وکان هذا الاعتراض على نقطة واحدة سببا كافيا لهؤل. 
السياسسيين في بودابست وفيينا وبرلين - وعل الاخص برلین - ap!‏ 
کانوا بر یدون الحرب ۰ واعناد الذرخون d‏ یکتبوا ما-يشاءؤزن LM‏ 
الحرب تسیب فيها شىء غير شخصى یسمی « النظام الدولى » ٠‏ ول 
الحقيقة التفق عليها بين الناس عامة هی آن LU‏ كانت تدفع الامور wba‏ 
شدیدا نحو الحرب ء لكى تضم Lie:‏ حاسیما لقوة روسیا المتزايدة )0( + 
Gi‏ النمساويون الحریون فکانوا اکثر (loa i‏ حيث کانوا پیخشون تدخل 
روسیا ( بوصفها حامية صربيا ) بقدر ما كان الألمان يسعون الى ذلك ٠‏ 
ومع أنه كان بين وزراء الحكومة النمساوية المجرية من كان يرغب فى 
اتخاذ col Lael‏ تادیبية نحو صربیا . فانهم لم تكن لدیهم خطط جديدة 
لزيادة الرقعة الارضية فى بلاد البلقان : بل على العكس فان الوزير 
المحرى تیستسا (Tisza)‏ أصر ( v‏ الخوف المجبرى القديم a‏ 
زبادة عدد السلافيين اكش مما ينغى على أرضها ) على أنه لا ینبخی » ah‏ 
سال ضم أية ارض صربية ۰ فحتى عندما فكرت حكومة النمسا وا مجر فى 
شن الحرب على Lee pe‏ فى NN‏ و ۱۹۱۲ فانها لم تعرف قط معرقة 
بقن ماذا تفعل بتلك البلاد لو آنها فتحتها ٠‏ ذلك بينما كان als‏ آن 
ص ریا كانت تريد فعلا الاستحواذ على اقليم البوسنة , رغم أنها لم تتصور 
پوما انها تستطيع أن تنتصر فى حرب حاسمة على الامبر اطورية الن.ساوية 
المجرية ۰ ولو أنك انست النظر فى صميم هذا النزاع البلقانی المحلى . 
لو حدث فيه اسیا Au ai L‏ لزرع العداوة 2 لکنك لن تحد ORE‏ کافس 
لشن الحرب ٠‏ فلولا الضغط الالانی الا آثار حادث الاغثيال فى shale‏ 
نا يحتمل حنی ولو حربا بلقانية خطيرة السأن » ناهبك عن حرب تتورط 
Lei‏ جمیم الفوى العالية الكبرى ٠‏ 

Al وكان كاير من الجند الذین آرسلوا‎ US سوت‎ Lal JU 
. صريبا نحت قيادة الحاكم العسكرى لدوسنة » وهو الجنرال بوتيوريك‎ 
t Kal من البوسنة نفسها ومن المناطق الحدودية‎ OM أنفسهم صر‎ pa 
: وهنا تری الاأرثوذكس يفاتلون الأرثوذكس‎ ٠ فى السابق‎ ul, E 


MA) 


0 القديمة للحروب الهابسبرجية والعثمانية‎ eol dl ,هیده , عودق,‎ Kg 
ولكن كان من .بين آلجنود الننسباويين المجريي نكثير من المسلمين والكاتوليك,‎ 
ونصف‎ Bla والطائفة الأخيرة كان هن ضمنها شاپ صغير نصف,‎ Lat 
NE جوزیب بروز اشتهر فيما يعد باسم تیتو : وفی عام‎ a i 
‘ he pall لجیش السسياوى ااجری على آعقابه مرثين عن الأراضى‎ | ET 
الطرفین خسباثر جسيية ` وصمدت صربیا حتی , آخریات صيف‎ LS مدع‎ 
حدت بعد ذلك هجوم جدید عل, الجیش الصربى بقيادة الچن ال‎ gi Mo 
ودخلت بلغاريا الى سساحة‎ (Von Mackensen) فون ' ماكنسن‎ AUNT. 
gral الجيش‎ exl وعندئذ أخذ‎ e الحرب الى جانب الانيا والنمسا‎ 
الساحل‎ Uu عبر جبال شمال‎ Clan جسيمة فى‎ gota عنجشما‎ 
اب مارم‎ uius ges من يقى من ذلك‎ Us الادر باتك‎ 
gen فى سالونيكا » ومن هنالك‎ PU آنر پنضموا الى جیش الحلفاء الذى‎ 
خریف ۱۹۱۸ ۰ معیدین" فتح‎ A مقدونیا وصربيا‎ Lal طر يقهم , حتی"‎ 
کین الى داخل البوسنة‎ Ae) d: seet فى الأول من‎ po 
: والفويفودينا‎ 


1 و بين صفوف الجيش apal‏ ستطوعون كثيرون من البوسنة 
وغيرها من الأرأضى السلافية التايعة للنمسا والمجر ٠‏ وكان من المعروف 
éi‏ ما قارب خمسة آلاف من البوسنيين انضسموا الى 0 د الفرقة الأولى 
للمتطوعين الضربيين » ۰ كما أنه كانت هناك ثلاث کتائب من آلتطوعین من 
البرسك فى جیش الجبل آلاسود CU‏ ۰ ومن ثم فليس مما پدهش له 
oi‏ السلطات بالبوسنة بقيادة " بوتیور یگ أولا e‏ بقيادة خلفه الیازون 
(Sarkotić) (als Sol.‏ »> قامت ببمض العملینات شديدة الوطاأة على 
الوطنيين الصرب des‏ د النشطاء e‏ السياسيين nc‏ غبر هم من التعاطفین 
المتوقعين je‏ القضية الصربية ` وتم J‏ صربییل من منطقة تخوم البوسدة 
الشرقية > وأعيد توطينهم بغرب الاقليم » وذلك تجنبا لنشاط الطابور 
الخامس + كما أن ما دن ا EE‏ 
عبر الحدود حتى دخلوا صربيا والجبل. الأسود (۷) ۰ وتعرض البعض 
للاعتقال « اذ أن رواتى المستقبل ايفو أندريتش مشلا ۰ الذى عاد الى 
البوسنة فى اليوم الذى سمع فيه بالاغتيال اعتقل يوم ۲۹ يوليو » واحتجز 
فى عدد متعاقب من السجون بدالماشيا وسلوفینیا » ( وأخيرا وضع فى قيد 
من النفی الداخیی فى قرية قرب مسقط راسسه ترافنيك » حتى صدر 
العفو العام عن مشل هذه الحالات فى ۱۹۱۷) (۸) ۰ ولا آقل من ۳۳۰۰ 
رستمل حوالى ۵۵۰۰ من آبناء البوسنه الشتبه فيهم ` ومعظمهم من 
الصريبين ۰ ظلوا محتجزین فى معسکرات اعتقال بکل من البوسنة 
Yey‏ 


والمحر ° والمظنون أنه هات عدد cox‏ بين ۰ و ۲۲۰۰ من المعتقدين 
عناك ۰ وكانت وطاة الضغوط الشدیدة على جمعية «.البوسنة الفعاة » 
وَفيرها من التجمعاث الاخری من تلامذة: الدارس-* قاسسية'وعنيفة (Ey‏ 
۲ فردا من هؤلاء الى المحاكمة فى ٠.۱۹٠١‏ وفى.أشتهر sde:‏ الحاکنات 
lah‏ وهی محاكمة. قوم مر تبطين يحركة « الدفاع" الوظتی > الصرتية . 
والئی عقدت فى بانيالوكا فی NANT‏ کان عدد VO Qe]‏ متهما ۰ صدر 
حكم الاعدام فی خمسة pis‏ منهم » وحکم بالاشغال الشاقة على ٠ CA AA‏ 
ولم "del‏ كشرا هذه الأفعال. الحكومة التمساونة ولا ape)‏ الحسربى 
النمساوی المجرى كما كان متوقعا » وان-أکسبت الغايات الصربية » قضية 
الوطنية اليوغوسلافية تعاطفا شديدا ٠‏ 


٠‏ ومع ذلك فان غالبية Spt a ld‏ > مهما تكن شکوکهم فى الجو 
المحيط بهم > ظلت موالية للدولة النمساوية الملجرية ۰ ومع oam ol‏ 
المسلمين انضموا فعلا متطوعين فى الجیش الصربى فان معظمهم لم تكن 
لديهم أدنى رغبة فى أن يروا Wis‏ تبنلع وطنهم بعد أن تضع الحزب 
أوزارها ٠‏ ورغم أن زعماءهم رضوا من قبل: آن يقيموا أحلافا تكتيكية مع 
الصرب البوستیین أثنساء السنوات الخمس عشرة i‏ السابقة على الحرب 
وذلك ايتغاء اکتساب تنازلات خاصة a‏ بن الحكومة > لكن التحالف مع 
Luz‏ كان أمرا مغایر | تماما (V)‏ : أما الکروات البوسئيون فكان الخلاف 
Posi pes‏ کی اختلاف ul JI‏ داخل كرواتيا نفسها ٠‏ وهناك تحليل 
HK?‏ ثق يصف مركن الكروات البوسنیین ` ورد فى خطاب آرسله مدير 
المدرسة الكائوليكية فى ترافنيك A‏ الحكومة النمساوية › cho: JU.‏ 
epe‏ كان بر ید A pln‏ صرییا Lag)‏ كان آخردن ضد ذلك je‏ 
الاطلاق » GG‏ الذين آرادوا الوحدة غير ' المشروطة مح ضربباء فکانت 
غالبيتهم من بين الثقفین » بل لقد باخ الآمر عض عؤلاء آنهم كانوا على 
استمداد للتخلى عن كاثوليكيتهم : ذلك بان ميولهم فى « التحسرر N‏ 
روما" a‏ كانت نتناغم وميولهم فى « التحرز من AA a od]‏ 3 


ولو استعرضنا القادة السیاسیین A‏ کرواتیا تفسها » ومنهم D‏ 
انضنم الآن الى « لجنة بوغوسلافية » فى النفی » ما وجدنا فيهم آحدا یتصور 
أن الدخول فى الارئوذکسبة يمكن أن يكون ثمنا للاتحاد مع Ly pe‏ فقد 
كانوا د ريدون الاحتفاظ بهوية كرواتياا المميزة داخسل ij» GU‏ 
بوغوسلافية مستقبلة » كما کانوا برتابون فى i‏ خطة تصل الى Jie‏ 
« صربيا العظمى » ٠‏ وازدادت u$ oS‏ فى ١5١5‏ ۰ يوم قبلت الحكومة 
dy Lal]‏ ائفاقا تقتطع ol catty‏ أحزاء كييرة من دالماشيا وايستريا 


rey 


وسلوفينيا 2 deii‏ لإيطاليا تيكانأة على دخرلهيا الجرب الى جانب 
الجلفاء ۰ و كانت مثل بعذه الجركات تقوى من چجه أولئك السپاسین الذين 
اوا لايزالون kä‏ داخل الأراضي المنمسياوية الچرية » Lag pA‏ 
بعيدون شهلا عو Luss‏ جود يبا ليجل UEM‏ الاطر اف «pail‏ 
الى يبعي الى « TRIER‏ سلافية مرحية Ch pal ٠‏ مسار emp‏ 
والمجي من خلال امير|طور د به ها ببييرجية مبيتمرةٍ ۰ di A‏ هذا هبو AB Al‏ 
ادى emi‏ اليل déi‏ للسبلوفينيين في OU yall‏ ا وهو 
“ا موفسنيور (V). KEKoreseo) tht yy‏ ۰ 


وفی يرم ۳۰ Als‏ ۱۹۱۷ ۰ أصدر کوروشبيك وبسضي رملائه اعلان 
يدعو d‏ « توحيايد جميع "Pn‏ ابو چهودة فى الملكة ell‏ بسکنهب 
البيلوفينيونٍ والکپوات والمرب € ۰ pl ore! « pais‏ » هذا Wi‏ قوبا 
فى الیوسنة JUS ٠‏ اليه كثير من السياسيين الصرب والکروات ۰ 
ورجب » بيون بادخال ابم المرب مہ احة في مقترج الوحدة ( اذ بعد 
ذلك Fr Lag‏ التعییر ات والصور السايقة الثلاثية الاطر اف ) « ورآوا 
DI P 43‏ لدولة يوغموصلافية ne‏ ¿ التومبل اليها تحث eel‏ 
Tr‏ الجری ۰ وکان المعتدلون من الكرواتيين البوسنیین يؤازرون 
جعلة من هذا النوع Li‏ الكاثوليك المجافظون > پقودهم كبير الأساقفة 
٠ poe‏ فكبانوا يفضلون صورة محدودة AT‏ لنفيي الفكرة › يكون فيها 
SLO‏ القصه د شاملا ul‏ سنة , عا أن نتسب تطابج كرواتيا اليظمي ٠‏ 
بجندما ذهب اثنان من قاد: 
ش وصفوت يك باشاجیتش 
ن ذلك بالاسستقلال LA‏ نی 
ییون > وكان معظبم المسلمب 
٠‏ مستمتع به کرواتیا فصلا من 
"lt‏ بم دص ue‏ الح الإ احياء للحلم العديم بالاسستقلال الذاتى الذى 
JL JA^‏ زعماء المسيلمين منذ أيام م جس بين قابيطان في ثلا ثينيات 
الالف QU, ۰ ALI,‏ التماسها eI‏ هو الحيلولة دون pol‏ 
اليوسنة داخل Sa»‏ بسيطر علیها الکروانیون » وکان مجظم المسلمين 
جر يصيب dr‏ تجنب ذلك ۰ shy‏ ن آبدي صفوت بك پاشاجیتش kaadi‏ ميلا 
syl RU‏ في نظر ته العامة up «ap! J!‏ انه ران تحول الى موقف 
alg] An‏ « کرواتبا الكبرى ۽ O42)‏ على أنه Os oV‏ المسلمين كثرة 
i eg‏ الاستقلالي الذاتي de‏ تحت سيطرة المجر e‏ تسبويةٍ غير مرضية . 
و کانوا dal‏ الى Jae‏ فو غمرة دوله e‏ سلافية منفصلة ٠‏ وكان من 


۲۰ 


هوّلاء رئيس العاماء تشاوشيفيتش » الذى ابلغ المونسنيور کوروشسيك 
فى ۱۹۱۷ أنه قد منثم من SE‏ الترك او GAN‏ رها ٠‏ 


وانکیت السلطات | à lined‏ المجرية عل Áo‏ هذه ا مقت als‏ 
لكنها لم تفعل شیثا " ولا حان الوقت لاخذها ماخ الحد ۰ كان GL‏ 
قد فات ` ففی فبراير من تلك العنتة حدث تمرد فى. الاشظول النسسنزی 
الجری باقلیم الجبل الاسنود ` وکان hall‏ من الجیش والاضرایات 
تتزايد يؤما بعد يوم ۰ ولم يبق الا توطين النفس على قبول الهز A aa‏ 
الشباملة ja, ٠‏ الحاكم phe‏ للبوسنة المارون سار کو فیتش نين الاقدام 
على سلسلة من التاقشاث والمجادلات ٠‏ ژغبة Jusl Pym yi Ge‏ 
بعض النعديلات السياشية فی, النظم. النی, ربا تقيض سمبياة للاحتفاظ يحكم 
آل هابسيرج ۰ فبدا أولا بان حسن للامبراطور فى مارس أن تضم البوسنة 
لكرواتيا ` ثم عاد فاقترح فى gle‏ اندماج انيوستتة en‏ ترواتیا أو الحصول 
على الاستقلال الذاتی بوصفها « Ulf‏ منفصلا » تخت ظل التاج الجری . 
ثم عندما نوقشت هذه المسائل, بالجلس الامبراطورى فى آخر مايو تخول 
الى تحسين الاتحاد مع كرواتيا مرة ثانية ٠ OCH‏ وفی أغسطس. » يوم 
كان الجهد الحربنی, النمسوى المجرى giu‏ ويتداعى يوما بعد يوم ۰ نظم 
ا مو تبسنيور كؤروشىنيك اجتماعا جديدا لرجال السياسة تخل تماما فيه 
عن فكرة الس.يادة النمساوية المجسرية 2 isiy‏ بعلن وجوب قيام 
د مجلس قومى € بقصد « توحيد الشعوب اليوغوسلافية داخسل Aan‏ 
مسستقلة » ' والآن وقد أصبيخت $i‏ على u^‏ البصر أرسل الامير اطور 
الوزير الجری الكونت تيستسما لزيارة كل من زغرب وسراييفو فى 
سبتمبر » فى محاولة نهائية مقضى علیها بالفشل , لاقناع السياسيين 
اللحلين يقبول هيئة دستورية جديدة ۰ تحت co Jb‏ المجرى ۰ 


رالاحابات النی تلفاها تسیتسا فى سراييفو تعطبنا ET‏ مد هرر4 
( بقيادة السیاسی pall‏ بی فویسلاف شولا ) »> بتقبديم مذكرة Van‏ كة 
قالوا فيها أنهم شعب (A‏ وانهم برغبون فى اقامة دولة بوغو سلافة 
مع جمیح pall‏ بین e s Jis‏ والسلوفینین ۰ وشكوا دمرارة من التدابر 
النى. آملتها ظروف الحرب : مدل القضاء على الحكومة المحلية والصادرات 
والحاکات السياسية ۰ وكان من O9‏ مطال هم اصدار العفو العسام عن 
السحناء السیاسیین: واعادة الحكم الدستورى مع الا ues‏ بات الحرة 9 AS‏ — 
oll‏ جديد ۰ ومن بين زعماء المسلمين , كان آرناژوطوفیتش لایزال 
يستسيغ ویژید اقامة استقلال ذاتى نحت حكم المجر » وباشاجیتش كان 


Xeo ۱ 


برغب فى أن يجعل ذلك الاستقلال مطليه المفضل الثانى ,يعد الأول الذي 
حو التوحيد مع کرواتیا ٠‏ ولكن الاتجاه المسيطر عبر عنه رجل كان يشغل 
HAT:‏ ٠وظيفة‏ سنكرتر غرفة التجارة ..ولکنه. ما لبث أن أصبح Je V‏ 
السياسى البوسنى الأول ابان-سنوات ما بين الحزبين وعو محند سباهو ٠‏ 
.وقد شکا هو أيضا بمرارة من سنوء ما لاقاه شعب البوسنة من معاملة AST‏ 
الحرب ويخاصة مصادرة: الژن وتجنيد الشیوخ من الرجال والمراهقين عن 
الأولاد فى الحیش ٠‏ وقال ان عوامل التفريق بين المسلمين والمجتمعاته 
الدينية الاخری قد هبطت حدتها يسبب ما.یمانونه من بؤس وشقاء من 
el A‏ لحرپ » ركان من تتيجة ذلك أن اسبح EE pon‏ 
ای MER‏ و l‏ 
E diio:‏ النهاية gt a S‏ ف انان عام 

ps‏ الوطنى » : فأما ANE iy addi‏ الذين حضروه فعادوا ال 
سرا بيفو حیث أقاموا مجلسهم القومى الخاص للبوسنة * وفى يسوم 
٩‏ أكتوير ألغى البڕلان الكرواتى رسميا m‏ آل goa‏ وسلم السلطة 
الى « المجلسى الوطنى..» معلنسا. قيام. دولة ذات سيادة من السنلوفينيين 
والکروات والصرب. ٠‏ وهذاالاعلان وان انطيق فقط على الاراضی التمساوية 
A el‏ السابقة 2.فانه كان مؤذنا بقرب قيام دولة بوغوسلافبة ٠‏ والان 
ولم ببق على التوحد مع دولة "M‏ الا يضعة أيام e‏ كما eol‏ الحیش 
انصر بى.على مسافة قريبة جدا من الاراضی البوسنية » فان الصربيين هم 
te‏ 555 
البارون سارکوتیتش فى يوم ۲۹ آکتوبر يقول : « يبدو أن متساغر 
الابتهاج والفرح التی أعرب عنها الصربيون وبالغوا فى اظهارها كان ليا 
ال حد ما آثر مهدىء SE‏ الكروات والمسلمين » ON)‏ * وفى اليوم all‏ 
de‏ زعماء الجلس الوطنی البوسنی ازبارته 2 وکانوا یحملون التماسات 
وطلبات متنوعة » مثل التوقف عن مصادرة الماشية » ولکن من آعحب الامور 
أنهم لم بطالبوه OL‏ بسلمهم السلطة ۰ و کانت وزارة الحرب فى فيينا : 
مى التى: آجلفته برقيا فی تلك الليلة آن جميع القوات العسسكرية فى 
البوسنة ينبغى أن توضع تحت تصرف الجلس الوطنی ۰ وفى اليوم الأول 
دن نوفمیر دعا ساركوتيتش قادة الجيش وزعماء المجلس الوطنى لمقايلنه 
وأخبرهم 'بتنازله عن الحكم ٠‏ وعندئذ le‏ أحد زعماء الکروات البوسنیس 
وهو ede‏ "سونار يتش Gly of (Josep Sunarié)‏ سراح المعتقليي 
السئياسيين » وكان جوابه بسيطا : « ان السلطة لكم الآن € ٠‏ وبعد ذلك 
بیومین CAST‏ 5 مكلت « الحكومة الوطنية الأول للبوسنة والهرسك » (۰)۱۹ 


NU 


ی اول dus‏ لانهيار الدولة النمساوية i e‏ هي ا 
عافة من PF‏ وثورات الفلاحين بالمناطق الريفية ۰ "e Puy‏ 
"| احالات من هذا النوع هی التى حدثت فى شمال كرواتيا » حيث نهبت 
كثير من المزارع الكبيرة وسرق كل ما فيها من مواش ۰ ولا حدث ذلك 
c c]‏ نفننته فى الوم « كان المسلمون وحدهم هم ضبحايا هذه الهجمات. 
لآنهم کانوا هم المالكين لعظم المزارع الکبری ٠‏ بيد أنه كان هناك أيضا 
بوع من الاحساس بالنصر من الصرب على المسلمين ۰ خاصة بعد وصول 
جند صربيا والجبل الاسود فى آوائل لوفمير ٠‏ وفى مارس ۱۹۱۹ آبلغ 
رئيس العلماء جمال الدين تشاوشيفيتش صحفيا فرنسيا آن آلف رجل 
eh‏ قد قتلوا وأن سسيعا وسستين امراة أحرقت حتى ال موت وان 
Gets‏ وسيعين قربة قد نهبت لهبا مع المساعدة » سلبية كانت أم ايجابية › 
دن الجند ٠ Gay pall‏ وعندما نشر هذا الصحفی هذا البيان فئ الجرائد 
الفرنسية ۰ ضغطت الحكومة الجديدة فى بلجراد على رئيس العلماء؛ لکی 
بسحب أقواله (۲۰) ۰ وهذه الفظامع لا تعد مع ذلك دليلا على عودة البغضاء 
العرقية القديمة بين Mal‏ البوسنة من الصر Gur‏ والمسلمين › لانها-‌حدئت 
فى ظروف غير عادية » فى نفس" لحظة انتهناء حرب لقى فیهسا wi‏ 
ضروبا من المعاناة القاسية * ( من العنسير علينا أن نحصى عدد الذین 
ماتوا فى البوسنة من جراء العمليات الءسكرية والتيفوس : ولكن من 
المعتقد أن سدس عدد السكان ثقريبا هلكو أو هجروا ديارهم أى ۰ Al‏ 
نسبة » ويشمل ذلك جماعة من المسلمين فروا فى موجة ثانية من الهجرة 
الى تركيا بعد ۱۹۱۸) ۰ وطوال سنى الحرب كلها » كان مسلمو البوسنة 
سوالين بوجه عام للحكومة التى كانت تشن الحرب على صربيا Aa:‏ 
اشترك المسلمون ( مع الكروات وبعض الصربيين أيض! ) فى فيلق 
الشوتس (Schutzcorps)‏ , وهی وحدة الدفاع المحلية التى نفذت 
سياسات الحكومة ااضادة للصربيين فى شرق البوسنة í‏ مستخدمة cl‏ 
بعض الأحيان أساليب وحشية فظيعة (۲۲) * ومن اليسير أن نفهم أن بعض 
E‏ الطائفة الصربية المحلبين قد أفعمت المرارة نفوسهم ٠‏ كما أنه لا شاه 
ى أن الجند الذين أتوا aoe‏ كانوا يحملون ضغينة الأجيال السابةة 
شد اسان rot‏ لم يكن عايشى المسلمين من قبل » كما آنهم قد ربوا 
على أن المسلمين رموز أسطورية خفية لأعداء صربيا ٠‏ ولكن هذا ينطيق 
على القر و o»‏ الصرب البو Aen‏ > الذاين عاشوا فى سلام تام مع جيرأ نهم 
alll‏ مدة اتن :هاما از ب 


ومع هذا كان من الواضح أنه المسلمين البوسنيين كانوا يحاجة 
ماسة الى تنظيم سياسى قوی يحمى مصالحهم ٠‏ وتشكلت عدة تحمعات في 
YV‏ 


حمذه الشهور الأولى : فشكلت « منظمة السلمن » ء و « الحزب الديمقراطى 
للمسلمين الیوغی‌سلاف € فى ديسمبر ۰ و « اتحاد المسليين » فى بانیالو كا 
خی آوائل عام ۱۹۱۸ (۲۳) ۰ ولکن الحزي. الرئیسی الذي سرعان ما أجمع 
المسلموث على تاییده كان و منظمة المسلمن التوغوسلاف € التى لاست 
فى سراییفو فى فبراير ۱۹۱۹ * وانض, محيد متناهو الى قيادتها. 
ole à‏ ما وجد نفسه منورطا فی المحادلات حول المبادئء الأساسسية Ü ga}‏ 
اليوغوسلافية الجديدة ۰ وهنا ظهر أن جماعة فى ذاخل الحزب » يقوذها 
رئیسنه أبراهيم ماجلایلیشی (brahim Maglajlió)‏ . كانت AM‏ فکره 
قيام يوغوسلاقيا موحدة ومركزية من النوع الذی كان يحض ye‏ ايجاده 
الزعيم الصريى السياسى نیقولا باشیتش (Nikola Pasié)‏ - وكان 
كدير مين هؤلاء المسلمين من المثقغين » ممن تشكلت آراؤهم ووجهات نظرهم 
s‏ الجرعية الثقافية الاسلامية , « جایرت » : ذلك بان حايرت كانت An‏ 
۶ تميل نحو الصرب » ( وبلخ من شدة ميلها ذاك أن فرضت السلطات 
علیها حظرا آئناء الحرب ) c‏ وهی تدفع بانه لکی تستقل البوسنة عن 
اللمسا والجر ` كان من الضروری للدسلمين أن يوحدوا هويتهم مم 
الصرب (55) ۰ ولکن Aaf‏ هذا الاتجاه ما ليث أن تلاشى ازاء العنف الموجه 
ضسد المسلمين من الفلاحين الصربيين والجنود الصربيين فى أعقاب الحرب 
العظمى الأولى ` ولو ol‏ البوسئيين المسلمين عرفوا الآراء الخاصة لاحد 
` وزراء الحكومة الصربية هو ستويان بروتبتش bul. (Stojan Protić)‏ 
استسوب ونصح فى ۰۱۹۱۷ « بحل » مشكلة مسلمى البوسنة من خلال 
A‏ نامچ. uto‏ لحملهم على AS‏ هويتهم الدينية وانزال الذابج بهم . 
لا ضمحل هذا الاتحاه يصورة آکثر حدة (۲۵) ۰ 

و کانت وجهه نظر محمد سباهو الى ما ead‏ أن opal‏ فى تلك 
الأيام داخل د منظمة المسلمين اليوغوسلاف » 2 هو آنه a‏ للبوسسنة 
أن تحاول الاحتقاظ بهویتها كوحدة ذاتية الاستقلال داخل الدولة 
اليوغوسلافية + ولكن على وحه العموم > وضعته آراوه تلك فى صف 
ترواتیا فى المعركة الطويلة التى نشمت. س المركزية الصربية والاقليمية 
الكرواتية » النی قدر لها أن تسيطر على السياسات أثناء فترة ما بين 
الحريين Gols ٠‏ ذلك بالتاکید الى وضعه موضعا أوثق قربا من موضح 
الكروات البوستین » الذين كان زعيمهم يوزيب سونار ینش ناقدا شرسا 
للمركزيين فى بلجراد ء ودافع غن قيام يوغوسلافيا كونفيدرالية ٠‏ فأما 
حزب الصر بيين البوسنيين الرئيسى » وهو « الديمقراطيون الر ادیکالیون €« 
SU‏ كان يؤيد فكرة اقامة دولة بوغوسلافية مركزية ۰ كما أنه dale Jb‏ 
الالتزام بأصولها Sal‏ فى حركة ما قل الحرب « البوسنة الفتاة » , 
vA‏ 


t 


بمطالبته ياصلاح اجتماعی بعيد الدی ٠‏ » کانت هناك أيضا منظمة شديدة 
الیل للكتلة الصربية تصدر صحيفة تسمى الفحر (Srpska Zora) ppal‏ 
كانت تطالب بامتصاص البوسنة كلها فى صميم صربيا (۲۳) ۰ 


وعندما عقدت الانتخابات اليوغوسلافية الشاملة يكل البلاد فى 
توفمبر ۱۹۲۰ c‏ للحصول على جمعية تأسيسية ثقرر قرارها فى مستقبل 
شكل الدولة اليوغوسلافية » JU‏ حزب «سباهو JS‏ الاصوات المسلمة 
Au‏ يبا بالبوسنة e‏ محر زا بذلك nics y ji‏ مقعدا oY MP ٠ (YV)‏ 
اصوات هؤلاء النواب » بالاضافة الى أصوات ستة مسلمين غيرهم انتخبوا 
a‏ مقدونسا e‏ کانت قادرة على قلب الوازن فى الجمعية r‏ > تکالب على 
اكتسابها الساسة اليوغوسلافيون الآخرون ٠‏ وهناك مطلب كان سباهو 
` شدید الحرص عليه » وهو التخفيف من وقع قوانين اصلاح الأراضى على 
ملاك الارض المسلمين * وأصدرت الحكومة اليوغوسلافية pl a‏ فى 
VAN9‏ تلغى نظام آقنان الارض « وتقضى بان عائلاتهم ينبغى أن يكون لها 
حق قانونی فى الآرض التی يفلحونها ۰ وقاتل سباهو قتالا عنيفا لتعویض 
ملاك الارض التعويض العادل من خزانة .الدولة » وما لبثت الحكومة أن 
دفعت ملاس الد gla‏ ات c‏ ولكن كان الستوی العام gad‏ يض أدنى من قيمة 
السوق للارض ste AC‏ العبائلات البسلمة التی تأثرت بهذا الاصلاح 
is A‏ آلاف t Ule‏ ومنهم من آنزل به الى حضیض الفاقة ٠ (YA)‏ وعرضت 
امتمامات سباهو هذه حزبه للانتقاد والتنديد به پاعتباره مثلا للطبقات 
الاقطاعية القديمة , لكن الواقع أنه لم يكن من بين مرش حيه الثمانية 
والسبعين الذين قدمهم حزبه للانتخابات فى VAN‏ ۰ سوى ستة من ملاك 
الأراضى ٠‏ بیتما كان اثنان وخمسون منهم من المحامين والمعلمين وغير 
ذلك من الحرفيين )3( * des‏ كل حال » فان ملاك الأراضى کانوا مجرد 
آقلية صغيرة من السكان المسلمين » Goo‏ القالبية العظمی كانت قلاحين 
دن ذوی الحيازة ë pall‏ + 

وكانك. النقطة الثانية ud]‏ تشسغل Ju‏ سباهو فی الجمعية 
التأسيسية هو الابقاء على الهوية الاقليمية الادارية للبوسنة * وقد وفق 
فى هذه النقطة الى شىء من النجاح ٠‏ وان كان الثمن العجیب الذی دفعه 
عو آنهم اضطروه الى أن يؤيد الدستور الطلق التمركزى الذی قدمه القادة 
الصر mae) ) * dpe‏ ذلك معروفا باسم دستوو الفیدوفان  (Vidoven)‏ 
أى يوم عيسد القديس فيتوس » لانه تم تطببقه فى ۱۹۲۱ يسوم 
الثامن والمشرین من پوئیو c‏ يوم الذكرى السئوية لمعركة كوسوفو ) ۰ 
ولم يكن هناك بد مما حدث » وذلك OV dyd‏ زعيم الحزب الکرواتی 


البوسنه ب ۲۰۹ 


` كان من الحماقة بحيث سحب نوابه سحبا ناما من الجمعیه‎ ety 
الأراضى اليوغوسلافية وتقسیمها‎ cT حدث لا تمت إعادة تنظيم‎ dá 
› الى ثلاث وثلاثين مقاطعة + أن معالم خطوط درواتية اختفت من الخريطة‎ 
وآلحق ان المفاطعات الست‎ ٠ ولكن معالم خطوط البوستة تم الاحتفاظ بها‎ 
اليبوسنية كانت تقابل بالضبط عددها فى تهد التمساويين الجریین » التى‎ 
تم تأسيسها بدورها قبل ذلك على أساسى السنجقيات فى الفترة الأخيرة من‎ 
الحکم العثمانی (۳۰) ۰ وبفضل جهود سباهو صارت البوسنة هى العتصر‎ 
٠ (#ساسی الوحید فى یوغوسلافیا الذی ا-نفظ بهويته بهذه الطريقة‎ 


وكانت هذه المناورات المستمرة التى دامت طوال العشر oly‏ من 
هذا القرن العشرين بينما التوترات تزداد Os‏ زغرب وبلحراد تفسر ul‏ 
Lu‏ آقبل بعض أبرز المسلمين أن يعلتوا آنفسسهم على الملا د« كرواتا 
مسلمين » أو « صريا مسلميل » * ai,‏ رآینا س قبل أن بعضهم فعل ذلك 
فی سنى ما قبل الحرب ٠»‏ نتيجة لاحساسهم بالحاجة لاظهار هويتهم 
الدتافية « وبخاصة الكتاب منهم c‏ مثل صفوت بك باشاجيتش ٠‏ الذى 
غرق الى الأذنين فى الثقافة الأدبية الكرواتية ٠‏ غير أن الأساس الأصلى 
لكل هذه التصريحات كان سیاسیا بحتا ۰ وكما أن الاتجاه فى أثناء العمد 
الأول كان الانحياز الى الصرب بوصفهم حاغاء طبيعيين على فيينا » SUIG‏ 
اصبح الاتجاه الآن هو الانحياز الى الکروات بوصفهم حلفاء طبيعيين على 
بلجراد ٠‏ وفى البرلان البوغوسلافى لسنة ۰۱۹۲۶ وصف جميع النواب 
البوشنبين أنفسهم بأنهم كروات » اللهم الا سباهو نفسة الذى أصر JF‏ 
آحدهیا أصر على أن يسمى نفسه كرواتيا » وأصر الآخر أن يكون صربيا ٠‏ 
Sey‏ مقال رئيسئ نشر فى صحيفة المنظمة الاسلاهية اليوغوسلافية فى 
۰ استصوب الكاتب فيه علنا أن يطبق المسلم على نفسه هوية اد 
أمة تهبه أعظم فرصة « للتطور الاقتصادی (Ee‏ ۰ لقد كانت فكرة اختیاز 
> الهوية الوطنية » على اساس السياسات الاقتصادية المتنافسة فكرة 
Cs‏ ان لم تكن سخيفة ٠‏ والواقع أن الأسباب التى كانت تدعو المسام 
لإتخاذ الهوية الكرواتية أو الصربية فى البوسنة كانت أضعف من الاسباب 
التی تدعو اخوانهم لاتخاذ Ob ge‏ مداثلة , مثلا المسلمون فى مقدونيا مع 
القدو نین أو مسلمو الصرب مع الصربیین ۰ و کما رآینا آنفا , كان الاساس 
الو Am‏ الحقیقی الداعی للأرثوذ كس والكاثوليك البو ee‏ لان سموا 
انفسهم صربا کرواتا هو هوپتهم الدبنية » وطبیعی أن ذلك كان هو ell‏ 
الرحید الذی لم يكن السلمون البوستیون بمشتطیعین ATUM‏ فيه ۰ 
والشىء الذی تظهرء تلك الطابقة الذاتية : التصفة بالسطحية والقدر 


ace AË 


الكبير”من اللباقة والكياسة » مع الصرب أو الكروات أثناء تلك المدة ». 

هو أنه كان لايزال هناك تردد وتمنع نظرى فى استعمال LAT‏ « مسلم ». 
بوضفها بطاقة ثقافية isu U‏ على نفس الستوی QS e‏ الواقع العمل 
هو أن المسلمين كانوا يعملون فعلا بوصفهم طائفة تعادل Von db e Tol‏ 
تماما » وندافع عن (logo ye‏ > بل كان یفعل ذلك فعلا يطريقة آشبد آثرا من 
ای تجمم آخر فى اطار السياسات البوسنية ' : 


وبينما مصطلح « مسلم » يحتاز أهمية سياسية على هذا النحو » كذلك. 
La‏ كان الأساس الدینی الدقيق للمصطلح پتاکل بالتدريج بفعل مؤثرات 
القن العشرين المتجهة الي بث العلماني ية ۰ ولم يكن المسلمون المتمسكون 
بدینهم فى البوسنة من «التعصبن» ۰ وان وصفهم yan‏ الزوار العارضين 
بذلك > أجل كان ee)‏ رحال دين شديدو التمسك بالأصول « ولکن السکان 
بو جه عام كانوا آکلر تراخيا فى ممارستهم Ly Uf, ٠‏ آرثر ایفانز فى 
١ : ۵‏ فان حظر تصوبر الاشماء الحبة ینفد ویراعی بنفس القدر الذى, 

بر اعی به تحریم الخمر € ٠ QN)‏ ولکن الأمر del‏ یتفر مع اتجاه آعداد 

مترایدة من المسلمين الى ثلقی العلوم الحديثة بمدارس الدولة > كما ax‏ 
mean‏ الآخر واصل دراسة موضوعات مشل الطب والهندسة بفيينا 
وبودابست ٠‏ وبینما أخذت المزايا القديمة للسلطان الاقتصادى النايع من 
امتلاك الأرض نتدهور وتتناقص ۰ كان من الطبيعى أن الطبقة العليا من 
المجتمع الاسلامى أخذت تتنقل الى ممارسة الحرف Gay‏ وهو أمر كان 
يستلزم Lakat‏ من التعليم ٠ "E‏ رقد دهش مراقب فى ۱۹۲۰ من 
سخامة aae‏ الشبان المسلمين الذين يدرس ون العلوم فى الجاميات 
والكليات الفنية (۲۶) ٠‏ وفی الحين نفسه تشجعت النستاء السلمات . 
العاديات على الانخراط فى سلك العمل بالمصائع فى سراییفو — وهو شىء 
لم يكن من الممكن تصوره فى المجتمعات المسلمة فى ذلك الزمان * 

ولقيت هذه الميول والاتجاهات الجديدة تشجيعا قويا من رئيس, 
العلماء تشاوشیفیتش الذى تلقى phil)‏ فى اسطنبول » وقرأ iles Shel‏ 
التحديث والاصلاح العظماء كالشيخ جمال الدين الأفغانى والشيخ 
محمد عبده a‏ كما زار تركيا أتاتورك * وفى ۱۹۲۷ أحدث ضجة عظمى بين 
رجال الدين المسلمين الأشد محافظة » حين اقنرح أولا ان تحول أراضى 
الأوقاف Xl» el‏ الدن التی کانت نستخدم مقا بر الى استخدامات ex‏ 
كبناء الدارس عليها » ثم بتصريحه فى حديث صسحفی ad‏ فيه تحجب 
النساء » قال : » انى أفضل أن أرى فتاه مسلمة غير محجبة نتکسب قو نها 
شرف عن آخری تمشی يومها بارحاه الشوارع مححية نهارا › ثم m‏ 
مساء‌ها فى احدی القهوات € (Yo)‏ ۰ وأصم Ob‏ النقاب انما هو gale‏ 


“YN 


فحسب e‏ وليس واجيا دينيا بآية حال ٠‏ كما أنه آبدی استحسانه أيضا 
.لالغاء الطر بوش واستخدام قيعة عادية بدلا منه » على طريقة أتاتورك ۰ 
( ولا يخفى أن الطر بوش نفسه قد فرضه على زلناس أحد السلاطين كوسيلة 
sch‏ الدولة يطابع غر بی فى VAYA‏ ۰ فلقی مقاومة شرسة فى ذلك الزمان » 
بوصف كونه رمزا للكاثوليك » ولكن احد! d‏ يدرك ذلك على الاطلاق بعد 
ذلك متسع وتسعين سسنة ) cuu, ۰ (TT)‏ ملاحظات تشاوشفیتش تلك 
فى اثارة عاصفة ضخمة من الاحتجاج » فالقيت الخطب وكتبت المنشورات. 
رصدر قرار من المجلس الاسلاس فى سراييفو يدين آراءه ۰ وقد 
كان تشناوشيفيتش يعمل بمفرده ومعه قلة ضئيلة من بين رجال الدين 
المسلمين ۰ وكان لايزال آمام عملية الطابع الغربى مشوار طويل لابد من 
قطعه قبل أن يمس قلوب ممثلى الشعب اليوسنى العاديين * ولكن فى الوقت 
الذی وجدت فيه بالفعل بريمادونا مسلمة وهی بحرية نورى هاجینش 
(Bahrija Nuri Hadjió)‏ : التى كانت uis‏ فى دار آو بر | يلجر اد cl e‏ 
من البين تماما أن التغيرات الاجتماعية كانت نمضى سبائرة فى طريفها 
بلا تردد " ولن يستطيع أى قدر من الأحكام التی يصدرها رجال الدين أن 
يفف فى سبیلها A‏ يوقفها (۳۷) " 


وربما بدا للزائر العابر فى آثناء سنوات ما بين الحر بين هذه , 
شىء من التفرقة والتمييز بين المسلمين والمسيحيين أكتر مما سلف e‏ 
لسبب بسيط هو أن المسيحيين كانوا أسرع من المسلمين فى التخلى عن 
اللاپس « الشرقية » ٠‏ وكتب بعضس هم فى زمن قريب هو ۱۰۰۳ : 
د يجد الأجانب صعوبة شديدة فى التمييز بين المسيحيين والانراك فى 
البوسنة:» oY‏ الطرفين كليهما يرتديان العمائم والصديريات المطرزة 
والستراته الفتوحة القضفاضة والسراويل المتجمعة عند الركية » والاحذية 
غير ذات الکعوب وذات المقدمة المعقوفة لأعلى ( الم ركوب ) » MAY‏ ۰ والآن 
وقد هيز الكاثوليك والارئوذکس آنفسهم بوصفهم کروانا وصربا ec‏ 
ألقوا Lite‏ « وذلك فى ابلدن على BY‏ ( ملاابسهم البوستية Au aal‏ € 
وقد عقب الصحفی جون جيبو نز فى oU YAY*‏ : « السلمون واضحون فى 
شوارع hy Lew‏ بسبب ملبسهم التقلیدی »> » وقال : « وادعى الأشياء ال" 
العجب مع ذلك بدا فى الطريقة التى كانوا يتوافقون بها كل مم الآخر 
تماما ویکامل السعادة » (YI‏ ۰ وقبل ذلك يسئوات ثلاث كان كاتب ' 
امريكى کون لنفسه انطباعة Wha‏ لهذه .حيث قال : « هنا يرى المرء 
فلاحا بوسنيا من آبناء العقيدة الأرثوذكسية يضع صدقة فى كف ساثل 
كفيف مسلم يقعد القرفصاء وهو يلعب على نايه على باب آحد الساجد ٠‏ 


ولق jr‏ ال الد اکن ااصفرة الوادعة التي Gass al ates‏ 
رالمسلمون واليهود فى أعمالهم التجارية » بينما يذهب كل منهم بعد ذلك 
الى الكاتدرائية والمس_بجد والكنيس c‏ لا يسعه الا أن يعجب : اليس 
التسامح واحدا من أعظم الفضائل ؟ » )$7( ۰ 


وكان التهديد الاکبر للتسامح يجيء شأنه فى الكثير الاعم من التاريخ 
ای »عن ازع ارم I‏ سيا« ركان ار :اياي الذي 
لم يهن بين دعاة المركزية وخصومهم » يزداد على الدوام شدة وقسوة أثناء 
عشرينيات الآلف وتسعمثة ٠‏ وكان محمد سسباهو مشنرکا فى تلك 
الحكومات العديدة غير المستقرة التی شکلت فى تلك السنوات » وكثيرا م 
كان بجد نفسه وهو يعمل فى de‏ متواز مع القائد السلوفينى 
Al‏ نستیور کوروشبكت > بوصفه نوعا من القوة الثالثة النی Ja cos y‏ بين 
الکروات الناو ین للمركزية والصرب الداعین لها ٠‏ وساعد الاثنان على 
اسقاط الرئيس السنبد نقولا باشیتش فى ۱۹۲۶ ۰ Jools‏ الائنان کوزراء 
فى حكومة واحدة برآسها الصر بیون فى فبرایر ۱۹۲۸ ۰ وفی تلك الاونة . 
كان الجو في السياسة اليوغوسلافية آخذا فى التلبد , اذ آسقطت عضو dy‏ 
الزعيم الکروانی ستییبان رادیتش (Gtejepan Radić)‏ فى البرلمان فى 
مارس ۸ لاأنه قال لوزس الشئون الاجتماعية : eil Uil»‏ رضيع 
بكاء PX‏ عجورة بدلا من رأس انسان ! lef‏ الحهول dul!‏ لص تحلس 
فى كرسى الوزارة ! € )5١(‏ وبعد ذلك Guy‏ أشهر ثارت ثائرة etl‏ مس 
الیل الاسود مقاطعته أثناء القائه خطابا ۰ فأخذ غدارته وأطلق النار عل 
ol si‏ عدیدین كان فیهم رادیتش ۰ وحاول اللك آلکسندر فى البداية 
تبدید الازمة ونعيين حكومة جديدة برئاسة كوروشيك ۰ ولکنه عاد بعد 
ذلك فى بناير ۱۹۲۹ + فاتخذ اجراءات أكتر شدة وفعالية » فأوقف 
الدسستور وفرض JF‏ البلاد نظاما tf Lvl‏ وأعنف وأوثق توحیدا 
th‏ من ای نظام éi‏ حاول السیاسپوق الضربیون فبل ذلك تطبیقه ۰ 


وكان أول تغبير له رمزبته هو الاعلان أن « الدولة Axa‏ الان "LE‏ 
دو لة توغوسلافیا » ب وهو مصطلح أكثر توحید یه من « مملكة الصرب 
والكروات والسلوفين » * وقد آراد الكسندر أن بمحو عن الخر بط 
السياسية تلك الهو بات الاقليمية القديسة > ولذلك als‏ أدخل تقسيما 
جديدا تماما على الأراضى اليوغوسلافية الى تسع بانوفینات Banovine)‏ 
أى Os Banate «Ub‏ استخدام هذا المصطلح الکرواتی القديم 
بكاد يكون بلة الريق الوحيدة للكبرياء الکرواتی ) ۰ وقضى لكل بانوفينا 
نظاما pha‏ بمقاتضاه الحدود i, aul‏ للعناصر الأصلبية الکو à‏ للده )4 


"KAN 


اليوغوسلافية ۰ وأسميت البانوفينات ينما أمكن على آسماء الانهار ٠‏ 
ene‏ البوسنة بين أربع بانوفینات : فرباسک (Vrbaska)‏ » التى 
كانت تضم بعض الاراضی الکرواتية QJ! « (Drinska) Gas s:‏ 
كانت تضم شطرا كبيرا من صربيا . (Zetska) Kauja‏ التی كانين 
تتکون بصفة رئيسية من الجبل الاسود » وبريمورسكا (Primorska)‏ 
التى كانت تمتد الى الساحل الدالمائى ٠‏ وبذلك حدث لأول مرة Ae‏ أكثر 
مو أربعمئة عام أن قسمت البوسنة ٠‏ 


a OU a `‏ السانات « ) (Baus‏ اما بعینهم GS Aj‏ آنهم کانوا 
ze rete‏ یعینون لهم:مفوضین فى هان مول الحکومة الحلية النتخبین ۰ 
وهناك قس بوستی صربی هو سيمو بیجوفیش (Simo Begovió)‏ « وهر 
شخصية محترمة OW‏ اللمساویون المجريون قد حکموا عليه بالاعدام فى 
محاکمات بانیالوکا السياسية فى ۱۹۱۳ e‏ قد فاد وفدا منويا عن الفلاحب 
من (Pale) Jo‏ الى دار 'لبان فى سر اپیفو لکی یفدموا الشكوى حول هذه 
التغیرات ۰ فطلب من البان أن یعطبه أربعة آلاف دينار 2 فسأله OW‏ 
الماذا ؟:ء فأجايه :.« آرید أن آسافر بها ال فیینا C OY‏ قبر فرانز 
يوزيف » وبذلك آستطیم أن آقول له : استمع الى یا فرانز ۰۰ لو ai‏ 
علمت مقدما بالصيبة التى ستقع فیها البوسنة بعد موتك » ما حاولت 
قط ايمادك « (EY)‏ ۰ فاذا خامر قس صربى آرئوذدکسی ji‏ هذا 
الاحساس » فیمکتنا of‏ نتصور كيف كان الکرواتی العادی بحس » وهو 
الذى كان یمد يوغوسلافيأ الوحدة الجديدة شيئا لا يقل فى واقع الآمر عن 
تحقيق JUT‏ صربيا ٠‏ أن آحدا لم يسعد بهذه التغييرات ولا حتی الساسه 
الصرب أنفسهم الذین ساءتهم الطريقة التى قصقص بها أجنحتهم الانقلاب 
الملكى ٠‏ وكان أهل البوستة السلمون dile,‏ من التعباسة : خاصة وأنهم 
کابوا آقلية فى كل بانوفينا من تلك الاریم النی كانت كل منها تضم 
جزءا من البوسنه السابقة . وكان الموظفون المسلمون لايعطون الا آدنی 
الوظائف فى وزارات ومصالح الحكومة الملكية الجديدة ٠‏ بيد أن الكروات 
كانوا أقلهم zalew‏ وأتعسهم مزاجا alas e‏ غادر البلاد أشد السیاسین 
'الكروات راد بكالية وهو أنتى بافلیتش (Ante Pavelis)‏ » وشرع ينظم 
فى الخارج بمعاونة موسو لينى > « الأوسستاشا » وهی حركة المفاومة 
الكروانية » التى ستناضل لتحقيق استقلال كرواتيا (EV)‏ ۰ وجاء بعد 
ذلك دور زعیسم الحزب الکرواتی J|‏ ر تدسى »> وهو فلا کو مانشك 
Matéek)‏ 0 وهو dats‏ الزعيم ole‏ راديتش GU‏ اغتیل ) ٠‏ 
فأصدر « قرارا » فى نوفمير ۱۹۲۲ يدمو الى العودة الى الديمقراطية 
وانهاء 'السيطرة الصربية e e‏ صدرت يعد ذلك oly‏ اخری ممائلة © 


۳۱ 


:ولها من کوروشيك فى- سلوفينيا ٠‏ وسباهو فى البوسنة © وعندئذ تم 
التبض على لائتهم ۰ فآما الزعيمان السلموفينى والبوسنى فقد آفرج عنهما 

ومن بين التدابير الآقل شنا الهادفة الى تطبيق ال ركزية أثناء تلك الفترة 
من الحكم الفردى الفرار الذى أصدره QUI‏ باعادة تنظيم المجتمع السلم 
فى يوغوسلافيا ٠‏ فقد كان Whe‏ حتى OY)‏ تنظيمان مختلفان » أحدهما 
تنظيم مسلمى البوسنة والآخر تنظيم م سلمى مقدونيا وكوسوفو ( المتركزة 
Vi‏ سكوبيه ) ۰ و GAS‏ ااررسوم اللکی الصادر دی NN‏ وضع جميع 
السلمن اليوغو سلاف تحت رئاسة رئيس علماء واحد » ومحلس منفرد » 
عم Qu‏ مقر رئيس العلماء الى بلجراد ۰ وعندئذ استقال تشاوشیفیتض 
بعد أن اعترض على هذه الخطة » وکان رئيس العلماء الجدید المعين 
لیوغوسلافیا كلها هو ابراهيم مجلايليتش ؛ وهو الرئيس السابق لمنظمة 
المسلمين اليوغوسلاف الذى عرف بانحیازه للعرب )£0( ۰ وهناك تغييرات 
آخری أصغر شأنا حدثت. فى نفس الوقت ومنها ادخال منهج دراسی 
عمومی غر بى الى الدارس الاسلامية » وكان ذلك الاجراء جزءا من سياسة 
تهدف الى توحيد المناهج الدراسية يكل أرجاء المملكة GM‏ ۰ وغنى عن 
البيان أن القانون الصادر فى ١970‏ أعطى اللك درجة ضخمة من التحكم 
والهیمنة على المجتمع الاسلامی ببلاده > ومع ذلك فانه بعبد وفاة الملك 
الکسندر 5(« صدرت oslas‏ جديدة » ولم الاعداد iu‏ ديمقراطية آکثر ؛ 
واعطاء الحق لجمعيات نظار الأوقاف المحليين لتسسمية ow‏ مرشسحین 
منصب رئيس العلماء e‏ يختار الملك منهم واحدا ٠‏ 


وحدث شىء من التراخی الحذر فى النظام الاوتوقراطی الملكى بعد 
اغتيال الملك الكسندر فى ۱۹۲۶ ۰ وكان الوصى الجديد على العرش وهو 
الأمير بول ( الذى كان يحكم بالأصالة عن الوارث للعرش الملك بيتر الذى 
كان ale‏ الحادية عشرة من عمره ) e‏ قد آفرج عن ماتشك من السجن وعقد 
انتخابات جديدة فى صريبا فى ۱۹۴۵ وعين سياسيا Ly po‏ شابا هو ميلان 
ستويادينوفيدشس (Milan Stojadinović)‏ لتشکیل حكومة تراض ° 
وكان السياسيون الوحيدون المعروفون الذين أدخلهم فى وزارته 
فيا adis QU GE v EE‏ فنا فا iU‏ 
الحكومة « قوية أمام الشعب ولکنها ضعبفة فى البرلمان » : ومن قبل كان 
حزب كوروشيك قد قاطع الانتخابات » و کانت منظمة المسلمين البوغوسلاف 
برئاسة سباهو قد حاربت الانتخابات ك<زء هن قائمة المعارضة التی 


Ye ل‎ 


'( فوضوى بمدينة مرسيليا بت ) المترجم‎ wine الملك الکسندر قئله دعد ذلك دقليل‎ (X) 


۳۹۵ 


نرآسها ماتشك ( التى قاست بفعل نظام انتخابى أعطى عددا لا يتناسب 
عن المقاعد « للقائمة e‏ الفائزة ) (ZA)‏ وحدث بعد ذلك فى ۱۰۳۰ أن 
ألف ستويادينوفيتش حزبا جديدا للحكومة هو « حزب الاتحاد الرادیکای 
اليوغوسلافى ace gie‏ فيه بين حزبی ( الحزب الراديكالى الصربى ) 
وكوروشيك وسباهو ۰ على أن لجنة الحزب الراديكالى عدلت عن ذلك 
اتتظیم فى الربيع التالى وأعلنت معارضتها للحكومة ٠‏ وبذلك وجه 
ستويادينوفيتش نفسه فى موقفه غريب بغير تأييد الحزب الكرواتى 
او الصربى أصحاب الأغلبية وقائما فقط. على السلوفینین والسسلمن 
البوسنيين ومن بقى معه من مؤيديه الشخصيين ` 


دامت وزارة ستو یاد بنوفیتش أربع سنوات » وفى آثنا. ذلك أحرز 
بعض التقدم العدريجى نحو الديمقراطية > وسمح بمواصلة المباحثات مع 
SLs le‏ حول اعادة تنظيم يوغوسلاقما وصولا الى نظام فيدرالى " Aul‏ 
المطاف « واستحدث سياسة خارجية تقوم على التصالح والتراضى وتهدف 
الى تنمية الشتون التجارية والعلاقات الودية مع كل من ايطاليا ولانیا ٠‏ 
وكانت أشد القوى المدمرة فى السياسة اليوغوسلافية أثناء تلك الستوات 
هى الوطنية الصربية : حيث نجحت الكئيسة الارثوذكسية فى اثارة 
الصربيين وحملهم على الخروج فى مظاهرات عنيفة € وتمكنت من ايقاف 
GU‏ بين ,يوغوسلافيا والفاتيكان فى ۱۰۲۷ ۰ وفى اليوم الثالث من فبراير 
۹ .۰ ألقى أحد وزراء ستویادینوفیتش الصربيين خطايا فى البرلمان AST‏ 
فيه سيادة الصربيين على الكروات «السلونانيين : « ان سياسة الصرب 
ستکون على الدوام هی سياسة هذا المسلس وهذه الحكومة » 2 وعندئذ 
طلب محمد سباهو من ستویادینوفیتش أن يستنكر ذلك البيان » ولكن 
ستویادیتوفیتش لزم الصمت ٠‏ وفى تلك الليلة نظم كوروشيك استقالة 
خدسة وزراء احتجاجا على ذلك بما فبهم سباهو والوزیر الصربى 
در أحيشا سفیتکوفیتش Dragisa Cvetković)‏ ( وجعفر کو لینو tnd‏ 
 (Djafer Kulinovié)‏ . الذى كان gol IL‏ فى منظمة المسلمين 
a£ SJ‏ لاف ۰ وتمكن الأمير بول بفضل هذا الفعل من أن يطرد 
ستو ياد ينوفيتش من السلطة واحلال سفيتكوفيتش فى محله ٠ (EA)‏ 


والآن وهتلر يتقدم نحو تشيكوسيلوفاكياء والمعجب به aUi‏ 
بافلیتش فى ايطاليا قد بات AT‏ جرآة فى مطالبته بفض اتحاد 
بوغوسلافيا e‏ أصبح واضحا ان slow! Ute‏ حل فيدرالى مقبول من 
الكروات لم يكن من الممكن تأجبله ST‏ من ذلك ٠‏ وعندئذ بدآت الباحثات 
فى أبريل بين سفبتکوفینش وماتشك Gag‏ اعادة تشكيل أرض وطنیه 


EA, 


Lily Ai‏ ومنحها بعض السلطات السياسية الخاصة بها * وكان أول 
ما اتفقا عليه أن البانوفينتين الرئيسيتين الكرواتيتين سافسكا وبريمورسكا 
ر اللتين كانتا تضمان أجزاء من البوسنة ) € ينبغى أن تتوحدا مع منطقة 
دوبروفنيك ۰ وأن سکان بقية البوسنة ينبغى آن ( يقرروا ياستفتاء عام 
ما اذا كانوا يرغبون فى الانضمام الى كرواتيا أو صربيا  »‏ وعندئذ يكون 
oa diua cr ag]‏ ثلاثية E ON‏ من ul re‏ 
وسلوفینیا (50) ٠‏ ولكن الأمير بول رفض أن يقبل هذا البتاء الدستورى » 
وبدأت دورة جديدة من المباحئات ٠‏ وفى هذه الرة اقتطعت أجزاء اضافية 
من آرافی البوسنة ببساطة LU‏ من Ue all‏ واضیفت ال كوو اننا وهی 
تتضمن برنشکو » وجراداتشاك » ودیرفینتا » وترافنيك ٠‏ وفوینیکا ۰ ويدلا 
دن دولة نلاثية الاطراف » فالنظام الجديد يعامل کرواتیا بوصفها بانوفينة 
ذات وضع خاص ولها برلانها الخاص بها : ble jb Wis‏ البوسنه 
موزعة بين البانوفينتين الوجودتین Wel‏ والمنقوصتين Lai‏ : بانوفيدة 
فرياسكا وبانوفينة درينسكا " هذه هی الخطة التى تم اتباعها فى النهاية 
فى اتفاقية أغسطس ۱۹۳۹ (۱ه) ٠‏ 


وتوفی محمد سباهو فى يونيو ۱۹۲۹ ۰ وهذه المفاوضات فى آشد 
Ule.‏ حرجا ٠‏ لقد كان سياسيا حصیفا € عمل على اعطاء مسامى 
البوسنة درجة من الضغط السياسى فى :رة ما o9‏ الحر ٠ cx‏ لا تثناسب 
من قو نهم العددية » ولکن حثی معارضته العنيفة لم تستطعايقاف القصقصة * 
laa)‏ خلفه Ae‏ کولیتوفبتش A‏ انشاء Gol gl‏ خاصة باليوستة + ولکن 
طلباته لقيت التجامل التام » ولم يكن BT‏ اسباب ذلك أن الناطق الباقية 
من البوستة كانس هيا غاليبة من الصربیین الذین لم یکونوا راغبین A‏ ان 
پنفصلوا عن باقی البانوفینات ell‏ بسیطر علیها الصرب COX)‏ ۰ وظل 
كو لینوفیتش عضوا فى الحکومة ولکنه gue‏ معزولا و ازداد حزنا SUP T S‏ 
ladies‏ ذهب کوروشيك لزيارته فى آوائل ۱۹۶۰ لیساله لماذا OW‏ بقاطع 
اجتماعات مجلس الوزراء » انهمر من فمه سبل من الشكاوى ۰ فلم يكن 
مزبه بتلقی سوى الفتات النزر من الرعاية السياسية » وأوضم أنه بات 
لا بطیق استمرار الباحثات حول انشاء بانوفينات سلوفينية وصربية ذات 
وضع slice‏ لكرواتيا c‏ دون Gl‏ ذكر GI‏ 3 اعطاء البوسنة وضعا ٠ Whoa‏ 
أنه كان يطالب بانشاء بانوفینا جديدة مکونة من الجزء الباقی من الارض 
البوسنية » وسنجقية توفی بازار التي بسکنها غالبية من السلمین (۵۳). 
ولاءرة الثانية cula yn‏ رغسته مما أفعم نفسه My‏ ارة » ويات بضمر عداوة 
ote”‏ نحو الصرب الذي كانت رغمتهم فى ابتلاع البوسنة تتضح يوما 


° وم‎ do 
A 


¥ 


" وبينما هذه المسائل تناقش بدون نتيجة حاسمة » آثناء الجزء الباقی 
من :۱۹۶ ۰ کان الضغط: الذى تمارسه دول المحور على يوغوسلافيا يزداد 
فى کل يوم شدة ۰ وصنم الرأى العام صدمة شديدة بانهیار فر نسسا 
السریع » كما ثار غضبه بسبب مهاجية ایطالیا للیونان » ومع هذا اضطر 
الزعماء الیوغوسلافیون » ازاء التماس بين حدود الرایخ GUY‏ وبينهم 
) هنذ ضم النمسا لالانیا » » ویسیب عا كان واضحا من عجن الحکومة 
البر بطانية عن تقديم أية حماية فصالة فى البلقان » الى أن يتخذوا: سياسة 
Vola‏ ومسالمة dc‏ آن الأمار بول وحكومته صمدوا شهورا عدة ازاء 
الضغط EE SUYI‏ الا نضمام الى حلف المحور « ولکن بعد أن وقعت 
بلغاريا على ذلك فى أول مارس ۱۹۶۱ . رأوا آنهم لن بستطیعوا Ae AL‏ 
آکثر من ذلك ۰ ووقع زعماء يوغوسلافي ا على الانضمام الى الحلف في 
Lach‏ . فى Yo‏ مارس ۱۹۶۱ ٠‏ وفى QUII sall‏ لعودتهم طردوا جميعا pt‏ 
والأمير بول نفسه فى انقلاب È‏ دموى قام به الحیش والاحزاب 
السياسية الصربية القديمة وحظی بتأبيد شعیی ۰ فضلا عن بعض الوزراء 
السابقين ٠‏ ودعت الحكومة الجديدة الى سياسة من السلم والهدوء تجاه 
ايا ٠‏ ولكن الذى حدت بعد ذلك بعشرة أيام ۰ آی فى السادس من 
bai‏ أن شن سلاح الطيران الألمانى سلسلة من غارات القصف المركز على 
باجراد ٠‏ وما عتمت يوغوسلافيا أيضا أن اجتاحتها قوات آلانية وايطالية 
ع يلغارية ومجرية ٠‏ وبعد قتال دام by pte del‏ استسلم الجیش 
اليوغوسلافى استسلاما LU‏ للقيادة العلا الالمانية )0$( * 
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البوسنة والحرب العالية الثانية 
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ان .تاريخ الحرب العالية الثانية فى يرغوسلافيا » انما هو تاريح 
حروب كثيرة تراکمت احداها فوق قمة الأخرى ٠‏ فكانت هناك أولا بطبيعة 
الخال » الحرب الأولى التى شنتها WUT‏ وايطاليا على يوغوسلافيا نفسها ٠‏ 
وضمت بعض الأراضى : فاستولت آلانیا على نصف سلوفينيا » وأخذن 
ابطالیا النصف الآخر من سلوفينيا وعدذ أجزاء من دالماشيا » كما نالت 
الجر ربلغاريا وألبانيا الخاضعة لسيطرة ايطاليا » أجزاء أخرى ٠‏ وكان 
القصد من تمزيق صربيا «تأويبيا ad! lr‏ الرئيسى كان الاخضاع 
والسيطرة ٠‏ وفضلا عن ذلك كانت يوغوسلافيا مهمة للمواصلات وللامداد 
بالمواد الخام وبالعمال لتوفير حاجة المجهود الحربی فى الحرب الدائرة 
ضد الحلفاء ٠‏ وكانت هناك Lái‏ حرب O9 dations‏ حنود المحور وحركات 
المقاومة اليوغوسلافية c‏ على أن هذه الحرب ظلت d gU‏ بالنسبة للاغراض 
الأوسع لاستراتيجية لمحور ضد الحلفاء ٠‏ وبعد ذلك شبت على الاقل نيران 
حر بين أهليتين * أولاهما حرب شنها المتطرفون الكرواتيون على السكان 
الصرب الآمنين من el‏ كروانيا والبوسنةة , وهی حرب عدوانية 
اننقامية شعواء لم يميزوا فیها بين محارب أو مدنی ۰ Del,‏ شبت هناك 
حرب بين تنظیمی القاومة الرئيسيين » اللذين تطوع فيهما الصرب من 
تلك النواحى : وهما تنظیما التضيتنيك والشيوعيين ( البارتیزان ) ٠‏ 
رضمت الحركتان » بمضى الزمن » فى عضويتهما جماعات عرقية duri‏ 
كذلك ۰ وليس من اليسير علينا أن نعك الاشتباك بين جميع هذه الخیوط 
المتشاكة > لنحدد مسؤولية كل منها عن العدد النهاثی للوفيات هى 
بوغوسلافيا أثناء تلك السنوات الأربع الفظيعة ٠‏ ولكن الواضع تماما أن 
الذين لعوا حتفهم فى ذلك الوقت لا يقل عددهم عن مليون انسان ٠‏ ومن 
المحتمل أن غالبيتهم كانوا من الیوغوس لاف الذين قتلهم اخوانم 
اليوغوسلاف (۱) ۰ 


۳۱۹ 


وفى اليوم العاشر من أبريل ۱۹۶۱ ۰ وحتی قبل أن تنتهى « حربهم 
الخاطفة  Blizkrieg‏ > > أعلن الألمان قيام > دولة كرواتيا المستقلة » 
الجديدة » وتضم البوسنة بكاملها والهرسك ٠‏ ولم تكن مستقلة يطبيعة 
الحال » كما أنها قسمت بين منطقتين من الاحتلال العسکری PUY‏ 
والايطالى يفصلهما خط التقسيم الذى يمضى We‏ من خلال البوسنة من 
الشمالى الغربى الى الجنوب الشرقى ۰ وبناء على اقتراح موسولينى » دعا 
الانان أنتى بافيليتش ليتولم الحكم فى دولة كرواتيا المستقله بوصفه حاكما 
Ule‏ آی فيرر (*) ۰ ولم يكن لحركته « الأوستاشا » ( وهى الحركة القومية 
الکرواتية المتطرفة التی تولت السلطة فى دولة كروانيا المستقلة ) حتى 
ذلك الحين تكتل بين الناس ( اذ ریما لم ينضو تحت لوائها أكثر من 
اثنى عشر الف عضو فى كل Uil, S‏ بأكملها ) » ولكنها سرعان ما أصبحت 
ذات تكتل کبر بمجرد أن تولت السلطة ۰ وبعد عقدين من المقاومة 
السياسية لمركزية بلجراد ۰ فان الغالبية العظمى من الكروات رأوا أن 
أقامة « دولة كرواتيا المستقلة « حدث يحتفى به » مهما تكن ظروف ميلادها 
ومهما تكن لا Le‏ وضعها « المستقل » ۰ وأيا كان الامر » فقد بقی 
السیاسیون السئولون النارزون فى مدة ما بين الحربين » مشل فلادكو 
ماتشك » سلبیین لابتحرکون > بینما التعصبون یتولون زمام السلطة 
و یستفلون الدولة أداة للرعب وابادة الجشس * 

وصدر آول قانون مضاد للیهود فى « دولة کرواتیا الستقلة فى 
ans ۰ ۱۹۶۱ (p pi VA‏ ذلك du‏ عشر lay‏ صدرت XX‏ قوانن 
للدولة : عن المواطنة ۰ والهوية العرقية . وحماية الدم الآرى 2 وشرف 
الشعب الكرواتى » (5) * على أن اضطهاد الیهود قد Med Lu‏ حتى قبل 
ظهور هذه الشكليات القانونية * ففى VA‏ أبريل » وهو اليوم التالى 
لوصول الالان الى سراییفو ۰ هاجم الجند الگلان العبد أو الكنيس القديم 
هناك ٠‏ وفى هدى يومين من السلب والنهب e‏ كانت محتويات جميع المعابد 
اليهودية فى المدينة قد دمرت تماما (Y)‏ ۰ وفى الوقت نفسه ذهب ضابط. 
آلا نی على الفور الى التحف poled es säll‏ هاحادا (**) سراییفو التی لاتقدر 
دهمن » ولکن بفضل فطنة مدير التحف © آنقذت هذه الخطوطة وخبئت 
طوال فترة الحرب فى احدی القری الجبلیة (5) ۰ وعندما صدرت INI‏ 
فى الشهر التالى Sb‏ ینبغی لجمیم الحوائیت ومحلات الاستثمار SEV‏ 

> الزعیم بالالانيسة‎ A تعنى القائد‎ ) Sule تنطق‎ LS فوهرر‎ gui, ( ooa (CX) 


ولها دلالتها الخاصة فى النظم الفاشية القائمة على عبادة الفرد ٠‏ 
(Xx)‏ الهاجادا ۰ الجزء الاسطوری من التلمود - ( الترجم ) ٠‏ 


yy 


« آن يكون لها مندوب من « الأوستاشا » للاشراف عليها » ۰ خصت الأعمال 
اليهودية بأشدهم غلظة وضراوة ۰ وعندئذ بدأت سلسلة متلاحقة الحلقات 
من الاستيلاء على الأموال والاغنيالات Luz:‏ الاعتقال الجماعی لليهود فى 
Uys‏ روات الستقلة » آما فى صربیا ull‏ مين لها رئیس 4b‏ متعصب 
ولکنه عمیل خائن ومتواطیء مع الاعداء > هو الجنرال نیدینش (Nedić)‏ 
فقد يدأت Lech‏ ملاحقة الیهود بعد ذلك بقلیل » وعندما حلت نهاية ۱۹۶۱ 
تانبت غالبية اليهود قد نقلت الى مجسک ات اعنقال يكل من المنطقتين ٠‏ 
تعماونت هیثات الموظفين المحلية فى هذه الملاحقات فى صربيا فضلا عن 
دولة Ul, S‏ الستقلة : ولم تكن أية منطقة بريثة من ذلك اطلاقا ' و نیب 
جميع ما پالبوستة من ala‏ يهودية ۰ كما دمر كثير منها تدميرا تاما ۰ 
وعند نهاية الحرب قدر أنه من بين أربعة عشر آلف يهودى بالبوسنة 
قتل ما لايقل عن اثنى عشر ٠ (o) WE‏ 


وغنى عن OUI‏ » مع ذلك ۰ أن معاداة السامية كانت فى الدرجة 
الانية من الاهمية فى de Spi‏ الأوستاشا ٠‏ وكان الهدف الاساسی هو 
» حل » مشكلة الأقلية iu pal‏ الكبيرة ر ١را U gda‏ من اجسال 
٣ر‏ مليونا ) فى أرض Ula f£ Usa‏ المستفلة uis + Cu‏ مایو بيدأت حملة 
من الترويع ضد المواطنيين الصربيين ٠‏ وفى يونيو حدث اعتقال جماعی 
للعرب فى موستار ` فضرب المئات منهم بالرصاص وآلقیت جتثهم فى 
النيريتفا » ونفذت فظائع Wha‏ لهذه فى دولة .کرواتیا الستقلة بما فى 
as‏ المدن البوسنية مدل بيهانض وبرنشكو ودوبوی + دمرت قری بأكملها 
فى منطقة styl‏ * وبلغ الأمر فى ,پولیو أنه حنى الألمان أنفسهم أخذوا 
پشکون من فظاعة ووحسية هذه الاعتداءات (V)‏ ۰ وكان رد هؤلاء الفلاحينل , 
الصرب ‏ وخاصة ببلاد الهرسك — وهى معقل ثورة الفلاحين المسلحة فى 
۷۰ و ۱۸۸۲ ۰ معروفا مقدما : ففی منطقة نیفیسینی أرجفوا بالثورة 
فى يوليو ۱۹۶۱ « La Jos‏ قوات ملیشیا الاه ستاشا من مواقعها e‏ وأسسوا 
الى حين محدود » « منطقة محررة € » ضموها الى منطقة آخری للمقاومة 
فائمة في pel‏ الاسود الحاورة ٠‏ وعند ذلك اسستداروا على القروين 
المحليين من كروات ومسلمین ۰ اذ كانوا بعدون دخو لهم نحت حكم دولة 
كروانيا الستقلة نوعا من التواطؤ » فقتل أكلر من ٠٠١‏ مسلم فى الركن 
ai piel‏ من الهرسك » وفى يوليو وأغسطس بلغ عدد القتلى بالتفريب 
۰ بالمنطقة المحيطة بفيشيجراد (A)‏ ۰ وفى منتصف أغسطس كتب del‏ 
النظمین الشيوعيين رسالة يقول فيها من سراییفو : ان الثوار نهبوا سكان 


۲۱ 


القرى ا مسلمين فى منطقة موسستار ».وبهذا قلبوا على أنفسسهم جميع 
السکان السلمین A) € SU‏ ۰ 


cana انتهجها نظام دولة‎ A سياسات ايادة الجنس,‎ oly 
ب البوسنیین الى الانخراط فى واحدة‎ pall المستقلة الى اندفاع الالاف من‎ 
وكانت هناك انتان من هذه التنظيمات تعملان‎ ٠ من حركات المقاومة المنظمة‎ 
فى .الأراضى البوسنية > مع صفات مميزة مختلفبة واهداف شديدة‎ 
idei أن هناك حربا‎ Ue ولغ من شدة اختلافهما أن أصبح‎ ٠ 3 

عناء بينهما تتراءى من بعید امام الانظار حوالى أكتوبر 195١‏ ۰ وقد شكل 
GES‏ كولونيل T.‏ الجيش الیوغوسلافی اسمه دراجسا ميخايلوفيتش 
(Dradja Mihailović)‏ > وهو ضابط ملكى النزعة محب للانحلیز . 
رخبیر متمرس فى حرب العصایات € وإكان e,‏ فى البوسنة عندما حدث 
الغزو الألمانى ۰ فسافر شرفا بصحبة بقية الرجال الذين كانوا تحت امرنه 
الى منطقة Uil, JW‏ حورا (Ravna Gora)‏ فی غرب وسبط صربيا . 
رهناك آقام مقر قيادته ۰ وکان بوصفه ضابطا فى الجيش € يمثل All‏ 
ASLI‏ حية من السلطة الملكية ( ونندئذ عمدت الحكومة الملكية 
اايوغوسلافية هى المنفى فيما بعد الى ترقيته الى رتبة الجنرال وتعيينه 
وزيرا للحرب ) » ونمكن بوصفه صربيا وطنيا من ضمان ولاء كثير من 
xe atl‏ الصرب HN‏ عاد eC oy‏ رحاله بعر فون باسم التشيتنيك .si‏ 
Slo‏ العصابات » وهو الصطلح التقليدى المأثور لأولئك القراضية AUC‏ 
الطرق .عن الفر‌سان, الكماة الصناديد ٠‏ والمقاتلين البواسل فى EU‏ 
الصر بی waa‏ ۰ وکان ذلك الاسم مصدرا لعدة التباسات » GY Mos‏ 
cU‏ هناك قبل ذلك منظمة رسمية من a‏ التشيتنيك > تقوم على حركة 
من قدامى المحاربين من الحرب العالمية الاو « comely‏ ساعدا للنظام 
العميل ٠ grl‏ ونشسأت تحمعات صر دة كثيرة فى أمكنة أخرى eer‏ 
فسها ه تشيتنيك » ۰ ولكن لم تكن لها آدنی علاقة بجماعة میخایلوفیتش , 
c s‏ نقطة الضعف الكبرى فى مهمته » عى أن قواده المتفرقين بكل مكان 
کانو ا بعملون آمادا طو ib‏ فى استقلال تام » أو عدم اهتمام بأى أوامر 
بصدر عنه (۱۰) ۰ ويدأ الجند التشيتنيك التابعون له القاومة الناشطة 
Daal |‏ ضد OU‏ فى مایو » ولکن السياسة العامة التي اتبعها » كما 
طلبت اليه ذلك الحكومة فى المنعى فى يوليو وسبتمبر + كانت التر ua‏ 
ژیتاء منظمة € وتسريب العملاء ء فی قوات نظام العميل الخائن gh dd‏ ۰ 
Zell:‏ للقيام بثورة » لابد فى خاتمة الطاف أن تانی ؛ عندما يكون الحلفاء ` 
قد نقلبیا ضند الاثان Gy)‏ 
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lata‏ المنظمة . الأخرى وهی منظمه « البارتیزان > ۳( الأنصار ) وهم. 
Jey‏ المقاومة الشيوعية ۰ فكانت لها أغراض أخرى مخالفة تماما ٠‏ فقد 
لعب الحزب الشیوعی دورا نكاد يكون مکنونا فى السياسات pun‏ 
فى فترة ما بين الحربين » وذلك GY‏ كان محطورا أمد تلك الفترة ٠‏ 

SE لم يكن يه سوی ستة آلاف عضو فى كل ارجاء البلاد كافة‎ Mi 
وکان قائد المنظمة نيتو ( جوزيف بروز » وهو الجاويش السابق فى‎ 
من المخلصين لستالين » ونجا من عمليات‎ c ) الیش النمسوى الحری‎ 
عقد حلفب‎ Qe 8 ax المدة‎ AST التطهير التى جرت: فى موسكو » وفى‎ 

مولوتوف ريبئتروب وغزو هتلر لروسیا , كان يواصسل اتباع خط 
« الکومنترن » الرسمی من الشكوى من العدوان البريطانى على WUT‏ * 
سد أنه كان رحلا cl‏ الحيلة والتدبر » كما أنه كان ذا قدره فطرية de‏ 
تدبير المؤامرات وتنظيمها ٠‏ وبعد abi‏ من غزو الانيا لروسيا فى يونيو 
۱ كان pe‏ عملية مقاومة e‏ لم تكن تقتصر فقط على تدبير محاولة 
لصرد الگلان من البلاد ( بينما تكون ألمانيا Lech‏ قدر بتفكيره ه قد هرمت 
سس يعبا على يد روسسیا (: بل واشتغل أيضا فى تحضير ثورة اجتماعية 

نتسلم السلطة اعدادا لدولة شيوعية بعد الحرب ٠‏ وکان معنی ذلك الهدف. 
الألخير امكان أن تكون تکتیکانه مخالفة تماما لتكتيكات قائد التشبتتيك ٠‏ 
OU,‏ میخابلوفیتش بر ید آن بحافظ > ليس فقط على السكان بل Lëlz‏ 
Ae‏ النظام الاجتماعى بأكمله ۰ فكان من ثم شديد الحرص على عدم 
استعداء ei‏ أو اعاثة الخراب بمناطق كاملة من البلاد ٠‏ ولكن من 
الناحية الألخرى كان تدمير المجتمع ۰ وخلق نوع جدید من Jei‏ البلاد 
رالسكان منزوع من جذوره وملقن بالراديكالية » آمرا يعد فى مصلحه 
نيتو » کانما هو يقدم لطحنته ۰ ومن ثم فان الناطق التی كانت تحررها 
فوائه كانت تصبغ علنا بالصيغة السوفیتیة ». وعلى ذلك فان کثر! من 
البورحوازبین الحلین نفذ فيهم حكم' الاعدام ء بل aJ‏ حدث Gi‏ حتى 
Y‏ صفوف Sol ail‏ » نفذ آلکساند _ رانكوفيتش ر یس الأمن لدی تبثو »> 
تطهيرات قام بها من تلقاء نفسه ٠‏ فالثورة الاجتماعية كانت الهدف 
الاضه‌ی oy‏ کل شیء : وكما عبر واحد من آشد معضدی ثبتو € وهر 
میلوفان دیلاس : « ان العملیات العسکرية ۰۰ كان الدافع اليها 
ایدیولوجیتنا الثورنية ٠‏ فالشورة لم تكن ممكنة بغير كفاح عام مشترد 
متزامن » ضد قوات الاحتلال » DÉI‏ فلا عجب اذن فى أن تعاونا خشنا 
SX‏ وثیق Ou‏ الفلاحين وال تشيتنيك وقوات البارتيزان الشيوعية تمكن 
من ol‏ بحرر LS‏ مناطق فسيحة من الحبل الأسود والبوسنة وغرب 
صر پا 3 ی آخربات صيف ۱۹۶۱ وخريفها G‏ ولكن كان من المستحبل cei‏ 
قوم التعاون ub‏ بل cy ANI‏ المنظمتين * فاقد حدثت Wed‏ بعضص خلافات. 
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جيوش میخایلوفینش فى صربيا واجبر البارتيزان على الانتقال الى الر تفعات 
فى جنوب شرق البوسنة ٠‏ 


وهناك ناحية أخرى سياسات التشيتنيك والشيوعيين التنافنة 
gu~‏ هى الأخرى أن S‏ هنا : هی طر dà,‏ تعاملهم مع المسلمين ووضع 
اليوستة ۰ وقد كان بين التشيتنيك عدة آفراد من الرابيد (Rabid)‏ 
وهم قوم صربيون وطنيون ۰ كانوا لا يرغبون فقط فى ابتلاع البوسنة بل 
دأيضا دالماشيا والجبل الأسود وأجزاء من كرواتيا وسلافونيا » بل حتى 
Casi‏ شمال آلبانیا وضمهن جميعا الى أرض صربيا )١5(‏ * ولقد كان يغذى 
هذه الأهداف Old]‏ من رجال الفكر فى الحركة التشيتنيكية : CÓ‏ 
مو الحامی والسياسى الصربى دراجنستا فازیتش (Dragisa Vasió)‏ 
والمحامى الصربى البوستى ( من بانیالوکا ) سستيفان مولييفيتش 
(Stevan Moljevi/?‏ ۰ وأصيدر الأخر منهما فى يونيو ۱۹۶۱ مذكرة 
عنوانها « صربيا المتجانسة » : وفيها طالب Ob‏ تدمج فى صربیا جمرم 
"n‏ سالفة الذ کر « وأوضح أن « الواجب الأساسى € هو آن Mv y‏ 
وننظم صربیا متجانسة تشمل المناطق الدرقية التى يسكنها الصرب »(۰)۱۵ 
رکتب مولییفیتش فى خطاب آرسله الى فازيتش فى فبراير ۱۹۶۲ : ١‏ آن 
الارض الصربية ينبغى أن تبسط على طول الخط الى دالماشيا » وآنه ينبغى 
ol‏ سبع ذلك عندئذ تطهير الارض من جميع العناصر غير الصربية " وعندنذ 
يكون القىء الواجب عمله هو ارسسال جميع هؤلاء المعتدين الى حال 
سبيلهم : فالکروات الى كرواتيا » والمسلمين الى تركيا أو ألبانيا » ۰ والآن 
وقد أصبح قوم من أمثال هذا الرجل هم الذین يؤثرون فى سياسة قيادة 
التشيشنيك » ( حيث أصبح مولییفیتش المدير السسياسى للحركة فى 
أوليات ۱۹۶۳۲ ) ۰ صار واضسحا أنه كان هناك آساس نظرى لسياسة 
مضادة للمسلمين بصورة لا هوادة فيها ٠‏ 


ولكن من الناحية الاخری » ليس هناك أى دليل قاطع يدل على أن 
در اجا ميخايلوفينشى ,قد دعا البتة الى التطهير العرقى ٠‏ والوثيقة الوحيدة 
التى طالا استشهد بها على أنها دليل على ذلك e‏ هی مجموعة من التعلیمات 
ارسلت fl.‏ من القواد elt]‏ فى واس ۱۹۶۱ : ue Lil‏ فیما 
تجتمل did,‏ مزيفة بر وان cam‏ علسنا آن نبين آنها ALS,‏ لم. بزورها أعداء 
a‏ يدون منها الحط من قدر ميخايلوفيتشن » بل القواد أنفسهم الذين رجوا 
أن يتناولها الناس على أنها وثيقة أصلية تشبتنيكية صحيحة ١ QV)‏ ومن 
المسلم به أن ميخابلوفيتش كان قادرا على استخدام منطق الوطنية Ap pall‏ 


دی 


وبلاغتها ٠‏ فان اعلانا عاما نسب اليه تصریحا يقول : « انى من ALT‏ 
شوماديا الصربية ( وهی منطقة فى وسط صربيا ) » من أرض صربيا » وس 
آرومة صربية ٠‏ ويصفتى هذه فانى سأقاتل من أجل أسمى المثل العليا 
التى يستطيع صربى أن يفاخر بها : من أجل التحرير الدائم والتوحيد 
الى الأبد للآرض الصربية ۰۰۰ فحيئما وجدت قبور صربيا ۰۰ فثم آرضی 
الصرب ۰۰۰ ۰ OA)‏ ورغم ذلك فانه ظل خادما مخلصا مواليا ALU‏ 
وحکومنه فى الئفی » التی كانت سیاستها انقاذ واعادة بناء مبلكة 
پوغوسلافیا باکملها ۰ وقد علق میخایلوفیتش ذات مرة WU‏ : « ان الصرب 
من حقهم أن یقولوا : نی منذ الآن لم نعد نرید یوغوسلافیا » ولکن هناك 
مصالع أسمى تضطر نا اضطرارا الى faul‏ مبنع هذه البلاد ٠ (VA) e‏ وهو 
اینداء كان يعد نفسه مقاتلا فى سبيل اعادة يوغوسلافيا الى الوجود 1 
بها فى ذلك بانوفينة کرواتیا شسبه ذاتية الاستقلال » الى سایق عهدها 
بالضبط قبل الحرب ۰ على أنه عندما أدرك الدی البعید القدر ei‏ 
الأوستاشا « وافق على أن تؤخذ من کرواتیا يعض الأراضى : مثل طرفه' 
QUAE‏ ( سرم وبرانيا ) » الذى يتبغى أن يضم الى صربيا » وينبغى أن 
تنضم جنوب دالماشيا الى البوسنة ۰ كما ينبغى أن تأخذ صربيا القسم 
"الشرقى من الهرسك * وسيطلق للبوسنة نفسها الحق فى أن تقرر عن 
طريق الاستفتاء هل تريد أن تنضم الى صربيا آم TY‏ (۲۰) ولا كان الجذء 
الأساسى من البوسنة يضم غالبية من السكان الصرب » فان هذه التسوية 
الاقليمية لايد أن تنتج نتيجة ممائلة تماما لتلك التى يخططها مستشاروه 
الأعمق منه آیدیولوجیا ء وكانت نقطة الفارق الرئيسية بينه وبینهم هی أنه 
شخصيا لم يكن لديه آية خطة لطرد المسلمين ٠‏ ولكن مهما يكن ll‏ , 
فانه على المکس من تيتو » لم يكن يتوقع أن يدير القطر بنفسه ٠‏ فان کل 
هذه القرارات » لو قدر له:النجاح c‏ ستكون فى قبضة السياسيين والملك ٠‏ 


فلو سلمنا ob‏ تيتو كان ینوی بالفمل أن يدير الدولة بد 
الحرب » فستعجب عند ول نظرة من قله المعلومات التى قدمها للشاكلة 
lt‏ ستنظم بها البلاد أو ستقسم ۰ بل ان هناك سسببا بسيطا لذلك , 
فانه فى تلك الرسلة كان لايزال خادما مخلصا موالیا لسستالين» وكان 
لایمتنع اطلاقا عن اتيان كل ما تطلبه موسكو M‏ سو اء أكان دولة GK‏ 
قوية التمركز أم اتحادا بوغوسلافیا من جمهوریات فيدرالية اشتراكية ` 
أو حتی تکوین اتحاد فيدرالى پلقانی يضم Lal‏ بلغاریا وألبانيا ۰ ويمكنك 
أن تقول ان الخلیط الکون من الغيهبة التنظرية والانتهازية القاسسية 
التی لا ترحم » وهی الصفات التى نعتت بها سياسة ستالين ازاء « مسالة 
ela all‏ > كانت كلها La‏ و اضنحة في الحزب Plage el‏ 


ایضا. ۰ .وحتی منتصف تسعینیات الالف وتسعمثة »> كانت سسياسة 
«الکومنترن تعد hoe LL ao‏ من جدار الدول. التاو 4$ للاتحاد 
السوفییتی فى فرسای : وقد دعا الکومنترن الى تفكيك یوغوسلافیا فى 
۶ , وتلقی الشنیوعیون الیرغوسلاف تشجیما على استفزاز القومیات 
العادية على بلجراد » كوسيلة تتخذ AW! Ud‏ ۰ ولکن فى ۱۹۲۵ AS‏ 
خط الاتجاه تغبرا تاما : اذ كان الطلوب من الشیوعیین الآن أن یحافظوا 
على يوغوسلافيا , .وآن يعملوا پروح « الجيهة الشعبية » AA.‏ الفاشية 
الدولية (١؟)‏ ۰ وليس هناك.أدنى شك فى أن ستالين لو أنه كان قد آبدی 
كراهية لجميع آشکال الهوية الوطنية ولو كان قد سبها بأنها بورجوازية 
وطالب WL‏ لقفز تیتو من خلال ذلك الطوق ایضا ۰ وفی غمرات 
الحرب تعلم بعض الدروس من واقع تجربته فى محاولة بث التلاحم فى 
"سفوف جيشه Gy‏ کل ما حوی من أعضاء القومیات الیوغوسسلافية 
المختلفة المتنافسة. ۰ ۱ 


من أجل ذلك لا ندهش اذ نجد الحزب الشيوعى اليوغوسلافى 
يفتقر الى فكرة واضحة عن الوضع الذی ينيغى أن يكون عليه البوسنيون 
المسلمون ٠‏ على أن ذلك الحزب فى أولى مراحله من ۱۹۱۹ الى ثلاثينيات 
.الألف وتسعمثة c‏ لم يكن يعبر الا أقل القليل من الالتفات لذلك الموضوع › 
لان الجزب الشیوعی للبوسنة نفسها d‏ يكن الا شظية منعزلة من الناس . 
ولم يكن به حتی VAYA‏ الا مثة وسبعون عضوا فقط (YY)‏ ۰ وجرت عادته 
أثناء تلك الرجلة پرفض الفكرة القائلة بان Li‏ مجموعة من الناس تحددها 
ديانتها يمكن أن تكون Lal‏ هوية سياسية أو قومية ٠‏ ولكن يعد التجول 
الجذرى.فى موقفه فى ۱۹۴۲۰ , شرع الشیوعیون فى أن يقدموا ما dandy‏ 
أن يكون عدة مقترحات شبه فيدرالية » لدولة أو قطر. يتكون من, سبع وحدات 
اقليمية تكون البوسنة واحدة منها ٠‏ وكان معنى ذلك مقاومة الدعاوى 
التتاحرة Ob‏ البوسنة « كرواتية حقة Ale‏ « صربية حقة » , وأرغمت 
الشيوعيين على أن يهتموا بهوية المسلمين الخاصة (NY)‏ ۰ وفى ١95‏ كشب 
demi‏ المفكر ين الشيوعيين المبرزين وهو ادفارد كارديلى (Edvard Kardelj)‏ 
السلوفينى يقول : د لسنا تستطیع الكلام عن المسلمين كأمة » ولكن كجماعة 
عرقية خاصة (Y1) e‏ ۰ وقال « خطاب مفتوح » “تبه الشيوعيون فى 
البوسنة : « ان المسلمين ظلوا في البوسنة دائما كلا خاصا أو كيانا 
خاصا » ٠‏ ولكن التصنیف ظل غامضا بصورة منعمدة » وقى'مؤتمر الحزب 
الذی عقد فى ۱۹۶۸ ۰ وصف الرجل bell‏ به سياسة شثون القوميات 
وهو ميلوفان ديلاس المسلمين بانهم : « جماعة عرقية » + ومع ذلك GU‏ 
أخرجهم من قائمة الشعوب الیوغوسلافية ٠ (ei‏ 


۳۳۹ 


' وفى أثناء الحرب ظلت منشورات قواد الحزب غامضة بل حتى 
عتتاقضة ٠‏ فان وثيقة Le zéi‏ « مجلس البوسنة الضاد للفاشية € ( وهی 
الجمعية الشيوعية الاقليمية ) فى ۱۹۶۲ آشارت الى « ممثلى الشعوب 
الصربية والكرواتية المسلمة » ۰ ولكن الذى حدث فى نفس السنة أن 
اجتماع « المجلس المضاد للفاشية » e‏ الذى وضع أسس يوغوسلافيا 
الفيدرالية الاتحادية دعب الحرب ‘ رفض الفکرة الذاهبة الى أن المسلمين 
A‏ * وقد أقيمت الخطة التى قدمها ديلاس على شاكلة النموذج 
السوفييتى : « خمس جمهوریات قومية » » من أجل « el‏ يوغوسلافيا 
الخمش » ( الصرب والكروات والسلوفين والجبل الاسود والمقدونيين ) ٠‏ 
lat‏ النوسنة فتكون وحدة منفصلة متميزة » de‏ أن کون ولاية ذات 
استقلال ذاتى ليس الا ولیست جمهورية قومية ۰ وکانه كانت هنناك 
مياراة « شد الحیل »> ١‏ بين الموفدين الصر Qua‏ الذين أرادوا أن تكون 
Bee‏ مدمحة فى صربيا » والمندوبين البوسنيين الذین q‏ شاءوا لوطنهم 

أن یکون له وضع معادل e‏ » بوصفه جمپسوربة ٠‏ وأخيرا جاءت التسوية 
النهائية » باعطائها وضعها الجمهورى ولكن مع وصفها Leb‏ جمهورية 
يسكنها « أجزاء من الأمتين الصربية والكرواتية ٠‏ بالاضافة الى المسلمين 
البوسنيين » ٠ (YI)‏ 


و کل هذه الناقشات, كانت على كل حال أكاديمية نظرية بحتة » حتى 
انتصر رجال القاومة الشيوعية ) البارتیز زان ) قى الحزب ل وأعنى بها 
الحرب على التشيتنيك 0 Os‏ کل من الجانيين بحارب من وقت ye’‏ 
Ahn‏ :قوات المحور « وكان رجال المقاومة الشيوعية البارتيزان يفعلون ذلك 
' أكثر من التشيتنيك « وذلك من ناحية جز ثية للأسباب السابق 5 Le‏ 
دولكن الحرب على التشيتنيك i‏ فى التى سيطرت على استراتيجية تیتو ۰ 
"my‏ فرازه من ضربيا الى منطقة فوتشا فى الجنوب ei säll‏ من البوسنة 
فى lg‏ ۱۹۶۱ ۰ انحصر قلق نیتو فى خوفه من آن ee‏ 
صربيا هی والسنجقية اقلیما تشیتنیکیا, الأمر الذی حدث فعسلا ٠‏ 
' وما أسرع أن أصبح الجبل الأسود وأجزاء من الهرسك تحت سيطرة 
القوات التشيتنيكية أيضا «فيادة قواد محليين » الذين اصطنعوا Lad d‏ 
, للعمل مع 'المحتلين الايطاليين ! ' ( وكان الذى يحدو الايطاليين على ذلاك 

هو الرغیة فى الحصول على Golo slo‏ وااتحصن ضد البار تیز ان 4 
وارادة حقيقية فى نرك اسان الحلین سمون أتفسسهم من رال 
الاوستاشا ٠‏ وفی صيف MY‏ ۰ زحف تیتو الى الشمال الغربی مخترقا 
البوسنة على امتداد الخط' الفاصل MTS‏ احتلال oUNI‏ والا Us‏ 
واستقر Mano‏ تتمركز حول بيهاتش لا توجد بها أية قوات للمحور ٠‏ 


YYY 


وهناك أقام بضعة أشهر وهو يحشد حشوده أذ أخذ یجمع فيها البوسنيين 
الصرپ و بعضص الکزوات أيضنا * وعتد حلول الخزئف ادعى آنه سيطر على 
د منطقة محررة » فى حجم تسويشرا » رذلك AN‏ قات الحسور وقوات 
Me‏ روا العو ليا بمهاجمته ` As‏ 


ومع أن جیش تيتو كان يضم آلافا من JU JI‏ البواسل الأشداء 
au‏ آن يقال ان القتال الغسنت الميار الذى شب «ou‏ وبين قرات 
المحور » انما حدث نناء على مبادرات من قادة المحور ؛ الندين کانوا يقررون 
بين Ge‏ وآخر اجلاة رجال القاومة الشيوعية البارتيزان من مناطق بعينهاء 
فأما « تحریر المناطق € على يد تيتو وهی مناطق cb JI‏ السحيقة البصد . 
غلم يكن له آثر حيوى على الجهد الحربی الألمانى اذ كان الألمان والايطاليون 
TEEN‏ امون الكترى وغل الطرق والسكك (لسد ندید 
الرئيسية » وعلى الناجم ۰ وكثيرا ما قيل ان نيتو قد ejl»‏ » آعدادا ضخمة 
من الفرق العسكرية الالانبتة و « ربطها» فى مواقعها » ولكن الراقم أنه 
لم يكن هناك عند بداية ۱۹۶۲ سوى أربع فرق عسكرية ألمانية ٠»‏ ذات 
مستوى خفيض ۰ بکل يوغوسلافيا Le ply‏ * ( وفى أغسطس من تلك 
السنة انضمت اليهم فرقتا احتياط من مجندين تحت الثدريب ۰ وفرقة 
واحدة منهوكة القوى من ستالینجر اد ٠‏ ثم أضيفت Vei‏ قلة an‏ ذلك 
قرب نهاية العام يعد استسلام القوات الايطالية فى سيتمبر (NV) C‏ 
وكما كتب ناقد معاد لتيتو » وان كان قوله يتسم بقوة الادراك ونفاذ 
البصيرة : « هناك فى مناطق البوسئنة والهرسك وكرواتياً حيث كان 
رجال المقاومة الشيوعية البارتيزان يروحون ويغدون » جرت بالطبع 
اشتباكات متكررة بينهم وبين قوات المحور ۰ وقد دمرت جميع الواصلات 
بأعمال التخریب , ولكن لم يكن ذلك وفق آية خطة استراتيجية ۰ Jes‏ 
غلب الظن أنها > cy‏ لحماية تقهقر رجال المقاومة اليارتيزان ‘ كما ol‏ 
الحر کات كلها كانت فى واقع الأمر تقهقرات Se‏ 


والسبب الاب c b‏ هن eli SoS grate‏ تیتو من 
الشمال الغریی للبوسنه فى أواثل ۱۹۶۲ » هو خوفهم من أن ينزل. الحلفاء 
جروشهم على الساحل الدالماشى » وهم من ثم شاءوا. أن يحكموا سيطرتهم 
على تلك المنطقة الداخلية من الأرض الهمة من الناحية الاستراتيجية , 
ولتفس السبب صمم الألمان .على القيام بهجوم عل التشيتنيك في الهرسبك 
والجبل الأسود t (YA)‏ وكانت فكرة نزول الحلفاء ۶ برا i‏ مسيطرة déc‏ 
اسيتراتيجية وفكر جميع القواد العسكريين ۰ وکان میخایلوفیتش يريد 
۱ ازاجة ac tal Jur.‏ الشيوعية البارتیزان" » حتی لا | یکون هناك آی عائق 


YFA 


. ۲۰( Lal انقدم الحلفاء السريع الى الذاخل لیاضموا الى قواته‎ ata 
فأما تينو فانه أرسل ثلاثة من كبار موظفيه للتفاوض مع الأللان فى مارسر‎ 
فى مديئة جورنی فا کوف البوسنية » نم بعد ذلك فى‎ dad وذلك‎ , ۲۳ 
كان نيتو‎ SG أنجلو أمر‎ cy نزول‎ Ue زغرب : فأبلغوا الألمان أنه « فى‎ 
فى كرواتيا فى عمليات‎ ASUNT 'مستعدا للتعاون مع الفرق العسكرية‎ 
وكان تيتو على يقين من أن احتلال الحلفاء‎ ۰ (Y) » مشتركة ضد الغزاة‎ 
, ليوغوسلافيا لم يكن له الا معنى واحد هو اعادة الملك وحكومته الى البلاد‎ 
وانتهاء كل حلم بقيام استیلاه شیوعی سريع على البلاد ۰ وظلت هذه‎ 
المخاوف تؤرقه حتى بعد أن أخذ يتلقى مساعدات مباشرة من الحلفاء فى‎ 
فى‎ OUNI كببار الموظفين‎ del أخريات صيف ۱۹2۲ ۰ وكما لاحظ‎ 
كانت هناك لحظات أصبح فيها قلق رجال‎ ١955 يوغوسلافيا : « فى‎ 
القاومة الشيوعية البارتيزان من الألمان آقل مه من نزول الحلفاء‎ 
° (YN) راء‎ 


وفى أثناء ۱۹۶۲ أدى هذا التضارب فى الأهداف الى مجموعة م 
الانحيازات التكتيكية التماقبة بين استراتيجيات القوات المختلفة الثلاث ‏ 
أو قل الأربع c‏ وذلك نظرا لان سياسة الايطاليين نحو التشيتنيك كانت 
تختلف عن سياسة الألمان المتشككة * ودفع الالمان رجال المقاومة الشيوعيه 
البارتيزان نحو الهرسك فى أواثل ۱۹۲ « des‏ كل حال « فان تيتو كان 
يفكر فى خطة الانزلاق الى الجنوب للتعرض للقوات التشيتنيكية فى 
الهرسك والجبل الاسود ٠‏ وفى مارس تمكن ‏ وان لاحقه الالان وقاومه 
التشيتنيك — من النجاح فى عبور نهر نيريتفا بالهرسك والتحرك جنوبا 
حنى دخل الجبل الأسود معقل التشيتنيك الحصين ٠‏ ( وعند تلك النقطة 
بالضيط شرع فى اجراء مفاوضاته مع الالان » لاقناعهم بانه من مصلحتهم 
السماح له باطلاق يديه على میخایلوفیتش ) (Y)‏ ۰ وكان الايطاليون 
يتعاونون تعباونا وثيقا مع التشيتنيك » ولکن الالان كانوا Y‏ يزالون 
يعتبرون تدمير قوات میخایلوفیتش هدفا استراتيجيا مهما : ومن ثم فانهم 
قبضوا على بضعة آلاف من التشيتنيك بالجبل الأسود + وجردوهم من 
سلاحهم فى مايو » وارسلوا قائد النطقة التشیتنیکی الى معسكر اعتقال 
فی جاليسيا (YE)‏ ثم ما لبث الألمان أن انقنبوا فى آوائل صيف ۱۹۶۲ 
على رجال المقاومة الشيوعية البارتبزان » وأوشكوا أن يحاصروهم على جبل 
دورميتور بشمال الجبل الاسود * بيد أن رجال تيتو قاتلوا بعزم BE‏ 
كيد » وأخيرا استطاعوا شق طريق لهم من خلال القوات المحاصرة , 
متح ركين من خلال جنوب شرق البوسنة » ثم الحول بدورة نحو الشرق من 


۰۹ 


Sal:‏ ثم السير غربا من اولوفو الى ترافنيك ٠ (Yo)‏ وأخيرا تمكن نيتو 
من اقامة مقر قيادنه فى منطقة جايس فى غرب وسط البوسنة ٠‏ ۰" : 


وعلى جبل دورمیتوز e‏ انضدم الى نيتو ضابط بريطانى هو وليام 
ديكون ۰ وكان عميق الاعجاب بقدرات رجال القاومه الثبيوعية (البارتيزان) 
القتالبة ٠‏ وأدت التقارير التى آرسلها هو وكثير من الضباط ons s HI‏ 
الآخرين ممن زاروا رجال المقاومة Litt‏ الصيف والخريف ».ال اقناع 
الحلفاء پنقل مساندتهم من ميجايلوفيشش dl‏ نيتو ٠‏ 'وفى الحين نفسه 
غاز رجال المقاومة البارتيزان بميزة عظيمة على التشيتنيك » عندما استسام 
الایطالیون el‏ سبتمبر ۱۹٤١‏ ۰ فسنقطت يذلك فى أيدى رجال القاومة 
البارتيزان مقادير ضسسخمة من المعدات الايطالية « وعندئذ أخذ قواد 
ميخايلوفيتش الاقلبميون يتعاونون لأول مرة مع ٠ (Y) OUNT‏ وفى أثناء 
۶ زيدت مساندة الحلفاء لتيتو قوة » كما OF‏ 41,43 زاذت حجما وعددا 
عندما آدی السقوط العام لحكم الأوستاشا الى ملء صفوف جيشه بالنافرين 
دن الكروات والبوسنيين وكذلك الصربيين ۰ وفى صيف تلك السنة بدا 
GUY‏ انسحابهم من يوغوسلافيا ٠‏ وأرسلت مقادير ضخمة من الأسلحة 
الى تيتو لتمكينه من تعويق انسحابیم , ولكن آهم ما كان يشغل تيتو فى 
ذلك الحين هو اتمامه انتصاراته فى الحرب الاهلية .۰ وفى سبتمبر آقنع 
الحلفاء الماك بيتر أن يوصى جميع اليوغوسلاف بمس‌اندة تيتو ٠‏ ولكن 
عند نهاية السنة تمکتت القؤات السدوفيتية ( الجيش الاو کرانی الشالث 
. بقينادة الماريشال نولبوخين (Talbu Khm)‏ من احتسلال ها يقارب ثلث 
مساحة البلاد ٠‏ وبذلك تأكد الآن الحكم الشيوعى ليوغوسلافيا ٠‏ 


ولا شك فى أن موقف الكروات البوسنیین والصرب البوسنيين AST‏ 
سنوات القتال الاریم هذه واضح Game‏ الفهم ٠‏ فان الأولين منهما سلكوا 
مسلك الكروات فى کرواتیا : اذ عمدت قلة منهم الى تقديم الساندة الفعالة 
الى الأوستاشا € بینما رحبت الغالبية ب:تأسيس دولة كرواتيا المستقلة 
فى البداية فقط d:‏ آخذت رويدا رويدا تفيق من الانبهار بها , الى أن 
بنغ الأمر بهم فى ۱۹۶۲ و ١955‏ أن أخذك أعداد غفيرة منهم تنضم الى 
رجال الفاومة الشيوعية البارتيزان » على أن الصرب البوسنیین » كما رأينا 
lol.‏ » سرعان ما دفعوا الى معارضة دولة الاوستاشا واحتلال المحور 
العسكرى ٠‏ وكانت هناك ثلاث فترات رئيسية قضى Lech‏ جيش المقاومة 


الماوتيزان عدة شهور بمكان calg‏ وهو يجمع المؤوانة pA‏ اليه مجند ین 


E 


جددا ٠‏ وكانت كلها فى الأراضى البوسنية (.فوتشا قى النصف الأول من 
YA £X‏ وبيهاتش فى .النصف الثانی من نفس السنة .ویایسه فى iali‏ 
Gl‏ من ۱۹۶۳ ) » ومن ثم MÀ‏ سحت فرص Za‏ أمام الصربيين 
البوسنيين لكى ینضموا Al‏ قوات المقاومة البارتيزان ٠‏ وکانت قوات 
میخا یلوفینش التشيتنيكية تجند الصرب البوسنيين ٠ Val‏ وخاصة فى 
منطقة Gals‏ الدرینا الواقعة فى شرق البوسنة » وفی آراضی الجدود للهرسك 
ols‏ الاسود ٠‏ 

oU.‏ موقف البوشنیین المسلمين اکتر تعقيدا ۰ فکنا راینا كانت 
a‏ الت السياشية العامة للمسلمین deal‏ الى زغرب ST‏ منها الى بلجراد 
طوال فترة ما بين الحربين . ومع أن السياسة الرسمية لمنظمة المسلمين 
اليوغوسلاف كانت نتحه الى « اليوغوسلافة » المخفقة الى حد ما يدرجة 
من من الاستقلال الذاتى الاقليمى > ومع أن سباهو ظل على الدوام يصف نفسه 
Ak‏ پوغوسلافی ٠‏ فان معظم زملائه المسلمين 'قد سموًا انفسهم كرواتا 
مسلمين ؛ ومع ذلك فان هذا التخدید للهوبة كانت له جوانب قصور , 
فیندما أقام RT‏ "السلمنن السياسيين ميسلا ال الکروات وهو حقى 


حاجیتش (Hakija Hadzió)‏ فرعا اسلاميا لحزب الفلاحين PEN‏ 
استعدادا لانتخابات ۱۹۲۸ لم ينضصم «Ll‏ الا حفنة من خصوم سباهو « 
رلم بحصل على بضعة آلاف من الأصوات الا بشق الأنفس OV)‏ ۰ وشاع 
بين Jles‏ الدين المسلمين اتحاه pd‏ التخليط نحو فكرة » الكروتة » 

e الصبغة بالصباغ الكرواتى ) * وكان فهيم شقيق محمد سباهو‎ ez 
منصب ريس العلماء من ۱۹۲۸ - ۱۹۶۲ ۰ وقد اعنبر نفسه‎ (ds gill 
الاسلامية المسماة‎ iati كرواتيا « ولعب دورا زعيما فى الحمسية‎ » 
الكروات ' ( وذلك بينما الجمعية‎ pols نارادونا أوزدانيكا » التى كانت‎ 0 
النافسة ` وهی جمعية جايرات ظلت تبدی هوی نحو الصرب ) * بيد آن‎ 
المسلمين الخاصة © التي‎ à n. blir Yl سباهو حر ص أيضا على‎ Ku 
EMI gm ومن ثم فانه أصدر التعلیمات بمنع‎ ٠ NS EEN شعن با ها‎ 
المخلطة ومنم استخدام الأسماء ء غير الاسلامية فى نسمية |الأطفال » > بل لقد‎ 
أن نصح المسلمين يدم الدخول الى الکنائس الكاثوليكية‎ SU بلغ به‎ 
۰ (WAY هناك‎ GE AN خسبة أن‎ 


50 قوول المسلمون بضرورة الاختیار بين أن SE‏ من ern‏ 
أو زغرب c‏ اخسار معظم السياسيين المسلمين وكبار رجال الدين زغرب 
شريطة الحصول. على .ضمانات Ob‏ ممارسبة العقيدة الاسلامية ستستمر 
غير معرضة OY‏ مضايقة ۰ وذلك ما حرص اننى باديتش على أن eue‏ به 


YNN 


" نی مدى أيام من وصوله الى JE‏ اسة.۰. Yo uis‏ أبريل ۱۹۶۱ ارسل اليهم 
مبعوثا لیوکد لفهیم سیاهو آنه برید.من السلمین البوسنیین OT‏ "یشنعره | 
« بأنهم آحرار وراضسون تماما ویمتلکون حقوقا متعادلة € + وقدمت 
الضمانات للمسلمین بحرية العقيدة , يما فى ذلك نظام التعلیم الخاص 
بهم » ودعى أحد pie‏ سياسيا من رجال منظمة المسلمين اليوغوسلاف 
السابقين للانضمام الى اليرلمان المنعقد فى زغرب ٠ NA)‏ 
وعين جعفر كولينوفيتش زعيم الحزب ناثبا لرئيس حكومة دولة 
كزواتيا المستقلة فى نوفمبر ۱۹۶۱ ٠‏ وكان على الدوام رجلا محبا oly SU:‏ 
فی تطلعه ونظرته ۰ كما أنه » كما راینا » يئس من سياسة بلجراد فى 
السنوات BY‏ السابقة على الحرب » بيد أنه لم يكن متحمسيسا 
للأوستاشا ٠‏ وكما عبر أحد الخبراء المتخصصين فى دراسة ode‏ المدة , 
حيث قال : « ومع أنه پقی فى الحكومة حتى النهاية » فانه لم يحرز قط 
ثقة الاوستاشا ء كما آنه فقد سمعته بين أتباعة من أعضاء منظمة المسلمين. 
اليوغوسلاف € e‏ و jam‏ الضغط الذی كانوا يمارسونه عليه أخذ بقول : 
> انه ليس ممثلهم أو نائبهم فى حکومة دولة كرواتيا المستقلة وانه لا يمثل 
ألا نقسه » (2۰) ۰ وبعد وفاة محمد سباهو € أصبح أعظم الزعماء نفوذ! 
فى ek A ln‏ الب سلاف » رجحل OE‏ من skal nd.‏ الوزن 
آغاحاحی حسنوفیتش (Uzeir-aga Hadzihasenovió)‏ ۰ وقد شجع 
كولينوقيتض فى الانضمام الى حكومة دولة کرواتیا الستقلة لیحول دون 
حدوت مخالفات للقانون » كما استخدم نفوذه ضد التطرف الحب للکروات 
وهو حقى حاجيتش النى عبن MUT‏ منبدويا سامیا للأوستاشا في 
البوسنة ٠‏ وفى نهاية أبريل ۱۹۶۱ اشةرك حاجی حسئوفيتش فى عضوية 
وقد مشترك مسلم ‏ صربی مع السياسى المسلم الصربى ميلان بوجیتش, 
أيطلب من حقى حاجيتش الاستقلال الذاتى للبوسنة ٠‏ وكانت نتيجة هذه 
الميادرة أن اعتقل بوجيتش وزملاژه الصربيون ثم قتلوا بعد ذلك بقلیل › 
ably‏ حسنوفيتس Ab‏ ينبغى له أن dem‏ عن جميع آرائه المناهضة 
ola SU‏ )£3( ° 
وما لبئت أكنة الخداع أن أزيلت مير be‏ عن أعين کثر من rela‏ = 
ومح أنه لم يكن هناك برنامج ضدهم , الا أنه كان واضسحا أن الوعد 
باحترام حقوقهم لم ينفذ c‏ وببساطة لم تطبق دولة كرواتيا المستقلة 
هبدأ سيادة القانون ۰ وأصدر علماء المسلمين سلسلة من القرارات. 
والاحتجاجات فى LUT‏ صيف وخريف ۱۹۶۱ ۰ بدها باليوم الثانى من 
أغسطس + وظهرت تلك القرارات فى سراییفو وبريبدور وموسستار 


YYY 


وبانيالوكا وبييلينا وتوزلا ٠‏ وأشار قرار موستار الى : « ما لا حصر له 
من الجراثم والاعتداءات والاسالیب غير القانونية والتحویل الدینی 
القهری e‏ التی كانت ومازالت تستخدم ضد الصرب NI‏ و ذکس ٠‏ وغرهم 
من المواطنين » وشکا رجال الدین فى بانیالوکا من سرقة ونهب ممتلکات 
ووقعه مثة من سراة السلمین فى سراییفو ٠»‏ شجپ آعمال العنف التی 
Seto Gales E EE‏ رال ایا 
والممتلكات والدين لجميع المواطنين بغر استثناء » ۰ del Ai wd‏ العام 
نفسه كان الالان ببلغون رئاستهم أن « العلاقات بين الحكومة والمسلمين 
.قد تدهورت تدهورا شديدا € (£V)‏ ۰ 
وفى الحين نفسه ۰ آدت أفعال العنف التى كان يرتكبها القرويون 
pall‏ بیون ضد المسلمين » وبخاصة فى بلاد الهرسك الى أن يشعر المسلمون 
فى النهاية Sb‏ من | č‏ لمستحيل عليهم أن ينضموا اليهم فى كفاحهم ومقاومتهم 
للاوستاشا ۰ وعلى العكس من ذلك تماما فقد دقع بعض المسلمين الى أن 
ينخرطوا فى ميليشيا الأوستاشا بدلا من مقاومتها ٠‏ بل بلغ الأمر أن 
المسلمين البوسنيين لم يكن لهم ممثل فى الحكومة فى المنفى » ومن ثم 
فلم يشعروا الا بقدر قليل من الولاء لذلك الممثل العسكرى لتلك الحكومة 
رهو میخایلوفیتش ٠‏ ولكن الذى حدث فى النصف الثانى من ١95١‏ € 
عندما أصبح البارتيزان أقوى من الناحيتين السيامسية والعسكرية من 
التشيتنيك ( وعندما أصدر قواد المقاومة البارتيزان آوامرهم بمنع هجوم 
رجالهم على القرى المسلمة ) » شرع السلمون ينضمون الى جیش تيتو ۰ 
وشكلت أول وحدة مقاومة بارتيزان اسلامية وهی المسماة موییناتشیعا 
(Mujina Geta)‏ بعد أغسطس ۱۹۶۱ ۰ حتى اذا وافى ديسمبر كانت 
قدا أصبحت كتيبة ٠‏ ثم تكونت وحدة من شباب المسلمين أيضا أثناء اقامة 
نينو فى فوتضا فى شلتاء ۱۹۶۱ - ۱۹2۲ ۰ وفی أوائل ۱۹۶۲ Jb‏ 
المسلمون يواصلون الانضمام الى كتائب المقاومة البارتيزان فى زينيكا 
والپرسك ۰ وتشكلت وحدات اسلامية أخرى فى أثناء تلك «ALLE‏ 
ولم پلبث شهر دیسیر Ot‏ شهد تشکیل « اللای الثامن الاقلیعی 
الاسلامى « بقيادة عشمان کار سجوفیتش (£X) (Osman Karabegović)‏ * 
وكان عدد المسلمين المجندين قليلا فى بادىء الامر » ولم ينضم الا سیاسی 
مسلم بارز وحيد فقط هو نوری بوزدراك (Norija Pozderac)‏ إلى 
الشيوعيين فى تلك الرحلة المبكرة » وكان من العسير اقشاع AS‏ ومفتى 
قد سمعوا قبل ذلك allo‏ العاملة الرهيبة التى يلقاها الاسلام فى الاتحاد 


wr garg: 


السوفييتي dal e‏ الستوات العشرین السايقة ولم یکونوا يشعرون بای 
oa‏ لدی قراءة النشرآت a‏ كان يكتيها (C MAT gs m‏ التي 
bt‏ وديا ستالين INEO‏ هی آرض lee‏ من التسنامم” والحرية 
si.‏ الاسلامية )££( - 


ومع ذلك ففى kisi H , zi ulis shet‏ كان əl äh‏ التشيتنيك 
All?‏ پسمجون لجندهم lye‏ _4 القرى الاسلامية > کان التشيتنيك 
per‏ العون رسمیا من المسلمين » > وکا كتب فى ۰۱۹۶۲ أحد الزعماء 
التشبيتنيك بالهر سك وهو »33 (Dobrosav evdjevié) aio 2 mr ee‏ 
فى يوليو ۰۱۹۶۲ : كان عن الضرورى أن نتجمل بالتسامخ نحو المسلمين 
why‏ تكتيكية > وذلك « دون أن تنسى أنه لايمكن أن تقوم هناك وحدة 
حقيقية معهم € )£0( ۰ dä‏ يكن من الحتمل ولا المنتظر من مسلمی جنوب 
شنز قی ' اليوسئة: والهرسيك آن ينسسوا ذلك « وذلك نظرا SY"‏ التشيتنيك 
وغيرهم من القوات المحلية iwa)‏ "قدلت عدة: آلاف من المسلمين فى 
شتاء ۱۹۶۱ - ۱۹۶۲ وصيف ۱۹٤۲‏ ۰ وكان من أشنع will‏ ما حدث 
فى“ منطقة فوتشا' :نشاينيتشى ‏ حيث WI JS‏ مسلم على QUAE‏ هناك 
الى ید قوات تحت ف قائد نشیتنیکی هو زاهاريا n‏ تفن 
(Zaharia Ostojiċ)‏ فى اغسطس ۱۹۶۰ ۰ وفى فبراير ۱۹۶۲ قتل آکثر 
من نسعة آلاف من الافر اد ۰ بينهم ثمانية آلاف من الشیوخ والنسساء 
٠ (£1) JULY‏ والان ء آصبح العداء قائما بين الطرفین ۰ وکلما زاد عدد 
السلميئ المنضمين الى البار ol xs‏ اشندت نظرة التشيتنيك الى المسلمين 
EIU‏ وكلما فتك التشيتتيك بالمسلمين › زاد احتمال نعاون المسلمين 
الجلیین مع قوات المقاومة 'والألان والايطاليين isos‏ كر واتيا المستقلة ضد 
التفسيتنيك ٠‏ 


ومح هذا US‏ ء فقد كانت العدى..ورة والنموذج يتغيران من مكان الى 
o‏ . حتي بلغ الامر فى بعض الناطق ۰ أن كان من الممكن والمحتمل أن 
Jolin‏ المسلمون والتشيتنيك التعاون » فقد حدث أن جماعات التشيسيك 
والسلهین بمنطقة زينيكا يعست در , AN‏ الى الألمان ف ی als‏ ۲ قالت 
فيها : «.أزيلوا الاوستاشا من البوسنة , Basy‏ نعي د کم نحن السلمین 
والصرب cL‏ النظام هنا فى مدى آسبوعین € (EV)‏ ۰ وكان آشد 
المسلمين. . المؤازرين للتشيتنيك نقساطا هما الدكتور عصمت Sb pg‏ 
(Ismet Popoyak)‏ عمدة كونيكا . وفؤاد موسى کادبتش رئيس شرطة 
ne‏ اييفق الأسيق ۰ وکتب بوبوفاك الى ميخابلوفيتش مقترحا-عليه أن 
EE‏ 
الاکشن: ميملا .الى الصرب والاکشر مضاذاة tue uh das gel)‏ من الدن 
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اليبوسنية » وعند ديسمير ۱۹۶۲ كان الناس يقدورن أن عدد مؤيدى 
جرخا Gti gh‏ من المسلمين قد يصل الى ثمانية فى المائة من جندهم - ولعلهم 
کانوا يبلغون أربعة ONT‏ أو أك CEA)‏ ۰ دفاد بوبوفاك بنفسه هجوما قام 
« بتحرير » قرية مسلمة فى يناير ۱۹۶۲ ۰ وحدث فيما بعد فى تلك السنه 
نفيها » أن قبض الشيوءيون على بربوفاك وموسى کادیتش ۰ وأعدموهما 
رمیا AN vata A‏ ۰ ۱ 

وفى بحراث هذا الدردور ( الدوامة ) من القوى المتصارعة — التى 
كانت كل واحدة منها ۽ کہا بلحظ القارىء »> ذات مصادر من خارج 
البوسنة ‏ كان خط JI‏ الآقرب الى الطبيعة والأحب الى قلوب الناس € 
الذى ينبغى للمسلمين أن يتبعوه » هو أن پشکلوا وحدات دفاعهم المحلية 
الخاصة > ویحاولوا حماية آنفسهم من كل زارد من الخارج ٠‏ وحدت Mad‏ 
أن cL‏ جماعات صغيرة من هذا النوع JS‏ آرحاء القطر ۰ FI PX‏ 
Lä ۲‏ أيضا « فيلق من المتطوعين المسامين » يتكون بالتقريب. من 
ربعة آلاف رجل » اشستبك فى حرب مع القاومة البارتيزان أكثر مما اشتبك 
مع التشيتنيك Gols ٠‏ عدم UI‏ نحو حكومة الأوستاشا ( ومنها كان 
مع ذلك يحصل على امدادات من السلاح ) » آن حاول أن يتعامل رأسا مم 
الالان )+0( ۰ وتجمعت قوة مماثلة ولكنها أكثر استقلالا » يمنطقة کاذین 
(Cazin)‏ بشمال غرپ البوسنة قرب ( بيهانش ) فى صيف ۱۹۶۳ : 
پتودها قائد كان فى السابق من القاومة البارتیزان يدعى هوسسكا 
ميليكوفيتش » وينكون فى معظمه من المحاربين السابفين من. البارتیزان 
الخارجين .على كل سنة خلقية والفارين من الجندية من قوات الدفاع 
المجلى 2. وکانت تنطوی على ثمانى كتائب وتسيطر على منطقة متسعة من 
الأراضى * وكان Ki ge‏ ميليكوفينش تتجاذبه اغراءات كل من دولة 
كرواتيا المستقلة والبارتيزان , ولكنه تباعد عنهما حتى ١955‏ » عندما عقد 
اتفاقا مع المقاومة البارتيزان — وعندها اغتاله بعض أفراد جيسه NUM‏ 
إلى الاوستاشا (١ه)‏ ۰ ۱ 

وكان كثير من الزعماء السیاسیین من المسلمين يرى أن الحل الوحید 
للمسألة هو فى اعطاء البوسنه نوعا ما من الاستقلال الذاتی ۰ وآن الطریق 
الوحيدة للوصول الى ذلك الاستقلال » هى التوجه مباشرة الى الألان . 
الأنهم هم الوحيدون الذين يستطيعون منح ذلك العطاء ۰ ولم يكن AS‏ 
مجرد .ابتعاث أو التعاش للحلم القديم للسياسيين المسلمين € وان ردد 
دی الالتماس الذئ قدمه آقوام Lie‏ شريف آرناژوطوفیتش ليلوع 
الاستقلال الذاتى تحت الحكم المجرى ۰ عند نهاية الحرب العالمية الاول : 
لقد كان ذلك محاولة للوصول dl‏ حل ca A de‏ لا سرح وطأته jay‏ 
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شدة على كواهل الغاس * ومن هنا نشأت « المذكرة » الشهارة التى وجهها 
زعماء اليورسة المسلمون الى هتلر فى وفمبر ۱۹:۲ وهی المذكرة 
WLI‏ ذكرها في الفصل الأول من هذا الكتاب an, ٠‏ الافاضة فى 
الفخر بالاصل القوطى ۰ شكت المذكرة من الشکوی من كثرة المذابح التی 
ارتكبتها الأوستاشا ضد المسلمين ۰ والتمست ايقاف جميع الانشطة 
الأوستاشية فى الأراضى البوسنية » ولحماية البلاد التمست المذكرة 
الاذن بتوسيع عدد فيلق المتطوعين المسلم ٠‏ ورغبة فى بث USULI‏ فى 
نفوس الألمان c‏ اقترحت AN‏ يوضع الفيلق تحت السيطرة الألمانية 
المباشرة )0%( ٠‏ 
ش كانت هذه طائفة من المقترحات محسوبة JO‏ عناية وحرص ۰ ولكن 
الطلب الأساسى فيها e‏ وهو الاستقلال الذاتى للبوسنة » كان غير مقبول 
عند GUY!‏ » الذين كانوا يعلمون مقدما أن ذلك لابد آن يعود عليهم 
بغضب لا يمكنهم تحمله من زغرب ۰ على آنهم كان يهمهم شىء وأحد » هو 
زيادة فرص تجنيد الجند من تلك المنطقة ٠‏ وفى دیسمبر آمر هتلر فرقة 
« الأمير «om»‏ التى كانت OS‏ اصلا من رومانيين من أصل ألما نى 
بالانتقال الى دولة كرواتيا الستقلة وجمع عدد أكبر من ذوى الأصل 
الالانی هناك ۰ وعندما قال فى فبراپر ۱۹۶۳ انه يريد من تلك الفرقة أن 
تتولى انشاء فرقة كاملة جديدة فى دولة كرواتيا المستقلة » اقترح Je‏ 
انشاء فرقة من مسلمى البوسنة ۰ ومضی الاقتراح فى طربقه جادا رغم 
الاعتراضات الشرسة من زغرب (۵۲) ۰ ولا يخفى أن Las‏ تجنيد فرق 
المانية متطوعة من الأقطار المحتلة » كان مبدأ ثايتا ومعمولا به من زمن بعيد 
وسيق تنفيذه بفرق من فرنسا Kos‏ وهولندا والدانمرك ٠‏ ولقبت 
الفرقة السلمة بالفرقة WW‏ عشرة وأطلقت عليها كنية « الخنجر € وهو 
اسم السلاح التقليدى فى المنطقة وهو الخنجر التركى القديم القوس 
إو السيف المقوس " l‏ 
وابتداً التجنيد فى أبريل ۱۹۶۲ ۰ وانتهز GUYS‏ فرصة زيارة مفتى 
القدس الآكبر الموالى للآلمان » ليطلبوا منه العون لدى رجال الدين المسلميل 
ر ومعلوم أن المفتى الاکبر كان قد استفزته الحماسة على البريطانيين أمدا 
طويلا من الزمان : فبعد. تصريح « بالفور » حول فلسطين فى ۱۹۱۷ ۰ دعا 
العرب جميعا الى تشكيل معاهدة أو اتفاقية عربية آلانية » لقاومة السياسة 
البريطانية ) ٠‏ وأقبل بعض المفتين والأئمة المسلمين يمدون يد العون 
لتجنيد المسلمين » وأعطيت كل وحدة فى الفرقة مفتيا شابا ليفتيهم فى آمور 
الدين » ومع هذا فان جميع الضباط تقريبا كانوا من أصل آلانی (oi)‏ * 
وما انتهى شهر آبریل حتى بلغ عدد المجتديز اثنى عشر ألف شاب * كما 
۳۳۹ 


oh‏ القوة النهائية للفرقة يلغت واحدا وعشرين ألف رجل ۰ وكان التجنيد 
:تطوعيا فى معظم الحالات « وان OW‏ الي سور des sace geld‏ 
مضللة جدا » حول الأغراض التى ستستخدم فيها الفرقة )00( * 
| وبالخيبة ظن مسلمى البوسنة ! ۰ فقد خدعهم الألمان پالوعود البراقة وظنوا 
آن الفرقة ستستخدم لحماية مد نهم وقر اهم ولكنهم أرسلوا فى صيف 
۳ ال آلانیا وفر نس » ليتلقوا مدة Ab gb‏ من التدریب * وارسلت 
مجموعتان من المسلمين من سراییفو وبانیالوکا للانضسمام" ای بعض 
المهندسين الکرواتین فی مركن للتدريب فى فيل فر انش دی دديرج 
(Villefranche-de-Rouergue)‏ قرب تولوز بفرنسا ° وهناك فى ليلة 
\V‏ سبتمبر » وبقيادة أحبد المسبلمين » واسمه فريد جانيتش 
(Ferid Djanié)‏ ر کروانسی sl‏ & يوزويلينك (Bozo Jelenek)‏ « 
آلقوا القبض على ضباطهم ذوى الأصل UY‏ € وقدموهم الى محاكمة 
سريعة » ثم أعدموهم رميا بالرصاص ۰ کانوا يدبرون أن ينفلتوا وينضموا 
الى المقاومة الفرنسية ضد GUY‏ » ولكن ضابطا أعطى الانذار > فهاجمتهم 
٠‏ .القوات الألمانية ٠‏ وفر يياينك c‏ ومات خمسة عشر من التمرذین وقتل 
Ul |‏ وأربعون آخرون فيما تلا ذلك من عمليات التطهير ٠‏ ولايزال العيد 
السنوی UJ‏ التمرد يحتفل به الى اليوم دمسینة فيل فرانش دی TRII‏ 
.وقد أطلق على هذا ol‏ اسم يدل على الانحیاز هو «ثورة ة الکروات»(۰)۵۱ 
Laws‏ كانت pe A8 A‏ ترسسل A‏ من التدریپ فى منطقة 
سيليزيا النائية » كان التذمر يتصاعد فى البوسنة ۰ فثمة شکایات 
متزايدة من البوسنیین المسلمين » حول هجمات تشن على آبناه شعبهم من 
جانپ الوحدات الاوستاشية ٠‏ وشرع كثير من المسلمين فى انشاء وحدات 
دفاعية محلیة » عرفت پاسم « النواة اخضراء » a‏ عن 
زعيم سياسى هو البروفسور نيشاد توبتشيتش (Nesad Topeie)‏ 
OU 3‏ ممن يدعون الى الاستقلال الذاتى للبوسنة Aj,‏ حركة ممائله 
قام بها أحد کار أعضاء مجلس رجال الدين المسلميل فى سراییفو 
محمد بنجة (Muhamed Pandja)‏ : الذی دعا المسلمين فى دیسمبر 
۱۹:۳ الى أن ينزعوا عن آعداقهم نير حكم الاوستاشا » وينشموا ولاية 
. بوسنبة ذات استقلال ذاتی > تضمن حقوقا متسياوية متكانتة p‏ 
.الواطنین » wae‏ النظر عن M € * pelo‏ لدعوته oda‏ آثر بالغ القوة 
فى فرقة « ee petty)‏ وذلك نظرا AN‏ كان آحد أواثل المؤيدين الأصلين 
للدعوة الى التجنيذ فيها .٠ (OV)‏ ومع هذا فمی نفس الوقت أيضا » حدث 
٠‏ هجوم بين المسلمين على التطوع فى صفوف المقاومة » وتکوین « EYY‏ 
المسلم السادس pte’‏ » التابم لنيتو Lei‏ سيئمس ۱۹۶۲ (OA)‏ * 


ai 


ویغد تقدیم عدة التماسات" ترجو عودة فرقة. الخنجر ¢ أعادها هتار 
فى النهايةالى البوسنة فى مارش ۱۹۶۲ ۰ من أجل عملیات «حفظ النظام». 
وآنزلت الفرقة فى شسمال البوسبنة ونرقها » ( توزلا es‏ اداتشاد 
وبييلينا SOO ai‏ وزفورنيك ( ۰ حيث قامت All‏ 4$ آثناء c2‏ تلك 
السنة وصیفها بأعمال انتقافية بلا تمييز , — من قتل وغيره من أنواع 
الجرائم ‏ ضد السكان الصربيين المحليين )03( ۰ والعدد الدقيق للضحايا 
غير معبلوم » ولكن لا مراء أنه ریما بلغ مئات EAST‏ وريما كان بضعة آلاف* 
وبینما السنة تتقدم » حدثت تطورات عديدة جعلت المسلمين أشد ميلا از 
أن يلقوا بحظهم ونصيبهم مع القاومه البارتيزان ٠‏ فان ما یسرم من 
اتفاقیات » تتزايد فى علانيتها وصراحها بين OUY‏ والتشيتتيك كانت 
تزيد فى شكوك المسلمين فى الألمان » ومما زاد الامز سوءا ۰ قطع' العلاقات 
السياسية بين آلانیا وتركيا ٠‏ وكان تيتو نی ذلك الحين يفؤز بنجاحات 
عسكرية جديدة c‏ وبعد استیلائه على مدينة دیرفینتا فى سبتمبر ۰ أصدر 
انذارا نهائيا بالزام القوات الكرواتية والبوسنية جميعا بالانضمام إلى 
المقاومة البارتيزان ٠‏ وبلغ عدد أفراد قوات الخنجر الذين انضموا فعلا 
ألفى رجل ٠‏ وكان السعور المضاد لدولة کرواتیا المستقلة ielu Aue‏ بعد 
بعد أخرى بين الجنود المسلمين » وذلك Gs‏ أصبح الأوستاشا مستهينين AS‏ 
شىء فى محاولاتهم ادخال الرهية فى نفوس السكان المسلمين Lei‏ كانوا 
ينفدورنه من أعمال الاعدام بدون محاكمة ٠‏ فتفرق Qe‏ فرقة 0 الخنجر Ni‏ 
رفى أكتوير أبلغت السلطات الألمانية فى زغرب رئاستها فى برلين آن 
تلك الفرقة لم تعد تصبلع للعمل اطلاقا ٠‏ ومن أسخف السخف e‏ أنه 
ق.مت فى تلك اللبحظة مقترحات بانشاء فرقة آخری » ولكن تلك المقترحات 
الم تنفذ قط ٠‏ وفى lg‏ ۱۹:6 ۰ حلت جميع وحدات الفرقة الألانية 
المسلمة فى دولة كرواتيا Oe) AA‏ ۰ 


974 22« المقاومة اليارتيزان "mE‏ فی bal I‏ ۵ © ولم تمص 
أسابيع قليلة » حتى OU‏ القطر البوسنی ALITY‏ تحت سيطرتهم الكاملة ٠‏ 
ونعينت « حكومة الشعب » فى ۲۸ أبريل t‏ وآفتسیح كثير من المسلمين 
راضیل بامكان قيام حكم شيوعى : فيدلا من أن تمتص کرواتبا قطر البوسنة 
ر وهو الحل الذی تقترخه الاوستاشا C‏ أو الامتصاص داخل صربيا ( وهو 
Boss f d‏ )بات يعرش عدوم الآن سل 43 egati‏ خن فيه 
البوسنة موجودة قائمة ٠‏ ولكن فوق كل شىء » كانوا يتطلعون شاخصين 
"با بصارهم أماما الى زمن chin‏ فيه الانمتيال والقتل ٠‏ والمظنون أن مجموع 
من توفوا فى الخرب من المسلمين قد بلغ ۷۵۰۰۰ مسلم : وهو ما يعادل 
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ار 7۸ من مجموع عدد السكان الكلى © وهی نسبة تعلو ما قاساه الصرب « 
) حيث يلغت النسبة ٣ر۷‏ ) أو ما قاساه GT‏ شعب آخر اللهم الا الیهود 
والغجر )1١(‏ ۰ لقد قاتل السلمون فى جمیع الجوانب - الاوسستاشا , 
OUNI‏ » والتشبتنيك والبارتیزان > س كما آنهم لقوا حتفهم على يد کل 
جانب من الجوانب " فقتل الکتیرون فى ممسكرات الوت الكرواتية 
والألمانية بما فى ذلك یاسینوفاك auum es‏ وداخاو وأوشفیتس CAN)‏ ۰ 
لم يكو نوا هم الذین آوقدوا نار هذه الحرب وآججوا لظاها ۰ كما آنهم کانوا 
پقاتلون قبل کل شىء دفاعا عن آنفسهم ۰ بيد أن القتل لم ينته بعد ۰ 
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الفصل الرابع عشر 


البوسنة فى يوغوسلافيا تيتو 
۱۹۸٩۹ 6‏ 


كثيرا ما ينسب الى تيتو فضسل عظيم فى احلال السلام الداخل 
والصلح الى بوغوسلافیا > بعد الحرب UGS‏ الثانية ۰ والواقم أن السلام 
قد جاء فعلا da:‏ جراح الحرب لم تلبت حتی اندملت بالتدریج » ومن 
الحق أيضسا أن تیتو آعار يعض فکره لايجساد التوازن بين الدعاوی 
التصارعة » لشعوب بوغوسلافیا ومناطقها ۰ بيد أن القوة والسلطان كانت 
sel‏ قدرا عند تيتو من کل صلع ۰ كما أن النظام الشیوعی فرض Je‏ 
يوغوسلاقيا بئمن فاحش وثقنل جدا T‏ وأيرر مثال على ذلك » تلك المعاملة 
التی عوملت بها بقایا القوات العادية للمقاومة البار تبزان المدنيين الشارکن 
فی تلك القوات المعادية » الذین لجثوا لبلاد النمسا الشمولة بسیطرة 
الحلفاء e‏ فى أثناء أبريل ومايو ۱۹۶۵ : ما بين « حرس وطنى » سلوفینی e‏ 
وجند أوستاشا وتشيتنيك صربيين ومسلمين ٠‏ والكروات والصرب 
والسلمون البوسنیون کانوا Je‏ :هذا النحو موجودين فى هذه الكثلة 
الهولة الضخمة من الجند المزومین ۰ واعید ال یوفوسلافیا ST‏ من 
۰ جندی « ]5 آعادهم البریطانیون e‏ ردا على اصرار تیتو » واعسل 

ويقدر أن ۲۵۰۰ الف شخص قد قتلوا lan‏ رميا بالرصاص أو خلال ' 
سیر c c x » vil‏ القسرية أو فى Kanes‏ ات الاعتقال خلال عامى ه1١‏ 
۹ (۱) ۰ وهناك تقرير حول الموقف آرسله موظف أمريكى فى ado‏ 
۰ جاء فيه « ان الدعاية والمظاهرات المنظمة « التلقائیه e‏ « والاجباز 
على العمل سخرة » والمصادرة الطاغية « والاعتقالات والعقوبات » كانت كلها 
آدوات تذكر اللاس بالاحتلال الى أقصى حد » (Y)‏ ۰ وكان بوليس تیتو 
السری © المسمى « ادارة حمایة الشعب » ۰ شديد النشاط فى ملاحقة 
الأعداء السياسيين الحقيقيين أو التخل. * وهو ما حدده تیتو بقوله : 
« أن الهدف من وجود هذه الادارة هو م بت coc Jl‏ € فى صدور dl d‏ 
الذين لا يحبون هذا النوع من يوغوسلافيا  »‏ وكانوا كثيرين (۲) ۰ وكان 


Nis 


السمداء منهم الذين نجوا من القتل » يستخدمون مصدرا للعمالة فى 
مشروعات البسلاد البنائية الكثيرة التى شارك فيها معهم بمض المتطوعين 
«CUM‏ الذين كانوا يأتون للعمل فى د خطوط سکك حديد 
الشبياب » « وكان آول خط أنشىء منها نی ۱۹۶۷ من سراییفو الى 
شاماد be) (Samac)‏ الحدود الفاصلة بين البوسنة وكرواتيا ) ٠‏ 
وقد أشار أحد المعلقين الى أن ذلك الطريق العام الموصل بين پلجراد 
وزغرب » كان من الأعمال العظيمة التو نفخر بها تلك الفترة » فلم تعمل 
فى بنائه فيالق الشباب Que dad]‏ فحسب كما ذكرت ۰ بل شارك فيه 
عمال من السجناء » وبخاصة من آس‌موهم د الأعداء الطبقيين » € من 
البرجوازيين € (5) * 

وما كاد ستالين يطرد يوغوسلافيا من الكومنفورم ( وهی المنظمة التى 
خلفت الكومنترن ) فى ۱۹2۸ »2 حتى أعيدت كتابة التاريخ اليوغوسلافى 
سر Lei‏ لاظهار أن نيتو كان على الدوام يتبع سياسية مستقلة تماما ومتحرر: 
مضادة للمسارات الستالينية ٠‏ والحقيقة هی أنه قبل قطع العلاقات مع 
الاتحاد السوفییتی c‏ ولمدة عدة سنوات بعده » كانت سیاسات تیتو تسد 
موازية Gy‏ شديدة مع النماذج الستالينية (ه) ۰ بل بلغ الأمر أن 
الدستور الیوغوسلافی نفسه , الذی آعلن فى ply‏ ۱۹27 + كان پبساطة 
نامة » محاكاة مباشرة للدس‌تور السوفییتی الذی hel‏ قبل ذلك بعشر 
t cbe‏ حيث كان بحتوی على ذلك الخلیط المألوف من التصر بحات 
GU A‏ الدوية والغالطات المنطقية . کاعلانه مثلا » أن كلا من الجمهوریات 
الکونة للدولة تعتبر « جمهورية ذات سيادة » » ولکنه أيضا آلغی الحق فى 
الانسحاب عندما أعلن أن شعوب يوغوسلاقيا قد اختاروا NE‏ ارادتهم 
anal‏ معا Cu Al‏ ۰ ولا حاجة بنا الى القول ان الدستور لم يشر أيه 
اشارة الى الحزب الشیوعی ۰ الذی كان فى الواقع مصسدر جمیم 
السلطات ۰ واستخدم نيتو الطر WUU A‏ التبعة فى آقطار شرق Lost‏ 
الاخری » فى تمويه الحزب الشیوعی واظهاره بصورة الجبهه الشعبية . 
وذلك کخطوة البداية الأول » حتى بجیء الوقت GU‏ یمکن فيه ازالة 
جمیم التعددیات السپاسية فى خاتمة الطاف (V)‏ ۰ وأعلن فی ۱۹:۷ 
مشروع خطة خمسية » Mia‏ ومسرف فى طموحه » وفی ۱۹۶۹ بعد قطع 
الملاقات مع ستالین حولت الزارع الخاصة بالفوة الى ملکیات جماعية + 
JS‏ آزجاء البلاد » وکانت نتيجة ذلك أن حدد شبح الجاعة جمبم الدن 
الکبری فى السنة التالية (A)‏ * 

ومن آشد الظواهر النموذجية العبرة عن السیاسات الستالينية ‏ 
تلك الحملة التی ششت على الدین ۰ فعوملت الكنيسة الكائوليكية بغلظة 


5١ ~ البوسنة‎ 


وقساوة خاصة ء Was‏ على أساس التواظوّ Gall‏ كان جساریا بين wae‏ 
ALS T Gare Me‏ فی کرواتبا والبوسنة + ودمرت بعض الکتاس 
تدمیر؟ تاما » كما أغلقت آبواب الأديرة والرهبانيات والمعاهد اللاهوتية ٠‏ 
o 3‏ الكئيسة FYI‏ دکسبة cuj‏ معاماة أحسن قلیلا ۰ وان Za‏ 
مؤسساتها ضغطا شدید! أثناء السنوات القلاث أو الأريع الأولى ٠‏ وقد 
تعاون بعض كبار رجال .الدين بها مع النظام العميل فى صربيا c‏ بيد آنه 
كان هتاك أيضا العديد من صغار القساوسة , التقدميين € ممن عملوا وعاظا 
دينيين فى جیش تیتو ۰ وكانت تنظيمات شباب القسيسين تلقى التشجیع 
داخل الکنيسة » كوسيلة للسماح للحزب الشیوعی أن يمارس سيطرة 
غير مباشرة عليها ٠ )٩(‏ آما الاسلام » فيبدو أنه قاسى اساءة مزدوجة فى 
enel‏ حكام بوغوسلافیا الجدد : فأولا كان بنظر اليه على أنه ( وذلك صدق 
وحق ) نمط من الدين Y‏ ينطوى فحسب على معتقدات شخصية c‏ بل وأيضا 
ممارسات اجتماعية « وثانيا لانه كان ينظر اليه باعتباره عقيدة رجعية 
آسبيوية * وكان هناك أيضا نوع من الاحساس بأحقاد قديمة تمت نسويتها 
فى نهاية الحرب » وهى الاحقاد التى عاد المسلمون النشطون الى تذكرها 
فيما بعد : « وأنزلت به فى ذلك الوقت على يد الشيوعيين آشد الخسائر 
عندما كانت الوحدات العسكرية تدخل القرى ۰ فقد OW‏ کل من يحتمل 
كو نهم خصوما , خاصة الأشخاص ذوى القام الاجتماعى الأعلى والمفكرين 
المعرفين بابيمائنهم » يعدمون بدون اتخاذ أية اجراءات قانونية 
أو تحقیقات (۱۰) tr:‏ بطبيعة الحال كان دستور ۱۹۶۷ بحتوی على السارات 
A8 Ju]‏ العتادة : الى تعبلن أن بوغوسلافیا ستحافظ على حرية العقيدة › 
و تصبون الفصل بين .الكنيسة والدولة , ولكن الاحداث توحی بغير ذلك»٠‏ 

فالغیت المحاكم الاسلامية الشرعية فى ١955‏ ۰ وصدر قانون pe‏ 
النسناء من ارتداء الحجاب فى ٠۹٠١‏ ء وفى نفس السنة صدر قرار Jul.‏ 
آخر كتاتيب تحفيظ 'القرآن » وهی المدارس الاولية التی كان الاطفال 
«تلقون tet‏ التعالیم الأساسية للقرآن “الك یم > واعتیر تعلیم الأطفال فى 
ALL]‏ جر diay‏ بعاقب OS Wl Lede‏ وفى ۲ أقفلت جميع التكايا 
الموجودة بارض البوسنة » وحظرت جميع طرق الدراويش ٠.وذكرت‏ بعض 
كان پسبی ( ادعاء ) باسم فيالق العمل ٠‏ کانوا برغمون على تناول لحم 
الخنز یر » وحذر الوظفون الرسمیون الصیوعیون بالا بجروا عملية الختان 
AH‏ لادهم * cau,‏ الحمعیاث الثقافية و التر ip‏ الاسلامية : جايرت 
و نارودنا وآوزدانیکا و غی‌ها الغاء تاما , ولم m‏ السلطات الا يوجود 
duce‏ اسلامية واحدة ( وقد اصبحت تحت سيطرة الدولة منذ ۱۹8۷ C‏ € 


NEY 


مع معرستها الاسلامية التى عليها اشراف حريص لتدريب رجال الدين. 
امسلمين ۰۰ كما أن دار الطباعة الاسلامية فى سراییفو أغلقت هی الاخری . 
di‏ یمد یصرح بصندور ch‏ کتاب دراسی اسلامی حتی NAME‏ ۰ ولکن بعص 
هذه الاجراءات قو بلت da shies‏ مسشرة مع ذلك : قان war‏ النصوص 
الاسلامية ظلت تدور فى التداول ۰ وظل الأطفال يتلقون التعليم فى. 
ell‏ » واحتتفظت طرق الدراويش الصوفية بشعائرها وممارساتها داخل. 
البيوت الخاصة c‏ ولكن تنظيما للطلبة هو « تنظيم الشباب الاسلامى » 
قاوم الحملة الموجهة على الاسلام » فسجن بعض أفراده فى ۰-۱۹۶٩‏ ۰۱۹۵۰ 


وعانی co‏ الاسلامى بالفعل دمارا ماديا شدیدا أثناء الحرب : 
فحسپ التقدیرات المحسوبة فى جميع أجزاء یوغوسلافیا ۰ فان ven‏ 
مسخدا دمرت أو خريت تخريبا شديدا " وأعيد بناء ax‏ منها بالحهود. 
المحلية الخاصة » ولكن لما وافت ae:‏ كان لايزال هتاك من المساجد غر 
المستخدمة مئة وتسعة "وتسمون بالبوسنة » كان بعضها Y‏ يزال ينتظر 
اعادة البناء c‏ وحولت السلطات المحلية بعضها الاخر إلى متاحف e‏ أو مخازن. 
ومستودعات » بل df ix‏ اسسطبلات > ul‏ الهیش التی كانت تدر 
الآوقاف » فقد وضعت فى الواقع تحت سيطرة الدولة ۰ وصدرت اليها 
التملیمات أن تسلم کثبرا من أثمن عمتلکاتها واعلاها قيمة ( بما فى ذلك. 
آول مبنی .مکاتب عصری فى سراییفو ) الى السلطات المحلية ۰ وحولت كدر 
من الجبانات الاسلامية الى حدائق عامة أو الى متسصات من الارض nad‏ 
المصالج الحكومية والساکن © صحیح آن رئيس العلماء تشاوشیتش سبق. 
أن اقترج أشياء من هذا القبيل قبل الحرب » ولكن الشىء الذى لم يخطر 
بباله هو أن يتم ذلك بغير رضاء المجتمع الاسلامی ۰ كما أن الضربة النهائية 
التى أنزلت بالأوقاف التى صودرت أملاكها من قبل قطعة بعد قطعة بانتزاع 
ملكية الأراضى الزراعية « جاءت عند تأميم الممتلكات الايجارية فى ۱۹۹۸ 
هما säi‏ على المؤسسات الخيرية الكبرى التى أنشأها غازى خسروف يك 
نی ۱۰۲۰ وظلت من بعده تعمل 4۰۰ عام (۱۱) ۰ 


على أن الظروف العادية العامة للحياة الدينية فى بوغوسلافیا 
نحسنت بعد ۱۹۵۶ » عندما مرر قائون جدید يضمن سرية العبادة 
( مرة (CAU‏ ويضع الكنائس تحت سيطرة حكومية مباشرة ٠‏ ووضع 
بر نامج قوى لترميم الأديرة الأرئوذكسية هنذ ١905‏ فصاعد! » وكان ذلك 
من احية جرئية لأغراض تتعلق LL‏ ومن ناحية Urge‏ انبة لان 
العلاقة بين كبار a All Sey‏ الارئوذکس والدؤلة كانت قد بدأت تكتسب. 


yet 


شیثا من الود (VY)‏ ۰ وتحسنت معاملة العقيدة الاسلامية بوجه عام فى. 
أخريات خمسينيات وستینیات الالف وتسعمئة » وكان ذلك سيب خاص 
حدا : اذ أصبح المجتمع اليوغوسلافى الاسلامى يستخدم أداة م لسياسة 
عدم الانحیاز » الخارجية التی اختطها تيتو لنفسه ۰ 


وشأن كثير من الانجازات الواسعة الاعلام لتيتو , كانت سسياسة 
عدم الانحياز تلك سياسة عثر فيها تينو دالصدفة تقريبا , فبعد أن طرد 
A‏ لدهشته ) من الکومنفورم c‏ أصبع Lais‏ اعتمادا شدیدا على القروض 
واللعونات والساندات الدبلوماسية الغربية » بات بحاجة الى أيديولوجية 
بعلو بها فوق ذلك الموقف SLA)‏ الحرج ven‏ يبدو مستهدفا هدفا Ja paña‏ 
أو LU‏ ويمكنه فی نفس الوقت من أن يجد مبررا يقربه من 
.الديمقراطيات الغربية التى تحرجه مساعداتها ومعوناتها ٠‏ ووجد بغيته 
ei‏ جولة قام بها فى اثيوبيا والهند ومصر فى ۱۹۵۵ أثمرت عن تلك 
السياسة ۰ وسرعان ما شرع يعد ذلك uuo‏ الخطب والبیانات التى تنعی 
على العالم انقسامه ال كتل » وفی السبة التالية تابح اصدار بیانات حركة 
دم الانحیاز آثناء زيارة لیوغوس LAN‏ قام بها جمسال عبد pols!‏ 
و نهرو ON)‏ ۰ وتم التعارف بين کل من جمال عبد الناصر وسو کار نو ca‏ 
رئيس العلماء عند زیارتهما لبلجراد فى ۱۹۰۵۰۱ ۰ وییتما تلقت الهيئة 
الرسمية التی تمشل المسلمين اليوغوسلافيين ٠‏ ومی « الجتمع الدینی 
الاسلامی » ۰ التعلیمات بمقاطعة المؤتمر الاسلامی العالی الذی عقد في 
کراتشی ۱۹۵۲ ء فان أعضاءها ما لبئوا حتی أرسلوا سريعا فى جولات عامة 
حول العالم - لراهم مسلمو dell‏ الثالك والتجمعات غير النحازة (NE)‏ ۰ 
Gle pw s.‏ ما أصبحت الخلفية الاسلامية تعتبر À e‏ ایحابیه GY‏ انسان Jal‏ 
فى العمل فى مجال السلك الدبلوماسى اليوغوسلافى ٠‏ وفى منتصف 
بالمتعيفات ۸ yk sul QI‏ سیون aio elt‏ وغ قا 
فى wT‏ من الدول العريبة PX‏ أندونيسيا أيضاء وکان من e‏ 
ابن لرئيس سایق للعلماء ٠ (Yo)‏ ورغم أنهم كانوا أعضاء فى الحزب 
الشيوعى وأنهم تخلوا الى حد كبير عن ديانتهم » لكن أحدا لم يبال بذلك 
UU‏ كانت أسماؤهم محمد وأحمد ومصطفى ٠‏ 


ولكن النساوّل ظل قائما حول ماهية الاسلام فى البوسنة » هل .مو 
ge‏ 4 ديتية أو عرقية أو قومية وذلك على الرغم من اعتقاد الحزب الشیوعي, 
الیوغوسلافی فى سنوات تيتو الأولى أن هذه المسألة سوف تتوارى عن 
االأذهان ٠‏ وكان الموقف الرسمی فى الأربعيدات هو أن هذه المشكلة لابد له 
أن تحل نفسها ate‏ بالتدريج e‏ عندما تذوب هوية المسلمين فى هوية ' 


MTS 


الكروات أو الصرب ۰ وفى آول مؤتمر احجزب بعد نهاية الحرب » ذكر 
أن : « ليس بالامكان تقسيم البوسنة بين bape‏ وكرواتيا > وليس WS‏ 
فقط OY‏ الصرب والكروات يعيشون مخلطين بعضهم ببعض فى كل ارجا 
المنطقة » پل وأيضا GY‏ النطقة يسكنها مسلمون لم يستقر gelo‏ بعد عل 
هويتهم القومية أو الوطنية € (NV)‏ + فأما ما كان يعنيه تعبيرهم : « يقررون. 
حويتهم القومية » . فهو أنهم » يقررون أيكونون صربيين أم كرواتيين » ۰ 
وكان أعضاء الحزب يتعرضون لشىء من الضغط ليقرروا ويعلنوا أهم من 
آولتك أم من هؤلاء ٠‏ وان تحليلا لموظفى الحزب من ذوى الاسماء الاسلامرة 
فى آول دليل عام للشخصيات فى يوغوسلافيا . ليوضح أن ZW‏ اعلنوا 
آنفسهم Ula S‏ وأن ZW‏ صربا - وهی Zeile‏ تدل بين أشياء a‏ على 
الجهة التى كانت تهب منها الريح فى الحياة السياسية البوسنية فى ذلك 
الوقت * وفى تعداد ۱۹٤۸‏ كان المسلمون مخيرين فيه بين خيارات ثلاثة : 
فكان فى امكانهم أن يسموا آنفسهم صربا مسلمين أو كرواتا مسلمين 
أو مسلمین غير len‏ القومية « أى غير محددين € ٠‏ وأدى ذلك الى اعطاء 
المسلمين البوسنيين فرصة يظهرون فيها كم هم غير راغبين أن يصيغوا 
دالصباغ الصربى ( يتصربوا ) أو بالصباغ الکرواتی ( يتكروتوا): 
فعد اثنان وسبعون WE‏ منهم أنفسهم من الصرب e‏ وعد خمسة وعشرون آلفا 
أنفسهم من الکروات » ولكن ۷۷۸ آلفا سحلوا أنفسهم غير « معلنين to‏ 
cul y‏ نتيجة التعداد التالى فى ۱۹۵۲ ممائله لهذه ٠‏ وهذه المرة » كانت 
انسياسة الرسمية تدعو لتطویر وتنمية الروح الیوغوسلافية € : فازیل 
بند مسلم من التعداد ازالة تامة » ولکن سمح للناس OL‏ بسجلوا آنفسبهم 
بأنهم « بوغوسلاف غير معلنی القومية » ۰ والذى حدث فى البوسنة أن 
- فعلوا ذلك (V)‏ ۰ 

ولم تبدأ السياسة الرسمية فى النغير الا فى الستینیات وليس 
واضحا على الاطلاق Il‏ حدث هذا التغير ۰ ففى السنوات الخمس عشرة 
الى العشرين الأولى بعد الحرب » كانت الناصب الرسمية العليا فى 
البوسنة پسیطر عليها الصرب : وفى الأربعينيات كانت عضوية الحزب 
الشيوعى البوسنی تتألف من عشرين فى المئة من المسلمين » وستين فى 
الثة من الصرب ۰ وكانت سياسة حكومة الجمهورية البوسنية شديدة 
الخضوع لبلجراد » مع جنوح الى معاملة الجمهورية كما لو كانت احدى 
مقاطعات Lo pe‏ الخارجية أو البعيدة * ولكن خلم 3293 (Djuro Wy‏ 
Pucar).‏ العربى من زعامة الحزب فى البوسنة فى ١956‏ أدى الى اضعاف 
هذا النفوذ » رعندما طرد آلکسندر رانکوفیتش ۰ الرئیس البار لجهاز 
آمن تیتو ۰ من اللجنة المركزية البوغوسلاقية c‏ اتسمت سياسة التعاءل 
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« ومع ذلك‎ ٠ أنحاء البلاد شىء من اللين‎ eom Ao الشعوب اللاصی‎ co 
بالبوسنيين المسلمين كأمة . كان یمضی می‎ ol peyl نان الانتقال الى‎ 
ولعله نشا عند اقتران عاماین‎ ٠ هذم اللحدات.‎ LAN طر يقه فعلا قبل أن‎ 
عهمين : استقرار الرأى على نبذ سياسة « التکامل الیوغوسلافی » » وتدعيم‎ 
الستینیات وبروز نخبسة .من‎ Sia الهويات الجمهورية بدلا من ذلك فى‎ 
المسؤولين الشیوعیین السلمین قى جهاز الحزب فى البوسنة وهو آمی‎ 
۰ )۸( dos. كان قد ناخر‎ 


وجاءت آول دلالات التغير فى تعداد ۱۹۲۱ ۰ Rem‏ سمح للناس 
ية آنفسهم » مسللامين QoS‏ |العرقى *o«‏ نم جاء دستور e 1١959‏ 
فأشار بدرجة متعادلة فى دیباحته الى « الصرب والكروات واللسلمين 
الذين كانت تجمعهم فى الاضی حياة مشاتركة » , وان لم يذكر صراحة e‏ 
آنهم سیعتبرون آمما متساوية (YA)‏ ۰ واعتبرت هذه خطوة حاسمة » Aan‏ 
تلك Ae)‏ فصاعدا اسبح من الفسائم A hell‏ البوستة ۰ Males‏ 
المسلمين بأنهم "تجمع قومی يتعادل تماما مع الآخرين » وانعکاسا لهذا 
للشيوعيين » فى ۱۹۵ على نسجیل اسماء الناخبین بوصف کون کل منهم 
اما « صريى € أو » كرواتى « أو » مسلم « (T°)‏ * ومع هذا ER‏ تسمية 
المسلمين بالتحدید أمة لم يتم اعلانه رسمیا ۰ كما أن عددا من الاكاديميين 
.والموظفين ( تحت القيساءة الفكرية للبروفيسور محمد فلیبوفیتش 
(Muhemed Filipovié)‏ » بمساعدة مجموعة من الموظفين الشيوعيين مثل 
عاطف (Atif Purivatra | plisy‏ . واصلوا الدعوة للتفريق بين كلمة 
المسام كوصف لأحد أبناء الأمة الاسلامية والمسلم کاحد أبناء آتباع العقيدة 
الاسلامية ٠‏ وقاوم هذا بعض أعضاء الحزب ٠‏ مما أدى الى طرد البروفيسور 
فيليبوفيتش من الحزب فى ٠ VAW‏ على أن الفوز الام ما لبت OT‏ آنی فى 
النهاية فى اجتماع للجنة البوسنة المركزية فى مایو ۱۹۸ ۰ حيث صدر 
عنها بیان بحتوی على النصي البتالى : «أظهرت المارسة العملية أضرار مختلف 
آنواع الضغط ۰۰ من, الیبوم. الذي كان فيه المسلمون سبيون فيه کرواتا 
أو صربا من وجهة النظر الوطنية ٠‏ وأظهرت الأيام كما آکدت المارسات 
syl‏ اكية الجالية OT‏ المببلمين أمة متميزة بنفسها (Ain‏ * وعلى الرغم من 
الاعنواضات الشرسة الصيادرة فى بلجسراد من الشیوعیین القوميين, 
الصربيين , مشب دوبريكا تشوسیتش ۰ قبلت الحكومة المركزية تلك 
السياسة ٠‏ وهكذا حدث فى نماذج ابداء GIN‏ في تعواد ۱٩۷۱‏ أن xy de‏ 
daf‏ مرة عبارة : « ميلم » بیعتی (XX) € Ail‏ ۰ 


NET 


وظهر مصدر آخر لمعارضة هذه السياسة هو هرم رياسات الحزب 

الشيوعى فى مقدونيا ٠‏ ذلك oy‏ المقدونييز أنفسهم لم 9 - بهم كأمة 
الا مؤخرا جدا فى ١5545‏ ۰ فلم ترقهم فكرة أن أقليتهم السلية السلافية 
الخاصة « التى لها حجمها ووزنها الكبير ريما تنزع الآن ال الانسلاخ 
بطر بقة مماتلة من الفومية المقدونية (YN)‏ ۰ ولكن المقارنة باليوسنة تمكننا 
من Ol‏ نری ISU‏ كانت السياسة البوسنیه معقولة تماما « وان بدت فى 
ظامرها عجيبة ۰ ففی حالة للمسلم السلافی القدونی پکون من السهل 
الحدیث عن الدين بوصفه قشرة ظاهرية ۰ یمکن أن نری من خلالها الطبقة 
التحتية العرقية أو القومیه السميكة ۰ ولو آنك ازلت هذه القشرة لوحدت 
نفسك وجها لوجه آمام « سلافی » بحسيهة مقدونيا قحا do e‏ 
اللغة والتاريخ ٠‏ ولكن الأمر يختلف فى حلة البوسنى المسلم : فماذا 
ينبغى للانسان أن يسمى تلك الطبقة التحتية العرقية ؟ أنه يستطيع أن 
يسميها « سلافية » أو « بوسنية » ۰ ويسنطيع المرء أن يسميه أيضا 
« بالصر پ وکرواتی » ۰ لکن تسميته اما « بالصربى » أو « الكرواتى » تکون 
خطأ لسيبين : أولهما أنه ليست هنالك أية هويات Leg pe‏ أو لروانيه 
متميزة فى البوسنة فى الفترة السابقة على نشر الاسلام c‏ ومن ثم ou‏ 
من الخطاً التحدت عن « صربى مسلم » » SY‏ ذلك يوحى Ob‏ أجداده كانوا 
من الصربيين قبل أن يكوئوا مسلمين ۰ آما السبب الثانى فهو أنه عندما 
EIER‏ جدا ئی اتاد مو 
كصربيين أو كرواتيين » لم يكونوا يفعلون ذلك الا على أساس دقيق من 
الدين فقط ۰ ( وهکذا حدث أن أحفاد وسللة المستوطنين eJ SS]‏ 
os‏ أو الألمان الذين جاءوا الى البوسنة فى الفترة النسساوية 
المجرية » انتهوا الى Ax)‏ هو بنهم بأنهم « كروات e‏ »> كما أن حفدة الغجر 
الارئوذکس الرومانيين » اختاروا « الهوية الصربية (Y£) C«‏ ۰ وكما 
رأينا » فان الكثير من البوسنيين الارئوذکس ريما كانوا ينحدرون من 
مهاجرين صربيين أو من أفلاق » ولكن كان هناك عدد كبير من عمليات 
النزوح عن البلاد والیها + والتحل من دين إلى دين + بحیت أنه پندر من 
الافر اد من پستطیم أن يحدد بدقة أصله العرقی ۰ ولقرون Ab sb‏ ظلت لغة 
الأرثوذ كس والكاثوليك البوسنیین واحدة وكذلك تاريخهما والوطن 
الجغرافى لاقامتهما ب وهو أمر معناه أن الطبقة التحتية ell‏ تقع تحت 
هو بتهما io All‏ الخاصة € Aib‏ واحدة لا اختبلاف uus‏ اطلاقا فى 
اراي papell‏ اة 


على أن الانتقال والتحول الصطنم بميارة آخری » كان هو التحول 
الذى آحدثه البوسنیون الارئوذکس أو الكاثوليك فى آخريات القسرن 


vey 


التاسح عشر وبواكير القرن العشرين € عنما شرعا بسمیان أنفسهما 
بالاسدم. العرقى :. « الصرب والکروات » ۰ وهو أمر كانت له مبررانه 
المحال على المسلمين أن يتخذوا السبيل المنطقى c‏ والذى كان يحتم عليهم 
أن یصفوا دينهم Ob‏ الاسلام » والطيقة العرقية التحتية من كيانهم 
بالبوسنية اذ كان ذلك سيؤدى الى البدء نی استخدام كلمة « بوسنی » 
کمصطلح ثالث فى dole‏ صربی » و « كرواتى » - وهو شىء Ble‏ 
استتعمال مصطلح « مسلم » کمصطلح ثالث , وهو ما Gok‏ أكثر للانقسام 
والفرقه » وذلك GY‏ يمكن على الآقل أن يشار الى الجماعات الثلاث بأنهم 
البوسننیون السلمون والبوسنیون الصرب والبوسنیون الکروات 


ولم يكن الدافع الى المطالبة بالاعتراف پالبوسنیین كأمة لها كيانها : 
فى آخریات الستینیات فصاعدا وبواکر السبعینیات ۰ حركة اسلامية ۰ 
بل على النقیض من ذلك » فانه كان على رأس قیادتها شیوعیون وغبرهم من 
المسلمين التطبعین بالطابم الملمانی ۰ الذین شاءوا للهوية الاسلامية فى 
البوسنة أن تتطور الى شىء ASL‏ ليس دینیا ۰ وفی آثناء تلك الفترة 
یمکن مشاهدة شيثين متمیزین تماما فى البوسنة : حذه الحركة القومية 
الاسلامية العلمانیه وحركة انتعاش للعقيدة الاسلامية ٠ (Yo)‏ وان كانت 
کلتا الحركتين منفصلة عن الاخری » وکان خر تعبير عن الحركة الثانية فى 
الرسالة القصبرة التی کتبت ( ولکنها لم تنشر ) فى الستینیات » مؤلفها 
هو على عزت (Alija Izetbegovic) páni gu‏ العنونة « DL eV)‏ 
الاسلامى » (Y)‏ ۰ اذ أن الأفكار التى تحنويها رسالة عزت بیجوفیتش 
ر التی سنناقشها فى الفصل التالى ) » لم تكن متميزة الاختلاف عن حجج 
السياسيين منل بيوريفاترا فحسب c‏ بل كانت مناقضة لهم مناقضة 
ايجابية : فلم تكن تدور حول مشکلات البوسنة ومسائلها » وانما تدور 
حول موقف الاسلام فى العالم أجمع » وكتب عزت بيجوفيتش عن الوطنيه 
والقومیة بأنها قوة تدعو إلى الانقسام والشقاق » وعن الشيوعية بأنها نظام 
غير واف ٠‏ ولم يكن هذا الانتعاش الدينى الضاد للشيوعية الا ظاهرة 
صغيرة فى بداية NI‏ « وان كانت سياسة ثیئو فى ميدان « عدم a Slow Yl‏ 
سهلت لهم آن .يتصلوا و بحتکوا بالعالم الاسلامى على انساع أرجائه » الأمر 
الذى lu‏ بذلك دراسة الدین الاسلامی فى البوسنة * وسمح لعدد آکبر 
دن البوسنیین Ob‏ پدرسوا فى الجامعات الاسسلامية العربيية فى 
السبعیتیات ۰ وفی ۱۹۷۷ بلغ الآمر أن أقيمت كلية للشريعة الاسلامية 
( يتمويل من المملكة العربية السعودية ) بجامعة سراپیفو (NV)‏ * 
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ولكن مثل هذه التطورات كانت أبعد ما تكون Gs‏ كان يعمل عليه 
ويصبو اليه ثرباب الدعوات القوية مثل بيوريفاترا. ۰ وكان أشد ما يشغر, 
فى الادارة الشيوعية للجمهورية » وأن الجمهورية فى مجملها كانت تعذ 
أخفض dl‏ حد ما فى وضعها القانونی » من جمهوريات يوغوسلافيا الاخری - 
وقد جاءت هذه المعاملة الدنيا ‏ على حد احساسهم  OH‏ البوسنة كانت 
ينظر اليها لا على آنها أمة واحدة » بل قطعة من أمثين آخریین ( هما الصرب. 
والكروات ) « بالاضافة الى عنصر لا أممى ٠‏ وقد كان ذلك القول تحليلا 
ينطوى على قدر عظيم من الصدق ۰ فان البوسنة كانت ' تعافل' معاملة 
آقل من وزنها A‏ نظام الاتحاد الفيدرالى اليوغوسلافى ۰ وكان تطورهنا 
الاقتصادی يمغى متثاقلا ومتأخرا تأخرا يعيدا. خلف تطورات جرانها 
LOI‏ قوة منها ٠‏ ثم حدثت بها طفرة من التنمية استمرت فترة وجيرة بعد 
yy‏ نفصال عن الکومنفودم فی ۱۹۸ ۰ عندما عزم تيتو عزما أکیدا » وقد 
شغل باله احتمال قیام السوفییت بغزو ode‏ » أن يضع مصانع الاسلحة. 
رالصناعات الاخری ذات الاهمية الاستراتيجية فى أجزاء البوسنة الوعرة 
انتی لا سبیل الى ولوجها ٠‏ على أنه سرعان ما عدل عن هنذا » وترکت 
البوسنة تعج بما وصفه آحد المحللين بانه « مصانع جديدة ( وغر مكتملة 
دی غالب الأحيان ) » أسست فى مناطق نائية رائعة الحمال لکنها بعيدة. 
عن الأسواق والطرق واليد FORTI‏ الماهرة € ٠ (YA)‏ 

ولو قورنت البوسنة يما عليه حال الآجزاء الباقية من یوغوسلافیا 
من الركود والتدهو الاقتصادى » لرأينا Lgl‏ عانت أثناء الخمسينيات. 
والستينيات من الركود والتدهور الاقتصادى حنی انخفضت انتاجية 
الفرد من ۸۷۹ فى ۱۰۵۰۲ الى 7۷۵ فى ۱۹۵۷ « والی NA‏ فى 
٠ ۵‏ وفي YAN‏ اعتبر جزء AS‏ من مساحتها منطقة « نامية » آی دون. 
درجة التطور الواجبة ٠‏ وهی وحبدها دون سباثر الجمهوريات 
الیوغوسلافية » كانت تمنلك أقل نسية من النمو الاقتصادی على طول المدة 
بأكملها من ۱۹۵۲ الى GU ۰ VATA‏ دخل البوسنة الفومى الذی كان دون 
المعدل القومى العام يعشرين فى المئة فى ۱۹:۷ ۰ فقد هبط الى ۲۸ تحت 
المعدل عند حلول (YA) VAW‏ * وتحدثنا الاحصائيات الاجتماعية Lab‏ 
ممائلة تماما » وتکشف عن مشاكل كانت من ناحية جزئية أعراضا 
« للتأخر » الاقتصادى » كما أنها من ناحية جزئية أخرى تعد اسبایا له ۰ 
ففى أوائل السبعينيات » كان بالیوسسنة el‏ نسبة لوفيات الأطفال » 
فى يوغوس لافيا عدا کوسوفو > وكانت del Lig‏ درجات الأمية 
( فيما عدا كوسوفو للمرة الثانية ) gels e‏ نسية للأشخاص الذين 


Yig 


vts‏ 2 يعيشون فى ye‏ کو‌سوفو ) ٠‏ وكان بها 
Lani‏ أقصى حد للهجرة الى باقى الجمهوريات اليوغوسلافية - بالتقريب 
١‏ آلف انسان فى كل سنة طوال الخمسینیات والستينيات ۰ وكان 
سك be‏ توما ter‏ نزحوا منها لیمیشوا فى صرييا Q7‏ 1 ونتیجه 
"mite‏ للسکان M lee‏ 


وکان تأسيس « وضع الآمة الاسلامية » فى آواخر الستينيات لعب 
دورا le‏ فى انعاش الكبرياء الجمهورى » ساعد على تحويل مسار الاقتصاد 
البوستى. ۰ وأدت التغيرات الكثرة فى الدستور الفيدرالى أثناء تلك 
اندق بأكملها » jeu‏ بالدستؤر الجديد لعام ۱۹۱۲ > وانتهاء بكتابة جديدة 
للدستور فى AVE‏ الى اعطاء اقتصاد البوسنة مجالا أوسح لمتابعة السي 
فى سياسات التنمية التى أخذاتها کل جمهورية على عاتقها ۰ وأثناء 
السيعينيات أقامت السلطات البوسنية مشروغات صناعیا «dale‏ 
ونمت ضسواح من آپراج عالية المبانى فى مدنها الكبرى ٠‏ حتى قال 
آحجد من زاروها فی ۱۹۸۰ أن « سرابيفو بدت کاأنساهی مشروع ضخم 
لاقامة الرافق العامة ° وأعيد تشکیل نظام أناييب الصرف eus‏ 
co Ail‏ الشوارع فى أقسام الدن وآعید اصلاحها * وانتزعت خطومل 
الترام لیحل محلها خطوط آعرض » ۰ وركذا دواليك (۲۱) وکان السیب 
الباشر فى کل هذه الأنشطة فى العاصمة البوسنية 2 هو اعدادها لالعاب 
الگولبیاد الشتویة التى آقیمت هناك فى ۱۹۸۶ ۰ على أن هذا التطور 
لجدید كان مجرد مثال من عملیات التحدیث التی جسرى تنفیذها فى 
كثير من آجزاء الجمهورية : واعنمد فى ت ويلها ساسا على القروض ۰ 


ومن عجب أن ازالة المركزية من يوغوسلافيا التى بلغت آوجها فى 
دستوو ۱۹۷۶ » کانت مع ذلك تخلق مشاکل أكثر مما كانت تحل al ٠‏ 
Te‏ ائشاء الهويات النفصلة القومية السياسية شحذ شهية آبناء القومیات 
الختلفة الى ٠ aM‏ ويرينا التاريخ باوضح صورة أن النظم الفيدرالية 
أو الاتحادات التى تتكون من کیانات قومية مختلفة , لا تستطیح أن تعمل 
Ce:‏ الا اذا قبست عل نظام ee‏ ی حقیقی dis BF as i aca‏ 
تلتمس قدرا آکبر من الاستقلال الذاتی القومی x‏ أن yard‏ 
كما os gems‏ النشاف کل صنوف الامتعاض السیاسی المرير ۰ الذی 


Yo- 


gus ki‏ وتضطهد. pw al‏ لها الوام ات من Ae‏ آخری ۰ بينما النظام 
الذی pale‏ الامتین كلتيهم! كان LLG‏ غر ديمقراطى ولا عادل «Heb‏ 
انما هو الاقتصاد الضیعیف المختل — وهو شيء OW‏ مضيمونا تماما بظیبل 
النظام اليوغوسلافى الشيوعى ٠‏ على أن سوء الادارة زاد سوءا نتيجة 
aladi‏ اللام ركز & التى طبقت فى الستینیات والسبعينيات > وذلك i déi‏ 
oy‏ كانت هناك ازدواجات. Sal‏ عن doled)‏ فى الصب‌ناعات ومشروعات 
ابينية الإساسبية. بين الجمهوریات ٠‏ وغنى عن البیان أن اسییوا Eladi‏ 
disks‏ هو ذلك النوع الذي يجدث بين. الصانم عندما يكون عملها معتمدا 
على القروض والدعم من Aaa)‏ السياسة e‏ مع عاسم Jee:‏ المنافسة نفسيها 
-ناضعة pla‏ الحق للأسواق * 


وظهرت ae‏ الفورات القومية Sall‏ التی عبرت عن امتعاضيها من 
النظام القائم آثناء الغترة بين الستينيات وأواخر اللمانينياب, ۰ وكان آهم 
هذه الحركات فى كرواتهييا وصربيا * وفى الستينيات بدا عدد من 
|اتنظیمات المختلفة cA‏ فى كروائيا : ومنها شکاوي من تطوير صوره 
جد يدق رسبمية AU‏ الصر بو کروانية تتغلپ ذیها آشکال الکلمات الصر o‏ € 
ثم القبضية القوبة all‏ كانت تقيض بها البنوك في بلجراد على اقتصاد 
السياحة في مال اشيا ۽ be‏ دارت الممكاوي Lai‏ حول cls ga‏ من 
البسائل الاقتصادية والسكانية الأخري (۲۲) ۰ وهذه الحركة التى تدعو 
یاصرار للحفاظ على حقوق کرواتبا » والبی أصبحت مرتبطة بحبلة تطالپ 
بتحریر أكبر للنظبام السياسي البوغوسلافي - وقد آصبحت معروفه فى 
الغرب eek‏ « الانتفاضة الکرو انية « م oil‏ فى جوهرها موجهة ضد 
الصربيين ٠‏ ولکتهیبا! ما ليشت حبی ndum‏ ودليس العبیر که الى pie‏ 
الوسببة أيضا ٠‏ 
وعندما حل عام ۱ نشرت صحيفة كروانية لحليلا للهويات العرقية 
لبجميع الموظفين الذين يعملون فى الادارة البوسنية ٠‏ أظهر أن الكرواتيين 
كانوا لا يمثلون الا جزءا SUIS‏ منهم ٠‏ ومع أنهم كانوا يشكلون أكثر من 
عشرین فى BW‏ من السكان » فالهم لم يكونوا يصلون الا بشق الانفس 
ال الأوساط والمستويات المهمة من المناصب » مثل وظائف الادارة العامة 
aA‏ و تلیفزیون سرابيفو ۰ فكل رؤسساء القضاة کانوا من الصرب » 
ولم يكن احسد من الكروات Jaco‏ وظيفة الدیر فى أى من الوکالات 
الجمهورية ( الهيئات, السيادية ) المتنوعة ٠‏ واجاب ALAS‏ السياسيين 
البوسكيين مثل حمدى بوزدراك بأنه ليس un‏ أن تهم الناس قومية 
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الموظف » شريطة. أن يعمل لصلحة البوستنة بأكملها (۳۲) * ولكن 
المنافسة بين اهتمامات ومصالح القوميين الصرب والكروات حول.البوسنه , 
آسبحت من القوة بحيث لا تبستطيع مثل هذه المجادلات أن تستبعدها ٠‏ 
ولم يفت أحد الكتاب الصربيين. وهو يوزيب بوتكوزوراك أن يصدر كتابا 
فى VATA‏ يدفع Ob‏ جميع سكان البوسنة قاطبة ( وسكان دالماشيا أيضا ) 
كانوا فى الحقيقة Ge pe‏ ۰ واستمرت هذه المجادلات فى السبعینیات › 
وشرع الكروات والصرب القوميون فى التحدث علنا عن استقطاع أجزاء من 
الآراضى التى تسكنها .العرقيات من البوسبنة وضمها الى كرواتيا وصربيأ 
على التعاقب ٠ (Yi)‏ ولم تبد.أية اشارة توضح أن سياسات السلطات 
البوسنية كانت مناوئة oly SU‏ أو ضد الصرب أثناء تلك المدة » Sg‏ 
تعاقبت على السرح ظاهرتا الضغط الاحصائی من ناحية والتاريخ العرقى 
المزيف من الناحية الأخرى » وكان الاثر الوحيد الذى أنتجته تلك الجادلات 
الاحصائية على الطريقة التى تدار بها الامور فى البوسنة e‏ هو نشوء نظام 
حصص مرهق لتعيين الموظفين قى الوظائف يكون تناسبيا : أو يكون على 
ساس « واحد من كل منهم » وهو اسهام صغير اضافی للفوضی 
الاقتصادية والادارية ٠‏ ۱ 

ولکن قدر لنمو الوطنية الصربية فى النهاية أن یکون له آثر مدمر ٠‏ 
وفی ظاهر الامر d:‏ تكن لصربيا الا آسپاب للتذمر آقل عددا من Li‏ 
جمهورية يوغوسلافية آخری » أثناء السنوات العشرين الأولى من الحکم 
الشيوعى ۰ لقد أصبحت الیلاد تحکم من بلجراد مرة أخرى ٠‏ وکان. 
الصر بیون يهيمنون على الحزب والقوات السلحة » وکان یخامر الذین 
عاشوا الحرب احساس قوی Ob‏ سجل صربیا del‏ معنويا من سجل 
کرراتیا * ولکن « تسویة ما بعد ۱۹4۵ » من جانب تينو » لم al‏ صربیا 
مکاسب اقليمية ٠‏ فحولت أرض مقدونیا الیوغوسلافية بكامل آرجائها الى 
جمهورية منفصلة e‏ ومع أن سکانها کانوا غير صربيين » لکن الجیوش 
الصر بیة كانت قد غزتها فى حرب ۱۹۱۲ — ۱۹۰۱۲ € وأدمحدها بالمملكة 
dy pall‏ تحت اسم مصطنع هو « صرییا الجنوبية » ۰ ومن ثم فان التغيير 
الذی حدث فى ۱۹2۵ كان يراه الصر بیون الوطنیون نوعا من السرقة 
للاراضی الصربية ۰ أما النطقة الشمالية من فوبفودینا » حيث كان عدد 
الصربيين يقل عن Zoe‏ من السسکان ۰ LEU‏ آصبحت جزءا من المملكة 
الیوغوسلافية فى ۱۰۱۸ ۰ ولکن ثيتو منحها وضع « ولاية ذات استقلال 
ذاتی » داخل o ro‏ * وکان هذا عند بعض الصربيين يعد عملا معادیا 
لنصربية » وان لم يحدث قط أن فويفودينا كانت فى أى یوم جزء! مسن 
صربيا نفسها ۰ كما أن منطقة كوس دفو » التى تسكنها أغلبية البائية e‏ 
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وهى أيضا منطقة فتحها الصربيون فى ۱۹۱۲ - ۱۹۱۲ ۰ اعتبرت مستقلة 
استقلالا ذاتيا » من صربيا ۰ أن هذه التغييرات ألهبت بالضغينة صدور 
كثير من الصربيين » وجعلتهمم يستهينون بذلك الكسب الاقليمى الذى 
آحرزته صربيا عندما أعطاها تيتو منطقة سترم وهى الحافة الشرقية 
الضخمة للأراضى الكرواتية ٠‏ ولم يحدث تيتو آی تغيير على الاطلاق فى 
التخم التاريخى GU‏ يفصل بين صربيا والبوسنة ۰ الذى ظحل ثايتا 
كما هو فى أخريات الحكم العثمانى والفترة النمساوية المجرية ) ٠‏ 

كانت جميع الأحوال ملائمة لتوليد نظرية تآمرية تزعم أن نيتو نصف 
السلوفينى قد تآمر على صالح صربيا التاريخى ٠‏ كما أن ذلك الشعور 
لم يبرح يزداد نموا فى الستيئيات وبواکر السبعينيات ۰ وذلك 
بيئما تتابعت التغييرات الكثيرة فى الدستور » وكانت que‏ مقادير MT‏ 
فأكثر من الاستقلال الذاتى الادارى لفويفودينا وكوسوفو ۰ حتی وصل 
الأمر فى دستور 5 2 أن أصبحتا تملكان بعض — وان لم يكن کل ~ 
سلطات الجمهوریات الكاملة السيادة » بما فى ذلك تمثيلهما فى الهيئات 
الفيدرالية الرئيسية ٠‏ ویعد سقوط رئيس ادارة الأمن » آلکسندر 
رانكوفيتش » والذى حكم كوسوفو يقضيب من حديد e‏ ومستعينا بعدد 
ضخم من الموظفين الصربيين » تغير الوقف هناك تغيرا درميا ۰ فأولا حدفت 
إنتكاسة الى الخلف اذ انقض الألبانيون المحليون على الصرب المحليين أيضا 
مع حرکات شغب هضادة للصر Cay‏ فى VAM‏ ۰ وأعمال عنف موجهة ضدهم 
ثم حدثت يعد ذلك حركة سريعة ترمى الى اضفاء الطابع الالبسانی على 
كوسوفو » مما GUT‏ صرب كوسوفو بشان وضعهم كاقلية صغيرة بين 
سكان الاقليم ۰ وهنا غادر آلاف من الصربيين الولاية الى صربيا نفسها , 
وكان بعيضهم فر MEC‏ لشعوره Ub‏ بطارد و بهدد » ولكن الكثير منهم 
كانوا يتطلعون الى الحصول على عمل أو قل انهم كانوا يشاركون فى ذلك 
الشعور العام الذی دفع آبناء الأقليات الى النزوح الى مراکز قوميتهم 
الاساسية ۰ وهی الحركة التی رأينا آنها آثرت أيضا فى الصرب البوسنیین 
كذلك أثناء تلك الدة نفسها (Wo)‏ * 


والوقف فى کوسوفو الذی بلغ من شأنه فى آولیات الثمانینیات أن 
اصبح آزمة مستحكمة واحتلالا عسکربا ۰ بات بيت القصيد والبهرة 
الاساسية وانتماش الوطنية الصربية ۰ ومنذ زمن مبكر هو ١1958‏ ۰ كان 
الشيوعيون الوطنیون من الصرب مئل دوبریکا تشوشینش بظمرون 
الشکوی من انقلاب السياسة فى کوسوفو بعد سقوط رانکوفیتش ٠‏ 
« كان المرء يستطيع أن بری الهدف التاریخی القديم , والفكرة القومية ب 
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فكرة. توحييد الشعب الصربى فى دولة واحدة - بتاججان من جديد فو 
نفوسى الصربيين » , هذا ما JU‏ ذلك الرجل )1( ۰ وهذا القول الذى قيل 
deh‏ التحذير ولكنه صدر بروح التهديد ` تسبب فى طرد تشوشييتش من 
اللجنة المركزية ۰ وكان تشوشیتشی يعارض آیضا کل اتجاه لنچ الوضع 
القومى للمسلمى البوسنة وان لم يكن ذلك Bech‏ جساء من قبيل الاتفاق 
التزامن ٠‏ وذلك AN‏ الألبانيين فى کوسوفو كانوا فى أغليهم من المسلمين 
مما جعبل الشعور المضاد للاسلام ظاعرة للنزعة القومية الصربية ٠‏ ولم يكن 
ذلك بالشىء الجديد ‏ فانه طالا كان جزءا من الثقافة الادبية الصربية, 
ولكن يتم التعبير عنه الآن بقوة اكثر كثيرا » كما حدت فى نلك الروايه 
التعرسة التعصب ضد الاسثلام 'المعنونة « السكين » » التى نشرها القومی 
الراديكالى فوك دراش‌کوفیتش (Vuk Draskovié)‏ فى atsi‏ 
الشمانيايات (۲۷) ۰ ولم Gas‏ 'الكنيسة الأرثوذكسية الصربية هى الأخرى 
ان تفوت فرصة اخیاء الاحساس 'بالهوية الدينية c‏ فى GW‏ البلاد الأدبية 
والسحياسيية © وعتاد آضا ادعاءات التملك 'الصربية التهوسة حول 
كوسوفو ۰ فانها فى الواقع كانت تقوم على وجود uam‏ أقدم الأديره 
day pal) nf A AN‏ ومبانى الکتائس › بما فى ذلك البظريركية نفسهاء 
فى ذلك الاقلیم ٠‏ : | 

وواكب انتماش الأرثوذكسية أيضا › انتعاش بالاهتمام ases‏ 
النشيتنيك المحظور أثناء الحرب العالمية ٠ LSU‏ وفى الحقيقة كانت 
سياسة الشيوعيين ی حظر كل ما هو تشیتنیکی بدون تمییز ولا تحليل 
بسبب تواطو التشيننيك مع الفاشسية c‏ ولذا جاء رد فعل الوطنية 
الصربية « متعباطفا میم ضد هذا النظام ٠‏ وآصدر دوبربكا تشضوشيتس 
رواية قصصية فى ۱۹۸١‏ بطلها أيديولوجى ومنظر تشیتنیکی « وفى السنة 
نفسها ظهر كتاب حول التشيتنيك للمؤرخ فازيلين جوريتيتش فى Ale‏ 
أقامتها أكاديمية العلوم الصربية * وكانت هذه الحادثة نقطة تحول change‏ 
ومؤشرا على أن القومية الوظنية الصربية أصبحت Vjal‏ مقبولا لدى ال مؤسسة 
الفكرية فى بلجراد ٠‏ وفی يناير من السنة الثالية » وقع متتان من آبرز 
الأكاد Qua‏ والكتاب فى بلجراد » على التماس lola oU‏ هستيرية الى 
« العدوان Alz Jl!‏ » التطهير "x‏ « بمقاطعة کوسوفو ٠‏ فكأن 
جميع أنواع الاستیاء الصربی قد ظهرت OV)‏ على السطح : وشكا ذلك 
الألتماس من « أن هناك محاكمة سياسية شائكة للأمة الصربية وتاريخها , 
ظلت مستمرة عقودا مشتالية من الزمان « (۳۸) ٠‏ 

وفیما .بعد فى ۱۹۸۰ ۰ سطرت مذكرة فى الأكاديمية Aa pall‏ للعلوم 
( أو على الأقل على .يد لجنة عينتها تلك الأكاديمية معلوم أن تشوشیتش 
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كان بين أعضمائها ) » اجتمعت فيها الشكوى من کوسوفو JE‏ الاتهام الصريح 
لتیتو ob‏ سياسته كانت تهدف dl‏ اضعاف Vo po‏ ۰ وقد شخت تلك 
المذكرة من أن : « القومية الوطنية انما خلقت من ٠ » Jel‏ وبطبيمة الحلل t‏ 
لم تكن هذه الكلمة اشارة الى Lib JI‏ الصربية » التى جاهد هؤلاء المكتاب. 
لخلقها من وجهة نظر هم ومصلحتهم الخاصة Lily e‏ الى الهويات الوطدية 
للکروات والسلوفيين والمقدونيين ومواطنی الجبل الأسود والسلم. 
البوسنیین ٠‏ وادعت المذكرة ایضا أن مخطط استيعاب القوميات کان. 
يجهز فى کرواتیا c‏ ویهدف الى bed‏ من بها من الصرب الى کروات ٠‏ 
ess aur,‏ اهنا عن QUE ot‏ الضرت Auf alt‏ الذي actus‏ ف 
أماكن مثل الجبل الأسود » کانوا یوصفون بأنهم یکتبون لا bol‏ صربیا » 
بل أدب « جبل آسودی آو بوسنی » بدلا من ذلك ۰ وکانت نقطة الجدن 
الاساسية فى الذکرة هی of‏ « الشعب الصربی JG e‏ آرجاء يوغوسلافيا e‏ 
كان نوعا من الکیان الابتدائی € یمتلك مجموعة توحيسدية من آلحقوق. 
والدعاوى التی تعلو على أى أقسام سياسية أو جغرافية يحتة : « ان مسألة 
تکامل الشعب الصربی وثقافته بکل أرجاء یوغوسلافیا تفرض نفسها 
کموضوع حاسم بالنسبة لیقاء ذلك الشعپ وتطوره » (۲۹) ۰ ومن e‏ 
ان السعى لتحقیق ذلك « التکامل » هو الذى Gol‏ فى الته‌اية إلى تدمير 
يوغوسلافيا وانزال الخراب بالبوسنه أيضا ٠‏ 

ومع انتشار هذا الرأى فى صربيا فى السبعینات والثمائينات » 
كانت هناك حساسيات متزايدة فى صدور السلطات فى البوسنة لزاء 
أى تعبير عن احياء النزعة الاسلامية الذى ربما ينطوى على معان سياسية ٠‏ 
ولا ننكرك القول بان الحكومة البوسنية الجمهورية لم تكن تعمل مسترشدة 
بالروح الجديدة « للوطنية الصربية » الضادة للمسلمين ٠‏ وانما هی 
كانت على العكس من ذلك تحاول أن تحتفظ بالسياسة الشيوعية الرسمية. 
التى Gag‏ الى اذاية وازالة أى عنصم دينى فى الهوية الوطنية القومية 
فى خاتمة المطاف ٠‏ ومن ثم فانها كانت تنزعج AN‏ دلالة على وجود تضاط 
سياسى نابع من بواعث دينية بين المسلمين بنفس الشدة التى انزعجث .بها 
من الجلف الجديد الناشیء بين النزعة انقومية والارئوذكسية المنتشر بين. 
الصرب > كما Gal‏ أن تدرك أن أى نمو فى الأآولى سبسيمد الثائية بالزاد 
والذخيرة ٠‏ واخذ اعضاء الهيثة الدينية الاسلامية فى البوسنة يعبرون. 
Zelt‏ أكثر عن انتقاداتهم للنلام الشیوعی > وترددت الشائعسات. 
و الأقاصيص بعد االو رة الايرانية فى ۹ ob‏ صورا a4‏ الله الخومينى. 
قد شوحدت معلقة بالنوافذ البوسنية » ومو آمر سبب للسلطات شيشا آخر 
من الانزعاج ٠‏ ومع أنه كان لسياسة عدم الانحياز القديمة دور كبير فى 
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رفع الاسلام من مهاوى ال ركود والفتور فى البوسنة وزادت من اتصالها 
ple‏ أجزاء العالم الاسلامى »> فان السلطات قررت الآن أن تعمل ضد 
حدوث ای نمو جديد فى شعبية العقيدة الاسلامية ۰ وفى YAVA‏ تلقى 
شيوعى مسلم هو درويش شوشيتش شيئا من التشجيع على أن ينشر فى 
صحيفة سراییفو « أوسلو بودیینی € سلسلة من المقتطفات من كتاب له كان 
dech‏ وكان يعرض ( بتشديد وكسر Cil JE‏ يتعاون OLS‏ الأعضاء من 
رجال الدين المسلمين مع الأوستاشا ومع الالان أثناء الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
وعندما هوجم شوشيتش لذلك فى الصحيفة الناطقة بلسان الجماعة 
الاسلامية رسميا وهی « gla « » Preporodss) 5a‏ عنه علنا أحد كيار 
الرجال المعبرين عن السياسة الرسمية فى الدين » وهو البروفيسور 
فؤاد ميوهيتش ۰ أحد أساتذة جامعة سراييفو ٠‏ وما ليث أن نزل الحومة 
رجل من آقطاب الشيوعيين المسلمين » وهو حمدى بوزدراك » الذى انتقد 
Une‏ ما elani‏ بنزعة الجامعة الاسلامية )£0( ٠‏ 

وفى اطار هذه الخلفية » جرت أحداث آشهر انقضاضة على النشطاء 
المسلمين فى البوسنة حيث قدم للمحاكمة فى سراييفو فى ۱۹۸۲ BIS‏ عشر 
رجلا اتهموا eth‏ » قاموا بأعمال معادية ومضادة للثورة نابعة من القومية 
الاسلامبة » ۰ وكان على رأس المتهمين الد کتور على عزت بيجوفيتش (C‏ وهو 
محام ومد بر متقاعد لشركة مبان OW s.‏ قد el‏ کتابه « الاعلان الاسلامی 8 
Qus‏ ذلك Gy‏ عشر عاما ۰ وکان هو وثلاثة من التهمن أعضاء فى 
« منظمة شبياب المسلمين » © التى كانت تعارض اليجوم الشيوعى على 
الاسلام فى نهاية الحرب العالمية الثانیة ٠‏ ووجهت تلك التهمة اليهم أيضا 
حبث e‏ اتهموا باحیاء آهداف منظمة « إرهابية WI‏ واتهم عزت NE‏ 
ot Lal‏ كان يدعو الى ادخال الديمقراطية البرلانیة على الاسلوب الغربى 
الى البلاد * وكان آهم دليل اتهام قدم ضدهم هو « الاعلان الاسلامى » الذى 
كان حسب منطوق صحيفة الاتهام اعلانا بانشاء دولة بوسنية اسلامية 
نقية العتصر Lilo‏ العرقية ٠‏ ولكن عزت بیحوفیتش أوضح أن الاعلان 
ام يكن يحثوى على أى شىء یتحذث عن تظهير البوسنة عرقيا » وأنه فى 
الحقيقة لع يكن يحتوى على أية اشارة الى البوسنة على الاطلاق : ولكن هذه 
التفاصیل. وآمثالها لم توقف المحكمة التى حكمت عليه بالسجن أربعة عشر 
عاما » خفضت ly‏ على التماس قدم مته الى آحد. عشر )5١( Lle‏ * 

وكان لهذه اللحاكمة آثرها السيىء فى بت الخوف فى جميع الانشطة 
الإسلامية Lou‏ بارض البوشنة » كما آنها قوت ال ALAS ër‏ 
الشيوعيين. من اللمین See‏ حمدى & 31535 الذى كان فى الامكان أن يتقبل 


yor 


ویقتنم PER‏ الهوية الاسلامية الوطنية , ما دامت ستظل فی جوهرها 
عدمانية ۰ لکن d‏ يض وقت طويل حتى قوض أيضا هذا الشکل من 
السياسة الاسلامية بفعل فضيحة dh‏ صارخه تسببت فی‌سقوط بوزدراك ٠‏ 
وكانت الفضيحة تدور حول مشروع فى الرکن الشمالى الغربی للبوسةة 
يسمى « آجر وکومرك » » بدأ کمشروع مزرعة دواجن فى الستينيات ثم 
del‏ ينمو فى ظل مديرها ذى الوهبة القيادية فیکرت آبدیتش 


۱۹۸۷ بلغ من عظم نموها انه عندما واقت سنة‎ » (Fikret Abdie) 
وكانت واحدة‎ e ألف عامل رعوظف فی المنطقة‎ pte OW كانت تس‌خدم‎ 
الاستثمارية الثلانين فى يوغوسلاقيا كاها ۰ وكان‎ cles ul] من آکبر‎ 
السر وراء نموها أنها آصدرت آوراقا تعهد بة مالية ذات قوائد عالية‎ 
SIT وذلك شىء كان ممکنا‎ » Gels النسية دون أن بساندها رأس مال‎ 
٠ ما دامت الأوراق ممهورة ومظهرة بالخاتم الرسمی للبنك امحل‎ 
وواضح أن الخاتم قد سلم الى شركة أجروكومرك بدلا من الاضطرار الى‎ ( 
أخذ الآوراق الى الينك ( ۰ ولم تكن هذه القصة بالشیء العجيب أو الغريب‎ 
. فى پوغوسلافیا : ولكن الشىء الوحيد الغريب هو مجرد حجم العملية كلها‎ 
والامر‎ ٠ حيث بلغت قيمة هذه الأوراق التعهدية خمسملة مليون دولار‎ 
البنوك‎ dle» أن جميع أقطاب‎ « ۱ Al pal القدر من‎ Ad كما عبر مصرفى‎ 
آنهم كانوا يعرفون تمام المعرفة أن مشروع الأجروكومرك‎ WY والسياسيين‎ 
c آبد بتش يتم فى كل مکان‎ dled وکان ما‎ ٠ e$ LÀ كات بسحب على‎ 
وبالتل كان‎ ٠ » وکانت غلطنه الوحيدة هو أن فعل ذلك بدرجة مفرطة‎ 
مسئولی الحكومة البوسنية كانوا على صلة بذلك‎ OUS كل انسان يعرف أن‎ 
فى ذلك بوزدراك الذی كان أخوه حقى مستشارا لمسروع‎ Vo المشروع‎ 
آما آبد یتش نفسه فكان ءضوا فى اللجنة المركزية‎ ٠ وكومرك‎ VI 
هة‎ ST البوسنية € ولکنه الآن فصلل ۰ وکان بوزدراك بشغل منصبا‎ 
Gls ومقاما »> وهو منصب ثائب رئيس بوغوسلافدا » على أنه استفال فى‎ 
۰ (EY) الأمر » رغم أنه ظل يؤكد براءته‎ 


مع هذا ظل آید بتش شمخصية d suma‏ من المسلمين العاديين الى 
ail‏ حد e‏ حيث شسعروا أنه يذل جهودا عظيمة فى جذب المشروعات 
ولحفيق الرفاهية والرغد فى البوسنة ٠‏ وكان KS‏ من الناس على £s]‏ 
ot‏ المسألة كلها انما VS y»‏ بلحراد كوسيلة للقضاء على أبرز رجال 
i Lf‏ المسلمين ٠‏ وكان آوزدراك نفسه بعد فى طليعة المرشحين لرئاسة 
بوغوسلافیا » وكان كذلك رئيسا باللجنة الدستورية التى كانت تعد 
مراجعة el) how‏ للدستور > الذی کان وا بعتقدون v)‏ باحراد أنه سككون 
p‏ مناهضا pal‏ بيا « bosd‏ سيأتي به من ٠ ela‏ ومن المؤكد أن الذى حمل 


۲۵۷ . Aur JI 


بوزدراك على الاستقالة هو الضغط الذی A x) yl‏ الصحافة » وبخاصة 
صحيفة البور با ٠ (Borba)‏ وكانت e‏ ذلك الأمر dudy 8, jaa‏ العاقية 
على اقتصاد PES dii pou‏ من البوسسئة > یما حوى من Ael‏ ,4 
Au‏ كبيرة * 


وهذه القصة بحذافرها نرمز بطر Gub‏ الى Sx‏ والانزعاج الذى 
كان هناك الانهبار العام للنظام الاقتصادی المتهالك الذى لم يستطع Ev‏ 
الا على الآموال المقترضة » حيث ملا البلاد بالصانع المهولة الجبارة التى كان 
N‏ دفر من أن تعمل بالخسارة حتی مع عدم سداد الفوائد Je‏ القروضن الثی 
مو لت اقامتها + متال ذلك أنه قد Y edil‏ زفور dns Sk ei‏ الشرقية أعظم 
مصنع للألومينيوم فى آوربا € وهو پستخدم أربعة آلاف عامل ۰ وهر 
مصنع پنی هناك ومول بالفروض الأحنبية » للاسستفادة فيه من خام 
أن al>‏ البو کسیت المحلى لم يكن على درحة عالية من الحودة e‏ وعند حلول 
عام \AAV‏ أصسحوا مضطر بن الى أن يستوردوا خام الب و کسیبت من Al‏ شيا 
بدلا من الخام المحلى ٠ (V)‏ ولا بخفی أن نظام نيتو الاقتصسادى الذى 
وصف أدق وصف GY‏ « الادارة الذاتية السيئة » — كان فى حالة من 
الاضمصلال المطلق » مع هبوط انحداری شديد cU s‏ فى الأجور الحقيقية . 
ءارتفاع فى نسية whe‏ العاملين pals‏ اباتهم ٠‏ وعنلما عيبن الزعيم 
الیو سنی الکرواتی بر ا نکو میکو ليئش PE‏ للوزراء لاحكومة الفيدرالية 
KH ov deg c ۸. ust‏ اصلا-حات TX T‏ « وأن نخفض ds. A3‏ 
التضخم الى عنسرين فى ٠ ULI‏ وأدخلت بعض اجراءات التقشف , فادی ذلك 
Al‏ کر dom ai da Kot] naa | Zuel‏ عام 3 ومعها النظام الفيدرالى كله 3 
بنك أن الاصلامحات العظمى فى المنية الأساسية e‏ تشحقق أبدا ‘ وددلا هن 
CAS dis‏ الحكومة شرهورا طو بلة فى ci‏ فى آمور مثل ` امكانية رقع 
dis sue‏ الستخدمین فى المشروعات الخاصسة الى عشرة عمال لكل 
مشروع * وفی نفس الحين ار تفع pea‏ الى ۱۲۰/ فى ۱۹۸۷ « والى 
۶ فى ۱۹۸۸ ۰ وعند ig‏ تلك Mell‏ بلغ دين بوغوسلافيا الاجنبی 
الكلى Qu sso YN‏ دولار t‏ منها ۲۰ sch‏ نا قد و جب سد ادها e‏ دول الغرب 
ستو الاقتصادية هو زيادة أعداد الفقراء والساخطين Wary‏ تهيأ خر حو 
Jd‏ الد يماحو جين الذبن كانوا ستخاون ۳۳ Sall‏ لصالحهم S‏ 


YoA 


والطريقة الثانية التى كانت ثرمئ بها مسألة شركة الأجروكومرك الى 
نظام نيتو السیاسی كله ۰ تجلت فیما كشفنه من آمر طبفة كبار المسؤولى 
السيوعيين ٠‏ أذ مخت عقود عدیدة سن السنن و محظم البلاد تجکمه ral‏ 
محلية متوارنة وهی عائلات من السياسيين جمعت فى أثناء العرب ثروات 
ميسرة ۰ وظلت تتلقي الرفعة والرقی من زمن مبكر وتصل ال مناصب 
تستطیع هلها أن تطور شسسبكة قوية من coule JE‏ الشخه‌بة لكل من 
حولها ۰ LE‏ الذین حاربوا مع رجال الفاومة الشیوعبة ( البارتیزان ) » 
فكان فى امکانهم أن ينوقعوا المشاركة فى ثمار مکاسب القوة والسلطة 
مع تبثو » طوال الدة الباقية من حبانهم ٠‏ وقد عبرت احدى النکات 
الوغوسلافبة عن تلك السالة على الوجه النال : « ما الفرق بين 
بوغوسلافیا والولايات المتحدة ؟ » » الاجابة a:‏ أنت فى الولايات المتحدة 
تشتغل أريعين عاما ثم تصبح رئيسا أربعة أعوام e‏ آما فى يوغوسلافيا 
فانك تحارب eu‏ سنوات ثم نظل رئيسا لمدة at A‏ عاما » ٠‏ كانت امس 
بوزرداك آبرز us‏ على ذلك فى البوسنة : وذلك نظرا OY‏ آکبر الأخوة 
م نوری » انضم الى ثبتو فى ۱ وعندئد ضمن الستقیل السیاسی 
للعائلة بأسرها ٠‏ كما أن الزعيم السياسى الصربى الأقدر فی أتنساء 
السبعينيات والتمانينيات » وهو ميلانكو رينوفيتسا 2 كان هو الآخر 
Aes only‏ الشار بخی أثناء الحرب > Gy‏ كان أحد القلة من exe pal)‏ 
الرالن لرجال المغاومة الشبوعبة ( البارتیزان ) فى منطفة يغلب Cae‏ 
طابع الیل الى التشيتنيك ٠‏ 

كان هذا النظام يعمل كأنما هو فطاع متراكب من الدوقيسات 
القروسطية , وبين راحشبه شباك متدلية من النفوذ والسلطان font,‏ بها 
Ss‏ لاء NI‏ اد المنميزين دالرضا والقبول أثناء جميع أدوار QU « eps‏ 
أى نظام pel‏ من الرعاية > کان هذا النظام يستطبع أن e‏ المسداعدة 
والرفعة والترقية Gh‏ يس:سفون ذلك من الأفراد » ولكن النظام بأكمله كان 
فاسدا ٠‏ كما أنه كان يدفع بالبلاد ال الركود din:‏ نظرا OY‏ الجون 
الذی خاض الفتال فى الجرب قد تخطی سسن الماش والتقاعد ۰ ois‏ 
جيل جدید شق طريفه الى Jl‏ فى ذلك الهرم الأشم » واخذ يناور لبلوغ 
السلطة والقوة » وهنا ene‏ علیهم الركود والأسن السسياسى العام 
والاضمحلال الاقتصادى أن بلتمسوا الأوناش التى بسنطیعون بها ازالة 
من يقفون فو e‏ فى ٠ TN‏ وكان الاحستاس NET‏ الأمل Aue‏ 
النوغوسلافيين العادین عاما وشائعا gu‏ الئاس ٠ Venom‏ وكان هذا عند 
STI‏ منهم يتخذ شكل الا نسحاب من كل نوع من أنواع الحاة السياسية* 
دفی مؤثمر ۱۹۸۷ Aaa]‏ البوسنین السبوعية » برزت الشكوى من النظام. 
و کان هناك « جنوح مت | رد من wll‏ الى اظهار السامية » وعدم البالاة 


Von 


واللحياد اظهار! وعكسا لعدم رضنا هسم عن الأحوال الجارية « )20( ٠‏ 
ومع انهيار الاقبصاد ظهرت انفعالات أو عواطف أخرى فى مناطق مختافة 
من البوسنة ۳ 


وفى يوليو ۱۹۸۸ ۰ ظاهر الآلاف من عمال المصانع فى بلجراد » 
احتجاجا على اجراءات حكومة ميكوليتش النقشفية ٠‏ وحدثت بعد ذلك فى 
أثناء الصيف مظاهرات ضخمة جدا احتجاجا على كبار رجال الحزب المحليين 
فى فویفودینا والجبل الاسود » حتى اناهى الأمر فى النهاية الى استقالة 
الکاتب السياسية بأكملها بكل من الاقليمين فى آکتسوبر ۱۹۸۸ و ۱۹۸۹ 
على التعاقب ٠‏ والذی دير هذا الضغط الشعبى وأحكم تنظيمه هو الزعیم 
الجديد للشيوعيين الصربيين » سسلوبودان ميلوشيفيتش e‏ الذى تمكن 
آنثذ من تعيين آعوانه فى المكاتب السياسية * والذى فعله ميلوشيفيتش 
هو أنه استغل التذمر الحقيقى الذى كان يملا نفوس الناس العاديين من 
slo‏ فويفودينا والحیل الأسود الذى :ولد من خيبة الأمل فى النظام 
الشيوعى بأكمله ب واستخدمة لنافعه الخاصة ۰ وكان فى الحين kandi‏ 
hiz‏ ضغطا شديدا على السئولین الشيوعيين فى کوسوفو > بقصب- 
تحويلهم من المعارضة الى التبعية له » والواقع أن مقاومة الألبان المحليين 
لذلك الضغط الصادر من بلحراد سهل عليه أن يصور العمليات في 
صورة معان وطنية وقومية » فزعم بأنها دفاع عن المصالح القومية الصربية 
aus‏ الألبائيين المتقلبين الغادرين ٠‏ وفى مارس VAAN‏ أقرت الجمعية 
الصربية » ly‏ على طلبه » تعديلات دستورية ألغت الاستقلال الذاتی لكل 
من کوسوفو وفويفودينا : وأثار هذا التصرف مظاهرات حاشدة واضرآد 
عاما فى كوسوفو » فأخمدتها قوات الأمن الصربية (EV)‏ ۰ والآن أصبحت 
جمیع آجزاء لعبة الألغاز فى مكانها الصحيح ۰ وقد حل فى بلجراد سياسى 
طموح تعلم طرائق سياسات القوة وشن طريقه الى أعلى فى جسم النظام 
كله » وكان هناك بالفعل شعور عام بالفای والاستشياء والتذمر > حعل 
الناس يحنون حنینا شد يدا الى 2203 حاسمة » كما أن أيديولوجية القومية 
dy pall‏ التی طالت بها خيبة الأمل والاحباط , آخذت تجد لها OW‏ تعبيرا 
عنها فى سياسة « آرحعت » فويفودينا وکوسوفو الى السيطرة الصربية 0 
وبدا الأمر كأن هناك طريقتين قد äs‏ تا احداهما فى الأخرى فاصبحنا 
Vus‏ واحدا : جمع الساطة كلها فى يدى مبلوشيفيتش » وتجميع 
الصر بيين فى Bam A‏ سياسية واحدة pM‏ اما of‏ تتساط وتسيطر علي 
بوغوسلافيا أو تمزقها اريا ٠‏ 


Y 


الفصل الخامس que‏ 
البوسنة ومنية يوغوسلافيا 
١9591 m IAA‏ 


فى اليوم النامن والعشرين من يوليو 65 اجنمعت عدة مئات الألوف 
من الصربيين بموقع معركة جازيمستان خارج مدينة برشتينا عاصمة 
كوسوفو للاحتفال بالعيد الستمائة لمعركة کوسوفو (۱) ۰ Quis‏ ذلك بعدة 
أسابيع جرت عملية لاسنتارة الشعور القومى فى صر ببا » فاستخر جرت 
عظام الأمير لازار الذى لقى مصرعه فى المعركة > وداروا بها دورة کامنه 
يكل آرجاء البلاد e‏ حيث أصبحت مححا للناس جميعا Lae‏ كانت ٠‏ وذى 
حوش دير جراتشانيكا ( جنوب (und p‏ » بینما كان الناس ,يحتشدون 
ees po‏ وحبهم لعظام الأمير فى الداخل » كانت e SU ASSI‏ ايقونات 
الصور ليسوع السیح والأمير لازار وسلوبودان میلونسیفیئس » وفى 
الاحتفال GA‏ آقیم پموقع المبركة اصطحب میلوضیفیتش معه مطارنة من 
الكنيسة الأرثوذكسية فى مسوحهم السوداء » ومغنين پرتدون الملايس 
الشعبية الصربية التقليدية > وافراد من شرطة الأمن فى ملبسهم النقلیای 
وهو AA‏ السوداء والنظارات الشمسية ‘ gs‏ میلوشیفیتش وهو 
يخطب فى جماهيره : « اليوم وبعد قرون ستة عدنا ثانية ننشعل 
cen] Lo‏ ورغم Lil‏ لیست معارك مسلحة لکننا لا نستطیع آن نتحنب 
ذلك حتى (Y) » ox!‏ * وزار الجمهور كله بالاستحسان ٠ 4i] dl‏ 


ولم يكن ذلك الا نقطة تحول رمزية فى تاريخ البلاد البوغوسلافية ٠‏ 
فقد äis,‏ میلوشفینش OY)‏ الشىء الکنر مما آراد ٠‏ وقد حصل على SU.‏ 
سلاد الصرب لا سبيل الى تحديها » مكانة شخصية عن طريق خليط من 
السكومة الفيدرالية على EU‏ أصوات من ثمانية ` ھی صر LA‏ وفويفودينا 
وكوسوفو والجبل الأسود ٠‏ ولم ue Ge‏ الا أن ينزل مقدونيا الى مستوی 
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التبعية » لكى ينيسر له آن يفعل ما ياء مع الحكومة الفيدرالية » وعندئذ 
يمكن اعادة LF‏ الدستود الفیدرال » لكى پتبت ies‏ هيمنة الصرب 
رسسیطر ٠ pe‏ 

ومع هذا » فان نفس العمليه النى اجتذبته الى هذه الانطة جعلت من 
غير de‏ أن أجزاء يوغوسلانيا التي لم یتمکن من السيطرة عليه.ا 
pus‏ آیتا لمل هذه الاعادة التنظيمية ٠‏ فالاحساس العومى الكرواتى 
الذى كان يغلى بسموم التنمر منذ التضاء على الانتفاضة الكرواتية فى 
آولببات السمعينيات ew‏ لدغة دفعته الى الحركة والفعل ازاء 
olan |‏ بلك اتعومية الصربية فى منصف الثمانینیات ٠‏ فان ميلو شيفيتش 
لم pari‏ فقط على إنهاء ذلك الحظر المعروض على أشكال Vues‏ من 
ls xU À aq ail ejas yl‏ » بل انه cu Las bons | lanus Mum‏ أن 
الاعلام pall‏ بی الرسمی آصیح الآن على العموم شير الى زعيم الشيوعيين 
اتکروات ایفیکا رانسان على «i‏ « آوسناشا € اى من الح رکه الوطنية 
الارهابية المتطرفة للكروات (X)‏ * ومن تم عادث. جميع aaa | s SD exl‏ 
القديمة فطفت الى السطح تانية » وفى هذا الجو الجديد الذى تحطمت فيه 
ole atl‏ حول الحرب العالية النانية » شرع الکنیرون يحسون بالنفور من 
اثر بط SI‏ توماتیکی للکروات بالأوستاشا LLII dus.‏ الثار بخیه 
Änn Al‏ التی بالغت بسذاجة فى الاعداد الكلية لمن قتاوا فى vois uf‏ 
أثناء الحرب ٠‏ وكانت النتيحة هی ظهور كتابات قدافسع عن القومية 
الکرواثية بل وعن الگوستاشا Lech‏ بعد « وکان من مولفیها عضو المقاومة 
السيوعية البارتیزان القديم > الجنرال السابق فى الحیش الیوغوسلافی 
فر ad)‏ توجمان ء الذى ow‏ در بد أن Jae)‏ بين Juy!‏ | لقد یمه النى كانت 
تراود الكروات فى الاسنفلال عن بلجراد وفصلها عن ناريخ الأوستاشا 
الدى اسبح نهمة لصيقة بهم ٠‏ وبغض النظبر عن asor‏ المحادلات 
النار Lise‏ كانت هناك مخاوف من المستقبل Lë)‏ کنلك النی تمخض 
عنها فكر دوس Uo‏ تسوشيتض فى يوليو ١989‏ عندما أخير ami‏ الصحفيين 
الذى كان يحادته أن شطرا Laf‏ من Uil S‏ ينبغى « التخلى عنه الى 
جمهورية أخرى » (5) ۰ 


وفی الحين نفسة عمدت آشد الحمهوریات S0‏ | بالطابم الغر بى 
راس قلالا فكربا وى dy j gem‏ سلوفينيا ‘ ال اعداد eu ul‏ للو G5‏ 
U^‏ اأراحل ASUS‏ من al i Lai‏ الانقلاية الدستورية المتمهلة الثی دد برها 
ميلو ٠ urs‏ فمى سستمير وأكتوبر ۱۹۸۹ وضعت Eg pia‏ دس‌تور 
aes‏ فینی جديد » ومررته قانونيا »> فكأنها أعطت Vaud‏ ولاية تشر died‏ اس 
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أو بمعنى آخر آنها AB‏ أن قوانينها الخاصة سوف تكون لها الأسيقية de‏ 
قوانين الدولة الفيدرالية مع اعلانها صراحة حقها فى الانفصال (ه) ٠‏ 
Laws‏ ذلك كله بحری كان الانهيار الدرامى للدولة الشيوعية الکبری فى 
شرف آوربا يملا شاشات النليفزيون لبلة بعد آخری ۰ ولذا مان الخيط 
الرفيع هن الاحزاب السياسية المستفلة ۰ النی هدات في النكون فى 
يوغوسلافيا فى ۱۹۸۸ أصبح الآن فيضا جارفا ٠‏ وفى يناير ۱۹۹۰ خرج 
القسيوعيون السلوفینیون من مؤتمر الحزب الشيوعى الیوغوسلافی , 
ders‏ ذلك بأسبوعين أطلفوأ على آنفسهم أسم حزب التجديد الدیمقراطی > 
واعدت كل هن سلوفينيا وكرواتيا الترتيبات لانتخابات تجرى فى ربیع 
۰ : وفاز oda‏ الاننخابات فى الجمهورية الأول ائتلاف قومى H al‏ 
وفى النانية فاز الحلف الوطنى الکرواتی الجديد « الرجال الجدد 
الکرواتیون الديمقراطيون » بزعامة فرانیو توجمان ۰ 


وكذلك غير میلوشیفیتش اسم حزيه : فأسماه « الحزب الاشتراکی 
الصربی » » ثم del‏ يتتحدث عن اجراء انسخابات متعددة الأحزاب بصربیا ٠‏ 
ثم أجلت هذه الانتخابات حتى نهاية العام : وربما ألم دملیوشفیتش شىء 
من التزعزع يسيب انخفاض شسعبينه ثعترة فى النصف الأول 
من ۰۱۹۹۰ وربما كان يود أن بنتظر حتی, تحل آزمه وطنی4 » gue‏ ان 
يستطيع أن يماود دوره بوصفه د النقذ » لصربيا * ولا كان 
ملك الاذاعة والتليفزيون Ou pal‏ »> ويضعهما نحن سيطرة محكمة « 
فليس هناك الا الخطر الضئيل فى فقدانه الانتخابات الجيدة التخطيط ٠‏ 
ولكن آمست deel‏ واضحة فى النصف الأول من ۱۹۹۰ الى أن « بحدث > 
( بنشدید وكسر الدال ) استر انيجيته ويصبغها بالعصرية , فحتى الآن ظل 
«واصل هدفه الأثير الآول : وهو الوصول الى السيطرة على يوغوسلافيا عن 
طر بق الهبا کل Sago gh!‏ للحزب الشيوعى والحكومة الفيدرالية ٠‏ بيد أن هذا 
الا dee‏ قد آفلت من قبضته يسبيب تفكك الحرب الشیوعی والتفسيم 
al dl »‏ « للسياسات اليوغوسلافية الى مجموعة a‏ ن الأحزاب القومية on‏ 
٠ Asl eb o sel‏ غير أن ذلك Ano d‏ وبين اختباره الثانی : فان el‏ 
يمكنه السيطرة على پوغوسلافیا كملكية منفردة AU‏ سيشكل منها VU‏ 
lu po d Li Oa cda‏ موسعا > Jem‏ له وله حده ۰ وقضى رجال 
انسياسة فى سلوفينبا و کرواتیا شطرا كبيرا من ۱۹۹۰ وهم يترافعون 
ريتحاجون ذى GLb‏ اتفاق سلمى يقوم على déi‏ لنقل نظام يحول 
بوغوسلافیا من دولة فيدرال ة الى دولة كو نفيدرالية وأعنى بذلك أن 
نتیحول من دولة 555 فيها القانون الميدرالى والمؤسسات الفيدرالية هو 
الأساس»ء الى دولة تكون فيها اطمهوربات هی انى نمسك بقيضتها بالسنطة 


my 


الحقيقية م Leno‏ المؤسسات العيدرالية لا تقوم ببساطة الا بدور و کالات 
dl‏ بط والتنسيق ۰ ولكن ميلوشيفيتش لم يبد أى اهتمام بتلك الخطط ۰ 


وجاءت dal‏ العلامات الواضحة على استراتيجيه ميلو تسفيلاش Asia)‏ 
كنين nin)‏ فى كرواتيا وهی جزء من الحد العسكرى القديم پمنطفه 
us] »‏ « التى بها غالبية السكان من الصرب ۰ واستعدادا للا نتخا بات 
الكرواتية فى أبريل ١995+‏ نظم cl Ae‏ الصرب أنقسهم Lech‏ أسموه « حزب 
السرپ الديمقراطى €« والراجح أن ميلوشيفيتش شعر منذ البداية بشى: 
من الاهتمام بهذا التطور > ولكن يبدو أنه كان يمبادرة محلية » تعییر | عن 
مخاوف الصرب المحليين من أن يفقدوا هويتهم الثقاقية فى كرواتيا الوطنية 
الجديدة ۰ وراج بعض أعضاء الحزب الأکنر تطرفا » قى ترديد أصداء 
الدعاية الصادرة من بلجراد ۰ بصرحون بأنهم اضطروا للدفاع عن أنفسهم 
ضد د as‏ الأوسناشا  »‏ وهی اشارة red‏ فى المقام الأول الى الراية 
الكرواتية الشبيهة بمربعات لوحة السطرنج » التى كانت بالفعل رمزا 
Latus gW‏ ومع هذا » ففد كانت Lal‏ الراية الوطنية الكروائية aal‏ متات 
السنين ^ وبعد الانتخابات » عندما شرعت الحكومة الجديدة فى طرد 
الموظفين الشیوعیین من مناصبهم » علت الصيحة بان الصرب انما يطردون 
من أعمالهم زمرا ٠‏ ولا كانت نسمة الصرب العاملين فى الجهاز الحکو:ی 
بكر واتيا تفوق نسبتهم الحقيقية فى عدد السكان ( ويشكلون ما يقارب 
٠‏ / من أعضاء الحزب الشيوعى و ZW‏ من قوة الشرطة ) » فلم يكن بد 
مى أن يظهروا! فى عمليات الفصل بصورة غير متناسية اطلاقا » ولا شك فى 
أنه حدثت يعض المحاولات الجائرة لتصفية الأحقاد القديمة أيضا * 

ومع هذا ء فانه حدث فى صيف ۰ أن راس حزب الصرب 
الديمقراطى فى كنيل زعيم متطرف يبدو أنه كان de‏ اتصال وثيق ممع 
هيلوشيفيتش * وعقد اسدتفتاء محلى فى أغسطس على « الاستقلال الذاتى » 
للصرب ٠‏ حيث خرج الصرب فى تحد للحكومة الکرواثية النی اعثبرته غير 
قانونى » lug‏ جند ميليشيا صربيون مسلحون يظهرون فى شسوارع 
كنين oU s:‏ يساعدهم ضباط من å aal-‏ الحیش الفيدرالى ( وكان 


۷ 
تا تدهم العام الجنرال راتکو ملاديتس (Ratko Mladic‏ « وحساو Gel‏ 
السلطات الكرواتية أن تصادر امدادات الأسلحة الخاصة بوحدات 
الاحساط فى البولیس kl‏ > وعندئذ عمد الصرب e‏ وقد أبلغهم زعماو هم 
Blas‏ الاعلام فى xb‏ اد بأن « الأورستاشا e‏ بخططون ليذ بحوهم t‏ 
لطلب الحماية من الجيشس الفيدرالى ٠‏ وحدثت BA‏ شديدة 2 وأطلقت 
2UH‏ على رجال الشرطة ألكرواتبة pha uis ٠‏ ۱۹۹۱ كان زعماء الصرب 
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المحليين يصفون المنطقة بأنها منطقة « كرابينا الصربية المستقلة ذاتيا» , 
وأخذوا يشكلون » برلمانهم » الخاص ٠‏ وبعد ذلك يشهرين حاول مسلحون 
من كرابينا أن پستولوا على حديقة بلینفیس القومية » وهی آهم مكان 
بعصده السياح فى داخل كروانيا : وكان هذا يعد تحديا مياشرا ومتعمدا 
للحكومة الکرواتبه ۰ وحدث اطلاق نار مع الشرطة الكرواتية € Mie,‏ 
آمرت القيادة الفيدرالية قوات الجيس ( رغم اعنراضات كرواتيا القوية ) 
باحتلال الحديقة « soley‏ السلم والنظام الى نصابه » Cy‏ 


bell, totus Gd be Mt ida s‏ ان منود ال ةة 
الشمالية الغربية جديرة ob‏ ينظر اليها فى شىء من التفصيل » EY‏ تشكن 
« مسودة » لما نم فعله فى البوسنة Lech WIS‏ يعد ٠‏ ذغد اتبعت هنا ثلاثة 
أساليب » كان الأول منها هو تعبثة الاهایی الصرب يسلسلة متواصلة من 
الأكاذيب والاشاعات وبث الرعب والخرف فى قلوبهم من خلال وسائل 
الاعلام السياسيين المحليين : فكل عمل تقوم به حكومة توجمان يعرض 
A‏ الناس فى صورة عمل ارهابى « للأوستاشا » C‏ ( وينبغى لنا أن نوضع 
أن بعض اجراءات الحكومة الكرواتية كان فيها شىء فليل من الغلظة , 
مدل اصدار الأمر بحذف علامات للط يق بالحروف السيريليكية » بين 
آخذت الحكومة البوسنية تتراجع لاستمالة الصرب من سکانها ) * والطريفة 
الثانية كانت أسلويا نموذجیبا يمكن العثور عليه فى الكتب والمراجع 
الخاصة بحرب العصابات : وهو أسلوب « تعريض القرى للخطر » » منل 
الذى كانت تستعمله المقاومة الفر نسية والفييت كونج وما لاییکتنا حصر: 
من > کات حرب العصابات الأخرى ٠‏ وكان هذا الأسلوب بعتمد علي 
اصطناع حادثة - مدل اطلاق النار على عربة شرطة خارج قرية معينة حنى 
يداهمها رجال الشرطة » ثم توزيع الأسلحة على السكان c‏ وتحذيرهم ص 
أن الشرطة تخطط للهجوم عليهم * وعندما تصل الشرطة المسرح e Mab‏ 
يكون من السهل نشوب معركة , وبذلك تصبح قرية بأكملها » وهی Aag‏ 
فى الساپق تماما من كل ذلك c‏ منضية تماما الى جانب اللوارء 
آما الأسلوب التالث فكان حيلة بسيطة » بل كان Us‏ مکشوفة الى آقصی 
حد : وهى اثارة أعمال عنف ثم طلب تدخبل الجيش بوصفه حكما غير 
متحيز » بینما كان من الواضح‌تماما » أنه انما كان فى الحقيقة يعمل لصالح 
مياوشيفيتش والصرب LAN c‏ لولائه لبلجراد وهيمنة الفيادات 
i‏ 
وهذا الاستقطاع من الرقعة الكرواتية » الذى بدأ قبل سمة من اعلان 
الكرواتيين VAAN ay a edd‏ كان anne‏ الى أقصى حد عل 


qo 


ادعاء أن الصرب فى كرواتيا كان ghe‏ نظام > الأوستاشا » * فأما د 
انبوسنة فلم تكن هناك امكانية لحعل fia‏ هذا الادعاء gly‏ مقبولا « ومن ۳ 
وجب أن يبتدع نوع آخر مخالف من التهدید Ya opal‏ من التلويح 
بیخطر » الاوستاشا » حذروا الصرب Ou‏ من خطر poyi‏ 1 
الاسلامية ۰ ومن الضرورى لنا OW‏ أن ننظر نظرة موجزة الى كيف أن 
i al‏ هذا الادعاء نشأت وكيف كانت زائفة كاذية ٠‏ 


ففی البوسنة كما فى معظم الجمهوريات الاخری oU‏ الحزب 
الشیوعی قد انحلت عراه فى أوائل ۱۹۹۰ ۰ وتنسكلت مکانه مجموعة من 
الوطنيين أو الأحزاب الوطتية ۰ ومتذ عام ۱۹۸۹ فصاعدا كانت القومیات 
الجاورة فى کل من صرپیا و کرواتیا قد آصبحنا وجودین مخیفین » ولم AN‏ 
تخفی عن الأعين الطموحات الکبری لبلرشیفینش ونوجمان ۰ اذ oU‏ 
ميلو شیفیتش داعية be po‏ لمدروعات الجامعة الصربية السياسية التی وضعها 
نشوسیتش والأكاديمية dy pall‏ » وکان توجمان مؤمنا plane DU‏ السلمین 
البوسنيين « من أصيل كرواتى » » وأن البوسنة وكرواتيا نشكلان كيانا 
حغرافیا واقتصادیا Y‏ سبيل الى تقسيمه » (۷) ٠‏ وفى خريف وشسناء 
Ae) VIAN‏ كيار الموظفين المرسئيين ببدون مخاوفهم من آنه سیجیء الوقت 
الذى تضطر فيه كل من صربيا وكرواتيا الى أن تعيدا فيه رسم الخريطة , 
وفى مارس ۱۹۹۰ اجتمع مجلسا الجمعية الوطنية البوسنية فى دور انعفاد 
مشترك للتنديد بفکرة ادخال أى تغيير على حدود البوسنة ٠‏ ومع ذلك › 
فان الموقف لم يكن متعادلا بين الصرب والكروات ۰ وتان هناك احساس 
واضح Ob‏ میلوشیفینش هو الذى كان ag‏ التيار » و کانت السيياسة 
الرسمية لحزب الاتحاد الدیمفراطی الکرواتی تعارض تماما فکرة ادخال 
clo‏ على الحدود — Mas‏ نظرا لمعر فنتها adm d > qe ui^ GL‏ 
الفكرة ‏ فسنکون حدود كرواتيا أول من تقاسى ٠‏ ولكن الدعاية المدوية 
النى آخذت تروج لها بلجراد » حول « تعريض الصرب فى البوسبنة 
للخطر » » والتى بدات. آنفا فى صيف ۰۱۹۸۹ كان من شأنها أن جمعت 
كلا من البوسنيين الكروات والمسلمين فى صف واحد وجعلت الصرب فى 
St‏ فلا sub‏ ت روا ي ف البو کی aro‏ ۱۹۹۶ : 
فانه لم يكن الا فسيلة نبتت من شجرة حزب توجمان الاتحاد الديمقراطى 
الکرواتی » و کانت سياسته الرسمية العلنة هي الاحتفاظ بتخوم البوسنة 
dnl‏ لا يمسها سوء ٠‏ على أنه عندما أسس حزب صربى فى البوسئة ef‏ 
يوتبو هن تلك السنة c‏ أسمى نفسه الحزب الديمقراطى الصربی - وهو 
فس الاسم الذى كان يدعو « للاستقلال الذانی » فى كرايينا الكروائية 
والذی‌کان على أهبة التمرد الصريح ٠ (A)‏ 
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رفی ple‏ ۱۹۹۰ تأسس الحزب um $i‏ السام الرئيسى säl‏ 
cl‏ لفسه « حزب الحركة الديمفراطية » e‏ وکان زعيمه هو على عزت 
بيجو فینش TRUE,‏ اطلق سر d>]‏ فی عام ۸ ولا Al eel QU‏ ئيسى 
فى آشهر محاكمة جرت فى ذلك العقد » فانه كان الرشح والختار الطبيعى 
( والواقع أنه عندما أصبح فى النهاية رئيسا للحكومة البوسنية » فانه كان 
الوحيد من بين رؤساء الحكومات فيما بعد الشیوعية فى أى من الجمهوريات 
انا تفه الق لو ركع Lal‏ مهولا فى Aog dl cola‏ 
السابقة ) ٠‏ والآن وقد وضح مسلمو البوسنة بين المطرقة والسندان 
للقومية الصربية والكرواتية » فانهم تصرفوا بطر Quis‏ مختلفنين : دانهم 
قووا قوميتهم المسلمة بالتركيز على آکسر السمات المميزة لهويتهم وهر 
القوم الدینی فيها ٠‏ كما أكدوا أنهم بؤيدون الاحتفاظ بطابع التمبز 
للبوسنة بوصفها جمهور نة متعبددة القوميات والأديان 0 و تم التعبير عن 
العنصر الدينى فى ذلك الرمز العام لحزب الحركة الدبمفراطية برایانه 
الخضراء ذات الأهلة » آما العنصر التبددی فقد تم التعبير عنه فى برامجه 
ومناهحه 1 وبالطيع تصادم patel | die‏ ان ففی سسیتمیر ۱۹۹۰ قبل اجراء 
الا تتخابات البوسنية بنلاثه آشهر , عندما انشسق من حزب AE ell‏ 
ei All‏ اطیة e‏ المليو نير العائد من الخارج عادل A3‏ الفقار you gad (uae‏ 
حزبه الخاص وهو « المنظمة المسلمة البوسنية » 6 وهو حزب له cA‏ 
لحزبه الجدید فان ذا الفقار باشیتش كان يحاول أن يضع اسس سياسات 
جديدة للبوسنة تبعدها عن الطائفية » يصوت فيها الناس باختيارهم التام 
عل برامج سياسية ) لیبرالية آو اشتر AST‏ آو آی شیء آحر ) ولیس لجرد 
النصويت لابراز هو بنهم القومية ٠‏ وكان هذا L‏ كما أوضح ذلك على عزت 


احد الصحفیین بقوله : 


لقد خلق الشیوعیون بما آنزلوه بالناس من d)‏ هذا التطلع الى 
auxi‏ عن هوبتهم الدینیة أو الفوه‌يتة « ولعلنسا نستطیح فى مدی 
e»‏ سنوات أو خمس أن au‏ حقل (E‏ الى QU‏ المجتمع QAI‏ 
العادى * اما الآن » لسوء الحظ e‏ فلا مفر آمام حزبنا من أن يكون طائفيا ٠‏ 
والأحزاب الثی تحاول أن تمتل كل انسان وکل فرد صغيرة وضعيفة ٠‏ 
وهناك خطر حقيقى من نشوب حرب أهلية هنا » وهدفنا الأساسى كحزب 
هر أن نحافظ على تجمع البوسنة والهرسك معا ٠ )٩(‏ 


العنصر الدينى « للهوية الدينية آو القومية » ۰ فالرسالة التى استخدمت 
طبعها فى سراییفو فى عام ۱۹۹۰ ۰ وريما Gb‏ بعض القراء أن GET E‏ 
كان نوعا من البیان الشخصی والدعایه للانتخابات البوسنية Jee‏ أنه 
Laf‏ ها e oU‏ على ید أرباب الدعاية الصريية على أنه عسودة لتحويل 
البوستة ال Ugo‏ اسلامية اصولية ۰ رغم آنه لم يكن یحوی خطة من هذا 
النوع ٠‏ 


فهذه الرسالة المكتوية فى الستينيات » انما هی بحث عام فى 
السياسة والاسلام ^ do‏ الى العالع anl‏ قاطبة > وهی لاندور حول 
البوسنة بل انها حتى لم تذکر اسم البوسنة أبدا * ويبدأ عزت بيجوفيتش 
بعنصرين أساسيين هما ceo‏ الاسلامى والحكومة الاسلامية ۰ والحكومة 
الاسلامية كما قال : « لا يمكن ادخالها ما لم يكن هناك من قبلها مجتمع 
اسلامى » وهذا الجتمع الاسلامى لا یس‌کن أن يقوم الا اذا كانت الغالبية 
الساحقة المطلقة من المسلمين الصادقين المخلصين المتمسكين بدينهم ٠‏ 
وبدون هذه الغالبية يتحول النظام الاسلامى الى مجرد سلطة OY)‏ العنصر 
التانی وهو المجتمع الاسلامى > غير موجود ) 2 وفى الامكان أن بتحول الى 
حکم استبدادی طاغ » )٠١(‏ ۰ وهذا الشرط كان یلغی انشسساء حكومة 
أسلامية فى البوسنة » حيث كان السلمون أقلرة ' سواء السلمون منهم 
الاسلامى » وهو موضوع الرسالة » غير ممكنة التطبيق على البوسنة 
أيضا c‏ وعندما يقول عزت .پیجوفینش Jua‏ ( وهی جملة طالا رددها آیضا 
اتصار الدعاية الصربية على طريقة « ولا تقر بوا الصلاة Ca‏ > انه Yo‏ سلام 
ولا تعایش بين العقيدة الاسلامية وبين المؤسسات الاجتماعية والسياسية 
غير الاسلامية » » فهو انما يشير ال دول » على العكس من البوسنة » يسود 
فيها الجتمع الاسلامى » ويدفع GL‏ حيشما كانت الغالبية من السكان من 
المسلمين الصادقى الايمان » فانهم لايستطيعون أن يقبلوا أن تفرض عليهم 
-ؤسسات غير اسلامية (Y)‏ ۰ وليست هناك الا فقرة واحدة فى الرسالة 
پاکملها تنطبق پطریق میاشر e‏ الوضع السیاسی لسامی البوسبنة : 
« ان الأقليات الاسلامية فى داخل مجتمعات غير اسلامية , تكن الولاء 
نحو نلك الحتعات وتلتزم بما يلتزم به آفرادها الا ما يؤذى الاسسلام 
و امسلمین مادام هناك ضمان بحرية العقيدة وبالحياة السوية والتطور 
الطبيعى € (NY‏ ۰ 


1۸ 


وبعض الحجج الواردة فى هذه الرسالة » التی وصفت بأنهيا 
5 أصولية » » انما هی سط للعقيدة السنية السوية التى لايد لكل pha‏ 
مخلص أن بوافقها likes ٠‏ يكتب عزت بيجوفيتش : « ان دولة اسلامية 
لابد لها من آن تمنع شرب الخمر والاباحية والبغاء » » وهو يدقع بان 
الاسلام لیس مجرد مجموعة من المعتقدات الخاصة ولكنه أسلوب حیاه 
كامل له آبضا أبعاد اجتماعية وسياسية » كما أنه يصر على أن الأخوة العامة 
بين المسلمين المؤمنين ذى جميع أرجاء العالم أى « الامة الاسلامية ۾ تعلو 
فوق كل حدود قومية (Y)‏ ۰ وليس فى هذه النقاط نقطة واحدة يمكن 
وصفها بأنها Aal‏ متعصسة 0 و نفس مصطلح 2 الأصولية » ÅAS‏ 
فضفاضة تسمح بانطباعات عدة : وهم مصطلح Y‏ پستخدمه Wale JAS‏ 
الاسلام » عندما يحاولون النمییز بين آنواع الحركات الاسلامية المختافة 
من المحافظة الحدينة والراديكالية والمضادة للعصرية udi‏ نتراوح ہس 
المذهب الوهابى التقليدى الاتجاه والأيديولوجية bl‏ لابران 
آية الله الخومینی (VE)‏ * وبدلا من ذلك فان مصطلح « الأصولية » انما 
يستخدمه بصفة رئيسية رجال السياسة والصحافة لیحشروا فيها عددا من 
الخصائص بعضها فوق بعض ٠‏ ومن بینها التطرف السياسى » وهو الاعتفاد 
ob‏ الفاية من انشساء الدولة آو السلطة الاسلامية تبرز استخدام à‏ 
وسيلة وكل وسيلة ٠‏ ويرفض عزث بيجوفيتش هذا الاعتقاد صراحا 
وجهارا e‏ و بهاجم DN S A3‏ على السلطة بغية خلق مجتمع one»!‏ 
من أعلى ۰ والنقطة الرئيسية فى حجحه هی أن : فى الامكان خلق مجتمع 
اسلامى ( بين سكان تکون غالبيتهم e‏ على الأقل » من المسلمين اسما ) وذئك 
dai‏ عن طريق عملية طودلة من التربية الدينية والاقناع الأخلاقى e (Yo)‏ 


وهناك سمة مميزة آخری لصاح « الأصولية » الفضغاض وهى ابداء 
عداء سیاسی وثقافى pe uty‏ الغرب M‏ ولم يفت عرت ديجو فیثض أن Erse]‏ 
ما آحدثه أناتورك من عامنة فى تركيا c‏ وهو آمر يرى فيه أنه آسس عل 
كما آنه هاجم پشدة y‏ دعاة الاستغراب والتحديت التقدميين » e‏ وهم الذين 
بطبقون سياسة مشابهة لهذه بأمكنة أخرى من العالم الاسلامى )١١(‏ * 
على أنه مما لا شك فيه أن موقفه العام فى هذه الرسالة لا يتضمن Ad dy‏ 
الحضارة الغربية بأية حال ٠‏ فانه کتب يقول : ۰ ان الاسلام منذ ابتداء 
تأسيسه ثولى دون آدنی تحامل » dle‏ 34$ هی دراسة وتجميع تراث 
المعرفة الذی ورثه من الحضارات الاقدم مله * ولذ؛ » فلسنا نرى SUL‏ تخد 
الاسلام اليوم موقفا مخالفا col imd‏ الحضارة الأوروأمربكية 2 التى هو على 
اتصال عريض حدا بها (۱۷) ۰ ولم ثلبث وجهات نظر عزت بیجوفیتش 


Vu 


فى هذه السائل أن عرضت بايفاء آکبر فى كتاب أطول وأهم › ألفه فى 
أوليات النمانينيات , وسماه « الاسلام بين الشرق والغرب 
«Islam Between Fast and West‏ 435 حاول أن ean‏ الاسلام على أنه 
KA‏ من الترابط الروحانى والذهنى والفکری ۰ يضم بين دفتيه كل القیم 
السائدة فى أوربا الغربية ٠‏ ويحتوى الكتاب على صفحات شديدة البلاغة 
فى اطراء فن عصر النهضة ( شاملا التصوير ) والآدب الغربی الأوربى » 
وهو اسف المسيعحية y Lit‏ شمه اتحاد بسن ET‏ الدینی والسمو 
الأخلاقى و» كما أنه يحتوى Lat‏ على فصل خاص يطرى فيه الفلسفة 
والثقافة الأنجلوساكسونبة » ويتنى على التقاليك الاجتماعية بت 
الديمقراطية (VA)‏ ۰ وما من شك فى أن أصوليا كان يستطيع أن 
يكتب هذا ٠‏ 

وعندى أن اللحديث عن تهديد بقيام الأصولية فى البوسنة كان على 
كل حال غير صحیع بصفة خاصة » وذلك GY‏ المسلمين البوسنيين PS‏ 
عند نلك اللحظة من بين آشد الامم المتطبعة بطابع علمانی فى العالم كافة ٠‏ 
نعم أن محاولات صغيرة الحجم ومتباعدة لاثارة الاضطرابات الأصولية فى 
البوسئة » قد حدتت دون أدنى ربب في لمانينات القرن العشرين : فان 
نقر برا صدر فى صحيفة متطر فة مقرها فى لندن بعلن q^‏ وكير sU‏ أن هذا 
الاضطراب قد « أشعل جذوة الاسسلام وألهم دئات من المسلمن 
البوسنيين » )3( ٠‏ ولكن المتحصبين , حتى وان كانوا پالثات » لايمكن 
أن يكون لهم الا أدنى AfD‏ على مجموعة من OU‏ يربو عددهم je‏ ملیو OS‏ 
من المسلمين » اغلبهم لا بری فى الاسلام سوى نوع من GUST‏ والتقاليد 
المورولة ٠‏ وقد أجرى استقصاء فى ۱۹۸۵ بين أن نسبة المؤمنين يبلغ 7۱۷ 
فى البوسينة (۲۰) ۰ ولا لنسى أن عفودا متعددة من التعليم والثقافة 
السروعية EHE‏ الاتعاء Gag‏ العو امل PN ol:‏ 
Lact‏ ذلك التحضر النامی الذی حدث للبوسنة » وان tle‏ متباطثا ال حد 
la‏ فى "V Al 4 lu‏ الثما نینیات كانت LNs‏ من E whe 3l‏ مناعلق 
الحضر « olj‏ مخلطة » بين دینین * وفى كثير من المناطق i.d M‏ 
المسلمة ولدى الأغلبية الساحقة من سكان المدن » أصبع مجنی كامة san‏ 
يدل بطريفة مبسطة جدا على مجموعة من التقاليد الثقافية : « الاسماء 
الاسلامية والختان 8334915 والاحتفال بشهر رمضان وعيد الفطر « ودعوة 
اشبين ليقص شعر الطفل متی بلغ السئة الأولى » وشرب الفهوة فى آقداح 
صسغيرة بلا GIST‏ والشفقة على العناکب ۰ وغير ذلك من مختلف المارسات 
النقليدية PE‏ كارأ ما يكون الأصل فيها مجهولا لمن بمارسو ٠ )۲۱( € Léi‏ 
و بدهی أن بر نامجا « أصوليا » ما كان يمكن على الاطلاق أن شناه أى حزب 
Yai dake Ob‏ أن de‏ علي sol‏ ات هرو لاء امسله‌ین اسما € e‏ بعود بعلم 


YY: 


ذلك لينشىء تحالغا .مع واحد على JPY‏ هن jl‏ بين القوميين الآخرين فى 
٠ 23.9]‏ 


وعندما caua»‏ الأصوات توطشسة لانتخابات e.‏ 
عزت eh me‏ بستة و ثمانين مفعدا من بين oll‏ والأريعين المنتخين 
فی الملجلس « کما ob‏ مسامین VES‏ كان مں een‏ > ذو الفقار 
باشيتش » فازوا بثلائة عشر مقعدا آخضری ٠‏ أما الحزب الديمقراطى 
الصربى TU‏ لاز unala) | damt‏ النفسی رادوفسان کارآدینش, 


۷ 
Radovan Karadijic)‏ وأصله هن الحیل الأسو Co‏ فقد فاز qu‏ 
ر سبع مقعدا * وقد دعا فی حملنه فی شىء U^‏ الغموض الى الدفاع ie‏ 
حقوقی الصرربيين ولكنه لم بقل شيئا حول تقسيم البوسنة حتى ولا بالوسائل 
السلمية » ناهيك عن الحرب c‏ ومن ثم LIU‏ نستطيع أن نسنبعد فكرة أن 
هذه الا be‏ بات whe I‏ الدكتور كاراديتش Ao jA‏ ما أن لسمى Maa‏ 
« زعيم » nad‏ بيين البوسنيين قد اعطته أى سند ديمقراطى لاعماله اللاحعف. 
( وفى الحقيقة فان Lat‏ من pall‏ بيين لم يعطوه «pail gaol‏ كما أن المجلس 
كان به Oy‏ عشر ze‏ دیا آخر من غير أعضساء y‏ به ) * أما حزب الاتحاد 
dai All‏ اطی الكروانى ففد حصل على أربعة وأربعين مقعدا ٠‏ وفى p‏ 
الكلى كان هناك ٩٩‏ مسلا « و d fios 4 lupe AO‏ تيبا 
د ۷ « پوغوسس لاف » ۰ ولو نظرنا الى هذه النسب ( /٤١‏ مسلمين e‏ 
و ۲۵/ صرياء و ۲۰ کرواتا) . Uu y‏ آنها تضاهی الى حد ما نسب کل 
السکان ( 71۶4 > و ۸۳۱ » و ۸۱۷ على الترتيب ) (۲۲) ۰ وشسکی 
amd ce‏ نیشن ما كان فى حقيقة E‏ حكومة وسحده قومية H‏ مکو نه or‏ 
تحالف رسمی c QM‏ الأحزاب الکبری العلاثة ء و تفاسم الجميع المناصب 
الوزارية ٠‏ وكان من دلائل صدق عزت بيجوفيتش ST ate lig‏ هذا 
الو ضع » Lus‏ كان ستطيع أن ee‏ البلاد بطريق تحالف اسسلامي 
کروانی e‏ ولكن cel‏ واضحا منذ اللحظة oda Slim uà ANI‏ الحکو مه 

آن الحزب Pe‏ بی AB‏ وضع جدول آعمال Ae‏ تماما ٠‏ 


كان cas ll‏ العام فى السیاسات اليوغوسلافية عندما نولت de Se‏ 
عزت بیجوفینش pled‏ الأمور فى نهابة ۱۹۹۰ شدید النوتر ۰ Gas‏ زاد 
الأمور تعقيدا c‏ أن اشتدت وطاة الكفاح بين La pe‏ من ناحسة وسلوفی ا 
و كرواتيا من ناحیسه آخری , فى النصف الثانی من السنة الى حد أن 
صر La‏ فرضت رسوم استیراد فى VE‏ على الماع الستوردة من هائن 
الجمهور شن ٠‏ وكذلك آصبح من الواضح تماما ان میلو شبفیتش doses]‏ 


WAN 


$m‏ قلم على شطر كبير من الموازئة اليوغوسلافية الفيدرالية وانفقها على 
صر LA‏ > وبذلك نسف خطة الاصلاح الاقتصادی التی كان يحاول بها 
آنشسی ما رکوفیتش (Atne Markovic y‏ رئيس lgl‏ بدرالى 
التحکم فى النضخم الاقتصادی الصاروخی التزاید فى البلاد ۰ wid‏ 
د سمس ۰ عقد السلوفینیون استفتاء مداره : هل تصبح الجمهور de‏ 
دولة منفصلة وذات استقلال ذاتى » واشترك فى التصويت آکنر من 7٩۰‏ 
من الناخبین c‏ وكانت النتيجة ZAA‏ مؤيدة للاستقلال (YY)‏ ۰ وذهب بعض 
السياسيين الغربین فى ۱۹۹۱ - ۱۹۹۲ الى آراء مبهمة أرجعت حركة 
سلوقينيا نحو الاستقلال الى « الضغط SUN e‏ * ولکن جمیع المراقبين 
lod |‏ يد ين فی سلوفينيا فى ذلك الوقت » كانوا يروث بوضب.وح تام أن 
الضفط الذى كان يجعل الحياة الاقتصادية والسیاسية للسلوفینیین 
مستحيلة فى اطار الاتحاد الیوغوسلافی فى آخريات ۱۹۹۰ كان LST‏ من 
zech‏ اد مباشرة ٠‏ ۱ 


uis‏ آولیات ۱۹۹۱ كان میلوشیفرتش يقول علنا انه لو بذلت أية 
محاولة لیحل محسل البناء الفيدرالى لیوغوسلافیا ترئیب كونفيدرالى 
فضفاض فانه Lëtz‏ الى ضم مناطق كاملة Glas UA‏ والبوسئة 5 ومع 
هذا فانه فى الوقت نفسه » بدلا من أن پدافع عن الوضع القائم الفیدرای » 
BER Al‏ بالفعل الدستور الفیدرال 0 ففى wi ۱۹۹۶ al ai‏ من ile‏ 
e 4 Al‏ لكنه ظل محتفظا d^‏ لحكومة کوس وفو dakal f‏ الثی آصیحت Aë‏ 
موجودة آنذاك » فى الرياسة اليوغوسلافية الفبدرالية ula‏ مارس ۱۹۹۱ 
وقد آرهبته مظاهر ات 431 امضادة له فى يلجس راد ‘ ol "ne‏ .212 
الرئيس الفيدرالى » بوريساف «(Borisav Juvie) pätsi s>‏ على أن يعلن 
de:‏ الوا نے كن Vader x otl dT‏ رنھ کے فسن (a‏ الطاب 
دس ghia‏ تسفيتشس alae]‏ على deem‏ التلاعب 2 كما طرد بالقوة ممشل 
النليفزيون ليعان أن صر asks das el LA‏ آوامر ecd‏ الفيدرالية * 
وبدا Sal NI‏ 2" كاملين وكأنما انقلاشه الدسستورره قد دخلت فى 
در Lathe‏ الاخرة * ولکن الذى MAT ca‏ هو أن جو Ue‏ عاد ديساطة 
el e * danais A‏ ميلو شیفینش من حافة الهاو LS b‏ آنه أقام í‏ 
بطريقة غير قانونية » على تعيين « ممنل » جديد لكوسوفو فى مجلس 

۷ 

: فى ذلك الوقت‎ (Branka Magas) وکما لاحظ پرانکا ماجاش‎ ٠ Sech Al 
« (Sejdo Bajramovic ) آموفیتش‎ pl فان ذلك الرحل الحدید » سيدو‎ « 


WA 


حيث .لم Amm‏ الا ١٠ر٠‏ فى دائرته الانتخابية ۰۰ ان ذلك الجاويس 
التقاعد من الجيش لا شتهر يشىء آلا ادمانه التوميولا e‏ (ع۲۶) ۰ 


وكان مركز الحكومة البوسنية منطفيا » ولكنه حرج مع ذلك a»‏ 
ii‏ دراسة أو مناقشة كانت تجرى حول تغيير البناء + الفندرای » وتحويله 
ال كو نفيدرالية فضفاضة » كانت البوسنة تتضم الى جانپ سلوفيئيا 
وکرواتیا وهما تضغطان فى سبيل_التغيير » وذلك WY‏ هی الأخرى كانت 
نرید أن تخفض من نطاق تسلط وسيطرة ة بلجراد على پوغوسلافیا ۰ ولکی 

فى الوقت نفسه لم يكن فى مستطاع البوستة أن تساند سلوفینیا وکرواتیا 
الى آخر المدى فى هذه المناقشات والجادلات * فان احتمال تنفيذ wag‏ 
Wile‏ الجمهوريثين فعلا بالانفصال عن يوغوسلافيا » كان شيئًا asa‏ 
الازعاج لمعظم البوسنيين . وذلك لأنهم عندئذ کانوا سيتركون ومعهسم 
جمهورية أخرى ضعيفة هی مقدونیا e‏ »> تماما تحت أصبع صربیا * 


Leg‏ كان عزت سحو rid‏ بحارل أن يقوم JE‏ هذه الحسر لة 
التوازنية الصعبة » فى أثناء التصف. الآول من VAM‏ « راح الصرب 
يهدودن مستقبل كل من كرواتيا والبوسنة علائية ۰ فهناك منطقة 
« الكرايينا المستقلة ذانيا e‏ والتى أقامها الحزب الدیمقراطی الصربی 
أصبحت مسلحة تسليحا أكثر على يد صربيا " وفى مايو شرع الحزب 
الديمقراطى الصربى فى البوسنة ey‏ بنسنلیم أجزاء ضخمة من شمال 
وغرب البوسنة e‏ وهو .أمر پنتهی عندئذد إلى ضمها الى «الکرایینا» الكروانية 
لنتكون منها جمهورية جديدة ۰ وأعلن الحزب الدیمقراطی الصربى أت 
ثلاث منأطق من البوسنة يغلب فيها العنصر الصربى من السكان انما هی 
« مناطق dy po‏ ذات اسستقلال ذاتی » ٠‏ متبعا فى ذلك بالضبط نفس 
زمن طویل » حتی قام حزب صغير فى كرواتيا هو حزب الحقوق: الوطننة 
النطرف» یطالب Ob‏ تضم كرواتيا اليها کل البوسنة ۰ ومما زاد الطن بلة. 
آنه حدئت فى پولیو ۱۹۹۱ شواهد ندل على أن تهریبا سریا للسلاح الى 
الصربيين البوسنيين جری بترتيب من ميلوشيفيتش ووزیر الداخلية 
الصربى ميهالى کر نیس (Bihalj Kertes)‏ وزعیمالزب‌الدیمفراطی‌الصربی 
البوسنى رادوفان کاراجیتش (Yo)‏ * دجاءت البنانات التى تؤكد ذلك فى 
أعسطس » غندما سمح رئيس الوزراء الفیدزای المتفتم - أنتى مار كوفيتش * 
باذاعة نسسچیل Babal‏ تليفونية سمع فيها 'مبلوشيفيتش وهو يخبر 
کازاستش OU o‏ دفعة الأشلحة ASUS!‏ سيمده بها الجنرال نيقولا أوزيلاك 


البوسنة مب ۲۷۲ 


WU (Nikola: Uvelac)‏ الجيشى الفیدرال فى بانيالوكا (Eu‏ ۰ ولم يعد 
هناك مجال GLAU‏ آنذاك فى أن آعمال کاراجیتشیکانت تدار خطوة بخطوغ ' 
من ud all‏ الصربى نفسه : بل لقد بلغ به الأمر أن فاخر لصحفی 
بریطانی أنه « abs‏ الحدیث التلیفونی مع میلوشیفیتش عدة مراته 
کل آسیوع » (۲۷) ۰ 
وعند ذلك كانت قد clus‏ فى بوغوسلافیا حرب على نظاق واسم * 
وكانت Lal)‏ الأخيرة لسلوفينيا وكرواتيا قد تمثلت فى رفض صربيا فى 
pu‏ تقبل .الکرواتی شيتيبى ميسيتش (Stipe Mesió)‏ لتولى الرئاسة 
الدور 3 للجمهودية الفيدرالية ٠‏ وبذلك أصيب النظام الفیدرای ۰ الذی 
كانت صرببا uil af‏ تدافع عنه . بالشلل هرة آخری ۰ Mate‏ آجرت 
کرواتیا استفتاه ( فى ۱٩‏ مايو ) على الاستقلال التام : وفيه صوت لصاح 
الاستقلال ZAY‏ من المنتخبين ۰ وفی Yo‏ مايق آعلنت کرواتیا وسلوفینیا 
استقلالهما » وفی الصباح التال دخل سلوفینیا طابور من دبایات الجیش 
الفيدرالى ۰ واحس میلوشیفیتش أن بامکانه أن یجعل ص سلوفينيا عبرة 
د حتی be‏ الآخرون » 6 وذلك بتشجرم من المحموعة الاقتصادية الأوربية 
النى ced‏ فى Lot ba‏ مسئولة عن ووحدة يوغوسلافيا وسسلامة 
اراضیها » ووذ الخارحية M‏ یکی جيمس بيكر الذى آخذ على نفسه 
Lue‏ ممالا فى پلجراد فى ۲۰ پونيو ۰ فاما قيادة الجیش الفيدرالى التی 
يسيطر. علیها الصرب والتى كانت تژید على وجه الاجمسال اهداف 
بلوشیفیتش > ( ولا پخفی أنها كانث تعتمد على استمرار MES ge ps‏ 
فى تامین امتيازاتها وتمويلاتها ب حيث كان لهما AST‏ من 400 من الميزانية 
الفیدر الية ونظام كامل من الصناعات العسكرية ) » فقد ظنت أنها سوف 
تتکمن مریعا من بث الرعب فى قلب كل من سلوفيئيا و کرواتیا واعادتهما 
ال جادة الصواب ۰ ولكن سلوذبنیا نظمت مقاومة جيسدة التخطیط 
وسرعان ما telat‏ من | Saba‏ الاسر اتيجية لكل من میلوشیفیتش و امیش 
ایضا ۰ واما فى کرواتبا فقد دبرت هناك سياسة ذات خطين متوازیین : 
أولهما التهدید العسكرى العام ( بدلا من الغزو Was c‏ فى الابتداء ) 
لبت الخوف والذعسر فى قلوب الكرواتيين ۰ وفى نفس الحين تقوية 
التماسك بين جیوب المناطق المسكوئة بالصربيين التى كانت فعلا تحت 
سيطرة صر بيين مسلحين ٠‏ وفى آواخر أغسطس تم تصعيد هاتين العمليتين 
الى نقعلة ومستوى الحرب الكاملة الأوار : فكانت المدن تهاجسم فعلا فى 
سلوقينيا » ثم Lu‏ قذف دويروفنيك فی سبتمبر بالمدافع (۲۹) ٠‏ 
وسناك ظاهرة فى القتال تنذر بالویل والثبور » وكانى Lange‏ تنتر 
بصورة مشئومة لما سنکون عليه الحرب فى البوسغة 2 وهی استخدام 


۳۷ 


الحند الصر بيين . غير. النظاميين + ولاحظ dof‏ المعلقين véi‏ سبتمیر ۱۹۹۱ 
« أن الاسترانيجية العامة التی تتبع تقوم على وصل ope‏ الاستیطان 
الصربی » عن طریق طرد الکروات التواجدین بين هذه الجيوب باسالیب 
الترهيب والتخویف » (۲۰) ۰ وكانت وحدات الیلیشیا تعمل منذ ۱۹۹۰ 
بأسراء كروانيا التى پسیطر علیها الصرب ` وقد سبق OF‏ استخدمت تلك 
الوحدات فى عمليات من أمثال الهجوم الذى شن على الحديقة القومية فى 
بليتفيس فى مارس ۱۹5۹۱ 7 وفى وقت مبکر من ۱۹۹۱ كان وزير الداخلية 
فى پلجراد وهو ميهالى كيرتيس e‏ قد أقام مبسكر ندريب تدرب فيه ذلك. 
النوع. من القوات » وهو الذى عرف بعد ذلك باسم « حرس المتطوعين 
الصرب » 2 تحت قسادة زيليكو راز ناتو فیتتی. (Zeljko Raznjatovic)‏ 
المعروف escht‏ » أركان. Arkan‏ « ¢ وكان da ën‏ من نوع 5 slat‏ المافيا " 
يطلبه البولیس الدولى الإنتربول من أجل جرائم عديدة ارتكبها » وكان 
مشتبها على نطاق. واسع بانه عمل لحساب el plaut‏ اليوغوسلافية غی 
عملية اغتیال. الهاجرین الیوغوسلاف (WN)‏ ۰ وبادق: ذى بدء , QU‏ هذه 
القوة كانت تمول من وزارة الداخلية , ثم حدث بعد ذلك فى نفس الستة , 
عندما Asia)‏ تعرف» pek‏ د مور أركان » , Je) UNS! Lgi‏ نفسها 
posl ded ese‏ التی سلستها هن ادن والقرق الكرواتية ٠‏ 

و کانت Sle‏ قوة مساثلة لهنه اسست نفسها » الجيش التشيتنيكى, 
otat gall » Četnik Army‏ صربی متطرف هو فویسلاف شیشیل ۰ 
وهو رجل قدم الى المخاكمة فى سنة ۱۹۸۵ آنه دعا الى. تقسيم يوغوسلافبا 
الى دولتين هما صر le‏ وکرواتیا »> مع ec‏ البوسننة پینهما DN)‏ 
وقد اضبح شيشيل Zeck Ai Lei ON‏ المدطترفين « الحزب dial M‏ 
الصربى » » وهو مركز كان يستطيع منه أن ينخرط فى نوع من الزایدات 
السياسية هع میلوشیفیتش ۰ ( وكانت المنافسة قائمة على آساس من 
التنساند doloe‏ » وكان. میلوشیفتش .هو الذى صسمم. عملية انتخاب 
شیشیلی A‏ البرلان الصربی فى پولیو ANT) ) ١99١‏ ۰ وفی. حديث 
صیحفی مح جر Zu‏ دير شسجل Der Spigel‏ الألمانية فى آوائل آغسطس 
gas s VAAN‏ للناسی AT‏ صؤرة لخطته in‏ ثنطوئ. على أن بزد ال ضر بيأ 
کل eS‏ البوسنة ومقدو Lë‏ والحبل الاسود ٠‏ ومعظم کړواتیا > مع ترك 
oly Hl‏ يستقلون « نسا ستطيع أن تراه من الأرض من Jl‏ کاتدرائية 
زغرب»» ۰ ولا ساله محدثه السحفی عن البوسنة , اجاب : « السقيقة أن 
مسلمی البوستة صرپ دفعوا للاسلام » كما أن جزء! من السکان السمن 
بالگروات يتكون فى الحقيقة من الصرت الکائوليك » ۰ واستمر الحدث. 
بسال : ه وماذاا يحدث. لو قاوم السلمون الفاء وضعهم کامة ؟ »> قاجان 


"NS 


ee 
۰ (YE) € الى الأناضول‎ « 


و 5l‏ اء eei‏ علنا fico‏ وجهات النظر هذه على ألسسئة الصرب 
SE‏ أيضا ٠‏ أصبحت امکانية واحتمال آی حل سیاسی للازمة القائية 
ى البوسنة Sdan‏ بعد | مطلقا Jan PE ٠‏ أغسطس أقدم حزب الأقلية 
د المنظمة البوسنية المسلمة » وزعيمه ذو الفقار ماشيتس | على محاولة 
عقد اتفاق مع کاراحیتش يضمن سلامة كيان RET‏ البوسسنية ‘ 
لكنها كانت محاولة مقضيا عليها بالفشسل ۰ وفسر البروفسسور محمد 
فيليبوفيتش نائيه زعيم حزب المنظمة البوسنية المسلمة ٠‏ الأمر على الوجه 
التالى : « ان الصرب مدچجون بالسلاح > وقد أنشأوا 35s‏ داخل الدولة 
oi‏ لوف مد ومع الک f‏ پشب لفاغ ن ار dipais‏ 
أى یوم من الأيام ۰ وللحيلولة دون ذلك تبذل الآن محاولة لتوقیم معاهدة 
تىص على yl‏ حتفاظ سلامة OLS‏ البوسنة VW‏ ولكن هذه الاتفاقبة لم تكن 
الا مجرد تعهد سياسى بين ضخم كبير وآخر صغيز » ولم يكن لها وضع 
دستورى ۰ كما أن الرئيس عزت :بيجوفيتشن الذى كان يحاول أن يحدث 
نماسكا بين أطراف الحكومة الثلائية القوميات » اعترض على ode‏ الاتفاقية 
على أساس أن الكروات لم بتقدم آجد لاستشارنهم فى الامر * وأيا كان 
QUI‏ » فقد tla‏ هذا Aged‏ من wur‏ کار احیتش فارغا من المضمون ‘ 
اذ كان یعلن حزبه أن أجزاء كبيرة من البلاد د مناطق مستقلة ذاتيا», 
ويطالب بنزعها من البوسنة ٠‏ وبمد بضعة أيام من تعبير عزت بیجوفیتش 
عن انتقاده انتهز ممثلو الحزب' الديمقراطى الصر بی فى الرئاسة الجمهورية 
فر صتهم eun‏ با نهم ضوف يقاطعون اجتماعات الرثاسبة Kei uA‏ 
فضماعدا ٠ (Wo)‏ 


وفی سبتمبر ۰۱ , اتخذ الصرب البوستیون » آو قل تلك الفثة 
القليلة النشطة PE‏ القيادة المحلية للحزب الدیمقراطی الصربى © 
خطو تهم التالية ۰ فان » المناطق الصربنة المستقلة ذاتيا » » وكانت عدتها . 
فى ذلك الحين أربعة cub ٠‏ من الجنش الفيدرالى أن ‘Grae‏ 
Pra »‏ » بعد نشوب عدد من الحوادت. المحلية الصغيرة واطلاق 
الرصاص ۰ ( وكانوا فى تلك الآونة قد آصنبحوا نفضل ما كانوا ینلقونه 
من مساعداته الجیش الفيدرالى ووزارة الداخلية جيسدى التسليح "ul‏ 
dos‏ هائلة ( ٠‏ وعلى الفور تشر الحیش الفيدرالى فى البلاد: e‏ وأرسسل 
طايور مكون من مائة عربة الى غرب الهرسك ؛ وأرسل طابوز آخر الى مركز 
از اسنات فى Ss enda‏ كما Qul‏ اتاق ال :ارسیت ن 
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سراییفو ٠‏ وما أن يلغ سبتمبر نهایته حتى كانت هذه القوات cA‏ من 
اقامة: » حدود « لتلك و المداطق الضربية المستقلة ذانيا ths lb‏ ». 
كما آنهم أسسسوا آیضا نقطة ارتکاز ثقيلة الحشد بالجنود توطئة لمملیا توم 
ضعب دوبروفتيك التی تقع بالضبط على خط الحدود الفاصل بين البوسنة 
وکرواتیا DH‏ ( وفی pe‏ ذلك ارسل صرب الهرسك. مثات؛ من 
رجالهم » بقودهم عمدة Trebinje ps p‏ للمساعدة فى ضرب Laali‏ 
الكرواتية بالقنابل ) ١‏ ولم بقتصر الجيش الفيدرالى على هذه العملية 
فقط » على التراب الیوسنی » فان مركز التدريب على الديايات فى 
بانيالوكا كان أحد قواعد العمليات على كرواتيا منذ منتصف أغسطس . 
وحاول طابور فيدرالى مدرع متجه إلى فيو کوفار Vukovar‏ أن يمس من 


خلال فيشيجراد Visegrad‏ فى نهاية سبتمبر » فأوقفه عن التقدم 
الدنیون المسلمون والكروات : فأطلق عليهم النيران (YV)‏ ۰ 


ولم dei‏ بوسع الحكومة البوسنية > أن. تسکت على هذا الوضسم 
فصرح Al‏ يس عزت بيجوفيتش ( الذى ZA‏ ذات مرة فى ملحوظة VoU‏ 
عن الاحوال هناك أن الاختيار بين توجمان وميلوشيفيتش شنيع كاضطرار 
الرء الى الاختيار بين سرطان الدم ( اللوكيميا ) وورم فى المخ ) فى أوائل 
أكتوير Gh‏ البوسننة تقف موقف 'الحياد بين صربيا Lily Sa‏ ۰ وعندئد 
Gh‏ رادوفان کاراجیتش استياءه من هذا التصریح ۰ اذ اتهسه بانه 
« عمل مضاد للصرب » » موضحا أن الحرب فى کرواتیا انما هی حرب على 
« الفکر الفاشیستی الدموی » ۰ ثم قال : لا تستطبم أن تعلن حیادها 
الا حكومة ذات سيادة (WA)‏ ۰ وهو محق تماما فى هذه النقطة الأخيرة , 
وعندئذ شرعت الجمعية البوسنية JO‏ جدية فى بحث فكرة اعلان 
السيادة البوسنية ۰ ولم تكن تعنی بذلك الاستقلال النام » ولکن السيادة 
التشريعية داخل پوغوسلافیا » بحيث Gey‏ لها أن تصدر قوانین — ولو من 
الناحية القانونية النظرية على الأقل ‏ تجب حقوق الجيس الفيدرالى 
فى استخدام أراضيها ٠‏ وفى pssi ١5‏ خسرج كاراجيتش هو 
والتايعون له من النواب من المجلس الذى صوت عند ذاك على سيادة 
البوسنة ٠‏ وبعد ذلك بأيام ALIS‏ أقام کاراجیتش وحزبه ما آسسموه 
« الجمعية الوطنية الصربية.» فى معقل الجیش الفيدرالى بمدينة بانيالوكا , 
متخذا جميع المظاهر الكاملة للب ركان والحكومة بل حتى مظاهر الدولة 
الكاملة ٠ (YA)‏ 


والخطوات التى اتخذها کاراجیتش وحزبه - وهی اقامة « CEU‏ 
المستقلة ذاتيا » وتسليح السكان للصربيين » وتدبير حوادث عنف Je‏ 


۳۷۷ 


با Jo uan]‏ > وهمارسة الدعا 4 بصورة مستمرة 2 بو R‏ طلب Sul‏ » 
من الجيشى الفيدرالى » ثم عقد « البرلان » الضربی - .انما كانت تضاهى 
بالضيط ما كان پجدث في كرواتيا ۰ ومن ثم فانه كان بين المراقبين من 
كان يسك Ob‏ هناك dhe‏ واحدة تنفذ ۰ وتبدد کل شك حول طبيعة تلك 
الخطة فى مؤتمر حزب میلوشیفیتش الصربى الاشتراكى قى .مدينة بيتشن 
(Bec)‏ فى ٩‏ أكنوير عام ١99١‏ ۰ وبوضوح تام وصف AU‏ رئيس 
الحزب » وهو الفيلسوف المنشق السابق ميهايلو مار كوفيتش » فى خطبته 
التى القاها فى المجلس ۰ طبيعية ذلك التمزيق الذى كان هو وسسيده 
e ۱ Db y‏ 0 

سيكون هناك فى الدولة اليوغرسلافية الجديدة ثلات 
وحدات فيدرالية على الاقل : هی صيربيا والجيل الأسود 
ومطقة متحد: تجمع بين البوسنة وكنين ( بمعنى أنها ستکون 
Adan‏ تنکون من بعض آجزاء « الناطق الصربيسة المستقلة 
ذاتيا » والمنطقة الكرواتية الرئيسية المننتقلة ذاتيا ) ٠‏ واذا 
رغب السلمون البوس-تیون آن يظلوا داضبل الدولة 
الیوغوسلافية الجديدة » فسیسمح لهم بفعل ذلك ۰ فان هم 
حاولوا |y OF‏ وجب علیهم أن يعرفوا تماما ۰۰ آن 
الدولة السلمة البوسئية ستکون محاطة بالآراضى الصربية 

من كل جالب ٠‏ 


وقد كتبت تعقيبا على هذا الخطاب فى ذلك الحين : « وعلى ذلك 
تكون خظة المستر ميلوشيقيتش انما تهدف الى انشاء دولة يوغوسلافيا 
بالاسم فقط ولكنها فى الحقيقة صر بيا الكبرى » مع استثناء واحد هو 
دويلة مسلمة ضعيفة فى الوسط على غرار دويلات السود فى جنوب 
Ux A‏ ابان نظام الفصل المنصری السابق € t )5٠0(‏ وسوف تطرق 
الأسماع هذه المقترحات هرات ومرات آثناء المناقشيات حول مستقيل 
المسلمين البوسنيين فى ۱۹۹۳ l ٠‏ ش 


وقوبلت هذه التصريحات الواضحة عن نیات صربيا في الخرب 
بتجاهل تام من معظم زعماء الغرب ومن الفاوض المعين من قبل المجموعة 
الاقتصادية الأوربية وهو اللورد کازینجتون + حيث ظلوا على اعتقادهم 
أنه لا پزال من المکن قيام صورة مفككة آکثر قليلا ليوغوسلافيا 
الفيدرالية القديمة ۰ وفى سبتمبر قرضت الامم التحدة حظرا على الاسلحة 
Je‏ كل أرجاء الاراضی الیوغوسلافية : ولم يكن لذلك الحظر أدنى آثر 


YVA 


على الجيش الفيدرالى الیوغوسلافی بترسانته الفبخية ` ومسناعانه 
العسکر & الهائلة 2 ولكنه أضعف olal‏ الكرواتية « ell‏ كانت ALT‏ 
قد شرعت فى ابقاف تقدم الجیش الفیدرالی فى اجزاء كثيرة من غرب 
كرواتيا وشمالها الثشرقی ٠‏ ولو آ نهم كانوا مسلحين التسبلیح الصحيح 
لجاز أن يتمكنوا من صد الهجوم على مدن من آمتال في وكوفار » والواتع 
الذی حدث هو أنهم صمدوا هناك فى أماكنهم فى جلد خارق للعادة الي جد 
أن قادة وجنرالات الجيس الفيدرالى شرعوا يحسون أن فتح الادافی 
فى کرواتیا » عملية خاسرة ۰ ( وعندما سقطت فيوكوفار فى النهايه . 
وقد دمر كل بناء فى الدپنه تقريبا » طهر الرجال من أتباع « أركان » 
المدينة تطهرا تاما وقتلوا الثات من سكانها ) ٠‏ وتمكنت الجكومة 
الكرواتية فصلا من تأسيس خطوط دوين من الأسلحة من دول حاف 
وارسو السابق ومن Gul‏ الأوسط e‏ ونزلت ضربة QUE‏ بخطط صربيا 
عندما صدر الاعتراف الدولى بكروائيا وسلموقينيا 2 وهو أمر ما E. cun‏ 
SU‏ أن وافقت عليه المجموعة الاقتصادية الآوريية لحت الحاح uui‏ 
خی منتصف دیسمبر » وجرى تنفيذه الفعلى فی mel) ' ۱۹۹۲ ply Yo‏ 
'نسوية سلمية فى کروانیا آجری المفاوضات فيها سيروس فانس ممثل 
e!‏ المتحدة بعد ذلك بعدة cael‏ : وقد وضصعت التسوية الاراضی 
Gal‏ غزتها القوات الفيدرالية وغير النظامية فى مجموعة من الناطق 
المشبمولة بجماية الأمم التحدة » وهی مناطق Jb‏ الوضع بها على الدی 
الطويل شديد الغموض ۰ 


" وقد أدى الاعتراف Ul‏ الى انهباء الحرب بتلك i‏ ‘ 
وكان على کل حال اعتر افا با لحقیقه الواقعة : فان أية فكرة تقول ah‏ كان 
بامكان كروانيا أن تعود للانضمام الى بوغوسلافيا الفيسرالية > dei‏ أن 
تحولت مدن مشل فيو JU GS‏ الى حطام وأتقاض » كانت فكرة غير واقعية 
على الاطلاق è‏ ومع ذلك فان هناك عاقبة لهذه الحركة هى أنه أصبح OV‏ 

ضروربا للبوسنة أن تسعى وراء الاستقلال هی الاخری » وألا وقعت تحت 
Uasal‏ الصر ٠ Lu‏ وکانت المجموعة الاقتصادية الأوربية متفهمه لذلك 
تماما مفدما 2 وكانت تدعو الى تقدیم طلبات اسستقلال من الجمهوريات 
الاخری ۰ وتطالب البوسئة کشرط أساسى للاعتراف بها أن Sew‏ استفتاء 
على تلك ٠ QUAM‏ وقد شسکا اللورد كارينجتون من أن المجموعة y‏ قد 
ols‏ خطته الرامية J!‏ الوصول الى 'نسوية عامة فى الحمهوريات الست 
جميعا داخل اطار بوغوسلافيا العامة ٠‏ لكن الأمر الواضح أن خططه 
لى يكن من الممكن قبولها من الكروات أو السلوفيئيين , ولا Lal c‏ 
بمستطيعة أن ترضی مطامع صربيا وطموحاتها )0( والأمر الوحيد 


YVA 


الصحيح هنا e‏ هو أن evil‏ البوسئة صوب | لاستقلال € كان ذريعة rod‏ 
بها میلوشیفیتش وكاراجيتش لبدء ال Abe‏ العسكرية لتمزيق البوسنة ٠‏ 


OU...‏ التخطيط العسكرى محكما ٠‏ فقد احتل الجيش فى خريف 
VANS‏ مراکز [لواصلات المهمة للبوسنة ٠‏ وأقيمت مواقع المدفعي + 
الثقيلة حول الدن البوسنية الكبيرة بما فى ذلك سراییفو نفسها » نی 
شتاء ۱۹۵۱ - ۱۹۹۲ ۰ وبانحسار القتال فى کرواتیا فى يناير وفبراير. 
« سحبت » منها طوا بر دبا بات ومدفعية الجیش الفيدرالى e‏ بموافقف4 
الأمم. المتحدة » الى البوسنة ٠‏ ومن العجيب أن الرئيس عزت بيجوفيتش 
سمح للجيش بمصادرة الأسلحة التي لدى وحدات الدفاع المحلى : وكأنه 
كان بجاول بذلك آن يؤكد لقواد الجيش ويطمئنهم نواياه السلمية الثى 
يكنها » وربما كان هو أيضا ضحية التضليل » كما كان مفصودا AU JS‏ 
م مصادرة e‏ الحیش لبعض الأسلحة من بعض القوات الصربية شبه 
العسكرية (EY)‏ ۰ آما أن الجیش لم يكن غير منحاز وغر سیاسی الاتجاه » 
فأمر آوضحته تماما أحداث يومى. ۲۹ فبرایر وآول مارس + عندما عفد 
الاستفتاء فى البوسنة ۰ فبینما كانت قوات حزب کاراجیتش الد یمقراطی 
الصربى تمتع الصربيين من التصويت فى ذلك الاستفتا» وتقیم نقاطا فى 
الطرق لمنع صناديق الانتخاب من دخول مناطق البوسنة التى كانت تحت 
هيمنتها » فان كثيرا من طائرات الجيش أسقطت على الناس منشورات 
تؤيد القاطعة ٠‏ ولکن الذی حدث هو أنه مع ذلك تقدم فعلا للادلاء sii Lëck‏ 
ما يقارب 7235 من مجموع الناخبين بما فيهم آلاف من الصربيين فى الدن 
الكبرى Bose‏ للاجابة على سؤال فى ورقة انتخاب يقول : هل تؤيد قيام 
دولة البوسنة والهرسك ذات سيادة واستقلال ۰ تكون دولة من آفراد 
متساوين من المواطنين والقوميات المسلمين والصرب والكروات وغيرهم 
ممن يعيشون فيها ؟ » وكان التصويت باجماع الآراء تقريبا هو « نعم € . 
وفى صببحة kl‏ من مارس ۲ وهو الیوم الذى cule?‏ فيه 

els الاستفتاء € أقام أعضاء من القوات الصربية شبه العسكرية‎ eu 
» استوئوا على السلطة فى البوسنة‎ Oy أن العسبکر‎ Lech ساعة بدا‎ YE 
بيد أن مثات من مواطنی سراييفو خرجوا الى الشوارع  أمام القناصة ب‎ 
A وکان السیب‎ ٠ ولسبب ما أجهضص الا تقلاب‎ e =) us. وقاموا‎ 
والظاهر لذلك العمل هو مقتل صربى بالرصاص على يد شابين مسلمين‎ 
وكان مقشل ذلك الصر بي»‎ ٠ فى حفلة زقاف فى سر ادغو فى اليوم السايق‎ 
dei AN Ax. الذى 342 آنه وقع نتبحة لاحتدام مفاجی: بلا ند پر مسیق‎ 


YA? 


,للتشهیر. ب « الارهاب ».الاسلامى ٠ (£f)‏ لقد كان التكتيك هنا: أوضيح 
من الشمس ۰ كما أنه من طبيعة الحال لم.يكن يدور يخلد أحد ولم يفكر 
أحد .فى اقامة. التاریس فى سراییفو احتجاجا على اعمال قتل المسلمين 
على کثر تها. ومئلما من .الحوادث فى الاشتسهر السابقة ۰ مشل قعل 
محمد جانیبیجوفیتش :على يد جماعة من شبه العسكريين الصربیین فى 
d‏ فی يوم ۷ أكتوبر أو اطلاق المدافع الرشاشة على مسجد محمد أغا 
بمدينة توزلا من جائب الجند الاحتیاط بالجیش الفيدرالى ی 
۳ کنو بر )£0( * A wm‏ 


و dei‏ هذا كله نیقی اختیار ممکن واحد آمام السياسيين الصربین : 
ناما أن يمزقوا البوسنة اربا بالوسائل المسسكرية ٠‏ أو.أن یمزقوما 
بالطرق السبياسية التى يدعمها تهديد القوة العسكرية ۰ على. أن هذه 
الطريقة الثانية ظلت احتمالا حتى الأسبوع الأخير من مارس e‏ كما Vl‏ 
كانت تتوقف کثبرا على موقف الکروات البوسنيين. ۰ وروعيت درخة ما 
من السيمترية والتوازن مدة طويلة جدا بين المواقف الصربية والكرواتية 
حول البوسنة : ففى مارس ۱۹۹۱ التقي Glad Al‏ ميلوشيفيتشى وتوجمان 
للنباحث فى الوسمائل المكنة لتقسيم يوغوسلافيا » وكان تقسيم البوسنة 
فى جدول الأعمال cs all‏ أمامهم (EV‏ ۰ ولكن ضرب السيمترية لم يكن 
الا على وجه جزئی فقط : فان صر Lé‏ تقدمك .نحو' الأمام شوطا dues‏ ومبكرة 
آکثر Laf‏ » وبینما كان الصربیون البوسب‌نیون يقيمون « مناطق RA‏ 
ذاتيا » فى مایو ۱۹5۱ و « برلانا » فى اکتوبر. ۱۹۹۱ ( منتهین بعد 
ذلك الى اعلان « جمهورية صربية بوسنية » فى ۲۷ مارس ۱۹۹۲ ) ؛ 
Gu‏ المقابل. الكرواتى وهو » اللحت.ة الكرواتية للبوستة والهرسك « 
فلم تعلن الا فى يوليو ۱۹۹۲ ۰ يعد انقضاء GW‏ أشهر على العدوان 
العسكرى ٠:‏ الصربی على الموسنة * وكان زعيم الحزب الكرواتى فى 
البوسنة وهو ستیبان كليويتش A8,‏ الاحتفاظ بحدود البوسنة » ومن 
ثم فان حزبه صوت بالوافقة على استقلال البوسنة ۰ آما فکرة تحويل 
البوسنة الى كونفيدرالية. على غرار سسویسرا.آی الى مجمسوعة هن 
الكانتونات « فلم تنل موافقة زعاءة الاتحاد الديمقراطى الکروانی ٠‏ 
وبوصفة السكرتير العام للحزب » قال ايفان ماركشيتش فى أكتوبر 
۱۹۹۱ : « انه حتى فیما يسمى باسم المنطقة « الصربية » کبانیالوکا مثلا 
بيوجد مائة وعشرون الف کرواتی ۰ ولیس من المکن تقسیم البوسنة الى 
كانتونات قومية ۰ فأما ما جرى فى سویسر! » فان الكانتونات كانت 
موحجودة Yai‏ م “ٹکو نت سوسس | هرق هذه الکانتو نات ' ولكن الكانتونات 


AY 


.فى Le ph‏ لیس لها YE‏ معنى واحد هي تفسيم القطر وليس بيستطاع 
ald Geh, "I‏ الا بحرپ )2¥( ۰ 
oU» gioi pra edd al Aga Vig GE .‏ 
Ac)‏ يزيد. من نفوذه داخل الحزب حتى ut!‏ به الأمر فى ple‏ ۱۹۹۲ 2 
فى حركة شباع أن Lape‏ تم على يد JI‏ ئيس الكرواني توجمہان » do‏ 
dy.‏ محل کروپتش بوصفه زعيبا لحزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتى 
البوسبنى (EA)‏ ۰ وكان لكروات الهرك يعض الحق فى أن یکونوا أكثر 
تشددا بعد الذی شهدوه من عمليات الحشد العسکری وتأسيس 
« النطقة do nal‏ الستقلة ذاتنا » Dee‏ ۰ ) ولقد کانوا آیضا je‏ اتصال 
vi?‏ باتحاد الدفاع. الکرواتی ؛ وفى آواخر ۱۹۹۱,رفضوا أن پسلموا 
Indeed‏ دناعهم الحل للجیش الفيدرالى » نم ,شرعوا یشکلون استعداداتهم 
العسكزية الخاصبة ) )$8( ٠‏ ولو استعرضنا النموذج العام للاحداث > 
سبیواء أكانت عسکریة dl‏ سياسية ' لوجبد:ا أن تصرکات الكروات 
كانت ردودا على تحصر کات الصرب ٠‏ کماآنهم کانوا الى a>‏ ما یقلدو نوم 
فى کل, حرکاتهم. ٠‏ .وهكذا عندما حدث أن الحزب الدیمقراطی الصربی 
أصدر خريطة مقترحا د تقسيم البوسينة الى كانتونات ( مع gem‏ ۰ ون 
الأإراغى تقريبا 2217 e (age‏ رد الإنحاد الديمقراطى الکروانی 
فى دیسمبر ۱۹۹۱ على ذلك فى مدن غير بعيدة بخريطة خاصة به هی 
تفسها » ( تنطوی على ما يقارب ZV*‏ من الكانتونات الكرواتية ) (۰ه) ۰ 
وكلن واضحا تماما أن ما كان يعنيه الصرب بالتقسيم الى کانتونات هو 
انشاء بنية دستورية يستطيعون استغلالها فى تنفيذ الانفصال الکامل 
الذى طلبوه ه في الماضى « وعندما ذهب رادوقان كاراجيتش الى النمسا $ 
ors‏ فبراير ۱۹۹۲ للتباحث فى عسستقیل البوسئة مع PR‏ 
٠ QU d‏ كان الذي يتحدثون عنه هو التقسیم لا الاتحاد الکو نفيدرالى 
الكانتونى )0( ۰ ولكن الجموعة الاقتصادية الأوربية واللورد كارينجتون 
حاو لوا الحفاظ على قشة الكانتونات » فاشيتركا فى رئاسة ade‏ جلسات 
مفاوضات حول هذه النقطة بين الأحزاب البوسنية الكبرى الثلاثة فى 
کل من بروكسل ولشسبونة أثناء شهر مارس ٠‏ وفى اليوم التاسیع هن 
مارس كان الوفد الصربى هو Gil‏ رفض قبول خطبة تقضی Lb‏ 
دستور فيدرالى بوسنى » یکفل فيه لكل مجموعة « عرقية قومية » go‏ 
الفيتو أى الرفض فى كل مسألة كبرى سياسية أو اقتصادية (۵۲) ۰ 
وفی ody‏ تال من ذلك الشهر عبرت المجموعة الاقتصادية الأوربية عن 
موافقتها على فكرة خطة « كانتوناتية » مبنية على صورة معدلة من الخريطة 
الصرمية ۰ وقنل الجوانب الثلاثة الخطة بادىء الرأى » ورضوا أن تتخد 


YAY 


آساسا لمفاوضات تالية , ثم عاد حزب الاتصاد الديمقراطى الكرواتى 

فرفضها فى يوم ۲۶ مارس " وتبعه حزب عزت بيجوفيتش ( حزب الح ركه 

الديمقراطية البوسنية ) فى اليوم التال AN‏ الكروات كانوا من رفضها ٠‏ 

ولسنا ندهش ON‏ الكروات كانو! ول من ets‏ وذلك لأنها لم تکی 

em‏ الا 7۱۷ من أرض البوسنة » وترکت Zen‏ من السكان الکروات 
ی كانتونات لا كرواتية GY)‏ ۰" 


والشىء الذى آظهرنه كل هذه الخطط مجنمعة فى نهاية الأمر » عو 
استحالة القيام بای شىء من هذا النوع من التقسيمات بطريقة لا تشقی 
مثات الالوف من « kl di‏ € البوسنیین ` ومهما يكن الأمر » فان غالبیه 
سکانه الپوسنة صو توا من أجل tay,‏ . دسقر eol‏ ومستقلة. سبكتها 
ها ون متگانئون متسازون ۰ ولو مضضنا :الطرف. عن تيان الدعاية 
"البلافية فى الاعلام الصربی الذی صور البوسنة واقعة فى قبضة 
« تحالب أصولى آوستاشی » » فلا يوجد أى Qoo‏ پشیر ولو SE‏ 
الى وحود قوأنن عنصرية تمييزية فى البوسنة أو جتى بجعا تصدق أن 
الحكومة البوسئية كانت عازمة على اصدارها أو فکرت فیها ٠‏ ولکن 
نوعا ما من الجنون والاضطراب العقلى السياسى خلقه الصرب ورجال 
السياسة الضر بيون والاعلام الصربي حول قضية « الدفاع » عن « حقوق » 
ial‏ البوسنيي » بحبث كف الناس حتي من التسبياول. والتعجب 
عما اذا A‏ عرضة u>‏ للهجوم والاعتداء ٠‏ حنی اذا تم لهذا dE‏ 
أن ,يستتقر فى الاذهان WLS‏ باتت الخطوة ag‏ وهی التحرك 
العسكرى قاب | قوسن 3 آدنی ‏ ۰ 


YAY 


'الفصل السادس عشر 
EN‏ البوسنة 
١56" _ yaay‏ 


:” فى اليوم السادس من أبريل ۱۹۹۲ تم اعتراف المجموعة الاقتصادية 
Aer AF‏ بالبوسنة كدولة مستقلة * وقد مرت على البوسنة لحظات عظيمة 
تمتصت فيها'يما يشبه الاستقلال الذاتی أو شبه الاستقلال التام أثناء 
القرنين الاخبرنن - فان فترة الصعود التی مر بها حسين قابيطان فى 
۰ والحكؤمة القومية فى سراییفو فى يؤليو ۱۸۷۸ ۰ وتسليم البارون 
«نازكوتيتشى السلطة الى الجلس الوطتى البوسنى فی توفمیر ۱۹۱۸ - 
ولکن لو ششت القول الصحيح > فان هذا كان d‏ ظهور للبوسنة 
"بوصفها دولة مستقلة polus ۰ VEW du‏ العقبون الى توضسیح آن 
'النوسئة قضت هذه السنوات الخمسمائة والتسم "والعشرین وهی جزه من 
امبر اطوریتین .ثم مملكة d‏ جمهوزية شيوعية ۰ وقد ادعوا أن البوسنة 
okay‏ أن تکون دولة , QN‏ انما تحتوی ثلاث قومیات مختلفة » وأظهر 
التاریخ آنها لا يمكن أن تعيش الا كجزء من کل اعظم منها ۰ وغالط الادعاء 
الأول Ge‏ ادعی أن الدول الأممية وحدها هى التی يحق لها الوجود ٠‏ 
رلو كان الامر کذلك ‏ فان غالبية الاعضاء الذین يقاربون GUI‏ والسبعن 
فى هيثة الامم التحدة ینبغی OT‏ توسم بمیسم عدم الصلاحية للعیش ˆ 
أما التاريخ » فلا يعلمنا آنه ینبغی للبوسنة الخضوع ST Us‏ لمنعها 
من تدمير نفسها من الداخل bh:‏ ان الأآمر یکاد يكون على العکس من 
ذلك : فان الشىء الوحید الذی ظل طوال الأيام بهدد البوسنة بالاخطار 
N‏ يكن هو التوترات الداخلية الحقيقية » وانما كان مطامع الدول الأكبر 
منها والولايات الحاورة لها * Uu ys‏ تاريخ البوسنة أله € لو Lil lia‏ 
ذلك الصراع الاقتصادى سن ملاك "D‏ والفلاحين > لوحدنا العداوات 
القومية داخلها لم تبلغ نقطة تصل الى العنف العنصرى الا نتيجة للضغوط 
ASSI‏ من خارجها ٠‏ ومن الأمور ذات الدلالة الواضحة آنه حتى الصراع 


VAL 


بیس ملاك الأراضى والفلاحين كان بطر SE NEST i‏ حاسمة RSR‏ 
ALS‏ سنیب Jaa! c^!‏ السياسى sus‏ القرن التاسح عشر ۰ وذلك 


بصورة متوازية هع ام ریت een LS tune‏ يلوق من Qon OT‏ 
بالنوسنة > 


وأدت عملية طويله من التنافس القومی بين صربيا وكرواتيا Aen‏ 
البوسنية شنائکه حيث chy‏ نقنع | aad‏ سنيين الکائو ALS‏ والار 9 A‏ كس آنهم 
uy‏ أن یفکرو! فى أنفسهم بوصفهم صربا.أو كرواتا ٠‏ وبعد أن جمعتهم 
يوغوسلافيا فى قطر واحد. مع صربيا وكرواتيا مدة.أربع وسبعين سننه e‏ 
كان من الطبيعى أن كثيرا من أفراد هذين المجتمعين بالبوسنة لابد أن 
ير بطوا هويتهم بهذين الاثنين من أرض الأجداد .۰ ولکن الآن وقد انتهت 
بوغوسلافيا من الوجود + فان نفس الحقيقة التی جعلت الحفاظ على' 
البوسنة آمرا HA‏ وهی سكانها الختلطون عرقا وأجناسا ‏ جعلت ذلك 
الآمر. اجاريا لا مفر منه۰۰ فقد اختلط olde‏ الشعبان مع شعب ثالث 
لم يكن: له أرض أولى ولا أجداد يتطلع اليهاء اختلاطا كان من الشدة 
بحيث .ان التفرقة بينهم لم .يكن من الممكن الوصول اليها oe YE‏ رهيب 
لا مبرر .له فى. الوقت الذى كان یمکنهم جميعا العيش معا سلام ووئام ‘ 
لو توافر قدر صغير. من حسن النية وسلامة الطوية * وكانت الأغلبية تود 
العیشن فى سلام » ولكن اقلية كانت تعمل بتوجيه من دولة مجاورة ٠‏ 
Al‏ تكن تری ذلك » وكانت تملك الينادق ٠‏ 

وفى ,يوم الاعتراف الدولى ‏ کررت القوات غير النظامية الصربية 
العملية التى آجهضت في سراییفو قبل ذلك پشهر ۰ وفى ode‏ الرة 
اجتمع ما پتراوح بين خمسين WT‏ ومثة آلف من البوسنيين E‏ مع A‏ 
المجموعات القومية » وخرجوا الى الشوارع احتجاجا على ما یجری ۰ وأوردث 
الانباء على لسان أحدهم : « فليذهب جمیع المتعصبين الصرب الى صربنا, 
وبذهب جميع الأوستاشا الكروات الى كرواتنا » فانا انما ثريد 
oli]‏ هنا يعضنا مم بعض ٠‏ نرید أن نحتفظ بالبوسنة وحدة 
متماسكة » * لكن 44,3 هذا el ais dahs‏ من طلقات الأسلحة الثارية 
ell‏ صوبت على المدنيين Q)‏ ۰ ولم تکن عمليات ت اطلاق JU‏ هذه » هم 
ذلك e‏ الأولى من نوعها : فقد حدثت فى مدى-أكثر من 'أسبوغ عمليات 
اطلاق نار وتفجير قنابل" فى كثير من الدن البوسلنية : بانیالوکا 
و esi Lea yt‏ وموستار ۰ وفى المد يتين NI‏ لين كان واضحا أن القوات 


dÉ 


غير Kerg‏ الصربية بدآت باطلاق GH‏ » آما فى موستار فقد mA)‏ 
سيارة ضهر ضهر یج لتقل Js d‏ ^ قرب eb Kua‏ الجيش الفیدرال وريمة 
كان "ذلك هن عمتل القوات غير النظامية الكرواتية ٠‏ أو آنه. كان محاولة 
tty O32 pall tlie‏ آن: الحیش الفيدرالى كان معرضا للتهديد eOQ)‏ 
رفى الثلائين من مارس آغلن BU‏ الجيش الفيدرالى ۰ وهو الجنرال. 
آدحبتش € » قبل الأوان وكأنه يتنأ » أن جيشه مستعد لاتدخل لحماية 
الصرب « ضد المدوان اردع QULA‏ ۰ 


:'لكن m3 iat‏ فى آلایام Lol‏ من آیریل كان وصول قواټ 

E 6 Bi a‏ النظامية di,‏ مدينة بييلينا الواقعة فى الشمال الشرقى من 
اليوسية ٠‏ فهؤلاء ‘Opell Je Ai‏ پالسس لا c‏ ومعظمهم من المرب 
وليسوا من ap nal‏ البؤسنيين. » فرفوا لتوهم من عمليات التطهير فى 
فيكوفار : وقد Jail,‏ پیض منهم الى يانيالوكا عند ی 
حیث بطو | CIE “ AAA dé E‏ العآرپس فی الطبرق P‏ 
1 وراحوا hp‏ فى الشسوارع بقاذفیات قنابل اليسيد ومسدسات 
سيكوربيون الأوتوماتيكية » (5) ° C‏ ثم وصبلوا J!‏ بييلينا المدينة المسالمة 
التى يغلب على سكانها السلمون » وشرعوا ی ad v‏ > از cte‏ 
شباملة | لسسبد الرئيسى ۰ وصوجم المسلمون بعنفب وطردوا وأرهةوا 
بالغار ات المتكردة 3 ds a‏ عضو d‏ ^ . أعضاء ء الرئاسة البوسينية هو 
فكرت آبد یتس c Ag all ie‏ فرد تحت تهديد البعادق» we‏ الیوم ela‏ 
"T yl Hu‏ :أعلن آن مورا رد Sly Eu‏ باه قطعت oly‏ آحساد AS d NU‏ 

ی UT ° (e) gol ed‏ أن الهدف الأساسى Q^‏ ذلك كان : أولا 
E‏ المسلمين الك حتی بفروا من day all‏ « وثانیا بث ددح التطرف 
القومی, فی, ۱۳ oral‏ من. السكان. v‏ تحنید پعض, شسبابهم لينضموا 
NT‏ .صفوف جیشض «Di yl‏ 'الفوضوي, الت E ‘ lis,‏ تاسیس 
الهيحنة الصربية علي المنطقة باگملها ۰ gas‏ أجل هذين الغرضين لم" يكن 
el EMT‏ الجماعی ضروریا > وكان يكفى عدد من i eL eec‏ 
TII‏ :, وجاء فيي تقربر آخر بعد ذالك أن sae‏ القتلى المسلمين À‏ 
ية Gf, Cu, Be:‏ ستدلنا' ahat‏ الاسابيم العالية 2» ققد EM‏ 
الإخشار de‏ بييلينا قبل .غيرها بسيب آهمیتها الاستراتيحية ۰ فانها كانت 
النقطه المحورية. القر ia‏ من الحدود "P de pall‏ كانت Vua Am‏ الشقدان 
العر پضتان من الأرراضى اله ی AU AY‏ ات ia pall‏ من الاستبلاء علیها : 
وهی شبقة عريضة من الارض تمتد عبر شمالى البوسنة » وتوصل ما بين 
un Lo ze‏ للقاعدة العسکر یه فى با نیال M‏ وهی » الكرابينا « البوسنية e‏ 
والمناطق sel)‏ .من گروانیا ».ثم بعد ذلك pubs‏ فى الجانب الشرقى من 
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البوسنة يمتد امتدادا طويلا فى خط الحدود البوسنية الصربية ( وبذلاكد 
پتضمن نقاط الدخول الحيوية لخطوط الامدادات الواردة من صربيا ) 
الى المناطق العرقية الصربية الموجودة فی شرق الهرسك (۷) ' 


وفى مدى بضعة أيام بعد ذلك آخضع عدد AS‏ آخر هن Gall‏ ذات. 
Adel‏ الأكير من السكان المسلمين فى تلك الشقة الشرقية من البوسنة ء 
cus‏ المعاملة نفسها ٠‏ وبالاضافة الى « نمور أزكان * » إسستخدمت 
الجماعات الأخجرى غير النظاهية من الجنود يما فى ذلك و النسور البيضاء € 
JI‏ يقودها ميركو یوفتش والتشيتنيك الذين بقودهم شيشسيلل (*) ٠‏ 
رحدك فى حالات كثيرة من الهجوم الذى تعرضحست له سفورنیلها فى 
الأسبوع الثانى من al‏ يل « أن استخدست وربحدات المدقعية deg éi‏ بلحي 
الفيدرالى لقصف. الدينة عدة أيام .متتالية » وعندما اإستسلمت. r‏ اوس 
بها Ee‏ آلنتگان ول نکن عيكو لو عة 
الرعب والارهاب التى آدخلها قواد الحنود غير النظاهیین فى تلك الاما کن 
فاصرة على تخويف المسلمين الحلین حتى یفروا من ديارهم — وان نجحوا 
فى هذا تماما - وقدر عدد الذين فروا من E‏ غند نهاية H bal‏ 
مسلمی. زفور dai‏ وفیشیخراد. وفوتشا بخيسعة وئسعین فى المثة (۸) ء 
نهناك eye‏ منها لا يقل ULE‏ » وهو اقناع الصربى المحق. GO‏ مضطر ال 
أن « يدافع » هن نفسية من غدوان سبرانه السلمن ۰ ولفد مهب السبیل, 
لذلك بطبيعة الحال » ها كانت شثه اذاعات poly‏ وتليفزيون بلجراد › 
محذرين الصرب من. الأوسثاشا ومذابحهم. المنظمة التى يذهب ضنخیتها 
الآمنون » ویپعئون فيهع الذعسى من المجاهدين الأصوليين ۰ وحيث انهم 
شهدوا باعين رؤومسهم مناظر حقيقية من التعل والقتن والدن المشتعلة. 
ol dU‏ فى WIS‏ على امتداد الاشسهر التسعة الاخرة * فان سنطاء 
الفلاحين وسكان Gall‏ اقتنعوا سهولة del?‏ بان تلك التهدیدات کانت. 

حقيقية Ne‏ ۰ وكل ها كان الامر يحتاجه لا يتجاوز بضع تفصيلات محلية 

ALAN‏ لاستكمال الصورة ٠‏ وهناك تقر پر صحفى ez‏ الدم فى العروق 

بعك به هیال وشن kou‏ چوستینتشیتش يبين كيف تم الامر عل 
و digo‏ المطلوب : 

af yl o‏ ضر ٠ : WG dy‏ أترى ذلك الحقبل ؟ 

( مشيرة الى مرج مترام oly‏ نهر الدرينا ) a3 ٠‏ كان 

que d أن و السهاد » سیداً هنا ۰۰ وكان المقرر‎ U pps 

فوتشا هی « مكة ٠‏ الجديدة ٠‏ وكتبت قوائم بأسماء الصرب 


٠ ) الشیشیلیرن : هم اتباع الزعيم هائيسلاف شيشيلى  ( الترجم‎ (Xe) 


“TAY 


(iso‏ الذین يجب القضاء عليهم » ٠‏ ذلك فا قالته' المرأة مکرره 
ا ul Sc‏ اعتقادا سرى 'بين آهل Gull‏ وخملة البنادق ٠‏ « لقد 
كان: ولداى مكتوبين فى تلك القائلمة التى تقول انهما 
Aen‏ بحان كالخنازير ۰ LG‏ أنا فقد أدرجت فيها تحت بند 
الاغتصاب » ٠‏ وغنى عن البيان أن أحدا منهم لم ير القائمة 
l‏ ولكن ذلك شىء لا يمنع أى فرد من الاعتقاد بصدق تلك 
i‏ الأراجيف دون أن يكلف نفسه عناء التحقق من وجودها A)‏ 


... فهل كان القائد العام للجیش الفيدرالى بشرق البوسنة وهو الكولونيل 
میلان یوفانوفیتش يصدق كل تلك الحكايات ؟ ٠٠‏ ذلك ما نشك فيه ۰ 
lows‏ کات Jes‏ بطردوت المسلمين من بيوتهم فى مدينة فیشیجراد ۰ AU‏ 
أبلغ ضحفيا بريطانيا أنه واقف على أرض يوغوسلافية ۰ وأضاف الى ذلك 
قوله A3‏ كان هناك تمرد قام به المسلمون ۰ وكانوا يعدون له منذ وقت 
طويل. نسبيا للقضاء على الصرب » (۱۰) ۰ على أن الشىء الواضح تماما 
عو أن هذه العملية المشستر A‏ بين القوات النظامية وغير النظامية هى التى 
كان- یجری اعدادها منذ مدة طويلة من الزمن * والمسألة « كما بچاء .فى 
عبارة asl.‏ المحللين الكبار : « بالنظر الى السرعة التى تم بها ir id‏ 
هذه آلجموع > والمستوى العالى من التناسق والتآزر النی تكشف للعيان € 
غان.من الواضح الجلى أن هدم 'العمليات لم اشن UU‏ (۱۱) ۰ إذ بفضدل 
استخدام Ul»‏ المفاحأة من e iu‏ والتفوق الساخق 'الجارف من ناحية 
آخری » تمكن الجيش الفيدر الى ومساعدوه اللا نظاميون من أن يقتطعوا فى 
E tae‏ تقدر- مساحتها باکثر هن [M‏ 
ن مبساجة اقليم البوسنة كله .٠‏ ۱ 
وجندت al gll gan‏ الصربية المحلية من ies‏ :و اطي ال رة 
المستقلة ذاتيا » من البوسنةٌ » فانضمت أيضا الى هذه العملیات بمناطق 
كثيرة من البلاد" ۰ ولكنه من الواضح تماما أن الغزو انما تم فى معظمه de‏ 
بد قوأت الجيش الفیذرای La y‏ فى ذلك co] SUA]‏ التى استخدمت لقصف 
مدن کوبریس ودوبوی وتوزلا وکلها تدار من بلجراد ) » و کتائب الجنود 
غير النظاميين الوافدین من صربيا * وبتعيير آخر ».فانه ولو كان yan,‏ 
الخنود آلذین بخدمون فى الحیش الفيدرالى « CIT‏ من.صرب البوسنة © 
ومع آنهم کانوا ينسقون » فى تآژر تام مع Ly po police‏ متمردة فى بعض 
الناطق » فان الذی جری كان قبل کل شىء غزوا للبوسنة موجها من الأرض 
الصربية ذاتها ۰ وفی آثناء الاسابیم الأولى للغزو » كانت البیانات الرسمية 
ألى يصدرها هيلوشيفيتش وقادة الحیش الفيدرالى CIP‏ لادعاءین کلاهما 


YAA 


كاذب وزائف : آولهما أن الجیش انما يعمل كمندافظ على السلام للتفریق 
دان Questi ou‏ ء eU,‏ أن وجدة صر Au‏ واحدة e‏ تكن p‏ الحدود 
الى داخل البوسنة ٠ Dn‏ والواقع أنه لم تکن هناك فقط قوات غير Lally‏ 
تسیر الحدود الى داخل الاقليم فقط بل ٠ Lais‏ كما عبر شاهد ols‏ من 
dolus‏ الحدود © حسد | aaa‏ الفيدرالى فى غضون هذا do‏ على حن 
iu‏ ارتالا من الرجال والدفعية والدبايات على طول UEM‏ الواصل من 
Lyle‏ عند انزلاقه بالبوسنة e‏ (۱۳) ۰ 


ومع ذلك » ففى يوم ۲۷ أبريل آعلن الرئيس ميلوشيفيتش وحكومة 
الجيل الاسود e‏ قيام Uaa‏ فيدرالية جديدية لیوغوسلاهیا تتكون من هاتين 
الج هور شن وحدهما « وذلك أمر أوقع الجيش الفيدرالى فى البوستة في 
مرقف حرج غريب + وذلك لأنه لم يعد يستطيع أن يدعى أنه يتخذ صعة 
سافنك السلام فى الاراضی اليوغوسلافية ٠‏ وفى أوائل مايو أعلن 
ميلو شيفينفى أنه سوف يسحب من الموستة كل جنود الجيش متى كانوا 
من مواطنی هائين البتمهوریتین » أما من هم من صرب البوسنة فسينقلون 
panes‏ جميع أسلحهم وعتادهم » الى ما يسمى « بالجمهورية الصربية » 
Cane‏ سيو ضسسهون تحت امرة الست Sly JE‏ ملاديتس الذى كن 
ميلوشيفيتس » هو من عينه فى منصيه الفيادى كما أن هذا التغير السامل 
بأكمله كان مناورة تجميلية ٠‏ ولم يكن امام أى مراقب أجنبى أية وسيية 
tl‏ كد من صحة آن الجنود الصربيين وجنود الجبل الأسود قد سحيوا من 
البوسنة حقا » وفى ۰ مادو ادعت الساطات أن أربعة عشر ألفا خرجوا شر 
البلاد ۰ ولکن ذلك كان معناه ترك ثمانين ألفا من الجند على الأقل 
هناك Dän‏ ۰ ولو اطلعنا على الشهادات dol ll‏ بها ضحايا الحرب فى 
زەن متأخر من ۱۹۹۲ ۰ لصادفنا عدیدا من الاشارات الى حند من صر Lä‏ 
والعيل الاسود * ولیس من المکن UJ‏ ان نعتقد أن الحیش الذی كان 
PU‏ فى dua dun gal‏ آواخر مارو فصاندا كان بتكون يأكمله من الصرب 
٠ Catan All‏ وبالنسية للجند eel‏ الى البوسنة نان هذا النغر 
لم يحدث أى تفر جرهری فى خططهم : فقد واصلوا القتال بنفس أساحة 
uana‏ الفيدرالى ‘ واسشمر قلق هم لاماءإدات من المؤن والذخيرة والعلعام 
والوقود من صربيا وواصلوا العمل فى تعاون تام مع القوات غير النظامية 
من Line‏ » وحافظوا عل الاستراتيجية الشساملة التى وضعها الزعيم 
الصر بی ۰ ولم بظير الا بعد أحد عشر شهرا GË‏ أن اختلف ملادیتش e‏ 
ميا شسفيتش 6 حول تقبل خطة فانس - أوين » أن هناك اختلافا بن 
اسر daze S|‏ « صرب البوسنة VON:‏ زعامة بلحراد وسياستها ٠‏ 


البوسنك — ۲۸۹ 


ومهما .تكن من «al‏ فان هذا المحاولة التجميلية آتت dl Le LT‏ حوة ‘ 
فان السياسيين المبرزين الغرييين متسل وزير الخارجية البر يط ساني 
دوحلاس هرد e‏ سرعان ما أخذوا هنون darau gud | Vul Jai‏ 
پانه « حرب اهلية » ۰ كما أن محررا ساپقامیرزا فى جريدة التايمز 
تشر عددا من القالات وصف Lech‏ القتال Sb‏ « حرب أهلية € بمعنى الکلمه * 
وظلت الاذاعة البر بطانية نشي باستمرار الى كل جوائب ذلك الصراع , 
be‏ فى ذلك الحكومة البوستية نفسها بأنها « أحزاب متناحرة € » ووصفت 
الحرب oU gl » Kit‏ للقانون والنظام € . ( اذ حدث فى مناسبة ما فى 
bal‏ ۱۹۹۲ » عندما قطعت الطريق على ست سيارات للأمم المتحدة قوات 
غير نظامية صربية » آعلنت الاذاعة البريطانية أن « جهود نقديم المساعدة 
بلاجثين بحول دونها انهيار للقانون والنظام ali:‏ هذا هو الحادت. 
الآول من نوعه والوحيد فى التاريخ الذی بشار فيه الى اختطاف سسسيارة 
محملة بالأغذ i‏ على A‏ انهيار القانون و النظام C!‏ (۱۵) ۰ ولم يكن بو سسم 
بر يطانيا أن فهم ما كان بحدث هناك لسبب آخر وهو أنه فى eU NI‏ الحرجة 
الحاسمة الأولى فى آبریل ۱۹۹۲ كانت بريطانيا تجتاز انتخابات عامة , 
رهن ثم لم يكن فى المستطاع الالتفات الى ما كان يجرى فى البوسنة الا من 
جانب W‏ من المعلقين والساسة » وأخيرا عندما bh‏ الى وجود حرب 
حقيعية ناشبة فى ذات الاقليم لم يستطيعوا أن يروا الا مجموعة من CASE)‏ 
المتشابهين تماما فى الشراسة » يقاتلون بعضهم بعضا من أجل آسسباب 
لا سميل الى فهمها * فأما فى الولايات التحدة ٠‏ فان موعد انتخابات 
الرئاسة كان يعد سيعة آشهر ٠‏ ولكن ادارة بوش حرصت على تجنب Qi‏ 
سياسة ننطوی على التورط »> ys‏ على Se‏ الانتخابات e‏ وكانت قانءة 
يقمول رأى زعماء المجموعة الاقتصادية الآررسة NÉI D‏ كانوا ادعوا Ain‏ 
ET‏ الحرب اليوغوسلافية أن هذه انما هی » مسألة NÉI does i i‏ 


وأغذت قوات الدفاع المحلية التابعة للحكومة البوسنية على 8( 
ر ريما كان oae‏ رجالها لا يتجاوز ۲۵۰۰ رجل فى مجموعها كله ) » ولكنها 
حاولت بالفعل أن تظهر شيشا من المقاوءة أثناء شسهر أبريل ٠‏ ولكن فى 
هذه الفترة المبكرة كانت المقاومة الرئيسية من جانب الكروات * ففى غرب 
alus ui‏ » كان الكروات قد اعدوا يعض العدة c‏ وانضم اليهم رحال من 
الفوات الكروانية غير النظامية ٠‏ فقد كانت هذه الفوة همتزجة بالحیش 
الکروانی امتزاجا رسميا أثناء حرب udi ١995-199١‏ دارت رحاها فى 
كرواتباء حتى اذا ceu)‏ تاك الحرب أو آوشکت ٠‏ ذهب AS‏ من G3 uel‏ 
NS‏ كوسيلة pel‏ من رقابة الجیش الکرواتی علبهم ٠‏ وی 
yf‏ بل ۱۹۹۲ شکارا ما يقارب ۵۰۰۰ من ثلك القوة ذات الخمسة عشر ألف. 


۳۹۰ 


رجل من المقاتلين الکروات » التى كانت مجتمعة بتلك المنطقة : آما الكروات 
المحليون فانهم نظموا تحت رعاية د مجلس الدفاع الكرواتى » * وبدءوا فى 
نهاية مايو فى القيام بهجوم مضاد نجح » بعد Al‏ من شهر من القتال e‏ 
فى دفع قوات امیش الفيدرالى بعيدا عن منطقة موستار ۰ وانضم اليهم فى 
تلك المدينة ما قد بصل الى خمسة عشر Wi‏ من قوات الجیش النظامى من 
داخل كرواتيا » وقد جلبوا معهم كمية صغيرة من الدبابات ويضع قطع من 
المدفعية » وفى ١1‏ يونيى وقع الرئيس عرت بيجوفيتش مع توجمان محالفة 
بين قطريهما تبيح استخدام كل من قوات الجيش الكرواتى وقوات مجلس 
ابدفاع الكرواتى الحلية ٠ Du‏ وفى أجزاء من شمال البوسنة أيضا , 
ويخاصة بمنطقة بوسافینا e‏ تمكنت مقاومة الفوات الكرواتية » من وقف 
التقدم الصربى تماما » كما أنها تمكنت فى بعض الأماكن الأخرى من رده 
على اعقابه ٠‏ 


وكانت النوايا السياسية لزعامتی الکروات والبوسنیین الكروات 5 
عرضة لبعض الشكوك ٠‏ فانم آقاموا لعدة أسابيع وهم يحاجون 
عرت بیجوفیتش أن يعلن قيام دولة کونفدرالیه بين البوسنة وكرواتيا e‏ 
ولکنه کان برفض على الدوام فعل ذلك e‏ اما AN‏ كان بخشی من امنصاص 
البرسنه فى النهاية فى داخل کرواتیا أكبر منها » أو jb AN‏ أن حر که 
كهذه ستعطى eed | ood‏ الصرب R‏ و تفکره Lie‏ بدل على أنه کان لتد 
فى ضرورة أن تمثل حکومنه rr pal)‏ كما تمثل السلمب والكروات ؛ 
بل الواقع أنه استفظ فعلا بالوزراء الصرب فى وزارته طوال مدة الحرب 
پاکملها ٠‏ ولكن محاولة عزت بيججوفيتش أن يكون متوازنا ‏ آثارت عليه 
الکروات ‘ الذين كان هدفهم الاستر eel‏ العسكرى o Lal‏ فى di‏ 
A]‏ حلة € كما أنه أغضبهم ob n‏ عبن فى القيادة العامة للحيشس t‏ الضباط 
المسلمين القلائل الذين ارتقوا الى رتبة الجنرال فى الجيش البوغوسلافي 
الفيدرالى — وهو pat‏ هلالوفيتش > وله سابقة قيادة وحدات آلية Zait‏ 
ديت co dI dl Lët E‏ السابقة * وطوال بوتيو sig‏ ظل vi‏ 
حزب الاتحاد الكرواثى الدیمقراطی فى البوسنة » ماتى بوبان يضغط Je‏ 
عرزت بیجوفیتش Que‏ أن بوافق على قيام الدولة الكونفيدرالية » وذلك 
اما بتهدیده سحب قوانه أو سد الطريق على امدادات الجيش ۰ وفى 
أواثل P‏ اعلن دو بان قيام 3 مجتمم الهر سك والبوسئة الكرواتى € 4 
أى تأسیس اقلیم E ai eA ay diss‏ من JAN!‏ الذاتی 3 وأدخلت Lë‏ 
المملة الكرواتية ورقع dad‏ العلم الكرواتى * e‏ حدث Lech‏ بعد أن صدر 
بیان رسمى Je‏ لسان أحد مشيرى بوبان اكد فيه أن ذلك انما هو del‏ 


VAN 


«cus‏ وأن المنطقة لابد آنها ستكون فى نهابة الأمر « جزء! لا يتجزأ من 
Áo SUI‏ » مرة OV) duel‏ ۰ 


فاما «ن بو پان نفسه OU‏ بريد حفا odd‏ المنطقة ان تنضم Al‏ کرواتیا . 
jal‏ قاع سکن Leckie dua] gal‏ + ول اغلاات الوئيش وجمان الرسمية 
استمرت تطرى فكرة الحفاظ على سلامة الحدود البوسنية على أن بيعص 
مستسارى توحیان المقربين « وبخاصة وزير dels‏ الهرسكى (M‏ 
جويكو شوشاك » كان os‏ افتطاع yän‏ مناطق من البوسسنة » بيد أن 
Laf‏ من الوزراء ue VE‏ ين ومعظم حزپ العارضة فى کرواتیا کانوا معارضین 
لذنك ۰ ولعل من العدل أن نقول ان عوقف توجمان الخاص oU‏ پنطوی 
de‏ موقف اننهازی عقلانی ۰ فلو أنه Quasi‏ اشارات واضسحة من العالم 
الخارجى » بانهم لن يسمحوا بهزيمة البوسنة وتقطیمها » فسیمضی قد 
بنلك السياسة » ولكن !ذا كان العالم مستعدا OF‏ يسمح للصرب OU‏ 
يسئولوا Je‏ الأراضى وستمسكوا بها » sU‏ کان بر جو o‏ ينال تصیبه مص 
الكعكة هو أيضا ۰ لكن المجتمع الدولى لم يعطه أية اشارة واضحة تدل 
على عزمه Js‏ الحفاظ على وحدة البوسنه فى حين أن مستقيل الناطی 
الأهولة بالصرب فى البوسسنة كان غامضا > مع صدور احراءات aad laza‏ 
Hen‏ كسبا للوفت » كان المقصود مها بسط انتسداب الامم المتحدة 
سلیهم ٠‏ وذلك ما cu‏ لتوجم.ان سييا اضافيا للمساومة على vel‏ 
sch‏ 


وعلى العموم oU‏ رد eo de?‏ الدولى مر تبکا أو سلبيا * lanes‏ 
بدأ القتال فى البوسنة كانت الامم المتحدة فى بداية انشاء مقر قيادة Lele‏ 
دى سراییفو » فضلا عن قواعد فى بعض مدن البوسنة الشمالية » لكى ندیر 
عمليات حفط السلام فى كروانيا ٠‏ وفى آوائل هايو رفض الأمين العام 
بطرس يطرس غالى استخدام قوات حمظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى 
ERI‏ »> وفی بوم VÀ‏ مابو سحبت معظم قوة el‏ المتحدة الموحودة أصلا 
فی سراييفو ۰ ويعد ذلك بأسبوعين أصدر بطرس QU‏ تقربرا كرر فيه 
الخط الأساسى Ul.‏ $5 هيلو شيفيتش ۰ وهی Qi‏ الجيش والقوات امس سياه 
النظامية باليوسنة كانت « مستقلة € ولا علاقة لها يبلجراد * كان الهدف 
دن وراء هذا التقرير هو المحاجة ضد فرض العقوبات على صربيا ‏ وهو 
اجراء اقترحته الحكومة الأمريكية » ولكن قاومته كل من فرنسا وبربطانا 
الاين فالا انهما بريدان اعطاء ميلوشيفيتش « فرصة أخرى لاشاف 
ما يحرى فى البوسنة من عنف » (A)‏ ۰ ( والواقع أن العقوبات فرضت 
على lupe‏ فى ۲۰ ple‏ » ولکن لم يكن اها آی تأثير فى الجهید الحر A‏ 


VAN 


الصربی › كما آنها قوضت تقويضا شد.دا بما سلم من البترول وغيره من 
الامدادات ۰ التى كانت تصل برا من الیونان أو ترسل عبر الدانوپ من 
روسیا وآو کررانیا ) ۰ SEE‏ 


كانت نقطة الاخفاق الجوهریة التی وقع Lech‏ الساسة الغربیون » 
ھی آنهم لم یکونوا ینظردن الا الى أعراض الحرب e‏ ولم بکونوا بنظرون 
الى أسبابها : وکانما d‏ یکونوا بریدون حتی أن يفهموا طبيعة مشروع 
میلوشیفینش * لقد آصروا على معالجة الحرپ بوصفها فى جوهرها مشکلة 
عسكربة اكثر منها مشكلة سياسية ۰ ولم يعد افتسام السئولية أو gis‏ 
انلائية الا محرد الاشارة بالاصبع الى آقوام یتبادلون اطلاق البنادق © 
ولا كانت هناك OY!‏ جهتان تنسادلان ذلك الاطلاق وقع اللوم علیهما 
کلنیهما * « وبذلك تقع اللائمة على کل فرد ازاء ما يحدث فى البوسنة 
والهرسك » e‏ ذلك ما صرح به مفاوض المجموعة الاقتصادية الآوربية › 
لورد o oU‏ » فى احدى ملحوظانه التى تنم تماما عن عدم فهمة 
للموضوع JUS ٠‏ : « وبمحرد الوصول الى تنفيذ UST‏ تبادل النار > 
لن تكون هناك حاجة الى لوم أى جانب من الجانبين € (19) ۰ والتتسبن 
A> Ais‏ اقاف JUI Jol‏ — وهو e val‏ خر 48 E‏ من Aza‏ درة آنناء الجاء 
الباقى من السنة ‏ آصبح آوضح دلیل وأكبر عارض على سوء الفهم 


há us” erra ۱ 


- ونظرا OY‏ الحرب كانت نری فى جوهرها مج رد مشسكاة عسکر یه 
رحسپ ۰ سببه شىء ما سمى « العنف » الذى « انفجسر فجأة € من 
و کل من الجانبين على السواء  »‏ فان جوود الغرب كانت موجية الى ما كان 
لوصف آنذاك « پنثلیص حجم JU‏ » * ومن هنا جاء دمار الموسنة OU s‏ 
آکس عامل فى ذلك رفض .فع حظر نورد السلاح على الحكومة البوسنية 
il‏ فرش ذلك » الحظر « من e^! wile‏ المتحدة فى سبتمس ١55١‏ عل 
بوغوسلافیا بأكملها الثی كانت لا تزال فى تلك المرحلة من الناحية 
الرسمية دولة واحدة ۰ وبالرفم من أن الأمم المتحدة اعترفت بالبوسنة 
وادخلها دولة عضرة متميزة ومستفلة عن «وغوسلافيا فى ۲۲ مابو ۱۹۹۲ ۰ 
UU‏ استمرت فى تطبيق الحظر poe‏ بحدث أى ٠ gud‏ وهی بطبيعة 
JUL‏ قد استمرت فى تطبيقه على صربيا ایضاء بيد أن صربيا كانت تمسك 
يكلا باد بها معظم أكداس الأسلحة المتبقية عن الجیش الفيدرالى السابق . 
كنا أنها كانت تمتلك صناعة Lol Liud Que‏ ديا * ( ومن بين مسا نعم 
الأسلحة الرئيسية العظمي فى duro‏ ما كانت AI‏ فى المناطق العرقة 
pall‏ بيين : مثل مصنع قنابل الدفعية القائم فى المنطقة do pall‏ فوجونسا 


vay 


حارج سراييفو » وهو المصنع الذى استولت عايه القوات الصربية عند 
پداية الحرب ) ۰ وبالاضافة الى ذلك » فان الجیش اليوغوسلافى اشترى 
مقدارا اضافیا قدر بأربعة عشر آلف طن من الأسلحة من الشرق الأوسمل 
فبیل قنفیذ قرار حظر السلاح فى ۱۹۹۱ (۲۰) ۰ وكان الفواد العسکریون 
däi pall‏ یفاخرون ` فى أحيان كثيرة » Ob‏ لدیهم من الاسلحة والذخيرة 
ما یکفی لواصلهة الحرب فى اليوسنة ست أو سبع سنوات آخری > ولم ,يكن 
فى امکان الحظر والحالة هذه » أن یکون له آدنی أثر حقيقى عل قدرنه-م 
العسكرية ۰ ولکن ذلك الحظر كان پالنسبة لقوات الدفاع البوسسنية 
قرارا بالاعدام على المدى الطویل ٠‏ 


ومن المسلم به أن امدادات فليلة من الأسلحة كانت تصل الى 
nsw gad |‏ بالفعل © وذلك على ید Vis S‏ فى غالب m‏ رغم ذلك الحصار 
Je Gy pal!‏ الساحل الکرواتی منذ وليو ۱۹۹۲ من جانپ cile‏ شمال 
pU‏ والأساطيل الصغيرة runc‏ لانحاد غرب أوريا cb ag ٠‏ بضعة 
nan‏ نع آسلحة قليلة داخل الناطق التى تسيطر عليها الحكومة البوسنية. 
وظل بعيضها قادر | cov Je‏ رغم الاضطر اب فى الامدادات ٠‏ وفى يعض 
الاحيان كانت قوات الحكومة البوسنية تستولى أيضا على بعض المواد دن 
الجبش الصربى : ومن آپرز تلك العمليات بشمال توزلا الاستيلاء على 
طابور مدرع بأكيله ٠‏ ولكن الشىء الذى كان يعوز البوسنيين على الدوام 
هو الدرعات ALAS)‏ والدفعية » والأسلحة المضادة للدبابات ٠‏ وفى ote‏ 
هدر آنهم يمتلكون دبابتين واثنتين من حاملات الجنود المدرعة وذلك بينما 
كان اجيس الصربى فى البوسنة يمتلك ثلائمثة دبابة ومئتين من حاملات 
الجنود المدرعة وثمانمثه قطعة مدفعية وأربعين طائرة (۲۱) " ثم جاء تقدیر 
آخر صدر فى Áo y‏ ۱۹۹۲ ۰ وهی يحدد الأسلحة التى استولى عليها 
البوسنيون Gib‏ تصل الى أربعين Sho‏ وثلاثين حاملة جنود مدرعة بالاضافة 
ال عدد ضخم من قطع المدقسية الخفيفة ء وكان المظنون أن القوات الكرواتيه 
لمتلك ما يقرب من خمسين دبابة وأكثر من Äis‏ قطعة مدفعية (۲۲) ۰ 


ومع هذا ۰ ورغم الفارق الكبير A‏ التوازن التسلیحی ورغم الفیض 
الستمر للوفود والامداد الوجه E‏ القوات الصربية . فان en All‏ 
العسكرى للحرب أثناء ۱۹۹۲ ١‏ كان تاريخ تعادل حقیقی وندى منذ اللحظة 
النی cin‏ فیها قوات حکومتی البوسنه والکروات فى :نظيم صفوفها ئى 
EE‏ رف «الشيور الس I‏ + ای ناس ای EE‏ 
الصر بية » كما آنها فى بعض الناطق اضطرت الى التراجم : وبخاصة فى 
lot uL. ult‏ شسهری ole‏ ويونيو « وحول جورازده  (Gorazde)‏ 


NAR 


us‏ أغسطس € وفى ممر برتشکو يشمال البوسنة الشرقى » بدرجة 
منقطعة طوال الخريف e‏ وفى أجزاء من sols‏ الدرينا بشرق البوسنة 
فى au‏ ۳ كان هناك فارق فى التكتيكات العسكرية بين الجانيين t‏ 
يعبر عن فارق فى السيكولوجية والدوافع ٠‏ وكان النكتيك الأساسى للجانب 
الصربی هو نفس التكتيك الذی سبق استخدامه فى كرواتيا » وهو القعود 
على مسافة معفولة حذرة » ودك المناطق التى كانت تهاجمها بالقصف 
المدفعى e‏ مدة أسابيع » بل حتى شهورا متتالية بلا توقف * وكان AS‏ من 
المجندين الذين یملون فى هذا الجيش الفيدرالى سابقا يفتقرون الى حافز 
Geld party,‏ ديار المسلمين والکروات » kag‏ كان (XV)‏ هؤلاء ee‏ 
الحافن للدفاع عنها 2 ولو كانت الحكومة البوسنية قادرة على أن تمارس 
الحق الطبيعى OY‏ حكومة أخرى » فى الحصول على الأسلحة للدفاع عن 
شعبها » فان من المحتمل تماما أن المكاسب الصربية ما كانت الا لترد على 
أعقابها فى كثير من آرجاء البوسنة , ان لم يكن ذلك الى حد الهزيمة المطلقة 
لزعماء الصرب e‏ وعند ذلك قد تكون الهزيمة الى حد أنهم يدركون ويعلمون 
أنهم لن يستطيعوا الحصول على الارض التى يريدون عن طريق الفتح ٠‏ 
وعدئذ ما كانت الحرب الا لثنتهىفيما يحتمل فى مدی اربعة أو سنة أشهر * 
ولكن ذلك لم يحدث » OY‏ تسليم الاسلحة الى الحكومة البوسنية كان یلقی 
مقاومة شديدة من رجال من أمثال دوج لاس one‏ » الذى كان gbe‏ بأن 
ge‏ للبوسنیین بالدفاع عن أنفسهم لن يعود الا « بتطويل 
“Lal‏ القتال € * 


وكانت أول بادرة ماحداث AS‏ ممكن فى السياسة الغربية فى أوائل 
أغسطس ۱۹۹۲ c‏ بعد أن قام عدد من رجال الصحانفة ومجموعة هس 
مندوبى التليفزيون بزيارة أحد « معس كرات الاعتقال » التى يديره 
الصرب بشمال البوسنة ٠‏ ولاول مرة استطاع الرجال العاديون والساسة- 
أن يشهدوا باعينهم الدلائل القاطعة التی تسهد بماساة السكان المسلمين 
بلك المنطقة ٠‏ ولم تكن الحقائق محهولة A:‏ لم يكن يجوز أن OSS‏ 
مدهولة > لدی الأمم المتحدة ولدى الحكومات الغربية : خاصة DU Oty‏ 
ضخما من التقاریر من موظفی الامم المتحدة فى الناطق الجاورة بکرواتیا » 
آشار الى معسکرات الاعتقال هذه أثناء الشهرین السابقين , كما أن تقر برا 
آصدرنه النظمة العالية احقوق الانسان فى sole Ya‏ ذکر أمثلة كثيرة 
للمسلمين المد NÉI cl‏ اعتقلوا واحتحزوا بالمد ارس وغرها من (Sd‏ 
فضلا عن أنهم كانوا فى Gar‏ الخالات يقتلون Sst aa: (Dä‏ شهر 
بو ليو اصدرت الحكومة الدوستية قائمة بأسماء أربعة و Qai‏ مكانا 


۳۹۵ 


Gyr‏ ومعسكرات اعتقال يديرها الصرب € ومعها تقدير لعدد الناس 
الذين قتلوا حتى ذلك GL Gel‏ تسرعة آلاف وثلاثمئة من الأنفس )10( + 
وهذا -الرقم لم-یکن UL‏ حال قريبا من الجموع الكلى للمدنيين عمن اعتفلو! 
وأعدموا رميا بالرصاص : وبغض النظر عن ضحايا الفصف المدفعى » QU‏ 
هناك Lait‏ ممن احتقلوا وأعدموا فى القری واللدن بجميع آرجاء البوسنة ٠‏ 
وهناك حالة تدعمها (pU‏ حيدة de p‏ خاص » وهی حالة Suas‏ زا VU sb‏ 


- وثمانين قرويا‎ ADU (96-2م28110) » حيث أعدم ما لا يقل عن‎ ` iet! 
نفذ فيهم‎ « de: — يكادون يسكلون مجموع الرجال انقيمين بتلك القرية‎ 
غير النظاميين الصربيين فى بو‎ oiadi الاعدام بالجملة » عنى يد‎ eue 

: وهاكم مالا نموذجيا لها‎ ۰ ۱۹5۹۲ gla ٩ 


» كان زوج اختی حاسو هود حبتش > واففا فى EC‏ 
ell‏ المنزل» عندما اقترب منه جند التسيتنيك ويدءوا dhay‏ 
بالاوستاشا " فشرع زوج آختی فى Jud‏ نتو هم « فطل وأ Ais‏ 
تسایم أسلحته dU eo t‏ لا يملك اساءدة « Lig‏ مکنهم 
أن يأخذو! بقراته ۰ وعند ذلك فنع عليه النار dot‏ التشیتیات 
فأرداد La ze‏ » (55) * 


دفی uam‏ الأماكن »> جرى فقتل متعمد لكل ed‏ اهل ۲ 
ووحره pli pM‏ : العلمين والأطباء والمحامين ٠‏ وقد آظهرت التقارير 
المفصلة التی ظهرت بعد ذلك » فى نفس السسئة e‏ أن بعض معسكرات 
الاعتقال قد اساخدهت آیضا مقرا Jai‏ المنظم ۰ وكان هناك آیضا AUS‏ من 
النقارير المدعمة بالأسانيد والوثائق عن نساء يقبض عليهن ويحتجزن فى 
سان خاصة eel yee‏ النظم (XV)‏ 


كان رد فعل الساسة الغربيين ازاء Aol ada‏ السجناء Sahl‏ أى 
المعسكرات c‏ هو مجرد التعبير فقط عن الغضب والاهتمام * مثال ذلك أن 
لورد اوين وهو يكتب معلق مستقل » دعا الى شن غارات -جوية على القوات 
٠ do al‏ قرد دوجلاس هرد على كل هذه الدعوات الى التدخل سيان قال 
فيه : » ان هناك » ميررا » ETE‏ للتدخل ٠‏ واذا قدرنا أن تدخلا عسكريا 
يستمر لدة أيام قليلة سیضع نهاية لتلك الالام » فان الأمر لن يكون مجرد 
« هبور » كبر بل سيكون دافعا حائلا » (XA)‏ ۰ وهنا e‏ كان سیادنه بعشرفب 
لأرل دة بصحه الب أ GS BUM‏ ريما كان من الصواب أن م نزيد -حدة 
الك ال » فى الدى اأتصير أكى ننييه فى المدى الطویل * بيد أنه كان لابزال 


An cues goal | dn Sted) Choral LA fia باصر ار تام فكرة تعلق‎ NEXT 


SA 


بالدفاع عن نفسها « مستخدمة قواتها الخاصة وقدرا كافيا من الأسلدة - 
ولكنه تان e‏ شتن معظم الزعماء oe al‏ الآخرين « d p Ji» Y‏ 
Juil‏ على أساس أنه حرب آهلية Wis»)‏ حرب لا خط لجبهة فيها ٠‏ 
فالقر به منفسمة على geai‏ الى شطر بن‌متعادیین» ) » ومفهوم وواضح للعيان 
أنه كان كارها للتدخل بالجند البر يطانيين - وهو شىء لم تكن de Stl‏ 
اليو datas‏ على کل حال dU‏ أن das‏ * 


ووقع على عاتق الحكومة البريطانية e‏ كمتولية لرئاسة «c soll‏ 

الأوربية الاقتصادية ME‏ ترس yet Ge‏ | مشست رکا للمجموعه E‏ ادن 
حول الموقف فى يوغوسلافيا يأكملها » وهو موتمر عقد فى لندن خائل 
الأسبوع oI‏ من أاغسطس abs ٠‏ الشلل الذی أصاب الغرب gen gi‏ 
Is‏ + فحصيل جون هيجور على ما زعمه تعهدات i Ju Bole‏ من 
gral‏ بر فع الحصار عن المدن البوسنية كبيرها وصغيرها paii VIN‏ | 
أسلحتهسم التقيلة تحت اشراف exl‏ المتحدة ۰ ولکن الاشراف فسر 
د عبناه الأصلى الحر فى d‏ فسمح لندو بی paul‏ المتنتحدة ov‏ يرصدوا قطع 
المدفعية الموجهة الى سراييفو كل دوم وهی تطلق قذاتفها دون de)‏ 
لمنعها ۰ والاحراء الآشر الذى ei‏ الاتفاق عليه فى المؤثمر كان يتضمن tats‏ يد 
العقربات على الصرپ عند نهر الدانوب « (وان لم تكن هناك حتى Sat‏ اب 
وس یله لا شاف الصنادل العائمة عن التقدم Loi‏ تحمل 0 اللهم الا استخدام 
jae‏ ات الصوت ) € وحظ غار تحلیق الطاثر ات فوق البوسنة ( وان لم ذم- 
sa Xl‏ لانفیذ ذلك ) » وتعيين الاورد أوين الفانل المحارب لیحل محل 
لورد کارپن‌جتون فى وظيفة مفاوض de gerd!‏ الاقتصادية الأوروبية ( وان 
كان الاورد أوين قد اسقط على الفور نید ech‏ بالعمل المعسكرقى Luz:‏ يعامل 
الأسرب درصفهم EUAN Creer)‏ فى المفاوضات لها ادعاءاتها الصحيحة مثل 
الأطراف الأخرى تماما ) ° 


ولامرة ev Jeti AVI‏ الدول فى أن يدرس الأسباب ym ell‏ به 
٠ El pall‏ والآن أدسبح التأكيد مرکزا على شيئين : اطلول العسكرية 
للمشاكل العسكرية « والحلول الانسانية للمشاكل الانسانية * ومع أن 
مسطاع « النطهير العرقى » نان دائرا Je‏ الألسن فى كل مكان , فقد JB‏ 
الافتر اض قائما ói‏ المشكلة pl‏ 2 & عسکر Ai‏ بحنة « ois‏ فرار السكان 
SPP‏ واارعوس »2 e‏ يكن الا ٠ iul) à JU Anu‏ وعند ذلك أصمييحت 
Aa‏ ڏو صف ۳ نها مسال أو مشكلة Ne (Vl‏ اق « نحل » قل 
اللاحئين الى معسكرات Gta‏ خادج البوسنة ٠‏ فأما النىء الذى لم LU‏ 
مفهو ما تماما » فهو أن التطهير العرقى لم يكن tals‏ ثانو با Als TUM‏ عو 


WA) 


حزء محوری أساسى من المشروع السياسى الذى كان مقصودا من الخرب ol‏ 
تنجزه . وآعتی GE de‏ مناطق dy po‏ متجانسة ۰ يمكن فى خانمة الطاف 
E a)‏ ,ناطق ossa‏ ی و siste cius ub‏ 
.دولة dy peo‏ عظمی ۰ 


كا ست das‏ الحياة البشرية دون أدنى مراء * على أنها كانت لها عواقب آخری 
غير مرغوبة ولكنها ابضا غير بعيدة عن العقول ولا غير منوقعة : اذ كانت 
المبليسيات المحلية تتعامل واياها بوصفها مصسدر | للمئو نة ۽ حيث cM‏ 
تتلقى منها بانتظام مقدارا يصل الى ربع المقادير المسلمة للناس » والتى 
كانت تمر من خلال نقط نفتيشهم c‏ مع ابتزاز مبالغ طائلة من الأموال 
(Y4) Lal‏ * وينما وكالات X ssl]‏ العامة والخاصة تبذل جهودا مضنية 
جحلب الطعام والأدوية J!‏ البوسنة أثناء النصف النا نی من عام AAY‏ € 
انضم اليهم عدد متزايد من جند الأمم المتحدة ( پلغوا ثمانية آلاف انقريبا 
عند نهاية السنة ) e‏ وكان دورهمء بالاضافة الى حماية قوافل المساعدات › 
غير واضح » وكانت العاقبة السياسية لوضم هذه القوة الصغيرة الخفيفة 
النسليح فى البوسنة هی آنها أصبحت فى وضع الرهينة » ومن ثم صارت 
اندول الغربية أكثر ترددا فى تبنى أية سیاسات فد يثرتب عليها الانتقام 
من جانب الصرب من هذه الحشود الکشوفة من الجند ٠‏ وهکذا حدث عند 
حلول دیسمبر ۰ أن اللكومة البريطانية التى ساعدت فى اقامة منطفة 
م حظر الطيران » فوق البوستة e‏ كانت تجادل فى الأمم المتحدة ضد Mas]‏ 
أى اجراء لتطبيق الحظر » خشسية ما ريما قد يقع منه من ضرر على الجنود 
البر يطانيين فى البوسنة اذا حدث وأسقط سلاح الطيران الملكى البريطانى 
طائرة صربية (۲۰) ٠‏ 

وفى آواخر أكتوبر ۱۹۹۲ قدم مفاوضا المجموعة الاقتصادية الأوروبية 
والأمم المتحدة وهما لورد أوين وسيروس GH‏ أول اقتراح تفصيل 
b auc‏ سياسية ٠‏ كانت تلك التسوية عبارة عن » حل » وصلا اليه 
دتتفيذ مطالپ الصرب والکروات والى..لمين عن طريق رسم خطوط 
هندسية دسل الاطر اف ٠ ES‏ كانت | dont)‏ أن أعطى الصرب مسساحة 
SD‏ من الأرض . مما Sina]‏ المسلمين الى الشعور بأن الصر بيين قد كوفئوا 
عل عدوا نهم ء ومما آشعر الصرب بأنهم لو استمروا فى آعمالهم. فلا بد eel‏ 
سینالون قدرا أكبر ٠‏ وقد وضع هذه الخطة أصلا دبلوماسی فنلندی اسمه 
مارتى اهتيسارى (Martti Ahtisaari)‏ وترمى الخطة الى تحويل البوسنة 
ال د cba‏ ذات اس تقلال ذاتى ۲ d‏ کانتو ناث تقوم wth Ub mM‏ 


NAA 


الحكومة Le‏ فى ذلك اعمال الشرطة ٠‏ ونتولى الحكومة المركزية فى 
البوسنة مسائل الدفاع u^ Säll‏ 55422105 الخارجية فقط ۰ وعندئذ ضغط 
الصرب ضفطا آند عندما صدرت الخطة Lech‏ قيل انه آخر أطار نهائى لها 
«مدینة جینیف فى يناس uem e AAY‏ أن شلون الدفاع اننزعت من 
سلطات هذه الحكومة المركزية المقترحة (۲۱) ٠‏ 


كانت مزايا خطة فانس ب أوين rom?‏ فى اصرارها على أن يسمح 
للاجئين بالعودة الى ديارهم يكل أرجاء البوسنة e‏ واصرارها على عدم 
توصيل الكانتو نات التابعة للمناطق التى يحتلها الصرب بطريقة jes‏ 
من Ladle jeudi‏ أن تحاول أن تنضم J!‏ صر ly‏ بوصفها UF‏ أرضية واحدة - 
ومن أسف أن هذين البداین الجديرين پالنناء كانا متناقضين مع Au‏ 
الخطة » ومع الواقع نفسه ! ' اذ أن بقية الخطة كانت تعطى سلطات 
pid‏ بعية كاملة وقضائية و تنفیذ بة ( بما فى ذلك السرطة ) للكانتونات e‏ 
وهو al‏ كان من المستحيل معه آن يعود اللاجئون المسلمون فى آمان الى 
الكانتونات التی يحكمها الصرب WT)‏ كما آن واقع الأمر على سطح "X‏ 
کان يشير إلى أن المناطق, التى استولى علیها الصرب كانت متصلة » وكان 
من المستحيل على زعماء الصرب أن بفرطوا فى هده الروابط التى كانت 
pote‏ | آساسیا فى خططهم الخاصة ٠‏ 


ومن العیوب الاخری فى هذه الخطة والتى تجلت فى صورتها التى 
نشرت فى ینابر » أن آعطیت الکانتونات آسماء « عرقية » على الخرائط » 
رغم أن هذا الأمر NO e‏ منصوصا عليه فى صورتها الاصلية , كما آنها 
c sl‏ فى .نفس الوقت بن الحدود الدقيقة على الخرائط ليست مع ذلك 
نهاثية بعد ۰ الأمر الذى جدد التنافس على احتياز الأرض ٠‏ على Gi‏ مما يزيد 
الطين Ae‏ » أن الخطة كانت تستنفر التنافس بين القوات الكرواتية 
والمسلمة dtc‏ أجزاء من وسط البوسئة € ell‏ يعيش فیها خلیط من 
السکان المسلمين Gta Sy‏ ۰ وهنا تكون هذه » بعد قرار حظر الأسلحة 
على المسلمين » LSU‏ آهم مساهمات الغرب التي آسداها فى سبیل تدمير 
البوسئة , اذ Vil‏ وضعت آسسا لتطوير حرب أهلية حقيقية » واذ فعلت 
ذلك » Wl‏ قصمت ظهر التحالف الکرواتی المسلم » الذى كان الحاجر 
الوحيد الذى يوقف الصرب عند حدهم ٠‏ 


وكما رآینا آفا » كانت هناك نوترات بالفعل Gy‏ المسامين البوسنین 
وزعماء الكروات ' فقی Asian‏ 5 ظهر تقر بر بأن الزعيم الكرواتى 
ماتی بوبان كان بحض قوات مجلس الدفاع الكرواتى على آن يكفوا عن 


۳۹۹ 


مساعدة قوة الدفاع البوسنية »> فى محاولاتها pF‏ الحصار حول 
سراییفو (YY)‏ * وحدنت فى أكتوسر بعض مناوشات بين الميليشيات 
السلمة والكرواتية فى تر اذنيك و دروژور » كما حدت تبادل دن درس الاوم 
بين الجانبين حول سقوط يايسه فى Gut‏ الصرب ٠‏ ولكن حتى الان لم يكن 
هناك آی فتال واسنع Gall‏ بينهما ۰ كما أن التحالف العام Jb‏ قائما ٠‏ 
ولم يلبث ذلك الموفف أن ga‏ تدريريا pote‏ خطسة فانس ل أوين فى 
kd‏ ۱۹۶۲ وفى فيراير حوصرت القوات المسلمة فى gos‏ فاکوف 
بواسطة قوة جند مجلس الدفاع الكرواتى » وفى النطفة بين فيتيز 
i vitez)‏ وكيس يلياك dUseljak)‏ ( وعى dala‏ خسلاف على خر بط 
فانس — أوين.) اشتيك کل هن المسلمين والكروات فى JUS‏ وصفه poe‏ 
یاه « نطهیر عرقى مستقل » (۲2) ٠‏ وفی أوائل أبريل » وقعت اشتبا کات 
من Jua)‏ النفيل بين المسلممين والكروات x  كينفارت Adan,‏ — 
زينيكا فى وسط البوسنة (YO)‏ ۰ وأصدر مندوب هيئة الآمم التعدة 
لششون حقوق الانسان gal e‏ تس (Tadeusz Mazowiechi) aM. :355l‏ 
تقردرا فى السهر التالى e‏ محذرا بوضسوح أن خطة فانس — NÉI‏ کانت 
ad‏ عملية التطهر ٠ Sod)‏ ولكن سبق السيف العذل (NT‏ * 


واجتمع pl‏ المزدوج لحظر تور يد الاسلحة » وخطة فانس ‏ أوين . 
فأضعف بصورة du‏ کل الفاومة الع کر بة ضد الصرب ۰ وحلى وفت 
متاخر هو uke‏ ۲۳ . كانت ثنشر تقاریر عن صد القوات الصربية 
على Lo list.‏ بمناطق عديدة e‏ وبخاص سس L‏ فى Ale dala‏ ناك في TE‏ 
درينا (۳۷) ٠‏ بيد أن نقص الذخاثر كان قد اخذ بدرجة خطية فى تعويق 
قرات الدفاع البوسنية ۰ وفى الشهور الأولى من ۱۹۸۲ ۰ صعدت الفوات 
الصربية بدرحات واضحة حملتها على عدد من الجيوب المسلمة الحاصی: 
داخل المنطعة التى غزاها الصرب بشرق البوسنة ٠‏ وعلى الرغم من مبادرات 
Quy A‏ الدعاية لها بقلم القائد العام لقو ex vol‏ المتحدة وهو الحنر ال 
دوريليون وبقلم القوات الحوية الامر يکي التی كانت تسقط lese‏ 
اامدادات iE)‏ بالمظلات 2 فان هذه الجيوب e‏ تستطع أن Ae?‏ 
W sb‏ * وهنا انقلست سر بر ينيكا e‏ التی كانت فى e ml‏ العصور الو bn‏ 
آعظم مان OLS]‏ الغربية رغدا لاحتوا يا على عمال مناحمها OUNI‏ و Le jla‏ 
الراجرزيين ورهبانها الغر نسیسکان » الى معسکر عملاق للاجئین التعساء- 
Gf‏ زیبا (Zepa)‏ . فانرا لا Ga‏ الراقبون الأجانب » وجدوها مهجورة : 
فعندما نفدت ذشيرة المدافعين lain‏ » فر سکانها الى التسلال الطله igde‏ 
وعا- وا فى الكهوف عل al‏ التى كانت الطائرات الأمريكية تسقابا 


۰ (VA) عليهم‎ 


ع 


وتحت هذا الضغط العسكرى » تحر كت الحکومة البوسئية » خلال 
مارس وأبريل » نحو تقبل خطة QU‏ — أوين ۰ اذ تيقنت علم aul‏ 
بو مانمطاع: الآمل :فى أن ريل الت الست الاستاسی فى ضحت 
الیوسنة العسكرى ۰ وهو حظر الأسلحة عن البوسنة : وفد عبرت كل من 
الحكومتين الأمريكية والألمانية بايجاز مخنصر عن استقرار نيتهما على 
الغانه « ولکن سعی دوجسااس هرد الجدد لديهما أقنعهما بان rae‏ 
(WN) EIE‏ ۰ وحنی التدخل الصر ai‏ يج الواضح من حانب اللیدی e quU‏ 
التلیه‌زیون البریطانی والأمريكى فى منتصف أبريل ء لم يسسطع أن 
يهز سياسات لل من حكومتى هاتين الدولتين ٠‏ وكانت الحكومة البريطانية 
پو جه Gold‏ مفتونة بخطة سلام فانس ‏ وین » ولا تفبل مطلقا النظر فى 
أى تغیر أو حركة € يمكن أن تعرض هذه الخطة للخطر ۰ والأمر فى :الك 
اارحلة لم يكن يحتاج الى أى نوع من الفراسة للقول « بآنه حتى الاعمی كان 
بری ان خطة فانس ‏ أوين لايمكن تنفيذها على الاطلاق a‏ )+18 ۰ 


والطريقة الوحيدة التى كانت تستطيع بها خطة فانس ‏ أوين آن 
uam‏ ولو على قبول رمزى من الصرب en:‏ أن تكون محطة على طريق 
الانفصال الكامل للمناطق التی غزاها الصرب ٠‏ على هذا الاساس قام 
رادوفان کاراجیتش » بتشجيع من shin‏ بودان ميلوشيفينش c‏ بالتوقيع على 
الخطة فى اجتماع خاص نقد فى أثينا فى التانى من ple‏ ۱۹۹۳۲ ۰ وموقف 
دير ly‏ هذا » شرحه دراجوسلاف رانشیتش € وهو المتحدث الرسمى لداعية 
القودية Ay pall‏ دوبريكا تشوسیتش ( الذى كان قد أصبح رئيسا لصربيا 
والجبل الأسود ) e‏ بقوله : « انها مجرد الرحلة الأولى » وانها لن تدرم 
طويلا ۰ وانه حتى اللورد أوين نفسه لا يؤمن بها » ۰ وأضاف الى ذلك 
قوله ان المسلمين سيجدون فى النهاية آنهم يعيشون فى معازل كالسود 
فى جنوب أفريقيا » * وأن الصرب سیحصلون على كل شىء يريدونه EN‏ 
ومع هذا فان كنيرا من سباسیی وقادة صرب البوسنة كانوا يعتفدون eek‏ 
مستطيعون ان I seme‏ على ما Gable‏ دون أن يكافوا أنفسهم بانباع خطة 
فانس - أوين ۰ وكانت الممارضة قوية بوجه خاص من آولئك السياسيين 
wall‏ > الذين آصبحوا فى واقع الامر الحكام السخصيين لاقطاعيات 
أضخم Las‏ » ولا برغبون أن تقتطع سلطنهم oh‏ تدخل اداری ٠ (£X)‏ 
فرفضيوا الخطة P VE M‏ ۰ كار اش فى Ll‏ ‘ و sedi‏ | أستفتاء i‏ 
الخاسی عشر من هايو تمکنوا يفضله من اقناع الجنود والفلاحين الصرب 
أن بر فضوها ٠ Vas‏ وعضد موقفهم هذا » الجتر ال un € uA Als‏ سدو 
أنه كان he‏ بل GUS‏ مع میلوشبفیتش حول هذا التکتيك ٠‏ وظل میلوشیفیتش 
abl de, Ai‏ وهو Ae per‏ ا على أنه سيغلق الحدود بين í as ET ly ne‏ 


Ké 3 


ولكنه رفض أن سمح للمراقيين الدوليين بان يرصدوا الحدود ۰ وفى مدى 
آسبوعين عاد فيض Gh‏ والامدادات سبرته الأولى (Y)‏ 

على أن شهادة الوقاة النهائية لابوسنة كتبت يوم ۲۲ مايو فى 
واشنط فى اجنماع عقد لوزراء خارجية بريطانيا وروسسیا وفر لسا 
والولايات المتحدة ٠‏ والآن اسقط تماما كل حديث عن ob pall‏ الجوية 
الذى استخدم تهدیدا للصرب أثناء التمهيد لعقد اجتماع أثينا ٠‏ پل ان 
فكرة فرض خطة فانس — آوین بالقوة قد نبذت تماما هی أيضا ٠‏ وتقرر 
بدلا من ذلك أن يسمح UU‏ المليونين من مسلمى البوسنة بالتجمع فى 
عدد مما يدعى « بالمناطق الآمنة » » حيث لا يضمن آحد فى الواقع سلامتهم: 
نعم انهم سيستمتعون بحراسة قوات الأمم التحدة الذين كان بخول لهم 
حق أن ردوا على اطلاق النار e‏ ليس عند اطلاق النار على المسلمين » بل 
عندما يتعرضون هم أنفسهم ( أى جنود الأمم المتحدة ) GY‏ هجوم )88( ٠‏ 
وعندما سمع الرئيس عزت بيجوفيتش دأخبار هذه الاتفاقية ‏ حيث 
لم يكلف وزراء الخارجية أنفسهم مشقة مجرد استشارته فى الأمر ‏ أصدر 
البيان التالى :« اذا لم يكن المجتمع الدولى مستعدا للدفاع عن البادی: e‏ 
التى سبق وأعلن Vgl‏ أساساته € فليقل ذلك صراحة , لكل من شعب 
البوسنة وشعوب العالم بأجمعها ٠‏ ولیعلن معيارا جديدا للأخلاقيات تكون 
4.5 ألقوة العبا à‏ هی dai‏ وآخر حجة « )20( * slit ui‏ شهور "v‏ 
النالية east e‏ الذين يمارسون نلك الحجة ‏ وهم سلوبودان میلوشیفیتش 
js‏ انیو توحمان واللورد آو ین » على وضع مشروعات خطط أشد قجاحة 
واكثر GLAST‏ وعریا » فى تعاقب صفیق ۰ لنقسیم البوسنة الى ثلاث دول" 
وسواء آنم الاحتفاظ بورقة التوت > المسماة دولة البوسنة الکو نفیدرالبة 
الشاملة » el‏ لم يتم الاحتفاظ بها » فأمر لا يكاد بستحق أى اعنبار ۰ مان 
كل شكل لتلك الخطة لابد أن يخلق دولة مسلمة على غرار معازل جنوب 
Lë A‏ لا يمكن العیش فيها » وهی تسوية لن يقبلها حتى اكثر الجنود 
ااسلمن ابتعادا عن الثر اث الاسلامی ومثل هذا الطمع , يكل ما بده به 
من عدم استقرار طویل المدى پسیبه آی استقطاع من آراضی البوسنة , 
وصفه اللورد أودن 4b‏ « لیس حلا مثالیا » ولاحل أن نون اش دقه , 
فهو لیس حلا على الاطلاق ٠‏ 

XK‏ عاو عاو 

ولو نظرنا خلفا واستعرضنا ناريخ هذه الحرب » لوجدنا أن الاسباب 
الحقيقشة لنتدمير البوسنة e‏ تكن "oS‏ من الداخسل > وائنما من خارج 
البوسنة نفسها ٠‏ كما أنها جاءت على هذا الوجه مرتين متتاليتين : فجاءت 
آرلا فى صورة السياسات الاستراتيجية التى اتخذتها زعامة الصرب ` 


yes 


ثم جاءت ثائية فى صورة سوء الفهم والتدخل الأخرق من قبل زعماء 
الغرب ۰ ومع هذا فان كل مشساهد نظر بباصرتيه الى تلك الفظائع التى 
لايتصورها عفل »> والتى ارنكيت أنناء تلك الحرب ؛ ( وهی فظائع ارتكبت 
فى المقام الأول + و بدرحة فاحشة جارفة عق المسلمين والكروات € نم 
عادت coda‏ على الصرب أيضا ) Ye‏ يسعه أحيانا الا التعجب والنساؤل : 
ألا ينطوى سكان البوسنة فى مجموعهم على شىء من الذهان العقلى أنتهى. 
فى خانمة المطاف الى الظهور على السطح ؟! S‏ فلن يستطيع أحد أن ينكر 
أنه كانت هناك بعض الممارسسات اليشعة » کالتمنیل بالقنیل › 
وهو ud‏ قديم پر جم Jl‏ أيام الحروب الأولى وتحدثنا عنسه المرويات 
الشعبية » والقصص التى تحكى عن الارتولوس المخيفين فى القسرن 
السادس عشر + وكان لايزال هناك فى البوستنة رجال أحياء مسنون 
بستطیعون تذکر هده الفظائم وآمثالها منذ عهد الحرب العالية الثانية + 
ولکن الظن بان هذه الحرب البوسنية انما تعتبر ضربا تلقائیا من مواصالة 
الحرب الاهلية العرقية التی شهدتها يوغوسلافيا pbi‏ الحرب العالية 
النانية > ISS‏ نما هو ضرب من ثلاوة جد 543 OUT‏ السیناز بو الذى آعده كل 
من كاراجيتش ومیلوشیفیتش ٠‏ 


ان فظائم البوسنة فى ۱۹۹۲ ۰ لم يكن US‏ كهول › ولا حتی 
Ol.‏ بر بدون | ثارة الاحقاد الدفينة ولبدة الحرب العالية اننانية ٠‏ وقد 
Lu‏ التموذح بأفر اد عصابات من شبان من سکان Gall‏ یضعون على أعينهم 
نظار ات شمس غالية الثمن » و بنطلقون دز صر بيا » ونعنی بهم آفراد القوات 
سس يله النظامية آو الیلیشیات النی Loti‏ آرکان وغاره » وبالرغم من آن 
الأفراد الذين بر تكبون هذه الاعمال الیشعة ريما كانوا حصلون منها على 
zil‏ سادية » فان كل ما كانوا يفعلونه هو تنفيذ استراتيجية عقلانية 
مدروسة e‏ یملیها عليهم قادتهم السياسيون وهی استراتيجية محسوبة 
بمنا.ة وحرص كاماين ۰ لدفع مجموعتين عرقيتين من السكان خارجا e‏ 
P‏ مجموعة ثالئة GS bb‏ حتى ٠ Ley gin‏ ذلك أنى بعد أن تحولت فى 
جميع أنحاء البوسنة أمد خمسة عشر عاما » أقمت بقرى مسلمة وكرواتية 
ودر dai‏ , فانی غير مستطيع ot‏ أصدق leyi‏ القائل At‏ ذلك القطر ظل. 
منذ الأزل وسبظل الى da » VM‏ بالکر اهية Lands‏ العرقية » ولكنى 
wes‏ أن استمعت وشساهدت رادیو وتليفزيون بلحراد فى المدة بين 
۱۹٩۱‏ و ۱۹۹۲ ۰ استطیم أن أفهم لماذا أصبح الصربى البوسنى البسيط 
بمنقد أنه معرض للتهد بد من جحافل الاوستاشا » ومن الاصسولیین 
اسلهین أو غرهم ۰ والامر انما هو كما وصفه الصحفی البلجرادی 
المستقل > میلوش فاسیتش e‏ آمام جمهود من الامر یکین : کانما استو لت 


vey 


[sog « : الکو كاو كس کلان على جميع اللحطات التليفزيونية‎ Ama 
ولا بات متدحدة وقد انخدت كل محطة نليفزيونية نفس خط الإذاعه‎ 
الذی یملیه دافید ديوك ۰ فلو تم ذلك لنشبت الحرب فى‎  صضيرحتلاو‎ 
على أنه ريما كان خير تعلیق على‎ ٠ (UD « قي مدى خمس سنوات‎ pow 
تكتيكات ميلوشيفيتش وكاراجيتش وعلى ما أحرزاه فى البوسسنة من‎ 
وأكتر من مليونى نازح من‎ « Jo هو مئة وخمسين ألف‎  تازاجنا.‎ 
وعدة مثات من‎ € ey دبارهم » وقرى بل مدن بأكملها تحرف حرقا‎ 
Ae على‎ l ذلك كله حکم من موّرخ‎ — Jase الساحد والكنائس تنسف‎ 
: موروثة فى الدم لقطر آخر‎ 


وکان على البلسفيك ب شان الدعاة فى رواب 
Ee Em‏ 
الرباط بين آتباعهم الترددین تحبل متين من الذنب الجماعى ۰ 
فکلما زاد one‏ الضحایا الابر ياء الذین ضمهم الحزب الشیوعی 
الى شعوره ووعیه لاتمه e‏ زاد يقبن الأفراد العاديين من 
البلاشفة ob‏ لیس هناك أى مجسال للتراجم ولا التردد . 
ولا الساومة ولا الحلول الوسط « وأنهم مررتبطون ارتب‌اطا 
لا فكاك Ae‏ الى زعما yada > séi‏ أمامهم i‏ طر بق NI‏ السير 
مسج قدما الى د النصر النهائى » بغض النظر عدن 
الثمن (£V)‏ ۰ 


: معجم توضيحى 


هذه القائمة بالمعجم التوضيحى تحوى المصطلحات التى يكثر وجودها 
فى HS‏ الكتاب. فحيثما ذكرت أكثر من صورة لنفس الكلمة استخدمنا هنا 
حرفى ت وك للدلالة على التركى والصربوكرواتى على الترتيب. 
اتحاد الدفاع الكرواتى LOLS.‏ وهو قوة كرواتية غير نظامية. 


الاتحاد الديمقراطى الكرواتى D.Z.‏ وهو الحزب الوطنی الکرواتی برئاسة 
فرانيو توجمان فى كرواتياء الذى LG‏ منه فرع فى البوسنة يقوده ستييبان 
كليويتش أولاء ثم تزعمه ماتى بوبان. 


آجان 'Agan‏ موظف وإدارى محلى منتخب. 1 


أسبر :Asper‏ وحدة نقذية عثمانية» وهی عملة معدنية كانت فى الاصل 
M HE‏ ی coe‏ 


Qe ها‎ 


أغا Aga‏ المعنی الأصلى: السید أو المولىء أو الضابط الإنكشارئ الکبیر . 
والمعنى الأول فى التاريخ البوسنى هو السرى مالك الأرض الذى ينتسب إلى 
الطبقة السرية الأخفض فى طبقتى ملاك الأراضى. 


أغالوك :Agaluk‏ المعنى الأصلى فى التاريخ غ البوسنى: الأرض المملوكة 
لأحد "الأغاوات" (حيث كانت علاقات صاحب الأرض بالفلاح يحكمها القانون 


الإقطاعى التقليدى). والمعنى الخاص: قسم أو مقاطعة أرضية من البوسنة 
"Le ۱ 5 4‏ 


أفلاقى (فلاتش) asd Vlach‏ سلالة سكان البلقان المُرمنين» قبل السلافيين 


أوستاشا J~ :Ustasha‏ كة الوطنية الإرهابية المتطرفة التى يتزعمها أنتى 
بافليتش» وهی التى تسلمت السلطة فى "دولة كرواتيا المستقلة". 


Y. 9- البوسنة‎ 


Imam eld’‏ الذی یوم المسلمين فى الصلاة. 


إنكشارى 155337 جندی عتمانی» كان فى الأصل يجند رقیفا للسلطان من 
خلال cA yas gall"‏ ولكن Ma‏ منتصف القرن. السابع عشر كان يجند من بين 
المسلمين العاديين. 

إيالة sEyalet‏ الولاية فى الإمبراطورية العثمانية (وهى أعظم قسم إدارى فى 


باتارين :Patarin‏ مصطلح استخدمه الراجوزيون والإيطاليون للإشارة إلى 
cas‏ الكنيسة البوستية» (ويستخدم فى إيطاليا à Nay TER‏ على الكاثاريين 


mw 
اسم عام يطلق على الحاكم العام للمنطقة.‎ :Pasha باشا‎ 
التى يحكمها الباشا.‎ Udbidl:Pashaluk باشالوك‎ 


بان "Ban‏ مصطلح کرواتی» استخدم أيضاً فى البوسنة القروسطية, للدلالة 
على الحاكم. وأعيد استخدامه فى ۱۹۲۹ عندما قسمت يوغوسلافيا الى 
Malis’ sil!‏ يحكم كل منها "بان '. 1 
باندور :Pandur‏ الجندر a‏ رجل ميليشيا محلى. 


بانوفينا :Banovina‏ منطقة يحكمها أو يديرها "بان". 


a 


بكلر يك dai ed‏ أو Beylerbeyi da Ja‏ (ت): أعلى طبقة فى رتبة 
باشاء وهو الوزير أ و حاكم البوسنة. 


بكليك »ازاوه18: الملكية التى يملكها "بك" (حيث لم تكن القوانين الإقطاعية 
التقليدية تهيمن على علاقات السيد صاحب الأرض بالفلاح). 


۳۰۹ 


بوتور ?Potur‏ الفلاح السلافى العادى فى البوسنة الذى هدى للإسلام (ولعلها 
مشتقة من الكلمة التركية "بوتور" ومعناها ضرب من السراويل التى يرتديها 
etit ji‏ الفلاحون). 


بوسانتشيكا :Bosantchica‏ هو الخط الذى كان يستعمل فى البوسنة 


بيزستان :Bezistan‏ سوق الأقمشة أو السوق المسقوفة. 


تشيتنيك :Chetnik‏ مصطلح صربى تقليدى للمقاتل غير النظامى أطلق على 
القوات بقيادة دراجا ميهايلوفيتش فى الحرب العالمية الثانیة» يستعمل عادة 
للإشارة إلى كل غير النظاميين من الجند الصربيين المقاتلين فى الهرسك 
والبوسنة فى ١545-15‏ (کما يستخدم بنوع خاص jas.‏ للإشارة إلى غير 
النظاميين الصربيين بقيادة فويسلاف شيشيلى). 

تشيفتليك :Chiftlik‏ مزرعة كبيرة خاصة. 

تريتينا Tretina‏ تسديد موالى الأرض ثلث المحصول إلى مالك الارض. 
تیمار(ت) :Timar‏ مزرعة إقطاعية. 

تيماريوت :Timariot‏ حائز التيمار. 

التكية Tekke‏ محل إقامة الدراويش. 

جد (Djed‏ هو رئيس الكنيسة البوسنية ومعناها الحرفى "الجد أو أبو الأب". 
جروشن أو غروشن :Groschen.‏ وحدة عملة نمساوية. 


چرینتسر :Grenzer‏ جندی نمساوى مجری لحراسة الحدودء ساكن بمنطقة 
التخوم التی تحد الامبر اطورية العثمانية. 


الجزية :Gizye‏ ضريبة الرووس التی یدفعها غير المسلمین. 


جوبا Djupa‏ قسم إدارى فى_.الفترات السلافية الأبكر عهدا. 

الجوبان :Djupan‏ حاكم الجوبا. 

جوست :Gost‏ عضو فى هرم هيئة الكهنوت فى الكنيسة البوسنية (ومعناها 
الحرفى هو "لمضیف. 

الحجة :Hidja‏ بيت ديرى m‏ الكنيسة البوسنية. 


حزب الحركة الديمقراطى SDA‏ ۰ وهو الحزب الذى يقوده على عزت 


حزب الصرب الديمقراطى .۹.0.5 c‏ وقد ألف آولاً فى منطقة كينين فى 
كرواتيا. ثم أعيد تكوينه فى البوسنة» حبث كان زعيمه هو رادوفان 


حمام ‘Hammam‏ هو الحمام التركى. 

الخراج Harag‏ ضريبة الرژوس التى يدفعها غير المسلمين (وهى فى 
الأصل ضريبة الأراضىء ولكنها مزجت مع الجزية لتشكل ضريبة رؤوس 
Gay‏ 

دفتر ‘Defter‏ سجل الضرائب. 


دوشرمة :Devshirme‏ جزية الصبیان» وهی جمع الصبيان الذكور المسيحيين 
لكى يحولوا إلى الإسلام ويصبحوا إنكشارية وموظفين إمبراطوريين. 


"دولة كرواتيا المستقلة" (NDI‏ وهی الدولة الألعوبة التى كانت تشتمل 


رئيس العلماء ‘Reis ul-ulema‏ كبير أو شيخ الجماعة الإسلامية الدينية. 


رعية Raya‏ وهی فى الأصل الشعوب الخاضعة غير العثمانية (سواء أكانوا 
الرعايا المسلمين فقط. 


سباهى Spahi‏ الخيال أو الفارس. 


ستاراك ‘Starac‏ عضو فى هرم هينة الكهنوت فى الكنيسة البوسنية (معناها 
الحرفى ("Lins ES‏ 


ستروينيك :Stroijnik‏ عضو فى هرم هينة الكهنوت فى الكنيسة البوسنية. 
(معناها الحرفى "الساقى'). 


ستيتشاك Stetchak‏ (الجمع ستيتشى :(Stetchi‏ شواهد قبور بوسنية من 


سنجق بك Slo :Sandjak-beg‏ السنجق. 


السنجق iSandjak‏ آکبر قسم فى "ALY"‏ وهو فى الأصل يدل على منطقة 


شريعة :Sheriat‏ القوانين الإسلامية. 
عهدنامة :Ahd-name‏ منحة من السلطان بامتياز ما. 


فوينوك :Vojnuk‏ قاطع الطريق أو جندى مشاة مسيحى ) سواء أكان Lu pa‏ 
أو أفلاقيا). 

قابيطان :Kapetan‏ هو فى الأصل مدير عسكرى على منطقة حدود. 
والمعنى الأصلى لهذه الكلمة فى التاريخ البوسنى: مدير لأحد المناطق 
التقسيمية فى البوسنة» وله سلطات واسعة جداء ووظيفته وراثية. 


القابيطانية :Kapetanija‏ المنطقة التى يحكمها 'قابيطان". 


قاضيزادية ۲ اعضاء فى فر قة إسلامية شديدة التمسك 
بالأصولية. 


. قاضيلوكية :Kadiluk‏ المنطقة التى تقع فى منطقة اختصاص "قاض" 


قانون الرعية ic gana :Kanun-i raya‏ القوانين التقليدية المطبقة على 
"الرعية "uc‏ 


كار افلاق co jae: Karaviach‏ من أصل رومانی فى البوسنة. 
كازا :Kaza‏ انظر 'قاضيلوك". 

كايماك :Kaimak‏ مدير يقوم بدور الممثل العسكرى للوالى. 
كرابينا :Krajina‏ منطقة حدودية. 


كريستيانى (أى مسيحى) ‘Kristian‏ مصطلح استخدم فى السجلات العثمانية 
للدلالة على العضو العادى فى الكنيسة البوسنية. 


كريستيانين (أى. مسيحى) :Krsjanin‏ عضو ديرى فى الكنيسة البوسنية. 
ومعناها الحرفى مسيحى). 


كميت Kmet‏ مولى أرض أو فلاح. 
مارتولوس :Martolos‏ مسيحى محلى (سواء أكان من DLAI‏ أو 


الصربيين). . من قطاع الطرق من البيادة أو المشاة. 


المانويين :Manichaean, Manichee‏ وهم فى الأصل من آتباع مانی» معلم 


مجلس الدفاع الكرواتى HNO.‏ وهو المنظمة العسكرية التى أقامها "الاتحاد 
الديمقراطى الكرواتى" فى البوسنة. 

محلة 2 قسم صغير من المدينة. 

YN 


مدرسة :Medresa‏ معهد دراسة الشريعة الإسلامية. 
مكتب GUS Mekteb‏ ابتداتى إسلامى. 


الففار باشيتش. 


مورلاتش :Morlach‏ نوع الأفلاق المقيم فى دالماشياء وبخاصة منطقة 
"الحدود" (الكرايينا) الكرواتية. 


موسيلليم :Mosselim‏ مدير agi‏ يدور ممثل للحاكم العام. 
:Hazduk dai js‏ لص أو قاطع طرق» أو محارب حرب عصابات. 
هاس "Dass‏ مزر عة إقطاعية ضخمة. 


وزير :Vizier‏ أعلى رتبة فى المديريين والموظفين فى الإمبراطورية 
العثمانية. 


الوقف Vakuf‏ هو المؤسسة الدينية الخيرية؛ التى تحبس الأرض الى الأبد 
على أعمال الخير. 


الولاية :Vialet‏ الفسم الكبير من الإمبراطورية العثمانية (التى حلت محل 
الایالة" فى (YAVE‏ 


Tis 


الهوامش 


الفصل الأول: الأجناس والأساطير والأصول: البوسنة حتی ۱۱۸۰ 


۱- خير استعراض عصرى للبينات الأثرية والتاريخية واللغوية هو كتاب ويلكس 
.Wilkes, Illyrians‏ انظر Laj‏ ستيبتشيفيتش Stipcevic, Illyrians‏ £ وروسو 
Stadmuller, Forschungen zur albannischen X saxi as tRussu, hrii‏ 
-Fruhgeschichte‏ 

۰۱۳۷ ص‎ Illyrians ۲؛ وستیبتشیفیتش»‎ £f ص‎ Illyrians ویلکس‎ —Y 

۰۲۱۳-۲۰۵ صفحات‎ dllyrians ويلكس؛‎ -Y 

ERF ‘Gischichte Bosniens و‎ $Y 8١-755 صفحات‎ «Dalmatia انظر ویلکس‎ —é 
Essays on ومیللر؛ فى‎ ‘Die Handelsstrassen فى‎ Jirecek 4۹-۸؛ وبيريتشيك‎ 
i «the Latin Orient 

ه- ماركوتيتش “Archaeology «Markotic‏ صفحات 1-46 ۰2 

, ۰۱۸۸-۱۸ ضفحات‎ «Bevolkerung der Provinz Dalmatien «Alfoldy لدى‎ gil 3 

SY ص‎ c Illyrians ويلكس فى كتابه‎ dic الذى أخذ‎ «Dio Cassius ديو كاسيوس‎ -V 

۸- ستيبتشيفيتش» 111۲1275 ۰ ص *^- ۲ 

“٩‏ درهام «Some Tribal Origins «Durham‏ ص ۰.۱۰۲ انظر آیضا تروهیلکا 
‘Die Tatowirung' «Truhelka‏ . 

۰- انظر ستيبتشيفيتش» Mlyrians‏ »> ص ۰۲۶۱ عن النظرية حول الموسيقى المتعددة 
الأصوات التى طورها عالم الموسيقى الإثنولوجية السراييفى سفيتكو ريتمان 
EE Rihtman‏ ولا تذكر العضادر الكلاسيكية إلا مجرد أن الإلليريين كانوا 
,مغرمین بالموسيقى 

DULY -۱‏ مصطلح “ca ell‏ علی A‏ لین لجنوبیین تاریخ طویل» یعود نی 
الکتاب الإنسانيين فى القرن الخامس عشر المیلادی: انظر هاجیاهیتش Hadzijahic‏ « 
‘Die Anfange der nationalen Entwicklung’‏ « صفحات ۰۰۱۷۲-۱۷۱ 

` ۰۲۱ ص‎ «Geschichte Sudosteuropas ستادموللر»‎ — Y 

۳ عن موضوع Libellus Gothorum‏ انظر المقدمة التى كتبها فيردو شيشيتش Ferdo‏ 
«Sisic‏ لتر جمته للمدونة The Chronicle, Letopis popa Dukljanina‏ وييريتشيك فى 
istorya Srba‏ المجلد الاول» صفحات ۰۱۳۷-۱5۲ ونص المدونة مطبوع فى فون 
شو 33 von Schwandner, Scriptores rerum hungaricarum‏ المجلد الثالث» 
صفحات ۵۰۹-4۷؛ phil‏ صفحات ٤۷۷-٤١١‏ عن هجرة القوط. 


wh 


أوربينى ull Regno de gli Slavi‏ ص AN‏ وعن أوربينى انظر رادویتشیتش 
Radojcic, Srpska istorija Mavra Orbinya‏ صفحات ۱۱۱-۵ وعن ‘Ab gill?‏ فى 
عمله وأعمال غيره من الكتاب الراجوزيينء انظر زلاتار Zlatar. Our Kingdom‏ 
Come‏ صفحات ۰۳۷۱-۳۹۵ ولابد أن نظرية أوربينى قد لاحت بعيدة الاحتمال 
حتى فى ذلك الوقت» ولكنها لا بد أن تقدم فى سياق النظريات الأخرى لتلك الفترة 
التى كانت تنسب فحولة أو أهمية للأجناس الجرمانية-الاسكندنافية. وكان العلامة 
الهولندى جروتيوس عداناه:0 يذهب إلى أن الأجناس الأصلية بأمريكا الشمالية كانت 
اسكندنافية أصلا؛ وادعى المنظر الفلمنكى جوربيوس بيكانوس Goropius Becanus‏ 
أن الألمانية كانت اللغة المستخدمة فى جنة عدن. 

راجیتش Muslimansko autonomastvo‏ :۱۵0216 ص -YY‏ (وادعت المذكرة كذلك: 
أن تسعین بالمئة من البوسنیین شقر الشعر). كما أن ادعاءات مماثلة ذکرت عن 
الكروات بواسطة i‏ بافیلیتش فى ۱۱۹۶۱ ‘Didijer et al., History of Yugoslavia‏ 
ص ۵۷۷. 

۲۸۸-۲۸۲ صفحات‎ Kovacevic, Istorija Crne Gore کوفاتشفیتش‎ 

مار کوتیتش: Archaeology!‏ ۰۲ ص fA‏ وقد استمرت مملكة آفارية صغيرة قائمة 
فى بانونیا (المجر الجنوبیة) حتی قضی عليها شارلمان نهائیا فى تسعینیات السبعمئة. 
آندییلیتش Ys Ges “Penodi u kulturnoj historiji’ Andjele‏ 

.YÀ ص‎ Slavo: ste mesaionike Ellada «Malingoudis مالينجوديس‎ 

يوجد فى الواقع بيانان مختلفان حول تلك الأحداث فى كتاب قنسطنطين. انظر 
المناقشة فى GUS‏ فاين «Fine. Early Medieval Balkans‏ صفحات £3 on‏ 

.۱ 1-۱۳۵ صفحات‎ Rostovtsef, Iranians and Greeks روستوفتسف‎ 

64-4 صفحات‎ + Kaulfuss, Die Slawen كاولفوس‎ 

۰1۰ Ga. Gimbutas, Slavs جيمبيوتاس‎ 

95 ص‎ «Early Medieval Balkans فاين»‎ 

أو پولنسکی» dis sObolensky. Byzantine Commonwealth‏ ۲ و جولدسکو 
(Guldescu, Political History‏ ص A)‏ 

zadruga صفحات ۰۱4۱-۱۶۰ وعن موضوع‎ ¢ Gimbutas, Slavs جيمبيوتاس‎ 
Byrnes. ed. Communal و بیرنس‎ «Sicard, La Zadruga sud-slave انظر سيكارد‎ 
«Families in the Balkans 

جيمبيوتاس Gimbutas, Slavs‏ ؛ olana‏ 114-110 وماركوتيتش» 
‘Archaeology’‏ ص .OY‏ 

۰۲۰-۹ صفحات‎ «Byzantine Missions to the Slavs «Dvornik do دور‎ 
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. ۱۳٤١-۱٣۳٣۳ صفحات‎ » Corovic, Historija Bosne, (y نشور و‎ -۹ 


هاجياهيتش 'Sinkreusticki clementi’‏ ,ahichزHadzi»‏ صفحات £ ۲۱۵-۳۰ (قمم 
الجبال)» صفحات ۲۱۳-۳۰٩‏ (أسماء الآلهة). 
أنديد يتش Andjelic, ‘Perıodi u kulturnoj historji’‏ › صفحات ۰۳-۲۰۲ ۲. 


۳۳ 


-¥, 


-Y 


-YY‏ فاین « Early Medieval Balkans‏ : صفحات ۰۱۵۹ و ۱۲۱۵-۲۲۲ آوبولنسکی, 
Obolensky, Byzantine Commonwealth‏ « صفحات ۰۱۱۰۱-۱۵۹ 

(‘kai ۱۱۰ ga: De administrando. imperio ۰ وجينيتوس‎ MÄ قنسطنطين بور‎ -YY 
ومن المحتمل أن ديسنيك‎ eis to chorion Bosona to Katera kai Desnek’) 
المذكورة هی ديسنيك العصرية (على الرغم من أن بيريتشيك ظن إنها تيشانى‎ 
وكاتيرا هى فى الغالب قرية كوتور أو‎ «(Usora الواقعة على نهر أوسورا‎ Tishani 
‘Die Handelsstrassen di Au yy كوتوراك العصرية؛ بالقرب من سراييفو: انظر‎ 
۱۳۲ (yas Skaric, Sarajevo ı njegova okolina صفحات ۳۰-۲۹؛ وسكاريتش‎ 
۰۱۱۲ صن‎ « Corovic, Historija Bosne, وتشوروفیتش‎ 

E‏ ۲- فاین» Early Medieval Balkans‏ › صفحات ۲۰۱ و ۸۰-۲۷۸ ۱۲ آوبولنسکی؛ 
«Obolensky. Byzantine Commonwealth‏ صفحات ۰۲۸۸۰۲۸۷ 

YAA ص‎ : Early Medieval Balkans «(48 -Y° 

-Y"‏ کینامو س (Y Uer Cinnamus, Epitome‏ (الكتاب الثالث» الفصل السابع). 

.Yvo-Y« é صفحات‎ « Andjelic ‘Periodi u kulturnoj historiji’ اندييليتش‎ —Y V 

.۵ ۸-۵۶۷ صفحات‎ ı Cirkovic, ‘Die bosnische Kirche’ تشير کوفیتش‎ -YA 

D. و د. ماندیتشش‎ £YYY ص‎ « Corovic, Historya Bosne, تشوروفیتش‎ - Y 
.YY (ar Mandic, Etnicka povijest Bosne 


الفصل الثانى: الولاية البوسنية القروسطية ۱۱۳-۱۱۸۰ 


Late ص ۱۷۲ فاين؛‎ « Truhelka, ‘Das mittelalterlicher Staatswesen’ تروهیلکا‎ -١ 
۰۲۱-۱۸ صفحات‎ « Medieval Balkans 

Regno يذكر أوربينى محاولة أخمدت فى مهدها خلال حکم ستیفن کوترومانیتش:‎ Y 
.۲۵۵-۳۵ ۶ صفحات‎ » de gli Slavi 

-Y‏ ميللر Essays on the Latin Orient‏ « ص 5538 ؛ والمثل المأثور : "عادت أيام بان 
coal ss‏ سجله ایضا آوربینی فى Regno de gh Slavi : ١١١١‏ « ص Ye‏ 


=t 


Coquelle, Histoire du ص 554 ؛ كوكيل‎ « Essays on the Latin Orient میللر‎ - 
AT ص‎ ۵ 

© - انظر الخطاب الذى آرسله فولکانو س من زیتا (فیوکان) Vulcanus of Zeta (Vukan)‏ 
إلى البابا پینوسنت الثالث فى سبتمبر ۰۱۱۹۹ فى «Fermendzin.ed., Acta Bosnae‏ 
ص ۵. 

1 ~ فاین» Late Medieval Balkans‏ . صفحات ۳:۱۸ -۷:؛ وعن تحلیل مفصل عن 
مجلس بولینو بولیی» انظر فاين» Bosnian Church‏ ۰ صفحات ۰۱۳-۱۲۲ وواقعة 
الارتداد مطبوعة فى مینج Minge, ed, Patrologia. latina‏ المجلد ۰۲۱۵ عامود 
۱۳ 


۰۱۱-۸ صفحات‎ « Fermendzin, ed., Acta Bosnae -Y 
۳\4 


۸- فاين» Late Medieval Balkans‏ صفحات 45 ۱۵-۱ . ويحدد البروفيسور Cu‏ هذه 
PEE‏ مدينة فرهبوسنا (سراييفو العصرية)؛ ولكن الإشارة بالتأكيد لمنطقة فرهبوسناء 
حيث إن المدينة لم تكن وجدت بعد. وهناك تقرير فى ١١45‏ يذكر أن "Lies‏ 
فرهبوسنا كان مركزها فى مدينة بردو 8:00 التى كانت مقر حكم البان والأسقف 
الكاثوليكى (ومن المحتمل Lel‏ قرية بان بردو Ban-Brdo‏ العصرية): انظر 
«Die Handelsstrassen «usi yg‏ ص ۰۳۱ 

.١ 45 ص‎ « Late Medieval Balkans «34 —4 

‘Was the Bosnian Banate Subjected to Hungary’? «(48 ~1 * 

«Late Medieval Balkans «jal :۶۷۳ ص‎ « Essays on the Latin Orient Ja, ۱ 
MA ص‎ 

‘Thalloczy, Studien zur Geschichte Bosniens عن فترة. الشوبیتش, انظر تالوزى‎ “۲١ 
. ٤۸-٤٦ صفحات‎ 

,؟الؤ-١‎ 56 olaia « Late Medieval Balkans «jl -۳ 

CA ۰۱۷ صفحات‎ « D Mandic, Franjevacka Bosna د. مانديتش‎ 7f 

.YA ua « Fermendzin, ed., Acta Bosnae —\° 

۰۲۸۱ ص‎ « Late Medieval Balkans «48 ~٦ 

.۲۸۲-۲۸۱ السابق» صفحات‎ as yall 71V 

^71 المرجع السابق» صفحات ۰۳۷۰-۳۸ 

«Klaic, Geschichte Bosniens کلایخش‎ ۱۲۸۱-۶6 oo المرجم السابق»‎ -١ 4 
« Cirkovic, Jstorija bosanske drzave تشيركوفيتش‎ ۲۰۳-۲۰۱ Gl sive 
.۱ ۰-۱۳۵ صفحات‎ 

Coquelle, صفحات ۳۹۸-۳۹ كوكيل‎ (Late Medieval Balkans فاین»‎ ۰ 
۰۱۱۸-۱۱۳ صفحات‎ Histoire du Montenegro 

Emmert, The pal ؛4١١-5:8 صفحات‎ ۰ Late Medieval Balkans «(à -۱ 
وعن استعراض موجز عن مأثورات كوسوفو فى الشعر‎ Battle of kosovo’ 
Lord, ‘The Battle of الملحمى الشفوى (الصربوكرواتى والألبانى)» انظر لورد‎ 
-Kosovo' 

YY ص‎ «Le Bouvier, Le Livre de la description لو بوفییه‎ -۲ 

« Bosnian Church «(4 ۱4۱۹-4۵۳ صفحات‎ ۰ Late Medieval Balkans «(y -YY 
.۲ ۶۱-۲۱۰ صفحات‎ 

٤‏ - عن النظرة التقليدية انظر سکاریتش (Skaric, Sarajevo i njegova okolina‏ صفحات 
51-6 (وهی تذهب ER‏ إلى أن فرهبوسنا وهودیجد Hodidjed‏ أخضعت او لا 
للأتراك بمقتضی اتفاقية فى ۸ ثم ضاعت من آیدیهم ثم استعادوها فى 
۶۵۶ وحن النظرة المعدلة» انظر شابانوفیتش Sabanovic, ‘Pitanje turske‏ 
vlasti’‏ ویصف شابانوفیتش التطورات فى تلك المنطقة فى -'Bosansko krajiste’‏ 


۳۱۵ 


۱۵۹-۱ ۶۲ صفحات‎ > Thalloczy. Studien zur Geschichte Bosniens تالوزى‎ -۲ e 
LOVA-9VY صفحات‎ « Late Medieval Balkans فاين»‎ 

۰۲۱۱ ص‎ « Fermendzin, ed., Acta Bosnae ٩ 

-YY‏ فاین: Bosnian Church‏ ۰ صفحات ۳۳۳-۳۳۲ والمؤرخون السابقون Fa)‏ میللر 
«Essays on the Latin Orient‏ ص 9^£( أخطئوا فى تفسير هذا الدلیل» حيث ذكروا 
آن ase‏ اللاجئین كان أربعین ye Yay lal‏ آربعین فقط. . 
-Y ^‏ فاین» Late Medieval Balkans‏ صفحات 5۸-0۸۲ Liga sa)‏ للبابا)؛ 
Fermendzin, ed.. Acta Bosnae‏ ۰ ص YOY‏ (موجها إلى البندقية). 

۰۱۶۱-۱۳۹ صفحات‎ e Lachman, ed. Memoiren emes Janitscharen ٩ 
A EVA i واستطاعت أرملة الملك؛ الملكة كاتاريناء الفرار إلى روما؛ وتوفيت هناك‎ 
«Aracoeli ولا تزال مقبرتها تشاهد إلى يومنا هذا فى كنيسة سانتا ماريا فى أراكولى‎ 
« Thalloczy, Studien zur Geschichte Bosmens على الكابيتول: انظر‎ 
.J.Turtcinovic, ed., Povyesno-teolosko simpozij صفحات ۰۱۲۰۳۱۱۰ و‎ 

۰ ويرجع ييريتشيك تاريخ وصولهم إلى القرن الثالث عشر ‘Die Handelsstrassen)‏ 
ص (ET‏ ومن المؤكد أن عمال المناجم الساكسون قد وصلوا إلى صربيا حوالى 
النصف الثائى من القرن الثالث عشر: انظر تاكاكس Takacs, ‘Sachsische‏ 
Bergleute im mittelalterlichen Serbien’‏ على أن أشد الدراسات العصرية لأشغال 
المناجم فى البوسنة القروسطيةء لا تستطيع أن تجد بينة وثائقية أقدم من ۱۳۱۲ 
(منجم تريشنيكا)؛ و ۱۳۱۹ (فى ليبنيك): دینیخش ‘Dinic, Za istoriju rudarstva‏ 
ae‏ 

.۸-۷ صفحات‎ « Dini, Za istoriju rudarstva دینیتش‎ ~Y Y 

۲- لكافة التفاصيل السالف ذكرهاء انظر بيريتشيك؛ Die Handelsstrassen‏ ۰ صفحات 
?£—$££8 وفاين» «Late Medieval Balkans‏ صفحات ۲۸-۲۸۲ 

. 5١١ ص‎ « Benac and Covic, Kulturna istorija Bosne وتشوفيتش‎ cR -YY 
وهی كلمة وضعت‎ ۰ comitatus من اللفظة اللاتينية‎ kmet يشتق مصطلح "كميت"‎ Zeg? 
فى المزارع (وهى على الأرجح ديرية) التى كانوا يعملون عليها. على أنها فى‎ 

صربيا تطورت إلى معنى مخالف؛ حيث تشير إلى كبير القرية. 

. Verlinden, ‘Patarins reduits en esclavage’ فيرليندن‎ -Ye 

1 عن كل هذه الطبقات والرتب» انظر تروهيلكا Truhelka, ‘Das mittelalterlicher‏ 
c(Staatswesen'‏ صفحات ۱۰0-۹4۰5 . 

۷- وأهمية هذا المجلس أكدها كل من تشیرکوفیتش Cirkovic, — Istorija)‏ 
srednovjekovne drzave‏ « صفحات ۲۲۹-۶) و آندییلیخش )1 "Barones Regi‏ 
(drzavno vijeche"‏ « وتشكك فیها فاين «Late Medieval Balkans)‏ صفحات 4۵۳ - 
(£o‏ 

۸- تروهيلكا Truhelka, 5 mittelalterlicher Staatswesen’‏ ص ۱۱۰. ولاحظ 
تروهيلكا أيضا وجود "الإيستريونس' "istriones?‏ فى بلاط تفرتكو SUI‏ فى ۰۱4۰ 

۳۹۹ 


وتساءل عن معنى هذا المصطلح؛ وكان بالتأكيد إثارة إلى 'الهيستوريونس' 
"65 او slice‏ المسرح. 

أندييليتش Period u kulturnoj historiji’ «Andjelic‏ ص ۲۱۹ وطبيعة 
البوسانتشيكا كانت موضوع مجادلة بحثية معقدة بين العلماء؛ انظر الدراسة الممتازة 
التى أعدها تروهيلكا «Truhelka."Die Bosancica’‏ والمناقشة الحديشة فى للدت 
.Lehfeldt, Das serbokroatische Aljamiado-Schrifttum‏ ويقدم تانداریتش 
6 بعض البينات التى تشهد أن الجلاجو ليتية (وهى البديل البلقانى الغربی 
المبكر للسيريليكية) كانت تستخدم أيضا فى البوسنة القروسطية المبكرة 
«c Glagoljska pismenost’)‏ ص 4۳)؛ على أن البينة التى يقدمها عن استخدامها فى 
بوسنة القرن الخامس عشر إنما تجئ من مناطق كانت عندئذ le js‏ من كرواتيا- 
E‏ 

۰۳۱-۶۲۲ ص‎ « Benac and Covic, Kulturna istorja Bosne بيناك وتشوفيتش‎ 
9 yas Corovic, Historya Bosne, تشوروفیتش‎ 


الفصل الثالث: الكنيسة البوسنية 


عن استعراض حديث جيد لمجادلات المؤرخينء انظر Dzaja, Die ‘bosnische‏ 
Kirche‏ » صفحات 1۸-۱؛ وهناك تقرير تاريخى هام أقدم عهدا فى شيداك 
.Sidak, ‘Problem “bosanske crkve” u histoniografiji’‏ كما أن هناك مجموعة 
مراجع غنية فى فاين» Bosman Church‏ ۰ صفحات ۰4۳4-۳۹۳ يمكن أن يضاف 
إليها مراجع أخر ی فى الملاحظات فى -Okic, ‘Les Kristians de Bosnie'‏ 
راتشكى -Racki, Bogomili i patareni‏ 
المراجم الممتازة العامة عن البوجوميل هی رانسيمان Runciman, Medieval‏ 
6 هب صفحات AYY‏ وأوبولنسکی Obolensky. Bogomils‏ . وعن 
البوجوميلية فى صربیا انظر Solovjev, 'Svedocanstva pravoslavnihcij jJ ja‏ 
'12052. وتوجد دراسة فائقة عن البوجوميلية فى باناریا فى Angelov, à ld‏ 
Bogomilstvoto‏ ولكن معلجته للبوسنة (صفحات (£YA-£Y*‏ ضئيلة PI‏ 
دقيقة. و عن المعتقدات المانوية؛ انظر لبو Lieu, Manichaeism‏ ؛ وكان مائى رجلا 
ناوسا من القرن الثالث» aby‏ شمات ثعالیمه النشوية کل من الزرادتية والخنوسطية 
الإغريقية -اليهودية والمسبحية. 
عن الکاثاریین» انظر بورست «Borst, Katharer‏ ودیفرضوی Duvernoy, Le‏ 
alg -Catharisme‏ تكن الكاثارية مجرد شکل للبوجوميلية منقول إلى Lay gl‏ الغربية: 
فإنها نمت على تقاليد محلية قوية للهرطقة شبه Aa ial‏ (انظر بویتش Puech,‏ 
Bogomilisme'‏ اع .(‘Catharisme‏ 
Se 3‏ أول كاتب اتصل بالبوجوميلية كان شوميت دي فوسسي» فى Alae‏ المنشور 
۰۱ (شامیتش Samic. Les Voyageurs francais‏ » ص (YT)‏ وعن لکتاب 
۳۱۷ 


Bé 


Matasovic, ‘Tri humanista o patarenima’ الكاثوليك المبكرينء انظر ماتاسوفيتش‎ 
۰۷۳-۱۲ صفحات‎ « Bosnian Church وفاين»‎ « 

-Petranovic, Bogomili, crkva bosanska i krstjani بترانوفيتش‎ —1 

-N‏ وأيّد جلوشاك النظرية فی ۱۹۲۶ «(‘Srednjovekovna crkva’)‏ ولكن هاجمها شيداك 
فی ۱۹۳۷ (Problem “bosanske crkve” u historiografiji”)‏ 

۸- انظر ثبت المراجع؛ ولقائمة ias‏ أكثر اكتمالاً لإصدارات سولوفییف» انظر فاين» 
«Bosnian Church‏ صفحات ۰۲۹-۲۸ 

«(Krscani bosanske crkve) أهم شراح هذه النظرية هما الأب ليو بتروفیتش‎ -A 
بالرغم من إقرار متزايد‎ (Studije o ‘crkvi bosanskoj') وياروسلاف شيداك‎ 
بالميول الهرطيقية فى كتاباته المتاخرة.‎ 

c اليوشتة‎ oed jal :نظن الفضل‎ 4 

M والتورايخ» انظر كتاب‎ Anil la عن ملخص مختصر عن الإحصائيات‎ =j) 

Wenzel, ‘Bosnian Tombstones’‏ »> صفحات ١٠١-١٠٠١١‏ . والدكتورة ونزل 

Ukrasni عن الموتيفات المختلفة المستخدمة:‎ Scis اند جع افيا‎ Gul ei jaca 

Bosnian وعن مناطق التوزيع الخارجية؛ انظر المراجع فى فاين»‎ . motivi 
«Church 

-9 صفحات4‎ «von Asboth, Bosnien und die Hercegowina انظر فون أسبوت‎ -)¥ 
‘Bogumilentum und Bogumilengra- و‎ : ‘Le Symbolisme’ وسولوفییف‎ ۸ 
-ber’ 

۰۲۱-۲۵ صفحات‎ (Dzaja, Die ‘bosnische Kirche’ lia -۳ 

۰۱۱۳ ص‎ «M. Wenzel, ‘Bosnian Tombstones’ م. ونزل‎ -١4 

16 فون أسبوت Bosnien und de Herzegowina‏ « ص ۰۱۰۱ ويقر سولوفييف أن 
الصليب لا يظهر على Ao‏ ستيتشى على الأقل: ‘Simbolika srednjovekovnih‏ 
spomenika’‏ ص ۰.۱۷ 

- عن التصميمات الوثنية؛ انظر م. ونزل IM. Wenzel: ‘Medieval Mystery Cult‏ 
وعن تصميمات شعارات النبالة والافلاق» انظر كتابها -Bosnian Tombstones’‏ 
(وعن هوية GUY!‏ انظر الفصل السادس). وهناك انتقادات أخرى لنظرية 
سولوفييف وردت فى س. رادویتشیتش S. Radojcic, ‘Reljefi bosanskih‏ 
stecaka’‏ ويلخص فاين مجالاً Laa j‏ من الاعتر اضات ی ‘Bosnian Church‏ 
صفحات .AY-AA‏ 

۰1۲-۸ صفحات‎ » Bosnian Church «cli -۷ 

۸ المصدر هو مخطوط صربى من القرن الخامس عشر نقل عنه روسی فى NAOR‏ 
ولم ينشر العلامة الروسى أصل النص al‏ ومنذ ذلك الحين اختفى الأصل بطريقة 
ملائمة؛ ولا يوجد مخطوط آخر باق عن نفس العمل متضمنا كلمة بوجومیل" (انظر 
المرجع السابق ص 44). 

4 المرجع السابق صفحات ۱۲-۲۱۲ ۲. 


PVA 


ماتاسوفيتش .Matasovic, ‘Tri hurnanista o patarenima’‏ ومن المحتمل فى بعض 
الحالات أنه كان هناك تلاعب متعمد بالألفاظ؛ يشير إلى 'الموناتشى" البوسنيين 
(ارهبان) على انيم ایک (مانیشسیین لر مسانویین): انظردر اجویلوفیکش 
Dragojlovic, Krstjani i jereticka crkva‏ « ص ۰۱۵۶ ومصطلح المانیشیین" 
(المانويد (Oy‏ استمر pd‏ ولو أنه كان ذا معنى cale‏ فى الکتابات jul‏ نطیة؛ وفی 
تلخيص لقوانين جستينيان يرجع إلى القرن الرابع عشرء تم استخدام هذا المصطلح 
بمثابة مرادف Lieu, Manichaeism) "Aib jgW ae‏ « ص ۱۷۷). وإنه ليظهر فعلا 
فى إعلان بولينو بوليى فى ۱۲۰۳ كمصطلح للدلالة على الهراطقة الذين وعد 
الرهبان البوسنيون ألا يقدموا لهم المأوى. 
يقدم فاين مثالا واضحا لاستخدام الكلمة منسوبة إلى البوسنيين ‘Bosman Church)‏ 
ص (Y£A‏ ولكنه أساء فهم اللاتينية. فالمعنى ليس Aia‏ كهنوت مملكة البوسنة 
یدعون باتارین بواسطة البوسنيين أنفسهم"؛ ولکن "الباتارين يدعون "الدينيين" (أى 
"الرهبان") فى مملكة البوسنة بواسطة البوسنییین أنفسهم". وعن الأصل اللاتینی؛ 
أنظر ميليتيتش Miletic, 7 ‘Krstjani’ di Bosnia‏ ص 101 وعن معنی وأهمية 
"الدينيون ‘"Relegiosi‏ انظر المرجع qula‏ صفحات 5ه-؟؟, 
عن تاريخ المصطلح» انظر توزيلييه Thouzellier, Heresie et ere‏ صفحات 
۰۲۲۱-۰۶ ويكتب لامبرت انه استخدم فى المرسوم البابوى ضد الهرطقة فى 
۶ بوصفه "مصطلحا (ai‏ يشير للهراطقة الإيطاليين» وينطبق فى الأعم الأغلب 
على الکاثار " Medieval Heresy)‏ « الطبعة الاولی؛ ص (AE‏ والمرسوم المذکور 
كان ضد الكاثار والولدانيين والهيوميلياتيين «Humiliati‏ و SS‏ كانوا يوجدون فى 
الأراضى الإيطالية» وعلى ذلك لم تكن هناك مطابقة لاهوتية "فئية" لهوية "الباتارين" 
مع المذاهب المثنوية التى كانت غريبة على الكاثار. 
توزيلييه Thouzellier, Heresie et heretiques‏ « ص liag YIT‏ ملخص لخطاب 
كبير الأساقفة ورد فى خطاب آخر من البابا. 
عن المناظرة التاريخية حول هذه القصة؛ انظر فاين -'Atistodios and Rastudije'«‏ 
شيدالك Sidak, Studije o ‘crkvi bosanskoj’‏ ؛ صفحات ۲۰۱۹-۱۷۷ فاین› 
«Bosnian Church‏ صفحات YY-YYA‏ $1 لامسپرت؛ Medieval Heresy‏ الطبعة 
الثانية» صفحات ۰۱۳۱-۱۲۸ وذهب دراجويلوفيتش إلى *ecclesia sclavonize d‏ 
كانت هى الكنيسة «Aia gill‏ و "021۳020126 ‘ecclesia‏ كانت تشير إلى الهراطقة في 
صربيا ) Krstjani ١ jereticka crkva‏ ؛ alaia‏ ۲۷۰۱۲۶ 1 ولكن البينة تبدو 
شديدة الاضطراب بحيث لا تستطيع أن تدعم مثل هذه العلاقة المتبادلة المحكمة. 

TYOV agale ۰۲۱۵ ؛ مجلد‎ Migne, ed., Patrolgia latina qi عن النص انظر‎ 
AMET 
.56 (ya « Dzaja, Die ‘bosnische Kirche’ جايا‎ 
Matasovic, "li: humanista o ص 16 ؛ ماتاسوفیتش‎ «< Bosnian Church فاين»‎ 
صفحات ۲۳۷ و۰۲۰‎ : 7 

۳۹ 
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-Y) 


-YY 


-YY 


-yé 


-Yo 


-NYa 


-YN 
-YA 


9- ميليتيتش x Miletic, 7 ‘Krstjani’ di Bosnia‏ صفحات 11-۵۰ و ۰۱۲۱-۱۱۷ 
ويلاحظ دراجويلوفيتش أنه فى الديرية السلافية المبكرة كان مصطلح جاست gast‏ 
sac)‏ ست (gost‏ یستخدم آحیانا لرئيس الدير Krsyani 1 jereticka crkva)‏ ص 

۷ ولفاين بعض تعقيبات مفيدة على الطبيعة yall‏ 44 للإعلان Bosnian)‏ 
«Church‏ صفحات 75١-15).؛‏ ولكن القصور الرئيسى فى كتابه هو أنه لم يكن 
le‏ بعمل ميليتيتش عندما كتبه. 

۰- تقدم ميليتيتش الدليل فى leli ۱۵۲-۵۰۲ olaia: J ‘Krstjani’ di Bosnia‏ تلحظ | 
كلمة ‘christianus’‏ كانت تستخدم Lad‏ بهذا المعنى فى بعض المصادر T‏ 
المبكرة من كييف وبراج (صفحات (Yit‏ انظر ایضا در اجویلوفیخش Krstjani‏ 

۰۱۵۱-۱۵۰ صفحات‎ : jereticka crkva 

Bosnian Church) 7ص ۱۰۲: ويضيف فاين‎ ‘Krstjani’ di Bosnia میلیتیتش»‎ -Y 
أنه كان مستخدماً كلقب للرئيس الأعلى للدير فى كرواتيا القرن الحادى‎ (De ص‎ 
عشر.‎ 

GAN AA صفحات‎ « Kniewald, "Hierarchie und Kultus! all uS. -YY 

-YY‏ انظر ميليتيتش Ge 7 'Krstjani' di Bosnia‏ ۱۱۲ للنص الأصلى ومعه الترجمة 
(وهى أفضل من تلك التى فى فاین؛ Bosnian Church‏ « ص (YAY‏ 

4 - إنجيل متى ۱۱:۸ (إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبرهيم 
وإسحق ويعقوب فى ملكوت السموات)؛ وإنجيل لوقا ۳٠-٠۹:۱١‏ (قصة دايفس 
09945( ولا lucas (u$‏ « فان aly‏ فاين أن هذا لنقش في حد ذاته يثبت قبول 
العهد القديم Bosnian Church)‏ « ص (YYY‏ يصبح أقل إقناعا. 

a ۱-۲۵۲ صفحات‎ c Bosnian Church فاين»‎ - 

71- المر & السابق» صفحات ۰۱۷۷-۱۷۲ 

۷- عن نظرية الکاثار» انظر لوس Loos, Dualist Heresy‏ صفحات YA Y-7Y53A‏ 

-YA‏ انظر ييريتشيك Jurecek, ‘Die Romanen in den Stadten Dalmatiens’‏ « الجزء 
الأولء صفحات ۵۷-۵۰. 

-Y4‏ كنيوالد Kniewald, ‘Hierarchie und Kultus!‏ ص 1۰۰ . وقد حرمت الكنيسة بناء 
أية "أديرة مزدوجة" جديدة فى ۷۸۷ (ميليتيتش ‘Krsyam’ di Bosnia‏ 1ص 95( 
ولكن ربما Be‏ هذا التحريم غير ممكن التنفيذء ما دامت الأديرة التى كانت موجودة 

سمح لها بالاستمرار. 

. ۳۷۸-۳۷۷ olaia الطبعة الأولى؛‎ «Medieval Heresy لامبرت:‎ -۰ 

۱- جايا Dzaja, Die 'bosnische Kirche’‏ « ص ۳۵. واستمرت الصلوات الجلاجوليتية 
فى أجزاء كثيرة من دالماشيا وكرواتيا حتى قامت حركة الإصلاح المضاد: انظر 

Y, ° صفحات‎ (Zimmermann, Reformation bei den Kroaten زیمرمان‎ 

,۵٩۹-۵۸ صفحات‎ » Dzaja, 'Fineova interpretacija’ جایا‎ -éY 

۰۱۵۱-۱۳۷ صفحات‎ x Bosnian Church فاین»‎ ¬ 


° 


٤٤‏ - عن النصين؛ انظر سولوفییف fSolovjev, 'La Messe cathare'‏ وعن تصحیح هام 
لتفسيره لإحدى الجمل» انظر ويكفيلد c lid‏ الهرطقات Wakefield and Evans,‏ 
Heresies‏ « ص ۰۷۸۱ والمخطوط يشير إلى "أيام الجد راتکو" وعلى ذلك فإنه من 
المظنون أنه يأتى من داخل الكنيسة البوسنية. ويمكن أن يكون تاريخه يعود إلى 
منتصف القرن الخامس عشرء ولكن النص منسوخ من مصدر أقدم عهدا. 

.۲ ۱۳-۲۰۸ صفحات‎ c Dragojlovic, Krstjani i jereticka crkva در اجویلوفیتش‎ - ٥ 

Medieval Heresy «a x - 41‏ ۰ الطبعة الثانيةء ص ۱۰۱۹ (الكاثاريين)؛ أوربينى 
Orbini, Regno de gli Slavi‏ « ص ۳۹4 (الكنيسة البوسنية). 

۰۱۷-۱۷۳ صفحات‎ ۰ Dragojlovic, Krstjani 1 jereticka crkva در اجويلوفيتش‎ -۷ 

۸- کل هذه النقاط (وغيرها) نوقشت فى Bosnian Church oi‏ صفحات -YoY‏ 
Lë ۱‏ عدا البينة المستخرجة من وصية جوست رادين (لهذا الدليل »انظر 
لامبرت» Medieval Heresy‏ الطبعة الأولى؛ صفحات 4 ۳۸۰-۳۷) ومن السجلات 
التركية (انظر أو Okic, 'Les Kristians de Bosnie'« Gë‏ « ص ۱۲۵). ولمزيد من 
الاختلافات؛ انظر در اجويلوفيتش Dragojlovic, Krstjani i yereticka crkva‏ « 
صفحات ۱۷۲-۱۲۵ ۰ و ۰۲۰۱-۱۹۹ 

۲۷۵-۲۹۱۶ صفحات‎ «Bosnian Church «à - £A 

۰- لامبرت» Medieval Heresy‏ ۰ الطبعة الأولى؛ صفحات ۳۷-۳۷۵؛ والملك ماتپاش 
Matijas‏ هو ماتیاس کورنفینوس Matthias Corvinus‏ المجری. 

۱- لاسیتش Lasic, De vita et operibus S. Iacobi‏ › ص ۰:۳۸ وهذه هی أقل 
المعجزات الأربعة التى أتاها القديس جاكوب فى البوسنة جدارة بالحمد. 

۰۱۲۳-۱۵۲ صفحات‎ » Kniewald, 'Vjerodostojnost latinskih izvora' كنيوالد‎ - Y 

.۲ صفحات ۰۱۳۸ و۸‎ « Fermendzin, ed.,Acta Bosnae -۳ 

-Loos, ‘Les Derniers Cathares' لوس‎ - f 

۰۱۱۹-۱۲۱۸ dhai Kniewald. 'Vjerodostojnost latinskih izvora' all i$ ~2 © 

5ه- انظر تعقيبات 18« Bosnian Church‏ « صفحات 5ه 8م ه. 

۷- المرجم السابق» صفحات OA‏ و ۳۰۱۹-۳۰۸؛ وانظر ماتاسوفيتش Matasovic, "Tri‏ 
-humanista o patarenima'‏ والجدل الذى آثاره نیکو لاس لوبيز مارتینیز أن توركمادا 
كان لديه دون شك معلومات تفصيلية عن البوسنة» غير مقنع على الإطلاق 
jj)‏ رکمادا alaia Swnbolum pro informaione manichaeorum, "Introduccion!‏ 
۳-۰ ۲). 

۰۱۱۱-۱۰۱٩۹ صفحات‎ ۰ Dragojlovic, Krstjani à jereticka crkva در اجویلوفیتش‎ - ۸ 

۰۲۲۵ ص‎ « Fermendzin, ed.,Acta Bosnae - 4 

AYE Gear Bosnian Church «jl -۰ 

۰۱۳۰-۱۲۹ صفحات‎ e Okich, Les Kristians de Bosnie! أوكيتش‎ -۱ 


الدوسنة - ۳۲۱ 


المرجع السابق» ص .١١5‏ وبعض هو لاء المسيحيين (kristianlar)‏ مسجلون مم 
أبنائهم (ص ۱۳۱) ونحن نعلم أن كلا من الرهبان البوسنيين والبوجوميل 
"المختارين” (elect)‏ كان المقصود أن يكونوا عزیا. " 

ذواجانوفيتش Draganovic, 'Izvjesce apostolskog vizitatora'‏ ۰ ص ۰۶۶ ومع ذلك› 
OH‏ مساراتشى ضمن فى تقريره مادة عن الباتارينيين سبق له جمعها من مصادر 
مكتوبة أبكر (فاين؛ Bosnain Church‏ « صفحات 58-56)؛ ولم يتضح أى من 
تعقيباته حولهم قدمت معلومات أصلية أو معاصرة. 


الفصل الرابع: الحرب والنظام العثمانى ١5١5-١451‏ 


.١ 5١ ص‎ « Lachmann, ed., Memoiren eines Janitscharen لاتشمان‎ 


' عن بیان دراماتيكى عن بعثة لإحضار الأغذية إلى جایس, انظرج. ونزل G‏ 


«Wenzel, ed., Marino Sanuto vilagkronikajanak tudositasai‏ المجلد 
الثالث(-75)؛ صفحات ۲-۳۳۲ ۳. 

۰۲۱۷-۲۱۱ ؛ صفحات‎ Cirkovic, Herceg Stefan Vukcic-Kosaca شیر گوفیتش‎ 
Late صفحات ۱:۷4 فاین‎ ۰ Sabanovic, Bosanski pashaluk شابانوفیتش‎ 
.۵ ۸۹-۵۸۵ صفحات‎ «Medieval Balkans 

عن بیان مجمل ولکنه تفصیلی عن التوسع العتمانی؛ انظر شي Shaw, History of‏ 
the Ottoman Empire‏ ۰ المجلد الأو iJ‏ صفحات 4-۵5 ۹؛ روتتبر Rothenberg, ve‏ 
c Austrian Military Border‏ صفحات ۰۲۹-۱۷ 

۱۱۸۷-۱۸۶ صفحات‎ «JV! المجلد‎ «Shaw, History of the Ottoman Empire « شو‎ 
وانظر الفصل السادس‎ TYY صفحات‎ « Austrian Military Border«z وروتتبر‎ 
فيما بعد.‎ 


عن موجز واف عن النظام العسکر «s‏ انظر شو Shaw, History of the Ottoman‏ 


alal Empire‏ الأول؛ صفحات ۰۱۳۱-۱۲۲ وعن النظام فى البوسنة؛ انظر 
شابانوفيتش» x "Vojno uredjenje Bosne'‏ وخاصة صفحات ۲۱۹-۲۱۲ عن القوات 
الاحتياطية. 

أفضل بیان عن هذا النظام هو بابوليا Papoulia, Ursprung und Wesen der‏ 
-'Knabenlese '‏ 

: IX Get Kunt, "Transformation of Zimmi into Askeri’ گونت‎ 
ونيا‎ V6 کاخ برس‎ ee eekleg 
‘Pelletier, Sarajevo : 349^ للبوسنة من مواليد البوسنة فيما بين ۱۶۸۸ و‎ 
YO ص‎ 

شوجار «Sugar, Southeastern Europe under Ottoman Rules‏ ص (OA‏ وشو 
‘History of the Ottoman Empire‏ المجلد الأول» ص .١١4‏ 


~Y 


-1P 


-Y 


YYY 


2-۲ رایکوت Rycaut, Present State of the Ottoman Empire‏ « ص ۰۱۹۷ وآخر 
دوشرمة فى صربيا كان فى VIVA‏ (توماسيفيتش Tomasevich, Peasants,‏ 
(Politics, and Economic Change‏ وربما حدثت محاولة لإحيائه: فان السيد 
col SY a‏ وهو سكرثير السفارة الفرنسية فى اسطنبول کتب فى ١144‏ أنه يعقد 
الآن كل عشر سنوات ) Gar Memoires‏ ۲۰۲-۲۰۱). 

. ص كه‎ « Sugar, Southeastern Europe under Ottoman Rule « شوجار‎ -۳ 

t£A ص‎ Lehfeldt, Das —serbokroatische Aljamiado-Schrifttum لدت‎ - £ 
۰1 TT Gear Hottinger, Historia orientalis هوتينجر‎ 

Nach صفحات‎ « Shaw, ‘Ottoman View of the Balkans! شو‎ ~1° 

‘Sugar, Southeastern Europe under Ottoman Rule: عن التفاصیل. انظر شوجار‎ -5 

«Rycaut, Present State of the Ottoman Empire صفحات ۳۸-۳۷؛ ورايكوت‎ | 

صفحات ۷۳-۲ ۰۱ 

Tomasevich, Peasants, Politics, and عن نظام التيمارء انظر توماسیفیتش‎ gi 
Sugar, Southeastern Europe « وشوجار‎ IY Y- Y ^ صفحات‎ «Economic Change 
YAY صفحات ۹۹-۹۸ و‎ cunder Ottoman Rule 

.OAY ص‎ « Fine, Late Medieval Balkans «(gà -١ A 

.Y (er Tomasevich, Peasants, Politics, and Economic Change توماسيفيتش‎ -١ 9 

- Kunt, "Transforrnation of Zimrhi into Askeri’ كونت‎ ¬ ` 

-١‏ كان يمكن تقسيم القاضيلوكية إلى ناحيتين Nahije‏ أو ASÍ‏ يحكم كل منها نائب 
قاض؛ وفى البوسنة كانت تلك تتبع الحدود القديمة للجوبا. انظر كريشفلياكوفيتش 
Kreshevljakovich, Kapetanije u Bosni‏ » صفحات ١١-9‏ . 

AM (فى سلافونيا) وزفورنيك» اللتان كانتا فى‎ Pozega فيما عدا سنجقيات بوجيجا‎ -YY 
0 aye ص‎ (quad انظر المرجم‎ "eh: من ۱۵۶۱ حتى‎ Buda بودا‎ 

۳- عن التفاصيل» انظر المرجع الساپق» صفحات ۱۰-٩‏ وديوردييفء Djurdjev,‏ 
‘Bosna‏ ص ۰۱۲۱۲ 


الفصل الخامس: اعتناق البوسنة الإسلام 


£YV-YY صفحات‎ «Mazuranic, Sudslaven im Dienste des Islams مازورانیتش‎ -١ 
Nie ؛ صفحات‎ Hukic, ed., /slam i muslimani u Bosni هوكيتش‎ 

۰۸٩-۸۶ صفحات‎ r Balic, Das unbekannte Bosnien باليتش‎ -Y 

Dzaja, Die ‘bosnische Liz t Filipovic, 'Napomene o islamizaciju' فیلیبوفیتش‎ -Y 
تظهر أن‎ v yd وشنواهد‎ icy من‎ Gaal y ۷۳۳۷۱: صفحات‎ + Kirche" 
Hadzijahic, سراييفو كان بها سكان مسلمون قبل ۰۱۶۲۲ انظر هاجياهيتش‎ 
5 “VV ص‎ « Porijeklo bosanskih Muslimana 

۰۱۱۹-1۱۸ ؛ صفحات‎ Okich, ‘Les Kristians de Bosnie’ أو كيتش‎ -£ 


۳۳۳ 


Y£ ص‎ » Dzaja, Die ‘bosnische Kirche’ جايا‎ 

Etnicka) والأرقام التى قدمها د. مانديتش‎ YAE ص‎ « Bosnian Church jà 

povijest Bosne‏ ص (١ og‏ غير صحيحة. وعدد السكان الإجمالى محسوبا من 

دفاتر عشرینیات الألف وخمسمئة لسنجقیات البوستة وزفورنيك والهرسك 

هو ۲۱۱۵۹۵ من المسیحیین و ۱۳۳۲۹۰۵ من المسلمین (هاجیاهیتش ات 
Porijeklo bosanskih Muslimana‏ « ص 19( 

هاجیاهیتش Hadzijahich, Porijeklo bosanski Muslimana‏ « ص NA‏ ويلاحظ د. 

ماندیتش أيضاً اعتناقاً سرع للإسلام فى نواحی کونیتش وفوتشا فى أوائل انقرن 
السادس عشر : Etnicka povijest Bosne‏ › ص ۰۱۱۱ 

۰۱۵۸-۱۵۲ ص‎ (D. Mandich, Etnicka povijest Bosne. د. ماندیتش‎ 

۰۱۲-۱۳۲ صفحات ۱۲۷-۱۱۸ و‎ › Handzic, Tuzla 1 njena Okolina هانجيتش‎ 
« Dzaja, Die 'bosusche Kirche' Ula مناقشة هذا الموضوع فى‎ Laf انظر‎ 

AASA صفحات‎ 

د. D. Mandic, Emicka povijest Bosne (yis‏ « ص ۰۲۱۱ وكان اسم RE‏ 
"أثاناسيو جور «'Athanasio 060781660 " gua‏ الذى ينطقه المؤرخون العصریون 
بصور مختلفة: جرجسیفیتش Grgicevic‏ ۰ (وهو نطق خاطئ بكل تأکید)؛ 
وجورجيفيتش Georgijevic‏ ويوريفيتش Jurjevic‏ . و"البوسئة" فى تقارير القرن 
Te‏ عشر تلك تعنى كل المقاطعة الفرنسيسكانية التى تحمل ذلك cau)‏ وتطابق 

EE ومن‎ EELER 

cuam ۰۶۲ ص‎ « Draganovic, 'Izvjesce apostolskog vizitatora’ دراجانوفيتش‎ 
‘De Turchi saranno tre parti, et a pena de Catholici una, ذكر التالى:‎ 
Schismatici saranno per la meta di Catolici, de quali saranno cento cinquata 
وهناك ملخص وضع فى أول التقرير (ص ۱۰)؛‎ -[sic] milla anime in circa’ 
TUE aig Orere بأنه يعنى‎ Las بو اسطة کاتب آخر » شرح ذلك‎ 
وقد تبعه فى ذلك جمیم من 3 تلاه من‎ EE 
الكتاب تقر‎ 

eg AAR‏ مشتقة من «turk usakli‏ وتعنى ابن التركى. 

-١46 صفحات‎ Kulisic, 'Razmatranja o porijeklu Muslimana'! كيوليشيتش‎ 
صفحات‎ ۰ Hadzijahic, Porijeklo bosanskih Muslimana هاجياهيتش‎ ۲۷ 
Dzaja, Konfessionalitat Lis tYAY ص‎ « Bosnian Church ۱؛ فاین»‎ ۱-۸ 

und Nationalitat‏ ۰ ص ۰۵۷ وأساس كل تبحر حول هذا الموضوع هو البحث 
الموجود فى محفوظات إسطنبول TRE‏ أعده عمر لطفى باركان» الذى لم يجد Suh‏ 
واحداً على أى استيطان لمجاميع من الترك أو الأسيويين فى البوسنة؛ انظر بحثه 
-'Les deportations comme methode de peuplement‏ 


m 
=N 


~۲ 
-YY 


„At ص‎ « Dzaja, ‘Die Bosnische Kirche’ جايا‎ -١ t 


۳ 


اسمايلوة فیتش Smailovic, Muslimanska imena‏ « صفحات $9808 ويورد PG‏ 
قائمة بألقاب المسلمين ويلاحظ أن بعضها Lal‏ كان مشتقاً من أسماء الأماكن: 
Reisen in Bosnien‏ » صفحات 1-1۲ . 


EA) 


SEIN 


انظر شوجار» Sugar, Southeastern Europe under Ottoman Rule‏ › صفحات 
.t£1- £o‏ 
عن المنحة والعهد نامة أو فرمان حماية الوضع القانونى؛ انظر باتینیتش Batinic,‏ 
Djelovanje franjevaca u Bosni‏ « المجلد الأو «d‏ ص ATY‏ 
ج. ونزل «G. Wenzel, ed. Marino Sanuto vilagkronikajanak tudositasai‏ 
المجلد الأول )£7( ص ۱۵۵. 
جايا Dzaja, —Konfessionalitat und Nationalitat‏ صفحات ۱۱۹۱-۱۵۹ 
Fermendzin, ed., Acta Bosnae‏ « صفحات .£VA-£YY‏ 
-Y€\ ga: Fermendzin, ed., Acta Bosnae‏ 
AT a: Dzaja, Die ‘bosnische Kirche’ Ha‏ 
باليتش e Balic, Das unbekannte Bosnien‏ صفحات ۰۹-4۲ 
Bosnian Church «(à‏ « صفحات ۰۳۸۵-۳۸۶ 
جايا Dzaja, Die ‘Bosnische Kirche’‏ « ص ۰۹۱ 
ویلر « Wheler, Journey into Greece‏ « ص 4۱ ۰4 
Bosnian Church «ùl‏ « ص ۰۱۳ 
بور دو › Bordeaux, La Bosnie populaire‏ « ص OY‏ وعن دراسة أكثر تفصيلا 
لاستخدام المسلمين فى البوسنة للته ائم والكتابات الواقية؛ Kriss and HÄ‏ 
Kriss-Heinrich, Volksglaube‏ ؛ المجلد_الثانی» صفحات .۱١۳-۹۹‏ وطبع ایفانز 
رسوما لبعض التمائم النموذجية؛ ولاحظ (وهو يكتب فى ۱۸۷۲) أن تجارة الكتابات 
الواقية 'مصدر منتظم للدخل لدى الرهبان الفرنسيسكان": Through Basnia‏ ۰ 
صفحات 68 و YAY‏ وعن ممارسات ومعتقدات شعبية أخرى؛ انظر درهام 
Durham, Some Tribal Origins‏ « صفحات ۰۲۷-۲۶۸ وليلك Lilek. 'Vjerske‏ 
y -starine'‏ 
بالاجيا Balagija, Les Musulmans yougoslaves‏ › ص ۰۲۱ ويفرق هاجی‌اهیتش 
Hadzijahic ('Sinkretisticki dementi")‏ « صفحات ۰۳۲۲-۳۱۲ بين مختلف الطرق 
التى كان المسلمون يحتفلون فيها بالأعياد المسيحية؛ ويلاحظ أن للكثير منها أصولا 
سابقة على المسيحية 
هاجياهيتش «Hadzijahic, 'Sinkretistickr clementi’‏ صفحات ۳۲۷-۳۲۲ (أيقونة 
العذراء فى أولوفو)؛ «Gibbons, London to Sarajevo « i sus.‏ ص ۱۸۱ ee‏ 
سانت أنطونيو See‏ فى سراييفو: "حيث الارتوذکس واليهود والمسلمون جميعا 
يذهبون إليها للصلاة")؛ شوميت دی فوسسيه؛ des-Fosses, }oyage en‏ نه 
Bosnie‏ صفحات ۷۵-۷ (عن القداسات من أجل tual‏ ملاحظاً أن المسلمين 
كان لهم "نوع من الولع بالشعائر الكاثوليكية). 
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Fermendzin, ed., Acta Bosnae ۰‏ ۰ ص ۲۱-۵۲۵ ۵. 
EH‏ ف. و. هازلوك؛ CF. W. Hasluck, Christianity and Islam‏ المجلد الاول. صفحات 
۷ (الدراویش)» 14 (اقتباس). ويلاحظ هازلوك آیشتا سح ech‏ ۱ عن 

الكاثوليك والأرثوذكس والمسلمين ينتجعون صورة للعذراء التماسا للشفاء (ص 
78( 
YY‏ ومن بين هؤلاء العلماء الأجلاء صفوت بك باشاجيتش وشيرو تروهيلكا: انظر 
هاجیاهیتش Hadzijahic, Porijeklo bosanskih Muslimana‏ ۰ صفحات hie -٩۱‏ 
-YY‏ شو« «History of the Ottoman Empire‏ المجلد cJ 9l!‏ ص ١١5‏ (ناطقا إياها 
(oss‏ 
ء Y‏ 7 عن كل هذه المصادر التركية؛ انظر هاجیاهیتش Hadzijahic, Porijeklo bosanskih‏ 
Muslimana‏ « صفحات Ae AV‏ 
Akademia e shkencave, Fjalor igjuhes se sotme Shqipe ~Y ۵‏ ۰ وعن صورة لبوتور 
ألبائى» انظر ستارت ودر Start and Durham, Durham Collection of ‘ala‏ 
Garments‏ + ص Yo‏ 
-Y3‏ د. مانديتش D Mandic, Etnicka povijest Bosne‏ < ۲۰۸-۲۰۱۷ و5 ۲۲. 
-YY‏ المرجع السابق» AN Le‏ و "النار " هنا هی بالطبع؛ عقاب الردة عن الاسلام؛ 
وليست معاملة عامة للمسيحيين على اطلاقهم. 
-YA‏ عن أمثلة عثمانية أخرى؛ انظر ف. و . هازلوك› «Christianity and Islam‏ المجلد 
الثانى؛ صفحات ۷4-41٩‏ ؛ ودوکینز Dawkins, 'Crypto-Christians of Turkey’‏ $ 
و أمانتو س Amantos. Scheseis Ellenon kai Tourkon‏ › صفحات ۰۱۹۷۱-۱۹۲ 
۹~ رايكورت» Rycaut, Present State of the Ottoman Empire‏ « صفحات ۱۳۱-۱۲۹ 
(الكتاب .)١ Y Jail c ll‏ 
٠‏ - سولوفييف؛ -Solovjev, 'Le Temoignage de Paul Rycaut'‏ 
ء - ر ایکوت .Rycaut. Present State of the Ottoman Empire‏ وعن البكتاشية؛ انظر 
ف. و . هازلوك E W., Hasluck, Christianity and Islam‏ المجند الثانى؛ وبیر ve‏ 
f -Birge. Bektashi Order‏ 
۲ - قابل جورج obs‏ فى ١5175‏ بولندى تحول للإسلام يعمل ترجمانا؛ وقال إنه كان من 
eal‏ مصادر معلومات y‏ ایکوت: Journey into Greece‏ ص› ۰۲۰۲ 
۳ - هاجياهيتش Hadzijahic. Porijeklo bosanskih Muslimana‏ ۰ صفحات ۱-۹۰ ۹. 
٤ £‏ — ستانویفیتش ‘Stanojevic, Jedan pomen o kristjanima!‏ وهذا التقریر « GU‏ برجم 
إلى ۱5۹۲ والذی کثیرا ما یستشهد ده فى الدراسات العصرية عن البوسنة, لا 
يذكر البوتور؛ وهو فى الواقع من دالماشیا. ۱ 
5 ؛ - یو کیتش (Y EY. Le Jukic. Zemljopis i poviestica Bosne‏ وقد نقل Aie‏ اندریخش: 
Andric, Development of Spiritual Life in Bosnia‏ « ص -Y*‏ 
£1 - تشوبريلوفيتش -Cubrilovic. 'Poreklo muslirnanskog plemstva’‏ 
۷ - سكاريتش Skaric, Sarajevo 1 njegova okolina‏ + ص -EY‏ 


۳۳۹ 


-B. Zlatar, 'O nekim muslimanskim feudalnim porodicama' OY j ب.‎ 

سكاريتش Skaric, Sarajevo i njegova okolina‏ : ص كلا. 

OAO g ۶۲۱-4۲۰ المجلد الأول» صفحات‎ « Braudel, Mediterranean براودل‎ 

ff ص‎ « Kuripesic, Jtinerarium der Botschaftsreise كيو ر يبيشيتش‎ 

عن الدور العام للدوشرمة فى عملية اعتناق الاسلام انظر بابولیا Papoulia,‏ 

۰۱۱۸-۹۸ صفحات‎ Ursprung und Wesen der 'Knabenlese' 

Andric, Development of Spiritual Life in عن نص "القانون", انظر أندر يتش‎ 

olaia Bosnia‏ 4-77 ۲؛ ونشره روشكيفيتس أيضا وعلق أن كثيرا من مواده لم 

تعد مطبقة قبل الغائه فى ۹ بزمن طويل: Studien uberBosnien‏ ۰ صفحات 
f .۲ ۲-۲ ۱‏ 

د. ماندیتش D. Mandic. Etnicka povyest Bosne‏ صفحات ۰۲۷-۲۶5 وعن 

اختطاف القوات المسيحية للأطفال المسلمین من البوسنة فى القرنین السادس عشر 

.Klen, 'Pokrstavanje “Turske” djece' hil والسابع عشر؛‎ 

YOY-YOY صفحات‎ › Handzic, 'O gradiskom stanovnistvu u Bosni! هانجيتش‎ 

-Hrabak, 'Izvoz plemenitih metala ız Bosne' هر اباك‎ 

سکاریتش Skaric. Sarajevo ۱ njegova okolina‏ ۰ صفحات ۳۸-۳۲؛ باشالیتش 
میشیفیتش Pasalic and Misevic, eds.. Sarajevo‏ £ ب. j‏ لاتار B. Zlatar, "Une‏ 

.ville typiquement levantine' 

۰۷۰ ص‎ Pelletier, Sarajevo بیلیتییه‎ 

.5١ ؛ ص‎ Skanc, Sarajevo ı njegova okolina سكاريتش‎ 

۰۵۱ (yas Sugar, Southeastern Europe under Ottoman Rule Ju. s 

. 11 ص‎ « B. Zlatar, Une ville typiquement levantine! UY j ب.‎ 


الفصل السادس: الصرب والأفلاق 


۰۱۷۲ Ga Bosnain Church ۰ فاین‎ 

Dzaja. Konfessionalitat und Xs ؟؛‎ ١ 7-لا‎ ١5 المرجع السابق؛ صفحات‎ 
D. Mandic ملءساط‎ povest Bosne Ahala د.‎ ۱۱۸ ve «Nationalitat 
. ۱۷۲-۵۰ صفحات‎ 

۰۱۲۱-۱۲5 صفحات‎ : Dzaja, Konfessionalitat und Nationalitat Li 

۰۲۷۲۹ ص‎ « Bosnian Church فاین»‎ 

عن تقرير عن too ale‏ 0 انظر Ferrnendzin, ed., Aeta Bosnae‏ « صفحات 
€ ۱-۲ ۲ ۲. 

Dzaa — Korfessionalitat Gla ۱۳۸۰-۳۲۷۹ صفحات‎ «< Bosman Church uyli 
١ MY ص‎ ۰ und Nationaljtat 
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Dzaja, Konfessionalitat und Nationalitat Vs. -۷‏ ۰ صفحات 1١57-1١55‏ سكاريتش 
Skaric, Sarajevo i njegova okolina‏ « ص 51. ومع ذلك» فان أول Sula‏ مؤكد 
عن الكنيسة الأورثوذكسية فى سراييفو يعود إلى VINA‏ سكاريتش Share, Srpski‏ 
«pravoslavni u Sarajevu‏ ص ۰ . 

۸- عن البينات الدالة على التحول الدینی» انظر د. مانديتش D. Mandic, Etnicka‏ 
povijest Bosne‏ صفحات ۰۹4-۶871۷ وکانت هناك ایشا تحولات من 
الأرتوذكسية إلى الكاثوليكية. 

.۸۲-۷۵ صفحات‎ » Dzaja, ‘Die Bosnische Kirche’ la ~4 

-١ ١‏ فاسیتش asic, 'Etnicka kretanja’‏ صفحات ۲۳۹-۲۳۲؛ وعن تقرير حول 
طاعون خطير فى ۰۱۵۸۶ يقال عنه ai}‏ قضى على مئتى ألف فى البوسنة والهرسك 
cly pag‏ انظر Ferrnendzin, ed, ActaBosnae‏ ۰ ص .YYA‏ 

, 2-۳4 صفحات‎ » Kuripesic. /tinerarium der Botschaftsreise كيوريبيشيتش‎ -١١ 


وسميديروفو ( (Smederovo‏ مدينة فى شمال صربياء جنوب شرقى بلجراد. ووجد 
كيوريبيشيتش أيضا صربيين أثناء الشطر الثانى من رحلته بين سراييفو وكوسوفو؛ 
وهو يشير إلى هؤلاء ببساطة على eel‏ صربيون (ص ۳؛). 

VY. ص‎ « Roskiewicz, Studien uberBosnien رو شکیفیتس‎ - ١ ؟‎ 

Sabanovic. 'Vojno ص ۲۲۸؛ شابانوفيتش‎ + Vasic, 'Etnicka kretanja! فاشيتش‎ ~) Y 
۰۲۱۹-۲۱۸ ؛ صفحات‎ uredjenje Bosne' 

-١ £‏ کیوریبیشیتش Kuripesic, Jtimerarium der Botschaftsreise‏ « ص fY‏ . وعبر كثير 
من DIAN‏ الحدود إلى لجاب النمسوی بعد هزيمة الشمانیین فى diana‏ فی ۱۵۹۳ 
Gusic, 'Wer sind die Morlaken?' )‏ ص )£1(. ۱ 

ه -١‏ انظر روتتبر ج Rothenberg, Austrian Military Border‏ وعن خلاصة مفيدة. انظر 
كتابه «Military Border in Croatia‏ صفحات ۰۱۱-۲ 

5- المؤلفات عن الأفلاق ضخمة العددء كما أنها فى معظم شأنها غير مرضية. وعن 

-Nasturel. ۰ Bibliografie macedo romana مراجع وفيرة العدد؛ انظر ناستوريل‎ l 

ولا تزال خير مقدمات عامة هی فایجاند Weigand. Die Aromunen‏ و ویس 
وطومسون Wace and Thompson, Nomads of the Balkans‏ . كما أن أقضل 
دراسة عصرية هي وينيفيرث Winnifrith, Flachs‏ ؛ ثم إن ناندریس Nandris.‏ 
'Aromani!‏ يعد أيضا دراسة قيمة. 

. Gvoni, 'La Transhumance des Vlaques' جفونی‎ “۷ 

۸- بار تیو سیس Bartusis, Late Byzantine Army‏ صفحات ۲۱۲ و Yor‏ ناستوریل 
cNasturel, 'Les Valaques balcaniques'‏ ص ۰.۱۱۲۰ 

. D Radojcic, 'Bulgaralbanitoblahos' د. رادویتشیتش‎ -4 

۰- ينبغى أن أوضح أنى لم أتمكن من الرجوع إلى البيان الكامل للأب مانديتش عن 
نظريته Postanak Viaha‏ ۰ الذی نشر فى بوينس آیریس؛ وكان اعنمادى على 


YYA 


الملخص الوارد فى کتابه ‘Ethnic and Religious History of Bosnia’‏ . صسفحات 
.YAN-YAY‏ 
هناك مؤلفات فنية واسعة عن العلاقات بين الرومانية والألبانية. انظر بوجه خاص 
tBaric, Lingvisticke studije‏ وحن ملخصات عصرية جيدة؛ انظر دو نی Du Nay,‏ 
Early History of Rumanian‏ و Illyes, Ethnic Continuity‏ ؛ صفحات ۰۲۹۰-۱۹۱ 
انظر هارمان -Haarmann, Der /atcinische Lehnwortschatz‏ وتدل البینات أن نوع 
اللاتينية المتأخرة التى تطورت إلى اللغة الرومانية كانت على ضلة وثيقة بالألبانية: 
وإن كانت بعض الكلمات الألبانية المستعارة جاءت أيضاً من لاتينية أبكر. 
إن قائمة أعظم العلماء المستقلين (أى غير البلقانيين) امتيبازا تتضمن ييريتشيك 
وفایجاند وستادموللر. وعن مسح نافع (وإن اتجه بطبيعة الحال إلى توكيد الأصول 
الجغرافية الألبانية (GUDU‏ انظر تشابى .Cabej, ‘Problem of Place of Formation’‏ 
وحاول بعض الكتاب الرومانيين أن يعكسوا الأوضاع بالزعم Gh‏ الالبان قدموا من 
رومانيا. وكان أمهر حل وسط هو الذى وضعه ماريينسكو «(Marienescu)‏ الذى 
ذهب إلى أن الخصائص الإلليرية للغة Lad‏ التقطها أولا وقبل كل شيئ الجند 
الرومانية فى مقدونياء وهم رجال أعيد نقلهم إلى شمالى الدانوب "ett, macedo-)‏ 
«(romanii si albanesii'‏ صفحات ۰۱۵-۱۵۳ 
بيريتشيك e jall: Jirecek, Die Romanen in den Stadten Dalmatiens'‏ الأول» 
صفحات ۰-۳۰ ؛ وجيوشيتش Gusic, "Wer sind die Morlaken?‏ ؛ ودراجومير 
Dragomir, Vlahii si Morlacu‏ » صفحات ۰۹۲-۱۵ وعن السجلات البندقية للأفلاق 
انحدارا أسفل الساحل فى الجبل الأسود وشمال ألبانياء انظر فالنتینی Valentini,‏ 
.'L'elemento ۷/۵ nella zona scutarina'‏ 
در أجومير Dragomir, Vlahii din nordul peninsulei balcanice‏ + صفحات 44- 
۲ والخريطة رقم .١‏ 
- بوبوفيتش (I. Popovic, 'Valacho-serbica’‏ (وقد صححت هجاء بوبوفيتش لكلمة 
(tirziu‏ صفحات ۱۳۷۲-۲۷۲ هولد ves Huld. Basic Albaman Etymologies‏ 
۷ وفى الرومانية العصرية تعنى كلمة tirziu‏ متأخر" وكلمة zara‏ تعنى شرش" 
أو "للبن الرائب". وعن بينة على الرعويات الألبانية فى دالماشياء وعلى مجاميع 
ذات أصل ألبانى بين أفلاق الهرسك وصربياء انظر جوشيتش Gusic, ‘Wer sind‏ 
«die Morlaken?'‏ ص 555 ؛ Jirecek, ‘Die Romanen in den Stadten shii jug‏ 
«Dalmatiens'‏ الجزء الأول؛ صفحات 4۲-۶۱؛ وم. فيليبوفيتش M. Filipovic,‏ 
«'Struktura i organizacija katuna'‏ صفحات 2۸-0 . 
وربما كان أحفادهم عائشين فى صورة الرعاة التر انسهیومانت المحولين للإسلام؛ 
والذين يعرفون عامة باسم باليجى» فى المناطق النائية من البوسنةء انظر Balagija,‏ 
Les Musulmans — yougoslaves‏ » صفحات ۸۲-۸۲؛ كيوليشيتش Kulisic,‏ 
Razmatranja o porijeklu Muslimana'‏ ص ۰۱۵۲ وهناك عائلة من باليجي 
Balije‏ بحثها فايجاند» فظهر آنها فیما يحتمل من أصل تركمانى 'Rurnanen und)‏ 
۳۹ 


EA 


-YY 


.Aromunen in Bosnien'‏ صفحات TU ٩۷-۱۹۱‏ ولکن الواضح أن معظمهم من 
أرومة بلقانية. 

۸- جوشيتش Susic, "Wer sind die Morlaken?’‏ ص ۰49۷ انظر كمثال لذلك شكوى 
كتبت في ۱۶۰۳ فى x Fermendzin, ed., Acta Bosnae‏ ص ?^ 

Ge بين‎ Lai (YY ۰ص‎ Selo) فى‎ « Novakovic يطابق نوفاكوفيتش‎ —Y4 
التى تعنی‎ Karakacan الذى ریما جاء اسمهم من الكلمة التركية‎ cSarakatsani و‎ 
"المتقهقر الأسود" | ولكن الساركاتسينيين؛ الذين من الواضح أنهم ظلوا یتحدئون‎ 
jal هم فسن‎ bel اليونائية زمنا طويلا‎ 

۰- یذکر يوانوس لوسيوس التروجيرى (إيفان لوكيتش) مؤرخ القرن السابع عشر أن 
المصطلح كان يستخدم نقيضا لمصطلح Bih-Viahi, id est Albi Latini!‏ (الأفلاق 
البیض) (انظر ‘De Regno Dalmatiae, in von Schwandner, ed., Scriptores.‏ 
rerum hungaricarum‏ المجلد (UII‏ ص 555)؛ على أنى لم E‏ أية عبارة تعبر 

عن "الأفلاق البيض " مقتبستيمن أى مصدر مبكر. ويرى ييريتشيك أن الراجوزيين 
والدالماشيين وضعوا وسيلة التمييز ليفرقوا أنفسهم (الذين TERRE e‏ 
يسبب لغتهم المصطبغة باللاتينية) عن أفلاق المناطق الداخلية. ويرى جوشيتش أنهم 
كانوا بميزون بين أفلاقهم الأصليين المحليين (الذين كانوا يرتدون البياض) وبين 
موجة من القادمين الجدد. وعندى أن كلا النظريتين غير مقنعة» إذ ليس ثمة سبب 
فى أن يستخدم الراجوزيون أو الدالماشیون الاخرون اللغة اليونانية. وكان لوشيوس 
التروجيرى Leste‏ على الأقل السی هذه المسألة فذهب إلى أن مصطلح 
Mavrovlachos‏ أعاد ali‏ البنادقة (الفيئيسيون) من اليونان. 

۱- وتجی کلمة Morovlah‏ هى المراجم الراجوزية مشيرة إلى اك المحلیین lea‏ 
من القرن الثالث ke‏ انظر بيريتشيك Jirecek, "Die Romanen in den Stadten‏ 
Dalmalatiens’‏ « الجزء الأول» ص ۳۵ ولا شك أن الأثر الشعبى فى نطق الكلمة 
إنما حدث قرب أخريات القرن الثانى عشر؛ عندما أشار قسيس ديوكليا إلى 
الموروفلاتش 'Morovlachi'‏ (و إن كان على ذكر من أن المعنى كان اللاتينى الأسود 
:(ngn Latini'‏ فون von Schwandner, ed., Scriptores rerum pal y‏ 
shungaricarum‏ المجلد الثالث. ص EYA‏ ويتناقض كلا هذين العنصرييين للبينة 
مع الحجة المقدمة فى جوشيتش Gusic, "Wer sind die Morlaken?‏ + صفحات 
۱۱-4 ؟. 

-YY‏ فورتیس Fortis, Travels into Dalmatia‏ » صفحات 0Y‏ و ۸۵. وقد لقيت کثیر من 
ملاحظات فورتیس (علی أن تلك لم تكن من بینها) معارضة فى عمل آوخر وأتمن 
على يد كاتب أوتى معرفة محلية a gah‏ كثيراء انظر Lovrich, Osservazioni‏ . 

Wilson. Life ويلسون‎ $ Vo ص‎ › Balic. Das unbekannte Bosnien. انظر بالیتش‎ -" 
صفحات ۰۱۹-۱۹۲ وترجمت ويلسون الخاصة وردت فى‎ ۰ of luk Karadic 
ERE E Po 

- Beldiceanu. "Les Valaques de Bosnie! بلديسيانو‎ -۳ £ 


۳۳۰ 


-Yo‏ بلديسيانو c Beldiceanu, 'Sur les valaques des balkans slaves’‏ ص ۹۷؛ بلديسيانو 
وبلديسيانو-ستاينهر Beldiceanu and Beldiceanu-Steinherr, ‘Quatre actes de‏ 
«(Mehmed IT‏ ص 1A‏ £1 انظر Lal‏ هاجيبيجيتش ‘Hadzibegic, "Dzizja ili harac'‏ 
الجزء الأول» ص TA‏ ومع هذاء فعند أخريات القرن الثامن عشر. كان أحفاد 
الأفلاق فى منطقة حدود البوسنة يدفعون الخراج فعلا: انظر لوفريتش Lovrich,‏ 
«Osservazioni‏ ص AY.‏ 

45 ۶ ص‎ › Beldiceanu, 'Sur les valaques des balkans slaves' انظر بلديسيانو‎ -Y3 
ص ۰۱۳۷ قارن‎ › Hadzijahic, Porijeklo bosanskih Muslimana هاجياهيتش‎ 
.)١١ ملحوظة كيوريبشيتش أعلاه (هامش‎ 

«YO ص‎ x Dzaja, Die 'bosnische Kirche’ Ws. -' لا‎ 

۳۸- بلديسيانو Beldiceanu, 'Sur les valaques des balkans slaves!‏ ص ١‏ 5. ويحدد 
تریفونوفسکی Trifunovski‏ تاريخ التغيير نحو الاستقرار فى قرية مفردة إلى القرن 
الخامس عشر: 'Geografske karakteristike katuna’‏ › صفحات ۰۳۷-۳۲ 

۲ ۰۱۷۹ ۱۷۶و‎ alaia ¢ Lovrich, Osservazioni لوفریتش‎ -۹ 

۰- وکان مؤسس هذا التفسیر هو ستویان نوفاکوفیتش Stojan Novakovich‏ مؤرخ القرن 
التاسع عشر t‏ انظر کتابه Selo‏ » صفحات ۳۰-۶۹. وکذلك یری المزرخ الروسی ol‏ 
ب. نوموف Lal EP Naumov‏ أن DUY‏ اصطبغوا بالصباغ السلافى الثقيل فى 
زمن مبكر يرجع إلى القرن الثالث عشر: انظر .'Balkanskiye vlakhi'‏ على أن 
الكتاب الصربيين الذين يتقبلون الرأى القائل بأن للأفلاق هوية إثنية (عرقية) مختلفة؛ 
لم تصتدهم تلك الحقيقة المجردة؛ إذ من العجيب أن مؤرخا صربيا معاصرا یکتب: 
"حتى الأفلاق أنفسهم وطرائقهم فى الحياة أصبحوا عرضة للتهديد حتى لقد انضموا 
للصرب لكى ينقذوا حياتهم» كما أنهم فى أثناء تلك العملية ساعدوا فى الاحتفاظ 
بالهوية LEYI‏ والدينية والثقافية للصرب واستمرارها". (انظر بافلوفيتش Pavlovich,‏ 
«Serbians‏ ص (V^‏ 

۰۱۲۳ ص‎ : Beldiceanu, 'Les valaques de Bosnie' بلديسيانو‎ - ۱ 

e tt‏ فیلیبوفیتش M. Filipovic, 'Struktura i organizacija katuna'‏ ؛ ص 9Y‏ (آسماء)؛ 
پیریتشیاک e jall direcek, ‘Die Romanen in den Stadten Dalmatiens'‏ الأول؛ ص 
(s 22») 30‏ نيجر «Niger, Geographiae commentariorum ` libri‏ ص ۱۱۲ 
(اللاتيني الفاسد)؛ ناندريش Nandris, 'Aromani!‏ « ص ۳۸ US)‏ العد). 

iJ الأو‎ e kal: Jirecek, Die Romanen in den Stadten Dalmatiens' بيريتشيك‎ -- 4" 
Aa 

.515 ص‎ D. Mandic, Etnicka povijest Bosne ؛ - د. مانديتش‎ 4 

ABN ويكمن الفرق فى أسلوب النطق الحنكى لبعض الحروف المتحركة: فان‎ £o 
بینما "الييكافية" (المتحدث بها‎ mleko المتحدث بها فى صربياء تنطق كلمة "اللبن"‎ 
.'mljeko' or 'mlijeko' فى البوسنة والهرسك) تنطقها‎ 


rr \ 


5- ويستشهد د. مانديتش بالإحصاء كدليل على استمرار التحث بالأفلاقية فى Einicka)‏ 
povijest Bosne‏ « ص 5١‏ )؟ فيليبسكو Filipescu, Coloniile romane din Bosnia‏ 

eKaravlasi jzg -Weigand, 'Rumanen und Aromunen in Bosnien' فايجائد‎ - £V 
انظر القسم عن الغجر فى الفصل التاسع.‎ 

۸- على أن د. مانديتش يذكر بدقة عجيبّة زائفة أن النسبة ۵۲-۵۰ / Einicka)‏ 
povijest Bosne‏ « ص 95( 

AY ص‎ « Dzaja, Konfessionalitat und Nationalitat جايا‎ - £5 


الفصل السابع: الحرب والشئون السياسية فى البوسنة العثمانية ۱۸۱۵-۱۰ 


AT ص‎ « Kunt Sultan's Servants mig 7۱ 

£4 ص‎ › Clissold, ed., Short History کلیسولد‎ ¬ 

.۵۰۱ -4۷۹ صفحات‎ « Fermendzin,ed., Acta Bosnae -Y 

SOY المجلد الأو ل؛ ص‎ « Shaw, Historyy of thc Ottoman Empire شو‎ —f 

۲۵۹ ص‎ « A. Popovic, L'Islam balkanique بوبوفيتش‎ . -° 

Peledija ومع هذا فإن بيليديا‎ t Dzaja, Konfessionalitat und Nationalitat جایا‎ — 7 


- cm 


يكتب أن العدد الإجمالى للاجئين المسلمين من الأراضى التى استرجعها آل هابسبرج 
بلغ مئة وثلاثون ألفاء لم يكونوا جميعا یسکنون البوسنة. انظر (Bosanski ejalet)‏ 
ص Dr‏ 
۷ ديوردييف Djurdjev, ‘Bosna’‏ « ص ۰۱۲۷۱۷ 
^~ مراز «Mraz, Prinz Eugen‏ ص .5١‏ 
~â‏ د. مانديتش D. Mandic, Etnicka povjest Bosne‏ « ص Bf‏ 
۰- على أن بعض الكاثوليك عادوا فعلا بعد أن أعلنت السلطات العثمائية الهدنة فى 
6848 :: انظر Peledija, Bosanski ejalet Laly‏ « ص OH‏ 
Dzaja, Konfessionalitat und Nationalitat ula ~١‏ ص 4A‏ 
۲- وأخيرا تم تحديد خط الحدود هذا بين البندقية والبوسنة خلال الفترة ۱۷۳۳-۱۷۲۱: 
انظر Clissold, ed., Short History‏ « صفحات £2 و50. ويقول شو Libs.‏ أن 
المعاهدة حددت التخو م على نهر سافا History of the Ottoman Empire)‏ ۰ المجلد 
الاول ص ۲۳۲). 
لال بوبوفيتش A. Popovic, L'Islam balkanique‏ « ص .Y55‏ ۱ 
Dzaja. Konfessionalitat und Nationalitat Wa —\ £‏ « ص 15. ويلاحط Liz‏ أيضا 
تمردات حدثت قبل الحرب فى ۱۷۱۰ و ۰۱۷۱۱ 
-١ ©‏ هانجيتش Handzic, ‘Bosanski namjesnik'‏ » صفحات ££ ۱۵-۱ 
5- المرجع wäll‏ ص ,١58-١697‏ 
۷ ديوردييف Dyurdjev, ‘Bosna’‏ + ص ۰۱۲۲۱۷ 
۸ هانجیتش Handzic, ‘Bosanski namjesnik'‏ « صفحات ۱۸۱-۱۱ 
ery‏ 


۰۱۳۲۰ ص‎ « Hadzijahic, Die Kampfe der هاجياهيتش'عصدزه‎ -8 

-££Y ص‎ «Suceska, 'Osmanli imparatorlugunda Bosna! سوشیسکا‎ —Y + 

۰۱۵۲ ص‎ c Hadzijahic, Die priviligierten Stadte' هاجیاهیتش‎ -١ 

۰۹۸ ص‎ Dzaja, Konfessionalitat und Nationalitat la - Y 

۰۹۰۰ ص‎ d 4I المجلد‎ cB. Jelavich, History of the Balkans ب. ييلافيتش‎ -YY 

۰۷۲۲-۷۲ صفحات‎ « Rothenberg, Military Border in Croatia e روتقبر‎ - f 

YOR المجلد الأول؛ ص‎ c Shaw, History of the Ottoman Empire شو‎ -۲ ۵ 

۰۱۹-۱ ET صفحات‎ c Sami, Les Voyageurs francais شامیتش‎ -Y1 

QDYY-YYY صفحات‎ ۰ Desboeufs, Souvenirs ديبوف‎ -۷ 

۸- بافلوويتش Pavlowitch, ‘Society in Serbia’‏ ؛ صفحات ۱٤١-۱٤٤‏ ؛ ویلاحظ 
بوبوفيتش أن أعمالاً كهذه استمرت ببنأس متجدد بعد ۱۸۱۵ (انظر L'Islam‏ 
balkanique‏ ص «(YA‏ 

۰۲۲ صفحات ۱۳ و‎ « Kresevijakovic, Kapetanije كريشيفلياكوفيتش‎ -Ya 

-oY صفحات‎ wäll المرجع‎ -۰ 

۱- كان من الممكن أن توصف البوسنة بأنها باشالوکیة» ولكن ذلك کان ite a‏ 
يشمل جميع أنواع الأراضى التى يحكمها باشا. وحيث أن البوسنة كانت إيالة فإنها لم 
تكن على فن e duae‏ :باك E‏ مكلت التى كانت سنجقية فقط. وعن 
الامتيازات التى يتمتع بها الباشا ذى الذيول الثلاثة؛ انظر دوسون d'Ohsson,‏ 
١ Tableau de l'Empire othoman‏ المجلد السابعء ص ۰۲۸۵ 

-YY‏ شامیتش «amic, Les Voyageurs francais‏ صفحات ۱۸۷-۱۸۲؛ کریشیفلیاکوفیتش 
oa: Kresevijakovic, Kapetanye‏ ۰۱۷ 

۰۱۸۸ ص‎ «. Sami, Les Voyageurs francais شامیتش‎ -YY 

Hadzijahic, "Die priviligierten Stadte' dee -Yé‏ ۰ صفحات ۰۱۳-۱۳۲ وقد 

س المسلمون النقابات ولكنها ضمت Laf‏ أعضاء من المسيحيين واليهود. وكان 

Kresevljakovic, فیتش‎ Sulis المسلمين أقسامهم داخل النقابة. انظر کریش‎ e 
ص‎ : Skaric, Sarajevo i njegova okolina ؛ سكاريتش‎ ٤۹ ص‎ «Esnafi i obri 
yE 

۰۱۱ ۶ ؛ ص‎ Chaumette-des-Fosses, Voyage en Bosnie شو میت دی فوسسيه‎ Yo 

۰۱۳۷ ص‎ « Hadzijahic, "Die priviligierten Stadte' هاجياهيتش‎ -۳۰ 

- المرجم السابق؛ صفحات ۰۱۵۷-۱۵۲ 

Suceska, "Bedeutung des عن أجانات البوسنة» انظر المرجع السابق؛ سوتشيسكا‎ -YA 
ù- 3 tHadzijahic, ‘Die Kampfe der Ajane' هاجياهيتش‎ ‘Begriffes A'yan' 
وعن استخدام المصطلح فى‎ ‘Bowen, ‘Ayan! الطبيعة الأصلية للوظيفة» انظر باون‎ 
« Sugar, Southeastern Europe under Ottoman Rule انظر شوجار‎ eg أماكن أخر‎ 
GE 


vvv 


الفصل الثامن: الحياة الاقتصادية والثقافة والمجتمع فى البوسنة العثمانية -AAT‏ 
هلما 


Peasants, يحلل توماسيفيتش الاستخدام الخاص لهذه المصطلحات فى البوسنة فى:‎ cm 
مختلفا‎ Uly صفحات ۰۱۰۰-۹۹ ويعطى شوجار‎ «Politics, and Economic Change 
صفحات‎ « Sugar: Southeastern Europe under Ottoman Rule : وأكثر حمومية فى‎ 
.۲ ۱۸-۱ € 
؟- والتحول إلى المزارع الکبيرة الخاصة (الشيفتليك) فى جميع أنحاء الامبراطورية لهو‎ 
موضوع ضخم یحوط الغموض جوانب كثيرة منه. وولاستعراض قيم عن هذه‎ 
‘McGowan, Economic Life in Ottoman Europe الموضوعات» انظر ماکجواون‎ 
الشكلين التقليديين الذي كانت‎ Mutafchieva وتصف موتافتشيفا‎ .VI-OV صفحات‎ 
المزارع الكبيرة الخاصة تمنح بهما (للموسيلليمين و"الغازيين" او الأبطال‎ 
العسكريين)؛ وتلاحظ أيضا شكلا خاصا لهذه المزارع مستخرجا من الممتلكات‎ 
-Y" صفحات‎ › 'K'm v'prosa za chiflitsite") الإقطاعية القديمة فى البوسنة فى:‎ 
(£Y 
انظر ملاحظات هوتينجر على تواجدهم فىأدرنة فى خمسينات الألف وستمئة فى:‎ -۳ 
۰۱۲ ص‎ dHottinger, Historia orientalis ` 
. McGowan, "Food Supply and Taxation’ ماكجوان‎ —£ 
.YtAQas Samic, Les Voyageurs francais شامیتش‎ — 7o 
۰۸۱-۸۳ صفحات‎ « McGowan, Economic Life in Ottmnan Europe ماکجوان‎ ~Y 
۱۵۱ صفحات ۵ و‎ > Dzaja, Konfessionalitat und Nationalitat a -۷ 
السكان‎ axe إلى أن‎ ١555 و۰۱۲۸ ويذهب تقرير الأب مارافيتش عن البوسنة فى‎ 
. 4۷1 ص‎ « Fermendzin, ed., Acta Bsnae الكاثوليك هو ۱۳۲۰۲ روحا؛‎ 
. Skaric, 'Popis bosanskih spahija' سکاریتش‎ "A 
A ؛ المجلد الارل ص‎ B Jelavich, History of the Balkans ب. پیلافیتش‎ 7^ 
والأرقام عن الذكور البالغين من غير المسلمين المسجلين فى إيالة البوسنة من دافعى‎ -۰ 
الجزية: ۱۲۵۰۰ فى سنة ۱۷۰۰ (شاملة الهرسك وزفورنيك)؛ و ۳۹۲۰۰ فى‎ 
(غير متضمنة الهرسك وشاملة زفورنيك)؛ و ۱۳44۰ فى ۱۷۶۰ (غير‎ ۸ 
متضمنة الهرسك وشاملة زفورنيمك)؛ و ۹۸۳۲۹ فى ۱۷۸۸ (شاملة الهرسك‎ 
وسنجقية غير معلومة) و ۱۰۳۸۸۳ فى ۱۸۱5 (شاملة الهرسك وسنجقية غير‎ 
.4* ص‎ «McGowan, Economic Life in Ottoman Europe معلومة) : ماکجوان‎ 
ويبدو الرقم الأول منخفضا بصورة غير ممكنة؛ ويحتمل أنه يدل على أن الإدارة‎ 
الإحصاءات الكاملة. وكان ذلك‎ el pal البوسنية لم تستفق من الحرب» ولم تستطع‎ 
هو الرقم الأول الذى تم تجميعه على أساس جديدء وهو حساب عدد الذكور البالغين‎ 
بدلا من عدد العائلات.‎ 


ert 


أرقام قدرها محمد هجياهيتش y‏ استشھد بها جايا فى Konfessronalitat und‏ 

AT ص‎ «Nanonalitat 

۰۱۷۸ ص‎ « Weigand, 'Rumanen und Aromunen' فایجاند‎ 

۰۱ Gua ؛‎ Skaric, Srpski pravosivni narod سكاريتش‎ 

د. مانديتش D. “Mandic, Etnicka povijest Bosne‏ »ص 1938 هاجياهيتش 

۰۱۲۲ ص‎ Hadiijahic, "Die priviligserten Stadte' 

۰۲۳۵ ص‎ « Hadzijahic, "Die priviligierten Stadte' هاجياهيتش‎ 

تشيليبى Celebi, Putopis‏ « صفحات 5 و ۱۱١‏ . ويعتقد علامة عصرى أن أرقام 

تشيليبى مبالغ فيهاء وهو يقارنها برقم أقل کثیرا من دفتر لعام ۰۱ Lala)‏ 

‘Nagata, Materials on Bosnian Notables‏ ص (Y‏ . ولكن الأب مارافيتش فى 

تقریره فى ۱۸۵۵ یعطی رقما أکبر Su‏ من رقم تشيليبى: ٠٠٠٠١‏ عائلة مسلمة 

و٠٠٠ Alle‏ مسيحية Fermendzin, ed., Acta Bosnae)‏ ص (£V‏ (ومن الجدیر 

بالذکر أن بیان مارافيتش يتضمن أن هذه المئة عائلة تشمل 7٠١‏ روحاء مما يوحى 

بأنه استخدم مضاعفا أكبر مما يستخدمه المؤرخون المعاصرون). ومن الواضح أن 
سراييفو كانت أصغر فى القرن الثامن عشر مما كانت عليه فى القرن السابع عشرء 

ويحتمل أنها تضاءلت أكثر فى أوائل القرن التاسع عشر. l‏ 

كيكليه Quiclet, l'oyages‏ صفحات 7١-54‏ و YA‏ وقد علق بيتر ماساريتشى على 

النوعية الفائقة للخيول البوسنية فى AY f‏ : انظر Draganovic. ‘Izvjesce Petra‏ 

„£Y ص‎ «Masarechija! 

. 1۹ ص‎ ۰ Pelletier, Sarajevo بیلیتییه‎ 

۱۳۲ ص‎ sChaumette-des-Fosses. lovage en Bosnie شوميت دی فوسسیه‎ 

۰۱۲۵ ص‎ « Hadzijahic, "Die priviligierten Stadte' هاجیاهیتش‎ 

وقد فرض النمسويون بغباء رسم استيراد على تجارهم ولم يفرضوا رسما مماثلا 

على الرعايا العثمانيين الذين كانوا يستوردون نفس البضاعة: انظر ماكجوان 

.۲ ۲۳ صفحات‎ « McGowan, Economic Life in Ottoman Europe 

على أن معرض ليبزج التجارى مارس ضغطا على تجار البوسنة وأجزاء أخرى من 

البلقان خلال تلك الفترة: انظر باسکالیفا Paskaleva, 'Osmanlı balkan eyaletlerinin‏ 

,£A—- £V صفحات‎ 6۲ 

عن استخراج معدن الحدید» انظر شوجار «Sugar. Industrialzation of Bosnia‏ ص 

۲ ويذكر تقرير كتبه فوركاد فى ۱۸۱۳ مع ذلك؛ تصدير نوع من المعادن إلى 

فرنسا: هو الأوربيمدت (الزرنيخ الأصفر)؛ وهو مادة كيماوبة طديعية تستخدم فى 

صناعة الصبغات. «Vacalopoulos. "Tendances du commerce de la Bosnie!)‏ ص 


Tor 
المجلد السايم: ص‎ « D'Ohsson, Tableau general de l'Empire othoman دوسون‎ 
AN 


VEY oaa المجلد الأو‎ Porter, Observations on the Turks بورتر‎ 
۳۳۵ 
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المرجع السابقء المجلد الثانی» صفحات 47 و 55. وقد ذكر أنطون Anton aila‏ 

Hangi‏ الذى كتب فى تسعينيات الألف وثمانمئة دراسة عن الحياة فى البوسئة 

تعقيبا موا حول AGL‏ اختهام A pai‏ فى سر Gig glad‏ خفن Baal‏ عنام بفون 

Lay ص ۰۷ وقد‎ «(Die Moslim's in Bosnien) قوله‎ xx على‎ cul غلق رتاج‎ 

A‏ حالة البریطانی ه. س. طومسون H. C. Thomson‏ فى ۱۸۹۷: یمکن الاعتماد 

على كلمة المسلم فى البوسنة بثقة تامة فى مسائل البيع والشراء" «Outgoing Turk)‏ 

ص ۰/۱1۲ ` : 

- Mujic, 'Prilog proucavanje uzivanja alkoholni pica’ موییتش‎ 

.7 £Y ja : Samic, Les Voyageurs francais شامیتش‎ 

۰۱۱۸ ص‎ « Pelletier, Sarajevo بيليتييه‎ 

۰۱۳-۹۲ صفحات‎ « Andric, Development of Spiritual Life in Bosnia يتش‎ all 

Samic, Les ص £4 ١؛ شاميتش‎ « Dzaja, Konfessionalitat und Nationalitat جايا‎ 

SY ۲ ص‎ «Voyageurs francais 

در اجانوفیتش «Draganovic, 'Izvjesce Petra Masarechija!‏ ص 45 ؛ د. ماندیتش 

-YYO ص‎ (D. Mandic, Etnicka povijest Bosne 

۰۵۲۳۱ ya « Fermendzin, ed., Acta Bosnae 

المرجع السابق» ص ..4۷٩‏ 

-Ys صفحات‎ « Chaumette-des-Fosses, Voyage en Bosnie شوميت دی فوسسيه‎ 

Wéi 

فرا لوفرو سيتوفيتش "أغنية الجحیم" {Fra Lovro Sitovic, 'Pisna od pakla'‏ والقصيدة 

نفسها على هيئة الشعر الشعبی. وعلى ذلك فمن المحتمل أنها قصد بها أن تحل 

محله. ويعقب أندريتش بأنها "تختلف فقط عن القصائد الحقيقية فى الشعر الشعبى فى 

أنها غير منتظمة باستمرار ولا تحو ی J‏ جمال" Development of Spiritual Life‏ 

cin Bosnia‏ ص ۵۰. وعن المراجع الكاثوليكية ces AY!‏ انظر المرجع السابق؛ 
a‏ 


.۵۱-۶۷ صفحات‎ 
«Hadzijahic, Od tradicije do identiteta هاجياهيتش‎ të: المرجع السایق. ص‎ 
YY ga 


Fermendzin, ed., Acta Bosnae‏ ؛ صفحات 5-517 +0 وعن المحاولات الأو خر 
للتعدى على الکائولیاک انظر جايا «Dzaja, Konfessionalitat und Nationalitdt‏ 
صفحات ۲۱۹-۲۰۸ . 

. V8 ص‎ «Chaumette-des-Fosses, Voyage en Bosnie شوميت دی فوسسیه‎ 
۰۱۱۲ pa « Samo, Les Voyogeurs francais شامیتش‎ 

۰۷ 2 ص‎ «Chaumette-des-Fosses, Voyage en Bosnie شومیت دی فوسسیه‎ 

EA ص‎ «. Andric, Development of Spiritual Life in Bosnia أندر يتش‎ 

جازيتش Gazic, ‘Les Collections manuscrits!‏ وتوحی تقارير من سراييفو أن 
المجموعة الكاملة فى المعهد الشرقى قد تم تدميرها بواسطة المدفعية الصربية. 
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ataia: Lehfeldt, Das serbokroatische Aljamiado-Schrifttum انظر ليقلدت‎ 
.OY-f£0 

عن ملخص cogs‏ انظر باليتش Balc, Das unbekannte Bosnien.‏ صفحات -YV‏ 
۱ وأحدث دراسة: التى لم أتمكن من الرجوع إليهاء هی هوكوفيتش Hukovic,‏ 
-Alhamtiado knizevnost 1 njeni stvaraoci‏ 

Aa Tto صفحات‎ « Balic. Das unbekannte Bosnien داليتش‎ hil 

yas Lehfeldt, Das serbokroatische Aljamiado-Schrifitun aid‏ *$9 وعن 
BaseskiJa's chronicle‏ « انظر جازيتش .Gazic. "Les Collections manuscrits!‏ 
هاجیاهیتش sHadziyahic. Od tradicije do identiteta‏ ص 7. وعن أمثلة كثيرة 
GUS)‏ یسمون لغتهم البوسنية؛ انظر المرجم السابق. صفحات ؛ ۳۱-۲. 

NN Gar Orbini, Regno de gli Slavi EON 

YAS ص‎ « Wilson, Life and Times of Karadzic ويلسون‎ 

عن تفاصيل أكثر عن هؤلاء الكتاب وكثيرون غيرهم؛ انظر باليتش Balic. Das‏ 
۵۵0 صفحات ۱-۲۲۱ ۲. 

انظر pall‏ جع السابق؛ صفحات IEN Enn‏ وعن تفاصيل Oe‏ مصحفین بوسنیین 
من القرن الثامن عشر رائعين بصفة خاصة بواسطة اپراهیم شیهوفیتش وحسین 
بوشنياک «Ibrahim Sehovic and Husein Bosnjak‏ انظر جازیتش Gazic, ‘Les‏ 
-Collections manuscrits'‏ 

وهناك دراسة قيمة عامة عن طرق الدراويش فى الإمبراطورية العثمانية أعدها 
.Mirmiroglou, Or Dervissai de du e‏ وهناك مادة مفيدة فى رايكوت 
«Rycaut, Present State of the Ottoman Empire‏ صفحات ۵۱-۱۳۵ ۱+ و ف. و. 
هازلوك $F. W. Hasluck, Christianity and Islam‏ وبيرج Birge, Bektashi‏ 
$Order‏ وتریمنجهام -Trimingham, Sufi Orders in Islam‏ 

۰۲1۵00216, 'U ulozi 06۳۷15۵ هانچیکش‎ 

بيليتييه Pelletier, Sarajevo.‏ » صفحات AAAY‏ وهناك وصف کامل عن هذه 
cub sil‏ فى سبکیریتش ۴ Sikinc. 'Derviskolostorok es szent‏ ولكن 
سيكيريتش Lhal‏ عندما وصف تكية إسكندر باشا بآنها الأبكر (صفحات -avY‏ 
(OVA‏ 

۰۱۱۰ ص‎ > Celebi, Putopis تشيليبى‎ 

انظر الوصف فى ألجار Algar, "Notes on the Naqshbandi Tarigat‏ صفحات 
NNN‏ 

بالاجيا «Balagija. Les Musulmans yougoslaves‏ ص Y.‏ * £1 انظر TON‏ قا.و. 
هازلوك E W Hasluck. Christranity and Islam‏ المجلد itll‏ ص !99. 
بالینش Balic, Das unbekannte. Bosnien.‏ صفحات £ 0-3 £1 وهاجياهيتش 
«Hadzijaluc, “Udio Hamzev ija u atentatu'‏ وهوكيتش 1 Hukic, ed. Jsfam‏ 
anuslmnani u Bosni‏ صفحات ۰۹۸-۹٩‏ 
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۰۱۱۱ ص‎ ۰ Celebi. Putopis تشيليبى‎ 

انظر مثلا شوميت دی فوسسیه ‘Chaumette-des-Fosses, lovage en Bosnie‏ 
صفحات 1۳-۵۵. ويلاحظ شوميت دى فوسسيه أيضاء كغيره من المراقبين الانعدام 
الحقيقى لتعدد الزوجات. 

۰۱۹ ص‎ «Hadzijahic, Od tradicije do identiteta هاجياهيتش‎ 

۰۷۳-۷۲ صفحات‎ «Quiclet, Les Voyages کیکلیه‎ 

-£5 صفحات‎ «Chaumette-des-Fosses, Voyage en Bosnie شوميت دی فوسسيه‎ 


9e 


بر توزییه cPertusier, La Bosnie‏ ص ۰۹۱ 
الفصل التاسع: يهود وغجر البوسنة 


SY A-YV صفحات‎ «Goldstein, ed., Jews in Yugoslavia جولدستین‎ 

المرجع السابق» صفحات ۰۷۱-۷۵ 

لیفی «Levy, Die Sephardim in Bosnien‏ ص ۰۲ ویکتب فر ایدنر Freidenreich (su)‏ 
أن سجلات المحاكم تلك تشير إلى ما بين عشر وخمسة عشر عائلة يهودية Jews)‏ 
cof Yugoslavia‏ ص ۱۲)؛ ولكن هذا هو فقط تخمين ليفى حول حجم المجتمم 
اليهودى فى ذلك الوقت. 

Y ص‎ c Shaw, Jews of the Ottoman Empire شو‎ 

ay‏ بيليتييه فى ۱۹۳۶ أن المنسوجات فى سراییفو كان شتا نها إلا البهود: 

۷۵ صفحات ۰٩۹-۶۸‏ ويذهب سكاريتش إلى أن يهود سراييفو جاءوا أصلا 
من سكو Sarajevo i njegova okolina : pu‏ ص te‏ 

«Shaw, Jews of the Ottoman Empire g%‏ ص ۲ دام 

. ۱١-1 صفحات‎ «Levy. Die Sephardim in Bosnien ليفى‎ 

جولدستين Goldstein. ed. Jews im Yugoslavia‏ ۰ صں ۱۷۲ فرایدنر ابش 
.Freidenreich, Jews of Yugoslavia‏ صفحات ۱۲ و ۰۲۷ وقد حرق الحوش فى 
حريق ۰۱۸۷۹ ولم یبن ثانية. وعن وصف كامل عن الحى اليهودى فى سراییفو 
وخريطة للشوارعء انظر (Levy. Die Sephardim in Bosnien. Ad‏ صفحات ~AS‏ 
SY‏ 

لیفی Levy, Die Sephardim in Bosnien.‏ « ص !١١١‏ وقد حرق تماما فى ۱۷۹ تم 
Mel‏ بناؤه. 

۰۱۲ ص‎ « Freidenreich, Jews of Yugoslavia oil pal jà 

۰۱۰۱-۱۰۰ صفحات‎ : Celebi, Putopis تشيليبى‎ 

۱۹۱۱ صفحات؟5-5ه و‎ Levy, Die Sephardim ın Bosnien .,—as 
صفحات ۶ ١-5١؛ جولدستين‎ cFreidenreich, Jews in Yugoslavia ايش‎ pal فر‎ 
. 15 ص‎ (Goldstein, ed., Jews in Yugoslavia 
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. .۵٩ ۰ ص‎ « Scholem, Sabbatai Sevi شولم‎ -۳ 

۱۱۷-۱۵ صفحات‎ » Levy, Die Sephardim in Bosnien انظر لیفی‎ «sla عن‎ -۱ ٤ 
Scholem, Major صفحات ۹۰۲-۹۰۱؛ شولم‎ « Scholem, Sabbatai Sevi شولم‎ 
صفحات ۱۲۲-۳۲۱ وعن الأشكنازى انظر‎ rends in Jewish Mysticism 
۰۱۳ ص‎ «Freidenreich, Jews of Yugoslavia vil فر ایدنر‎ 

۰۸۸ ص‎ ¢ Levy, Die Sephardim in Bosnien ليفى‎ -١ o 

5- المرجع wäll‏ صفحات YA‏ وقد نهب المعبد الرئيسى لطائفة السفرديم 
والمكتبة القديمة والمحفوظات التى كان يحتويها فور وصول القوات الألمانية إلى 
سراییفو فى Yo‏ ابريل ١55١‏ (لفنتال Levntal ed. Zlocin fasistickih‏ 
«okupatora‏ ص €( 

Of ص‎ «Shaw, Jews of the Ottoman Empire شو‎ -YV 

1۸~ المرجع السابق» ص OY.‏ ويرجع شو تاريخ وصول باردو إلى ۱۷۵۲؛ ويرجعه 
فرايدنرايش إلى ۱۷۹۵؛ ويرجعه ليفى إلى ۱۷5۸: وكلهم يتفقون على أنه رحل إلى 
فلسطين فی VAY‏ 

8- انظر الوصف وصورة ملونة للمخطوط بأكمله فى روت Roth, ed., Sarajevo‏ 
-Haggadah‏ 

۰- فاكالوبولس Vacalopoulos, "Tendances caracteristiques du commerce de la‏ 
(Bosnie‏ ص ۰۹۹ ويذهب برتوزييه أيضا إلى أن الرقم الإجمالى هو ٠٠٠١‏ 
للبوسنة «Pertusier, La Bosnie‏ ص ۰۷۸ على أن شوميت دى فوسسيه يذهب إلى 
أنه ۱۲۰۰ Chaumettc-des-Fosses, Voyage en Bosnie‏ « ص ۰۲۹۷ 

-١‏ وقال برتوزییه» الذی زارها فى ۰۱۸۱۲ إن سکان ترافنيك كانوا بأجمعهم من 
المسلمین Lad‏ عدا قلیل من العائلات اليهودية' «La. Bosnie‏ ص ۲۹۷؛ على أن 
شومیت دی فوسسيه؛ الذی عاش هناك لسبعة أشهر فى ۱۸۰۸ ذکر-.انهم کانوا 
يشملون ۱۰۰۰ أرثوذكسى و ٩۰۰‏ کائولیکی و۳۰۰ غجری و ٩۰‏ يهوديا. وفی 
۸ دعى abby‏ میللر ترافنيك بأنها "إحدى المدن الاسلامية النقية فى البلاد' 
«Travels and Politics)‏ ص 199( 

۰۱۲۰ ص‎ (Thoemmel, Geschichtliche Beschreibung تيومل‎ - Y 

۰۱۳-۷۱۲ صفحات‎ ‘Levy, Die Sephardim in Bosnien ليفى‎ -YY 

۰۱۱-۱۵ صفحات‎ cCFreidenreich. Jews of Yugoslavia فرايدنرايش‎ —Y £ 

۰۲۱ ص‎ cBaernreither, Bosnische Eindrucke 24 à y - ه‎ 

۰۲ ۱۳۲ ص‎ cFreidenreich, Jews of Yugoslavia ايش‎ da فر‎ - ٦ 

۰۲۷۲۱ ص‎ Curtis, Turk and his Lost Provinces كيرتيس‎ -YY 

۰۲۲-۱۹ صفحات‎ <Freidenreich, Jews of Yugoslavia ايش‎ yal فر‎ -YA 

Levntal, ed., Zlocini ص ۱۳۵ لفنتال‎ «Shaw. Jews of the Ottoman Empire شو‎ -YA 
۰۷۱-۷۰ صفحات‎ cfasistickih okupatora 


۳۳۹ 


۰- عن كل التفاصيل السابقةء انظر ميويتش Mujic, 'Polozaj cigana'‏ صفحات 7۱۶۰ 
££ ۱ وسولیس .Soulis, ‘Gypsies in the Byzantine Empire’‏ ويلاحظ فريزر فى 
«Fraser. Gypsies‏ ص (OV.‏ أن مصطلح cingarye‏ فى مرسوم صربی کان من 
المحتمل أنه يعنى "إسكافى”". 

AY. ص‎ «Fraser, Gypsies فريزر‎ -Y V 
۰۱ ۷-۱ 1 صفحات‎ (Mujic. 'Polozaj cigana' ميويتش‎ -YY 
- Vukanovic, 'Le Firman relatif aux tsiganes' فیو کانوفیتش‎ -YY 
من‎ Baresi ص ۰۱۷ وكلمة‎ «Weigand, 'Rumanen und Aromunen' فايجائد‎ -۳ € 
." دمعنى "یحفر‎ beas الكلمة المجرية‎ 
ص ۱ ويقول كذلك أن مثل هؤلاء العمال‎ «Kunpesic. Itinerarium د ؟- كيو ریپیشیتش‎ 
والطريقة المعتادة لم‎ (EE كانوا يوجدون فى أجزاء أخرى كثيرة مس البوسنة (ص‎ 
المعدن بل بجر جزة من صوف الخراف علی قاع الجدول أو‎ Ge تكن بغسل التراب‎ 
. النهر‎ 
Y ص‎ (M Hasluck, 'Firman regarding Gypsies’ هازلوك‎ e Ya 
۰۱۲-۱۳۲ صفحات‎ «Fraser, Gypsies فریزر‎ -۷ 
۸۱ و‎ VY صفحات‎ Sugar, Southeastern Europe under Ottoman Rule شوجار‎ -YA 
WA 

۰۱۱۰۱۰۱ صفحات‎ : M Hasluck. ‘Firman regarding Gypsies’ Ad jls م.‎ -Y4 

l LEYT ص‎ Fermendzin. ed , Acta Bosnae ~$» 

۰.۱۶٩۹ حمس‎ ۰ Mujic. 'Polozaj cigana' ميويتش‎ - f 

۱۲۰ ص‎ «Chaumetic-des-Fosses. Tovage er Bosnie شوميت دی فوسسبه‎ -۲ 
NA دس‎ ۰۳۵۲۱۹1۵۲ La Bosme 4y بر توز‎ 

VV-VN صفحات‎ Thoemmel.  Geschichthche Beschreibung تيومل‎ -۳ 
آخریاب‎ Oe) YYY ص‎ Maurer, Eine Reise durch Bosnien ماورر‎ ۱ ۸٦2 (عن‎ 
(عن‎ ١١٠١ ص٠‎ Mujic, 'Polozay cigana’ ستينيات الألف وتمانمئة)؛ ميويتش‎ 
DAN: 

Mujic, 'Polozaj cigana! | sia — ££‏ ص LION‏ شوميت دی فو سسبه 
«Chaumette-des-Fosses, I ovage en Bosne‏ ص E‏ و لاحظ روش کبفیتش 
2 حوالى ٠٠٠١‏ غجرى فى سراييفو فى ستبنبات الألف وتمانمنة 
Studien uber Bosnien)‏ صفحات ۱۸۰۱-۱۷۹). ۱ 

ه؛- وآمل أن يكون الوصف الذى جمعته فى هاتين الفقرتين تحلبلا دقيقا دمص البنات 
المتعارضة. وأجود GLY!‏ التى استقيت منها هى: حيلبات-سميت Gilhat-Smith,‏ 
t'The Dialect of the Gypsies ef Serbo-Croatia'‏ و التعقبيات Gluck 71 e‏ 
physischen Anthropologie der Zigeuner in Bosnien'‏ ص د ٠‏ : ؛ ومقالة لكاتب 
مجهول فى Bosnische Post‏ لعام ۰۱۸۹۵ مترجمة Filipescu. uhi å‏ 
Colonie romane din Bosnia‏ ص ۲۰۵. وير فض فيليسكو Aone‏ ححة المؤلف. 


yt: 


ويبسط نظريته الخاصة "الرومانية الخالصة" فى صفحات ۰۲۹۳-۱۹۹ ویدحض 
فايجاند فيليبسكو فى sRurnanen und Aromunen‏ ويناقش لوكوود بإيجاز 
موضوعى الغجر البيض و cergasi‏ فى (European Muslims‏ صفحات ۰۳۱-۳۰ 
فريزر «Fraser, Gypsies‏ ص .YYY‏ 

۰۱۷۱-۱۷۰ صفحات‎ «Thomson, Outgoing Turk طومسون‎ 

.٥۹-٥۸ صفحات‎ «Fraser, Gypsies فريزر‎ 

„AYAY صفحات‎ (Uhlik, 'Serbo-Bosnian Folk-Tales, no. 8 أوليك‎ 

أو ليك 9 Uhlik, 'Serbo-Bosnian Folk-Tales, no.‏ »> صفحات ۰۱۱۷-۱۱۲ ومعظم 
al‏ أبيدوا كانوا غجرا كرواتيين» وكانوا كلهم تقریبا آرئوذکس. 


الفصل العاشر: المقاومة والإصلاح ۱۸۷۸-۱۸۱۰ 


.۲۰۱ صفحات ۱۹-۱۹۳ و‎ (amic, Les Voyageurs francais شاميتش‎ 
ص ۱۳۷ ديوردييف‎ cal المجلد‎ (Boue, La Turquie d'Europe 4— 5 
' ۰۱۲۲۱۸ ص‎ c(Djurdjev, 'Bosna' 

۱۸۳-۷۸ صفحات‎ «Lewis, Emergence of Turkey وعن هذه الحوادثء انظر لويس‎ 
.۲ 5-١5 المجلد الثانی» صفحات‎ Shaw, History of the Ottoman Empire شو‎ 
LYVY-VYO صفحات‎ qui jl المجلد‎ Boue, La Turquie d'Europe 4353 

AT: ص‎ Rothenberg, Military Border in Croatia روتتبر ج‎ 

. ۳۸۸-۳۷۸ صفحات‎ qui jl المجلد‎ (Boue, La Turquie d'Europe بويه‎ 

المرجع السابق؛ المجلد al Jl‏ ص TAE‏ 

توماسيفيتش «Tomasevich, Peasants, Politics, and Economic Change‏ ص 
Aey‏ 

Y £Y ص‎ «Chopin and Urbicini, Provinces danubiennes شوبان و أو رپیسپنی‎ 
صفحات ۱۱۹-1۸ شلییفو‎ Kresevljakovic, Kapetanije u Bosni كريشيفلياكوفيتش‎ 
AYTA ص‎ cDjurdjev, Bosna’ ص ۱۱۰ ديوردييف‎ ۰۹1۱1۷۵, Omer Pasa Latas 
۱۱۲۸-۱۰۲ صفحات‎ «Lewis, Emergence of Turkey عن التنظیمات انظر لويس‎ 
۰۱۳۳-۵۸ المجلد التانی» صفحات‎ «Shaw, History of the Ottoman Empire شو‎ 
Muir: Mackenzie and Irby, Travels in the Slavonic موير ماكنزى وإربى‎ 
AY ص‎ cS MI المجلد‎ (Provinces 

OF المجلد الثالث؛ص‎ Boue, Za Turquie d'Europe 435 

۰۲۷ ص‎ Sisic, ed , Bosna za vezirovanja Omer-pase شيشيتش‎ 

ANI ص‎ qui Jl المجلد‎ Boue, Za Turquie d'Europe 43 3 

. ٥۱-۵٥۰ صفحات‎ (Sljivo, Omer-Pasa Latas شلييفو‎ 
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ue +Tomasevich. Peasants, Politics, and Economic Change توماسیفیتش‎ -١ط‎ C 
للإصلاحات الضرائبية:‎ Lah ولوصف أكثر تفصيلاً عن محاولات طاهر‎ ۶ 
Y 14-١8 صفحات‎ (Sljivo, Omer-Pasa Latas انظر شلييفو‎ 

. ٥۱-٥۰ صفحات‎ .Sljivo, Omer-Pasa Latas شلبیفو‎ — Y^ 

.5 ص1‎ «Sabanovic, Bosanski pasaluk شابانوفیتش‎ ٩ 

۰۱۱۱ ص‎ Sisic, Bosna za vezirovanja Omer-pase شیشیتش‎ — Ys 

„Yoy المرجم السابق؛ صفحات ۲۳۵ و ۳۶۷ و‎ -١ 

(a Yo Y السابق» صفحات‎ ae yall -۲ 

.£Y ص‎ «Gavranovic, Bosna 1853-1870 انوفیتش‎ ila ۳ 

۰۱۱۰ ص‎ «Lewis, Emergence of Turkey ئ - لويس‎ 

۸۵-۸4 و ۲۹-۳۸ و‎ £Y صفحات‎ (Gavranovic, Bosna 1853-1870 جافر انوفیتش‎ -Yo 
على الترتیب.‎ 

Andric, ص ۱۳۵۸ آندریتش‎ Sisic, Bosna za vezirovanja Omer-pase شيشيتش‎ - YA 

Development of Spiritual Life in Bosnia"‏ صفحات ۱۱۵-7 تیومل 

cThoemmel, Geschichtliche Beschreibung‏ صفحات 5 1 17 Y‏ £1 جافر انوفيتش 
(Gavranovic, Bosna 1853-1870‏ ص ££. 

Y و‎ ۹٩ صفحات‎ cThoemmel, Geschichtliche Beschreibung تیومل‎ ۷ 

«Maurer, Eine Reise durch Bosnien jjj ۸‏ صفحات IY 10-7 Y‏ قارن تعقيبات 
أتاناسكوفيتش Atanaskovic‏ فى ۱۸۵۳: ila‏ انوفیتش Gavranovic, Bosna‏ 
1853-1870( ص٤ ٤‏ . 

4- من تقرير یوفانوفیتش» خلف أتاناسكوفيتش؛ فى NATY‏ جفرانوفیتش Gavranovic,‏ 
«Bosna 1853-1870‏ ص .Y^*‏ 

۰- انظر jail‏ يقش Andric, Development of Spiriual Life in Bosnia‏ صفحات ۵۳ - 
of‏ (یوکیتش)؛ وإماموفيتش Imamovic. 'O historiji bosnjackog pokusaja’‏ ص 
۱ (بترانوفيتش ونظيره الكاثوليكى كلمت بوجیتش المترجم فى القنصلية 
البرو سية)؛ وكوتشيت (Koetschet, Osman Pascha‏ صفحات ۲-۲۳ (بيلاجيتش). 
وعن سيرة بيلاجيتش اللاحقة النابضة بالحيوية؛ والتى شملت فترات من القلاقل بين 
دوائر المهاجرين البوسنيين فى بلجراد وبوخارست. انظر کوبریتش-آمریس 
(Cupric-Amrein, Die Opposition in Bosnien‏ صفحات 4-513 5, 

. 155 ص‎ «Rothenberg, Military Border in Croatia روتتبرج‎ —Y! 

„Grmek ef al, eds.. Le Nettovage ethnique. انظر جر مك‎ «(al عن ترجمة لهذا‎ EI 
.0Y-£Y صفحات‎ 

٣‏ - المرجع السابق» صفحات 2۶ ؛ وبخاصة صفحات VO‏ و۰۷۲۸ وعن عروص 
أخرى من جار اشانين للقيام بالدعاية فى البوسنة؛ انظر سليبتشيفينش Shjepcevic,‏ 
Pitanje Bosne‏ صفحات ۲-۲۱ ۲. 

۸8۸-۸ صفحات‎ Banac, National Question SUL انظر‎ - ٤ 

۳: 


-۱۸۵۰ ويخلط شو بين هذه الحملة العسكرية لعمر باشا وبين حكمه للبوسنة فى‎ re 
.١ 55 المجلد التانی» ص‎ (History of the Ottoman Empire :\ ۲ 

"7- گوتشیت cKoetschet, OsmanPascha‏ صفحات ۵-۱ و ۰۱۲-۱۱ 

es pall -۷‏ السابق. ص 1Y‏ ویلاحظ کوتشیت بالصدفة أن کل الإدارة المالية للولاية 
كانت نتکون من مدير ومراقب وخمسة عشر کاتبا. وعن قانون الاصلاح الریفی؛ 
انظر شو «Shaw, History of the Ottoman Empire‏ المجلد الشانی» صفحات ۸۸- 
WAN‏ 

'B. Jelavich and C. Jelavich, Establishment of the ب. ييلافيتش وس. يبلافيتش‎ -۳۸ 
۰۱ ۳ ص‎ «Balkan National States 

۹- لوضف اکثر تفصی لا عن إصلاح ۰۱۸۵۹ انظر توماسيفيتش Tomasevich,‏ 
«Peasants, Politics, and Economic Change‏ صفحات ۰۱۰۱-۱۰۱۵ 

.* ص‎ «Koetschet, Osman Pascha كوتشيت‎ -۰ 

-١‏ المرجم السابق؛ء صفحات ؛ ۲۵-۲. وعن هذا النوع من النزهات؛ المعروفة باسم 
60 والتى كانت لا يزال يمارسها الكاثوليك فى ثلاثينيات الألف وتسعمئةء انظر 
بيليتييه «Sarajevo‏ ص ۰۱۳۲ 

-tY‏ کوتشیت cKoetschet, Osman Pascha‏ صفحات 55-45 . aly‏ يوجد أى منها؛ ولكن 
يوجد كثير من الدلائل على الاهتمام الروسى (بل التدخل) فى شئون البوسنة خلال 
تلك الفترة فى بيزاريف وإكميتشيتش Pisarev and Ekmecic, Osvoboditelnaya‏ 
-borba narodov Bosnii i Rossiya‏ 

۰۲5۵ ص‎ > Slijepcevic, Pitanje Bosne سلييبتشيفيتش‎ ~ £Y 

.00 ص‎ : Koetschet, Ostman Pascha كوتشيت‎ - ٤ 

«Anderson, Miss Irby أندر سون‎ tą ص‎ «Maier, Deutsche Siedlungen ماير‎ ~to 
YYA ص‎ ۰ Pelletier, Sarajevo صفحات ١٠-57؛ بیلیتییه‎ 

۰۱۱۹ ص‎ ۰ Pelletier, Sarajevo بیلیتییه‎ - 5 

۷- وقد وصف آرثر إيفائز؛ بالرغم من مواقفه المعادية للمسلمين؛ الكنيسة بأنها صرح 
مختال مستفز" عندما رآها فى ۱۸۷۵: "لم يكن المسيحيون راضين عن السماح لهم 
ببناء كنيسة فى أبرز مكان فى أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة» ولكنهم بالضرورة 
im‏ عمودیاً مبنى متظاهراً ضخماً يلقى فىالظلال أكبر ES‏ مسجد أو 

... ولم يكن من المتوقع hal‏ أن ينظر الجهلة المتعصبون من المسلمين بإتزان 

0 هذا الإعلان المسيحى الأخير بإذلالهم" «Through Bosnia)‏ ص £V.‏ ۲). 

-O© ص‎ « Koetschet, Osman Pascha كوتشيت‎ -۸ 

YT oya ilal ap yall -tA 

:Y ص‎ › M. Mandic, Povijest okupacije م. مانديتش‎ -۰ 

۱- ایفانز «Evans, Through Bosnia‏ صفحات ۱۳۳۸-۳۳۷ وكوتشيت Koetschet, Aus‏ 
(Bosniens letzter Turkenzeit‏ صفحات .۸-٦‏ وتعرف هذه باسم اضطرابات 
نيفيسينيى cNevesinje‏ ولكن أول مكان عرف أنه قام بالتمرد كان قرية جابيلا 


se es 


riv 


MacKenzie, Serbs and) فى ۳ يوليو ثم تبعتها نیفیسینیی بعد أسبوع واحد‎ Gabela 
(Ys ص‎ «Pan-Slavian 

+ه- عن الاشتباكات بين العثمانيين والجبل الأسود فى ۱۸۵۸-۱۸۵۷ و ۱۸۱۱-۱۸۰ 
و ٤‏ ۷ انظر شو «Shaw, History of the Ottoman Empire‏ المجلد rell‏ ص 
۰ و م. مانديتش M. Mandic, Povijest okupacije‏ « ص -A‏ 

A ص‎ « M. Mandic, Povijest okupacije م. مانديتش‎ -۳ 

£ 9— تشوبریلوفیتش Cubrilovic, Bosanski ustanak‏ « صفحات OW-A ١‏ ویعقب JI‏ 
أن العصيان المسلح فى الهرسك كان بصورة رئيسية حربا زر اعية" Through)‏ 
Bosnia‏ ص (TT!‏ ويعقب بيتر شوجار: "لا يوجد هناك أدنى شك أن المشكلة 
الزراعية هى التى أشعلت هذه الثورة" ‘Peter Sugar, Industrialization of Bosnia)‏ 
ص (XY‏ : 

هه- كوتشيت Koetschet, Aus Bosniens letzter Turkenzeit‏ صفحات ۱۲ و ۳۳؛ وقد 
سمع ایفانز « أثناء عبوره إلى البوسنة فى أوائل أغسطسء عن "كثير من الكروات 
والسلوفینیین" من زغرب وماريبور وليوبليانا كانوا فى طريقهم إليها Through)‏ 
«Bosnia‏ ض (AY‏ 

01- ماندیتش «Mandic, Povijest okupacije‏ ص ۲ (مئة ألف)؛ إيفائز Evans,‏ 
cilyrian Letters‏ ص £ (مئتين وخمسون «uii‏ ويذكر التقرير النمسوى الرسمى أنه 
كان هناك ما يزيد على مئة ألف بالأراضى النمسوية وحدها Abtheilung fur)‏ 
sKriegsgeschichte, Die Occupation Bosniens‏ ص (YA‏ وعند نهاية مايو 
۸ قدر جوستاف تيومل Ado‏ وخمسون Lill‏ بالأراضى النمسوية وسبعون ألفا فى 
الجبل الأسود وعشرة آلاف فى Lu pa‏ (كابيديتش Kapidzic, Hercegovacki‏ 
ustanak‏ ص (V8‏ 

۷- من خطاب كتبه لاجئ بوسنى فى سلافونيا فى مارس ۱۸۷۷ واقتبسه.مویر 
ماكنزى وإربى فى «Travels in the Slavonic Provinces‏ المجلد الأول» ص ۰۳۲ 

۰۳۳۷ ص‎ «Evans. Through Bosnia jill -۸ 

. 5١ ص‎ « Abtheilung fur Kriegsgeschichte, Die Occupation Bosniens ٩ 

990 ص‎ « Evans, Myrian Letters jill -Ts 

۰۷۹-۷۸ صفحات‎ « Koetschet, Aus Bosmens letzter Turkenzert كوتشيت‎ ¬ 1۱ 

«M. Mandic, Povijest okupacije السابق» صفحات ۱۸۸-۸۲ م. ماندیتش‎ aa pall "37 
. . ۳۰-۲۸ صفحات‎ 

4*5 و‎ ٩۰ صفحات‎ Koetschet, Aus Bosniens letzter Turkenzeit كوتشيت‎ -۳ 
۰۳۲۱-۳۰ صفحات‎ ۰۱۸ Mandic, Povyest okupacije و ۱۰۲؛ م. ماندیتش‎ 

Abtheilung fur Knegsgeschichte, Die Occupation القوات؛ انظر‎ Ae عن‎ -4 
رجلاً و ۱۳۱۳ فرساً)؛ وفد طبع المساح»‎ ۸۲۱۱۳( Bosmens, appendix. Beilag 8 
Geografische) ۱۸۷۷ فى‎ ailai بعض نتائج‎ ٠ Sterneck ستيرنك‎ 


-(Verhaltnisse 


rte 


۱۱۰۱۹-۱۰۲ صفحات‎ (Koetschet, Aus Bosniens letzter. Turkenzeit كوتشيت‎ 
fo. ص‎ Abtheilung fur Kriegsgeschichte, Die Occupaticm Bosntens 
-۹۷ صفحات ۷۱-۹۶ و‎ › M. Mandic, Povijest okupacye (اقتباس)؛ م. ماندیتش‎ 

ET, 


الفصل الحادى عشر: البوسنة تحت الحكم النمساوى-المجرى ۱۹۱۶-۱۸۷۸ 


سيتون و اطسون «Seton Watson, Role of Bosnia‏ ص ۰۱۹ 
شوجار Sugar, Industrialization of Bosnia‏ ص ۰۲۰ ويتذكر الوزير المجری 
بوریان بعد ذلك SU‏ "عندما قبل cual jail‏ التداب لاحتلال البوسنة والهرسك فی 
موتمر برلین» فان الرأی العام فى كل المملکة تقریبا كان ضده" Austria in)‏ 

(Y3 ص‎ Dissolution 

Shaw. History of the شو‎ ٩۲ (ya «Schmitt, Annaxation of Bosnia شمیت‎ 
۰۱۹۲ المجلد التانی» ص‎ «Ottoman Empire 

-Y ص‎ «Schmitt, Annaxation of Bosnia شمیت‎ 

عن موجز iaia‏ انظر شوجار «Sugar, Industrialization of Bosnia‏ صفحات ^ 
و"۳۲-۲؛ وعن المحاكم الشرعية؛ أنظر Lal‏ |« بوبوفيتش A. Popovic, L'Islam‏ 
۵ صفحات ۰۲۷۷-۲۷۲ وعن شرح واف للبنية الإدارية؛ انظر شميد 
«Schmid, Bosnien‏ صفحات ۰1۰۱-۵۶ 

-4 alaia sAbtheilung fur Kriegsgeschichte, Der Aufstand in Hercegovina 
VS 

۰۲۵-۳ ۶ صفحات‎ « Kapidzic, Hercegovacki ustanak كابيجيتش‎ 

«Abtheilung fur Kriegsgeschichte, Der Aufstand in Hercegovina‏ صفحات 
6-7 $$ کابیجیتش Kapidzic, Hercegovacki ustanak‏ ۰ صفحات ۰۱۲۰-۱۰۹ 
(Abtheilung fur Kriegsgeschichte, Der Aufstand in Hercegovina‏ ص ۱۱۰۱۲ 
كابيجيتش «Kapidzic, Hercegovacki ustanak‏ ص ۰۱۱۰۱ 

MÀ ص‎ cAbtbeilung fur Knegsgeschichte, Der JAufstand in Hercegovina 
۰۷۱۷۲ صفحات‎ Donia, /slam under the Eagle دونيا‎ 

شميد (Schmid. Bosnien‏ صفحات YOYE‏ وقد تباهى شمید. الذی كان يعمل 
ER EE‏ فو هر ايفو بان هجرة المسلمين البوسنيين كانت أقل من 
تلك الأراضى التى كانت تتبع الدولة العثمانية سابقا مثل بلغاريا. وإذا كان ذلك 
صحیحا فمن السهل تفسيره: فان مسلمى البوسنة کانوا أقل الناس احتیاجا OY‏ 
يهاجروا إلى تركياء لأنهم لم يكونوا يتكلمون التركية. 

۱۳۰۰۰ ص 1۹1 (مصرا على‎ «Hadzijahic, 'Uz prilog Bogicevica’ هاحياهيتش‎ 
(عن نتائج أبحات الجغرافى‎ 5١ ص‎ Balic, Das unbekannte Bosnien. باليتش‎ 
.(Suley man Smiatic سليمان سملاتيتش‎ 


ut 


-^o 


—) 
c 


-y 


-١ 5‏ بوجيتشيفيتش tBogicevic, ‘Eutigracije muslimana’‏ أ. بو A Popovic, i-i s‏ 
(Islam balkanique‏ ص YYY‏ ومن المؤكد أن هذا التقدير ۸۰۰۰ قليل جدا. فان 
فرديناند شميد» pe egos Cae‏ عدم المغالاة فى التقدير› اعتقد أن حوالى 
۰ قد هاجروا Lad‏ بين إعلان قانون الجيش فى نوفمبر ۱۸۸۲ وبين إدخال نظام 
تصاريح الخروج فى أكتوبر ۱۸۸۳ Bosmen)‏ ص 4٩۹‏ ۲). 

-Kapidzic, 'Pokret za iseljavanje' ه - کابیدیتش‎ 

VW. ص‎ (Durham, Twenty Years درهام‎ -١5 

Ee تو‎ YY- ۲۵ صفحات‎ ‘Donia, Islam under the Eagle دونیا‎ -۷ 
۰۹-۱۰۸ صفحات‎ cCTomasevich, Peasants, Politics, and Economic Change 

۰۷ ص‎ « Miller, Travels and Politics Ma -١ A 

۹~ شوجار «Sugar, Industrialization of Bosnia‏ صفحات 50-47. وقد شید توبال 
عثمان باشا قبل ذلك مسافة قصيرة من خطوط السكك الحديدية من بانيا لوكا حتی 
الحدود؛ ولكن فى ۷۸ "نمت الحشائش على الخطوط ومازالت اللوسنة بدون 
قطار واحد" Miller. Travel and Politics)‏ ص ^( 

SAY و‎ OVA صفحات‎ + Schmid. Bosnien شميد‎ ~Y» 

۱ در هام .١ Durham. Tw ent Years‏ وعن وصف للحالة المزرية للطرق 
خلال العقد النهائى للحكم العثمانى. Sterneck, Geografische dn yia ee‏ 
alaia .١ erhalinisse‏ ۲-۲۱ ۲. 

۱۲-۱۲۹ صفحات ۱۱۳-۱۰۲ و‎ > Sugar. Industrialization of Bosnia Ju شو‎ -۲ 
AW و‎ 

۱۹۱۲ المرجع السابق. صفحات ۱۸3-۱۸۲: ویلاحظ کیوبریتش-آرمین أنه بحلول‎ -YY 
( فان ۱۰ 7 من العسال البوسنیین کانوا نفابيين وکان ۶۳ / من العمال فى سراییفو‎ 
۰۱3۷-۱۵۳ صفحات‎ (Die Opposition in Bosnien 

-Y ٤‏ انظر Wia‏ ديديير Dedyer. Road to Sarajevo‏ ص ۰۲۰۲ حيث تسمى "الفوران 
الاجتماعى الأكبر". 

,.1١5-1١١١ صفحات‎ «Miller. Travel and Politics میللر‎ -١ د‎ 

Y‏ 7 طو مسون Thomson, Outgoing Turk‏ ص ۰۱۱۰۱ وکانت العادة فد آوففت بسب 
عدد من الإصابات الشديدة التى أحدثتها للجوكية. 

Y5£ ص‎ › Durharn. Zwenty Years در هام‎ -TY 

۸- ماير Maier, Die deutschen Siedlungen‏ ؛ شميد ٠ Schmid, Bosnrem‏ صفحات 
EF‏ ۸۸-۲ ۰.۲ 

۹- شميد «Schmid, Bosnien‏ صن 55 ۲. وکان عدد الجنود فى US‏ حالة حوالى ۲۷۰۰۰ 

(TA) us ëtt Turk and his Lost Provinces عند نهاية القرن (كيرتيس‎ 

«Miller. Travels and Politics oa -۰‏ ص ۱۹۷ وعس تفاصيل نظام التعلبم انظر 
المرجم السایق؛ ص۹۸٩‏ و أ. بوبوفیتش Popovic / ۱/۵ balkanique‏ : صفحات 
۸۲-۰ ۲ و شمبد «Schmid. Bosnien‏ صفحات ١-155‏ 


Pis 


۱۰-۱۳۷ صفحات‎ ۰ Pelletier, Sarajevo عن كل التفاصيل السابقة» انظر بيليتييه‎ -"١ 

۰٩۹۱ ص‎ Miller, Travels and Politics میللر‎ -YY 

* YYƏ (ya x Curtis. Turk and his LostProvinces yú E 

۱۲ 2-۱۲۰ صفحات‎ : Dona, Zslam under the Eagle دونیا‎ -Y $ 

۵- المرجع السابق» ص AAA‏ 

vA Popovic. L Islam balkanique بوبوفیتش‎ M ۱ ۲ Alaia المر جع السابق»‎ -Y1 
i AVS ص‎ 

۰۱۲ 4-١5١ صفحات‎ ۰ Donia. /s/am under the Eagle دونيا‎ -YY 

۸- المرجع السایق؛ صفحات TIYE‏ وأكثر وصف تفصيلى هو هاوبتمان 
Hauptmann. Borba muslimana za autonomiju‏ 

.۳ ۱-۲۵ صفحات‎ x Imamovic. 'O historiji bosnjackog pokusaja’ إماموفيتش‎ -9 

Banac. Vational ۰۱۲ 4-١5١ صفحات‎ Donia. Islam under the Eagle دونيا‎ - ۰ 
sImamovic, 'O historiji bosnjackog pokusaja' إماموفيتش‎ FY ص‎ «Question 
au v 

۰۱۸۱-۱۸۰ صفحات‎ (Thomson, Outgoing Turk طومسون‎ — ١ 

. YO ص‎ « Baernreither, Bosnische Emdrucke à yy ¬ € 

Durham, Twenty ص ۱۱۲ در هام‎ Schmitt, Annexation of Bosnia شمیت‎ -۳ 
AVE ص‎ «Years 

Dedijer, ديديير‎ !١١١ ص‎ «B Jelavıch. History of the Balkans ييلافيتش‎ ca ¬ ٤ ٤ 
۰۱۸۰ ص‎ «Road to Sarajvo 

NY Gar Schmitt. Annexation of Bosnia شمیت‎ — £o 

45- عن شروط الاتفاقية؛ انظر المرجع السابق. ص 5١1؛‏ وعس الأزمة؛ المرجم 
السابق» صفحات ٤٤‏ ۲۲۹-۱. 

۰۱۷۵-۱۱۹ صفحات‎ ۰ Doma, /slam under the Eagle دونیا‎ - ۷ 

-ÉA‏ والأرقام وردت فى «Naval Intelligence Division. Jugoslavia‏ المجند SLi‏ + ص 
۷ وكان عدد السكان فى ۱۹۱۰ (۱۸۹۷۹۱۲) ۵, 45 / أرثوذكس , 4, ۳۲ / 
مسلمین و ۸, ۲۲ / كاثوليك و , ۰ / ]39 

4 - باناك Banac, National Question‏ و اصبحت جايرت موالية للصرب فى ۱۹۰۹ J)‏ 
پوبوفیتش A Popovic. L'Islam balkanique‏ ص ۲۸۵). 

VT صفحات‎ sCupric-Amrein. Die Opposition in Bosnien كيوبريتش-أمرين‎ TOs 
۱ VAY و ۷۱-۷۵ و‎ ۷ 

١ه-‏ دونیا «Donia, Zslam under the Eagle‏ ص ۰۱۷۷ ویحکم SLL aal‏ حکما ممائلا 
La,‏ إلى أن "لغالبية العظمی من المسلمین العادیین نأى عن عملية التأمیم" 
«National Question)‏ ص (Y‏ 

۲- كيوبريتش -أمرين (Cupric-Amrein, Die Opposition in Bosnien‏ ص ۰۱۳۹۲ وقد 
ولد أندريتش لعائلة كاثوليكية فى ترافنيك؛ وقد اتخذ موقفا مواليا ليوعوسلافيا كار 

TY 


فى حقيقته موقفا موالیا للصرب. وقد وصفه صديق كاشفا "أنه كاثوليكى صربى من 
«Hawkesworth, vo Andric) "Ais il‏ ص (YA‏ 

۳- ويتفق أكثر الأساتذة المتخصصين GY!‏ على أن الشرح الممتاز الذى وضع بواسطة 
فيزلين ماشليشا eluf Veselin Maslesa‏ فهم ملادا بوسنا Mlada Bosna‏ عندما 
صورت على أنها تجمع صربى قومى Alada Bosna)‏ ص ١١5‏ مثلا). 

۰۲ ۱ ص‎ ۰ Dedijer. Road to Sarajvo ديديير‎ -۵ ٤ 

ده- المرجع السایق؛ صفحات P‏ ۵-۲ ۲. 

.۲ ۱۵-۲۲۲ السابق» صفحات‎ aa yall -5 

YYY السابق» ص‎ aa yall -۷ 

۰۱5۵۸-۱۶۸ صفحات‎ c Carnegie Endowment. Report on the Balkan Wars —2^ 

Donia, /slaan under the Liga ۱۲۷۸ ص‎ sDedijer, Road to Sarajevo ديديير‎ —94 
۰۱۸۰ ص‎ Eagle 

.۲ ۰۷-۲۰۲۱ صفحات‎ ٠ Dedijer, Road to Sarajevo ديديير‎ -۰ 

SYYYTYYA المرجع السابق» صفحات‎ -0١ 


الفصل الثانى عشر: الحرب والمملكة البوسنة ۱۹۶۱-۱۹۱۶ 


AYE ص‎ Purivatra, Nacionalni i politicki razvitak | ài j ss —) 

YYA ص‎ Dedijer, Road to Sarajevo ديديير‎ —Y 

VASTAA السابق؛ صفحات ۲۹-۲۸۹ و‎ aa yall —Y 

.5١5-4148 المرجع الساپق» صفحات‎ kt 

ه- وعن ملخص aus‏ للنظرة التاريخية الأحدث؛ انظر ستون Stone, Europe‏ 
۵ صفحات .VYACYYA‏ 

¬ ۱۹۰ صفحات‎ : Skaric et al , Bosna pod austro-ugarskom upravom سكاريتش‎ 
NA 

۰۱۵۸-۱5۷ السابق» صفحات‎ aa yall -۷ 


Who صفحات‎ ٠ Hawkesworth, Jvo Andrie هوكسوورث‎ -۸ 
5 


-1 


سکاریتش Skane ef al, Bosna pod austro-ugarskoom upravom‏ صفحات 

۰۱۷ Gar Kapidzic, 'Austro-ugarska politika’ كابيجيتش‎ ؛١‎ 58-١ ¥ 

.Balagya, Les Musulmans yougoslaves عن المتطوعين المسلمین» انظر بالاجيا‎ — Y. 
AVVO ص‎ 

A ص‎ › Kapidzic, 'Austro-ugarska politika’ كابيجيتش‎ -١ 


۲- وعن أحسن شرح لجميع هذه الحجج انظر باناك Banac, National Question‏ « 
صفحات ۲۵-۱۱۵ ۱. 


Yo صفحاتء ۲۲-۲ و‎ «Kapidzic, 'Austro-ugarska politika’ کابیچیتش‎ -١ 
۰۲ هه‎ (yo ı Krizman, Hrvatska u prvom svjetskom ratu کریزمان‎ -١ ٤ 


۳۸ 


۰۱۳ « Punvatra, Nacionalni à politicki razvitak | بیوریفاتر‎ -١ © 

.1 44-١45 صفحات‎ » Krizman. Hrvatska u prvom svjetskom ratu كريزمان‎ -١ 1 

To ۵۵ صفحات‎ call aa yall ۷ 

۸- المرجع السایق؛ صفحات ۳۱۷-۳۱۲. 

۹- المرجع السابق؛ صفحات ۳۲۰-۳۱۷. 

Chez les slaves نشر الحديث فى‎ Charles Rivet الصحفی شارل ریفیه‎ Ael, -Ys 
Purivatra, Nacionalni i وانظر بیوریفاترا‎ 11 Y£— Y 15 صفحات‎ ۵ 
بعض التقارير فى‎ Lai صفحات ۰۱۵۱-۱۵۰ وقد كانت هناك‎ politicki razvitak 
عن مسلمین من شمال غربی البوسنة يغيرون على القری الصربية فى‎ ۱٩۹۱۸ نهاية‎ 
.)١١١ ص‎ «Banac. National Question النواحى الكرواتية المجاورة (باناك‎ 

۱ توماسیفیتش sTomasevich, Peasants, Politics, and Economic Change‏ ص 
.Yoo‏ 

۳۱۷ ص‎ ı Banac. National Question AGL -YY 

۰۳۲۹ ص‎ A. Popovic. L'Islam balkanique بوبوفيتش‎ | ۳ 

Balagija. Les Musulmans بالاجيا‎ YAO ص‎ qul عن جایرت. انظر المرجع‎ “TE 
للصرب فى منظمة‎ Aull yall صفحات ۰۱۲۷-۱۲۲ وعن المجموعة‎ 5 
„Purs atra. Nacionalni à politicki razvitak المسلمين الیو غوسلاف انظر بيويفائر!‎ 
.١56 ص‎ 

Iwan مسجلة فى مذكرات النحات إيفان ميشتروفيتش‎ Protic وتعقيبات بروتيتش‎ - Yo 
EA أو‎ YE و عندما يعبر جيشنا نهر الدريناء سنعطى الأتراك مهلة‎ 6 
Lili كما سبق أن‎ edad ساعة للرجوع إلى عفيدة أسلافهم. وأى واحد يرفض سيتم‎ 
(OY ص‎ «Grmek et al , eds . Le Nettoyage ethnique فى صربيا" )22 مك‎ 

AAYY صفحات ۱۱۱-۱۵ و‎ : Rivet, Chez les slaves liberes ريفيه‎ - Y 

١‏ "- بیو Purivatra, Nacionaln 1 politicki razvitak | 93 y‏ ص ۱۱۸۱ وعن تفاصيل 
عن عينات التصويت داخل البوسنة. وعن الضعف المتناهى للأحزاب المسلمة 
ANI‏ ی؛ Banac, National Question Ai: Jai‏ صفحات ۳۷۱-۳۷۰ . 

Slasa »Tomasevich. Peasants, Politics, and Economic Change توماسبفیتش‎ -" A 
.۲ ۵۵-۷ 

۰۲۷۰ at Banac. National Question. ALL -Y3 

۰- عن ida ja ge‏ عن دستور فيدوفدانء انظر Naval Intelligence. Division,‏ 
4 المجلد الثانى صفحات ۰۳۲۸-۳۲۲ 

۰.۹ ٩ ax Macek. Struggle for Freedom ماتشيك‎ ~1 

۰۲۷۵-۰۳۷ صفحات‎ : Banac, National Question AGL -YY 

۰۱۹۱ ص‎ › Evans. Through Bosnia Aal -YY 

est YAY صفحات ۲۷۹ و‎ cA Popovic. L'Islam balkanique بوبوفيتش‎ .١ -TE 
AYA ص‎ + Yelavitch, ‘Les Musulmans de Bosnie' 


۳۹۹ 


۰۳۲ ص‎ « Balic, Das unbekannte Bosnien باليتش‎ -Yo 

^Y‏ لويس Lewis, Emergence of Modern Turkey‏ » ص ۰۱۰۱ وقد حل محل العمامة. 

.۲ ۵-۳ ۲ صفحات‎ : Balic, Das unbekannte Bosnien (sul -YY 

Curtis, Turk and his Lost Provinces añ y$ -YA‏ . وقد oath‏ آرثر ایفانز بطريقة 
مماثئلة "بالمظهر الاسلامی الدقیق" للمسیحبین» بنسائهم المحجبات ورجالهم بالعمائم 
ذات العذبة (طرف العمامة المتدلی على العنق): Through Bosnia‏ ¢ ص AYY‏ 

۰۱۸۰ ص‎ « Gibbons, London to Sarajevo Aas -YA 

١‏ — هورنبى Hornby, Balkan Sketches‏ « ص .١‏ والأرغول gusle‏ عبارة عن آلة 
موسيقية وترية تستخدم لمصصاحبة الأغانى الملحمية. 

۰1٩۹-۶۸ صفحات ۳۰ و‎ » Dragnich, First Yugoslavia در اجنيتش‎ - ١ 

.۵ صفحات ۳ ه-غ ؛‎ » Dedijer et al., History of Yugoslavia ديديير‎ - ۲ 

"Inn صفحات‎ quil المجلد‎ cB. Jelavich, History of the Balkans ب. بيلافيتش‎ “۳ 
Ye) 

Clissold, ed, Short ص ۶ ۹؛ كليسسو‎ « Dragnich, First Yugoslavia در اجنيتش‎ - ٤ ٤ 
۰۱۸-۱۸۳ صفحات‎ History of Yugoslavia 

۰۲۱۹-۳۱۸ صفحات‎ ۰ A, Popovic, L'Islam balkanique بوبوفيتش‎ .١ - © 

£1 — المرجع السابق؛ ص YYY‏ دیوردییف «Djordjevic, "Yugoslav Phenomenon'‏ ص 
EH 9‏ 

. 'Statuto della comunita musulmana' ~ f Y 

. 21-۲ ۶۶ صفحات‎ « Stojadinovic, Ni rat ni pakt ستويادينوفيتش‎ - £^ 

۰۱۲۹-۱۲۸ alaia x Hoptner, Yugoslavia in Crisis i ss - 4 

۰۱۸۸ ص‎ « Macek, Struggle for Freedom ماتشيك‎ ex 

Chssold, ed, Short History of کلیسو‎ 11 4 Y- YA * المرجع السابق» صفحات‎ -١ 
Vee 4A صفحات‎ ¢ Yugoslavia 

۰۱۲۷ صفحات ۱۱۰ و‎ r Dragnich, First Yugoslavia در اجنيتش‎ -۲ 

۰۱۹۹-۱۹۸ صفحات‎ « Hoptner, Yugoslavia in Crisis jiga —oY 

٤‏ - عن ملخص لهذه الأحداث موکدا استمرار سياسات حكومة ما بعد الانقلاب. انظر 
ب. ييلافيتش c B. Jelavich, History of the Balkans‏ المجلد quU‏ صفحات -Yvo‏ 
TTY‏ 


الفصل الثالث عشر: البوسنة والحرب العالمية الثانية ۱۹۵-۱۹۶۱ 


-١‏ وقد حسب المؤرخ الصربى بوجوليوب كوتشوفيتش Bogoljub Kocovic‏ أنه كان 
هناك ۱۰۱۶۰۰۰ قتيل فى يوغوسلافيا Jugoslaviji)‏ ۰2۳۲۵۷ ص $ .)١١‏ والعلامة 
الكرواتى فلاديمير زريافيتش Vladim: Zeravic‏ وصل بطريقة مستقلة إلى عدد 
مماثل هو ۱۰۲۷۰۰۰ (بالیتش Balic, Das unbekannte Bosnien‏ « ص 7). 


yo: 


هور ی وبروزات «Hory and Broszat, Der kroatische Ustascha-Staat‏ صفحات 
A8‏ و AY‏ 

۰14 ص‎ « Levntal, ed., Zlocini fasistickih okupatora لفنتال‎ 

-A ص‎ « Roth, ed., Sarajevo Haggadah روت‎ 

۰۷۰۱-۱۱ و‎ Yo صفحات‎ cLevntal, ed., Zlocini fasistickih okupatora لفنتال‎ 

ب. يبلافيتش KB. Jelavich, History of the Balkans‏ المجلد التانی» ص .Y AY.‏ 
ھور ی وبروزات Hory and Broszat, Der kroatische Ustascha-Staat‏ صفحات 
٩‏ و ۱۰۲ . ويدعى 9 أن أوائل أحداث القتل بعد الغزو الألمانى كانت 
للكروات والمسلمين» وأن المذابح للصرب حدثت بعد ذلك Le Nettoyage)‏ 
۵ ص cus y. (YAY‏ انهم لل يحددون تواريخ هذه cca a MI‏ فإن من 
العسير الحكم على الأمر؛ ولكنه من الواضح أن قتل و/أو طرد الصرب كان هدفا 
رئيسيا للأوستاشاء وليس رد فعل عارض لأحداث أخرى. 

ديديير Dedijer et al, History of Yugoslavia‏ صفحات ۱5٩۲-۰۹۱‏ ديديير 
وميليتيقش Dedijer and Miletic, Genocid nad Muslimana‏ « صفحات .۸-٦‏ وفى 


EE) 


شرح ديديير ومليتيتش فإن هذه المذابح بواسطة الصرب المحليين منسوبة بطريقة 
غير محتملة الوقوع إلى "التشيتنيك". 

091 ص‎ « Dedijer ef al., History of Yugoslavia ديديير‎ 

Roberts, Tito, Mihailovic يوجد أفضل شرح عن منظمة ميهايلوفيتش فى روبرتس‎ 
Milazzo, ؛ وميلازو‎ Tomasevich, Chetniks وتوماسيفيتش‎ ‘and the Allies 
. Karchmar, Draza Mthailovic و کارشمار‎ ‘Chetnik Movement 

ues Roberts, Tito, Mihailovic and the Allies عن التعلیمات» انظر روبرتس‎ 
۰۲۱۰۱ ص‎ sDeroc, British Special Operations da 3g ۲ 

۰۲۱ ص‎ ۰ Pavlowitch, Tito بافلوويتش‎ 

المرجع السابق» ص Djilas, Wartime HOW TÉ‏ « ص 4. . 
انظر الخريطة فى توماسيفيتش Tomasevich, Chetniks‏ « ص ١59‏ (وأيضا Jai‏ 
الأراضى التى سوف تجتز من المجر ورومانيا وبلغاريا). 

والنص gha‏ ع فى ديديير وميليتيتش Dedijer and Miletic, Genocid nad‏ 
۵ صفحات ۱۹-۸ (مع خريطة كروكية فى ص ۱۵)؛ وترجم فى جرمك 
(Grmek et al., Le Nettoyage ethnique‏ صفحات ۰۱۹۷-۱۹۱ 

-YY صفحات‎ Dedijer and Miletic, Genocid nod Muslimana ديديير وميليتيتش‎ 
VE 

عن (Aid gll‏ انظر المرجم السابق» صفحات ۳۰-۲۵ Gus)‏ قدمت على أنها أصلية). 
وعن نسخ ضوئية لصفحتین» انظر Drzava komisija, Dokumenti‏ المجلد (Jal‏ 


صفحات .١5-١١‏ ويقبلها توماسيفيتش على Lei‏ أصلية «Chetniks)‏ ص UY,‏ 
على أن لوسيان كاشمار قدم أسيابا تفضيلية odit Y Loa.‏ مز ية اسك tel‏ 


Yo! 


القائدان لإعطاء نفسيهما تفویضا أقوى لأعمالهما Draza Mihailovic)‏ ۰ صفحات 
۷ و (EV SHEVA‏ 

425 dl وتاريخ تلك‎ YYY الکتاب الثانی؛ ص‎ "n المجلد‎ Zbornik زبورئيك‎ -1A 
غير مؤكدء ولا يمكن استبعاد إمكانية أنها قد تكون إما مزيفة أو منسوبة نسبا‎ 
: bs 

.9Y ص‎ «Martin, Web of Disinformation 3$ مار‎ -١ 

.OYO ص‎ « Karchmar, Draza Mihailovic کارشمار‎ -۰ 

Pavlowitch, بافلوویتش‎ {YY ص‎ «Deroc, British Special Operations d: 33 —Y \ 
. ۲۲-۱۷ صفحات‎ 0 

۰۱۸۷ ar Hopken, Die Kommunisten und die Muslime' (8:54 -YY 

۳- المرجم السابق» صفحات .189-١88‏ 

۰.1۲۹ ص‎ ¢ Irwin, Islamic Revival’ إروين‎ -Yé 

۵- پیوریفاتر | Purivatra, Nacionalni i politicki razvitak‏ صفحات ۵۵-۵۲؛ هوبکن 
sHopken, ‘Die Kommunisten und die Muslime'‏ ص ۰۱۸۹ 

۰۱۹-۱۹۲ صفحات‎ « Hopken, ‘Die Kommunisten und die Muslime' هوبكن‎ -Y 

-YY‏ انظر الخطابات إلى The Times Literary Supplement‏ من ألبر ت سيتون V4)‏ مايو 
۲ ونورمان ستون YA)‏ مايو .)۱۹٩۳‏ 

AoA صفحات‎ «Lees, Rape of Serbia jı -YA 

۰۱۰۰ ص‎ : Roberts, Tito, Mihailovic and the Allies روپرتس‎ -4 

۱ ۰۲۳-۲۳۳ صفحات‎ Tomasevich, Chetniks توماسیفیتش‎ -۰ 

C Hottl, Secret Front Ba -Y?‏ ص ۰۱۷۱ وکان هوتل (المعروف أيضا باسم "والتر 
(‘gala‏ هو ضابط المخابرات الالمانية الأعلی لیوغوسلافیا. وقد Bay‏ أيضا رسالة 
وقعت فى يد المخابرات الألمانية من ستالین إلى تیتوء يأمره بالتعاون مع الألمان 

. ضد الحلفاء فى حالة انزالهم. وهذه المفاوضات بين البارتیزان والالمان كانت تجری 

فى سرية تامة حتی ظهور تقریرهوتل فى الخمسینیات؛ ومنذ ذلك الحین ذکرهم 
روبرتس فى (Tito, Mihailovic and the Allies)‏ صفحات ۱۹-۱۰۸ ۱( وأخيرا 
اعترف بها asd‏ المشتركين؛ ديلاس Wartime) Djilas‏ صفحات ۲۳۷-۲۳۱). 

۰۱۸۰۱-۱۷۹ صفحات‎ « Neubacher, Sonderauftrag Sudost نويباخر‎ -YY 

۰۱۳۲۲ ص‎ : Milazzo, Chetnik Movement 5 us -YY 

4 - توماسيفيتش alaia: Tomasevich, Cheiniks‏ ۲۵۳-۲۵۲ و que VEY‏ التوتر 
الشديد بين سياسة الإيطاليين والألمان تجاه التشيتنيك فى ذلك الوقت؛ انظر ميلازو 
Milazzo, Chetnik Movement‏ ص ,١ ١7‏ 

۰۷۰-۱ صفحات‎ ; Deakin, Embattled Mountain ديكن‎ -Ye 

al -١‏ من التفرقة بين التواطو المباشر وبين "النشاط المتوازی". وحتى وقت متأخر 
هو صيف ۰۱۹4۳ فإن مقتطفات من الإشارات الألمانية لم تظهر أية بینات على 
تواطؤ التشيتنيك مع الالمان"؛ وأول علامات على مثل هذا التواطؤ ظهرت فى 

Yoy 


أكتوبر ونوفمبر (هينسلى Hinsley et aL, British Intelligence‏ ۰ المجلد الثالث» 
jal‏ الاول» صفحات ۱۶۲ و ۱۵۵-۱۵۶). وذكر تقرير ديكن الرئيسى فى 
أغسطس ۱۹۳ الذى A‏ على سياسة الحلفاءء أن تواطو التشيتنيك مع ألمانيا كان 
al‏ ومستمرا ومتزايدا" خلال السنتين السابقتين (المرجع السابق». ص i‏ 
على أنه من المشكوك فيه أن التشيتنيك البوسنيين بين المزعومين الذين رآهم ديكن فى 
أغسطس ۳ کانت لهم ad‏ علافة بقوات میهایلوفیتش (روبرتس Roberts, Tito,‏ 
Mihailovic and the Allies‏ ص * (VY‏ 

۷“ ذو الفقار باشيتش Zulfikarpasic, Bosanski Muslimani‏ › ص ۰۱۶ 

-YA‏ باليتش Balic, Das unbekannte Bosnien‏ ص 4۵ IY‏ وعن المجتمعات الثقافية انظر 
ذوالفقار باشیتش .١5 Gar Zulfikarpasic, Bosanski Muslinani‏ 

۰۱۹۰ ص‎ ¢ Hopken, 'Die Kommunisten und die Muslime! هوبکن‎ -Y 

۰۱۶ ص‎ Redzic, Muslimansko autonomastvo (ys ر‎ ¬ ٤° 

. ٠١ المرجع السابق» ص‎ KEN 

—£Y‏ هوبکن Hopkern, Die Kommunisten und die Muslime!‏ › ص ۱۰۱۹۰ ذوالفقار 
باشيتش abaia: Zulfikarpasic, Bosanski Mushimani‏ ۲۲-۲۱؛ رجیتش 
Muslimansko autonomastvo‏ ,۰1360210 صفحات ١١5‏ و ۰۳۲۰ 

۱۱۱-۱۱۲ صفحات‎ « Purivatra, Nacionalni 1 polıtcki razvitak | پیوریفاتر‎ -۳ 
۰.۵۲ (ya « Redzic, Muslimansko autonomastvo رجيتش‎ 

c Hopken, Die Kommunisten und die Muslime! (jS 54 - f £‏ ص )£49 ۰۱ بوبوفيئشس 
VEY Gar A. Popovic, L'Islam balkanique‏ 

-O%F ص‎ x Redzic, Muslimansko autnomastvo رجيتش‎ ¬ ٤ 

-xxvi ص‎ + Dedijer and Miletic, Genocid nad Muslimana ديديير ومیلیتیتش‎ - £1 
YAY و‎ xxviii 

. 2° ص‎ + Redzic, Muslimansko autonomatsvo رجيتش‎ - £V 

۸- المرجع السابقء صفحات ۱۱-۹۰ أفاكيوموفيتش Avakumovic, Mihailovic‏ 
prema nemackim dokumentima‏ ص ۰۷۲-۷۱ والتقدیر الرقمی مبنی على ادعاء 
ميهايلوفيتش ش أن 74 / من رجاله کانوا آرئوذکس و ۸4 / کانوا ua) "ous‏ ۷۱- 
(Yy‏ . ومن المحتمل أنه أدخل فى الحساب "صربا كاثوليك"؛ بيد أنه كان من المحتمل 
وجود بعض الأرثوذكس غير الصربيين أيضا. 

ve «Avakumovic, Mihailovic prema nemackim ee أفاكيو موفیتش‎ EA 
ويلاحظ رجيتش أن القرية المسلمة "المحررة" بواسطة بوبوفاك كان یدافع‎ .١ 
صفحات‎ ۰ Muslimansko autnomatsvi) عنها قوة كبيرة من المسلمین المتطو عین‎ 
AAA 

. 1^ ص‎ « Redzic, Muslimansko autonomatsvi (ys. ر‎ - 6٠ 

۱- المرجم السابق؛ صفحات ۱۳۱ و۰۱5۰ 

۲- المرجع السایق؛ صفحات ۷۱-) ۷. 


۳۵۳ au gall 


* Sundhaussen, ‘Zur Geschichte der Waffen-SS in Kroatien’ لاه - صندهاوسن‎ 
١ .1٩۳-۱٩۱ صفحات‎ 

۱۲۰-۱۱۹ و‎ AY صفحات‎ Redzic, Muslimansko | autonomatsvo رجيتش‎ - o£ 
(VAY وكان هناك تسعة ضباط مسلمين فى الفرقة بأكملها (ص‎ .١55و‎ 

Sundhaussen, ‘Zur Geschichte der صندهاوسن‎ AN المر جع السابق» ص‎ ~oo 
VAY ص‎ «Waffen-SS in Kroatien’ 

Erignac, La إرنياك‎ rn ص‎ cRedzic, Muslimansko autonomatsvo رجيتش‎ - o^ 
-Revolte des Croates 

-۱۷۷ و۱۶۷ و‎ ۱۶۰ alaia: Redzic, Muslimansko autonomatsvo رجيتش‎ -۷ 
۱ AWA 

Purivatra, Nacionalni i SEH ۱۱۳۹-۱۳۸ المرجم السابق» صفحات‎ - 
۰۱۱۶ ص‎ «politicki razvitak 

۰۱۸۲ صفحات ۱۱۷-۱۱۲ و‎ c Redzic, Muslimansko autonomatsvo رجيتش‎ -98 

Sundhaussen, 'Zur.Gechichte السابق؛ صفحات ۲۰۲-۱۹۰ صندهاوسن‎ aa pall -۰ 
۰۱٩۹۲ ص‎ «der Waffen-SS in Kroatien’ 

۰۷ ص‎ : Balic, Das unbekannte Bosnien باليتش‎ -۱ 

-xxx صفحات‎ (Dedijer and Mileticc, Genocid nad Muslimana ديديير وميليتيتش‎ — Y 
Y 1735 صفحات‎ : Zulfikarpasic, Bosanski Muslimani ذو الفقار باشيتش‎ txxxi 


الفصل الرابع عشر: البوسنة فى يوغوسلافيا تیتو ۱۹۸۹-۱۹4۵ 


۰۲۰ ص‎ «Karapandzich, Bloodiest Yugoslav Spring کار ابانجيتش‎ -١ 

۲- مقتبسة فى بيلوف BeloffTito's Flawed Legacy‏ ۰ ص ۰۱۳۱ 

۰۲۲۹ Gar Djordjevic, ‘Yugoslav Phenomenon! ديوردديفيتش‎ -Y 

- روسيئوفا qRusinow, Yugoslav Experiment‏ ص ۰۳۸ وعن مشروع "سكك حديد 
الشباب"» انظر طومسون Thompson, Paper House‏ « صفحات ۰۱۲۰-۱۱۸ 

ه- وعن شرح موجز واضح الاسلوب عن ستالينية تيتوء انظر بافلوویتش 
cPavlowitch, Tito‏ صفحات ۰۱۱-۵۰ 

۰۱۸-۱۷ صفحات‎ ۰ Lapenna, ‘Suverenitet i federalizam' py -5 

۷- وهذه العملية مشروحة تماما فى كوشتونيكا و تشافوشكى Kostunica and Cavoski,‏ 
-Party Pluralism or Monism‏ 

۰۳۱-۲۵ صفحات‎ « Rusinow, Yugoslav Experiment à pag) —^ 

۰۳۷ ص‎ « Chadwick, Christian Church in the Cold War تشادويك‎ —^ 

. ٤ ص‎ + Poulton, Balkans بولتون‎ -۰ 


vot 


وعن جميع. هذه التغييرات: انظر باليتش Balic, Der bosnisch- herzegowinische‏ 
7 صفحات ۱۲۰ و ۱۳۶-۱۲۸ و |. بوبوفيتش A. Popovic, L'Islam‏ 
6 صفحات ۰۳۵۲-۳۷ 

VÀ. ص‎ « McFarlane, Yugoslavia ماگفرلین‎ 

وقد بدأت الحركة بموتمر باندونج فى أندونيسيا فى 11300 ووضع تيتو نفسه على 
رأس الحركة فى الأمم المتحدة فى ۱۹۲۰ وأعلن أن مبادئها هى سياسة 
يوغوسلافية فى ۰۱۹۲۱ والطبيعة الحقيقية للحركة كانت واضحة لأغلب المراقبين 
حتى قبل أن يصبح فيدل كاسترو رئيسها فى ۰۱۹۷۹ انظر بافلوويتش Pavlowitch,‏ 
0 صفحات och‏ ميليفوييفيتش (Milivojevic, Descent into Chaos‏ صفحات 
tY 1 7 Y °‏ إيانوفيتش Ivanovic, Reforma vanjske politike’‏ . 

A. Popovic, ؛ ۱. بوبوفيتش‎ 547-44١ صفحات‎ drwin, Islamic Revival’ إروين‎ 
.۳۵-۳۵۳ صفحات‎ Islam balkanique 

۰۱۲۵ ص‎ « Balic, 'Der bosnisch-herzegowinische Islam' باليتش‎ 

۰۱۹ ۶ ص‎ « Hopken, Die Kommunisten und die Muslime' هوبكن‎ 

المرجع السابق» ص £140 وقد استخدمت التقسيم التفصیلی لأرقام ۱۹4۸ الموجود 
فى بیوریفاتر | Purivatra, Nacionalni i politicki razvitak‏ صفحات ۱۳۳-۳۲ 
ويذكرهوبكن رقماً إجمالياً للمسلمين "الصرب" و"الكروات" (V)‏ وهو رقم 
غير صحیح؛ ومن الممكن أن يكون Lha‏ مطبعيا للعدد الإجمالى لمثل هولاء 
المسلمين فكل أرجاء يوغوسلافيا  .)۱۹۰۰۰۰(‏ * 

۰۲۰۱-۱۹۹ صفحات‎ ›Hopken, 'Die Kommunisten und die Muslime! هوبكن‎ 
S Ramet, Nationalism : ويعتبر س. رامیت سقوط رانكوفيتش على أنه حاسم‎ 
هيمنة الصرب فى البوسنة في الفترة‎ (e 4.1 VA-1VA صفحات‎ «and Federalism 
۰.۳۲۱۷ ص‎ « Perochc, Histoire de la Croatie انظر بيروش‎ «410-14 £0 
۱۱۹۷-۱۹۲ صفحات‎ dopken, Die Kommunisten und die Muslime! هوبكن‎ 
-££Y. ص‎ › Irwin, Islamic Revival' إروين‎ 

۰۱۲ £ ص‎ «Balic, Der bosnisch-herzegowinische Islam! باليتش‎ 

۱۲۰۰۱-۱۹۸ صفحات‎ iHopken, "Die Kommunisten und die Muslime! هوبکن‎ 
.4 54 ص‎ « Irwin, "Islamic Revival’ إروين‎ 

۰۲۰۰ ص‎ «Hopken, Die Kommunisten und die Muslime! هوبكن‎ 

عن الخلاف الطويل مع مقدونيا حول هذه المسألة؛ انظر س. رامیت S Ramet,‏ 
Nationalism and Federalism‏ صفحات ۰۱۸۶-۱۸۲ 

۰۱۸-۹۷ صفحات‎ Hadzijahic, Od tradicije do identiteta هاچیاهیتش‎ 

عن هذه النقطة؛ phil‏ |. بوبوفيتش A Popovic, ‘Islamische Bewegungen‏ ص 
۱ وإروين Irwin, "Islamic Revival’‏ صفحات 2۵ 481-4 . 
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- وقد بدأ عزت بيجوفيتش إعداده فى ۰۱۹۲۷-۱۹۲ وانتهی من كتابته فى النصف 
الأو ل من ۱۹۷۰ (ذو الفقار باشيتش «Zulfikarpasic, ed, Sarqevski proces‏ ص 
(Y ۳۹‏ 
-YY‏ ب. رامت Ramet, ‘Die Muslime Bosniens!‏ .2 ص ۰۱۱۱۱۱ پوبوفیکش A.‏ 
EROS L'Islam balkanique‏ ص TO)‏ معلومات من مايو توبولوفاك Majo‏ 
Topolovac‏ . 
۸ روسینوف Rusinow, Yugoslav Expriment‏ ص ۰۱۱۰ 
aa yall ٩‏ السایق» صفحات ۱۱۰-۹۹ و ۱۱٩‏ س. رامت S. Ramet, Nationalism‏ 
and Federalism‏ صفحات 2-۱۳۸ 2 ۱. 
- وکل هذه الا حصائیات (المستقاة بصفة رئيسية من احصاء ۱۹۷۱) توجد فى 
بريزنيك -Breznik, ed., Population of Yugoslavia‏ وكانت فويفودينا أكثر منطقة 
تدفق إليها السكان: فقد كانت السياسة ليس فقط الاحلال محل ۳۲۰۰۰۰۰ من عرقية 
ألمانية الذين قتلوا أو طردواء بل ضمان أغلبية صربية مطلقة. 
-Y‏ س. رامث Ramet, Nationalism and Federalism‏ ,و ص .١ 6٤‏ 
“TY‏ المرجم السابق» صفحات 330-44 
۳- المرجم السابق» ص AYE‏ 
aa yall ۶‏ السابق. صفحات ۱۰۵ و AVVO‏ 
e‏ انظر ماجاش «Magas, Destruction of Yugoslavia‏ صفحات ۳۷ و ۰.4۷ والادعاء 
بان "آکثر من مئة ألف" صربی غادروا کوسوفو فى المدة ۱۹۷۸-۱۹۹۸ (بیلوف 
Beloff, Titos Flawed Legacy‏ ص (Y Y‏ لهو eleal‏ باطل. asi‏ سجات الاحصاءات 
۲۹ صربیا فى کوسوفو فى ۱۹۲۱ و ۲۲۸۲۲۱ فى ۱۹۷۱ و ۲۰۹۹۹۷ فى 
0١‏ (إسلامى «Islami, Fshati i Kosoves‏ ص (Y V5‏ 
1 توماشیفیتش «Tomashevich, ‘The Serbian Question’‏ ص .Y4‏ 
-YY‏ سيرك Sirc, ‘The National Question’‏ ص AA‏ 
۸ ماجاش Magas, Destruction of Yugoslavia‏ ص *9. 
"7" جرمك Grmek ef al, eds, Le Nettoyage ethnique‏ صفحات ۱۲۹۹-۲۳۹ 
واقتباسات من صفحات YOU‏ و ۱۵ ۲. 
٠‏ . بوبوفيتش A. Popovic, L'Islam balkanique‏ › ص Yeo‏ إروين Irwin,‏ 
Islamic Revival!‏ صفحات .£0Y—-££^‏ 
۱- ذوالفقار باشیتش Zulfikarpasic, Sarajevski proces‏ وخاصة صفحات ۱-۲۰ ۲ 
و 4٩‏ ۲؛ 5535( Poulton, Balkans‏ : صفحات ۲ -1۳. 
- وأحسن شرح لهذه المسألة وهو gill‏ استخدمته هناء هو Lydall, Jiad‏ 
«(Yugoslavia in Crisis‏ صفحات ۱۷۱-۱۲۸ (اقتباس فى ص ۱۷۱)؛ وانظر Ne‏ 
ماكفرلين «McFarlane, Yugoslavia‏ صفحات ۰۱۷۲-۱۷۱ وماجاش Magas,‏ 
«Destruction of Yugoslavia‏ ص ۰۱۱۲-۱۱۱ 
ATAO casia «Lydall, Yugoslavia in Crisis Jad ۲‏ 


rox 


4؛- المرجع السابق» صفحات ٩۲-۹۱‏ و ۲۲۲-۲۲۰؛ ميليفويفيتش Milivojevic,‏ 
Descent into Chaos‏ صفحات ۰۱۲-۱۱ 

IN ص‎ «Lydall, Yugoslavia in Crisis ليدال‎ - 0 

S. Ramet, س. رامت‎ t)+ ص‎ Milivojevic, Descent into Chaos ميليفويفيتش‎ 17 
Thompson, طومسون‎ (YY £- YYY صفحات‎ Nationalism and Federalism 
«Magas, Destruction of Yugoslavia ماجاش‎ ؛١‎ "65-١57 صفحات‎ «Paper House 
ZEN صفحات ۲۱۳-۱۹۷ و‎ 


الفصل الخامس عشر: البوسنة ومنية يوغوسلافيا ۱۹۹۲-۱۹۸۸ 


١‏ - وقد ذكرت وسائل الإعلام الرسمية؛ على نحو مناف للعقل؛ أن ثلاثة ملايين شخص 
كانوا حاضرين. وقد حضرت الاجتماع الحاشد» وقدرت عدد الحاضرين بأنهم ما 
بين ثلائمثة Call‏ و خمسمئة ألف. 

YO ص‎ « Glenny, Fall of Yugoslavia جلينى‎ -Y 

-Y‏ ماجاش Magas, Destruction of Yugoslavia‏ ص 4١‏ ۰۲ وحسبما أوضحت برانکا 
ماجاشء فان Alle‏ راتشان فى الحقيقة أعدمها الاوستاشا خلال الحرب. 

۰۲۶ ص‎ cS Ramet, Nationalism and Federalism س. رامت‎ —£ 

‘Magas, Destruction of Yugoslavia ۲؛ ماجاش‎ 45-١ ۰ المرجع السابق» ص‎ -o 
8/ا-‎ alaia + Gow, Legitimacy and the Military صفحات ۱۲۲۲-۲۲ جاو‎ 
See 

5- عن جميع هذه الأحداث» انظر بولکون Poulton, Balkans‏ صفحات ۲۷-۲۶؛ 
ماجاش Magas, Destruction of Yugoslavia‏ صفحات ۲۹۳ و ۱۳۱۳ جلينى 
Glenny, Fall of Yugoslavia‏ صفحات ۰۱۹-۱۳ l‏ 

۰۳۹۲ ص‎ «Irwin, ‘Fate of Islam in the Balkans' وين‎ di. -y 

۰۲۲ صفحات ۲۳۳ و‎ (S. Ramet, Nationalism and Federalism امث‎ Ju ۸ 

۰۹۹ ص‎ (Thompson, Paper House طومسون‎ —4 

۰۲۷ ص‎ «Izetbegovic, Islamska deklaracija عزت بيجو فيتش‎ -٠ 

۱- المرجم السابق؛ ص YY‏ 

۰۳۸-۳۷ السابق» صفحات‎ as yall -۲ 

۳- المرجع السابق؛ صفحات ۲4-۲۱ و ۳۰. 

4 ۱- وعن تحلیل واضح لأحد العلماء البارزین؛ انظر إسبوزيتو Esposito, Islam and‏ 
«Politics‏ وبخاصة صفحات ۰۲۰۱-۲۳۲۹٩‏ 

۰2۲-۲ ۶ صفحات‎ Izetbegovic, Islamska deklaracija عزت بیجوفیتش‎ - l0 

5- المرجم السابق» ص V‏ | 

۷- المرجم السابق» ص Y)‏ 


Yoy 


-۱۰۷ صفحات‎ (Izetbegovic, Islam izmedju Istoka i Zapada عزت بیجوفیتش‎ -١ A 
.۲ ۱-۲۵۱ و ۱۳۲ و‎ Ved 

.Y f ص‎ «Hussein, ‘Communist Yugoslavia's Fear of Islam’ j> - 4 

-tY ص‎ «Poulton, Balkans بولتون‎ -۰ 

. ٦-٥ صفحات‎ «Sorabji, Bosnia's Muslims سورابی‎ - Y! 

-££ ص‎ ‘Poulton, Balkans بولتون‎ -YY 

.۳۸-۳۷ السابق» صفحات‎ aa yall -۳ 

-Y f‏ ماجاش Magas, Destruction of Yugoslavia‏ : صفحات ۹ و ۲۹۳-۲۸۲ (اقتباس 
من ص (TAT‏ وتعطى برانکا ماجاش شرحا شديد الوضوح لهذه الأحداث. 

۰۲۵۹۹ ص‎ «S, Ramet, Nationalism and Federalism س. رامت‎ "1? 

.Í ص‎ «Mazower, War in Bosnia مازور‎ “٦ 

۰۱۲ ص‎ «Frei, ‘Bully of the Balkans’ فرای‎ -YY 

aal و ,۲۱ وقد أعلن‎ ٤ صفحات‎ Almond, Blundering in the Balkans ند‎ yall -YA 
مندوبى المجموعة الاقتصادية الاوربية؛ بعد إعلان الاستقلال؛ أن المجموعة‎ 
الاقتصادية الأوربية سوف " ترفض الاتصالات على المستوى العالی" مع‎ 
الجمهوريتين. وحسبما يوضحه مارك ألموند؛ فان المجموعة الاقتصادية الأوربية‎ 
كانت ستخسرأكثر من مجرد المبادئ : فإنها قد منحت الحكومة الفيدرالية فى بلجراد‎ 
.)۲۱-۲۰ قروضا قيمتها ۷۳۰ مليون ايكو (صفحات‎ 

۹- وأحسن ملخص وتحليل لهذه الأحداث فى جاو «Gow, ‘One Year of Watt‏ صفحات 
۰۷-۱ 

EA ص‎ «Moore, ‘Question of all Questions’ مور‎ -Ye 

1-۵ صفحات‎ «Mazower, War in Bosnia مازور‎ -Y 

۸٩-۸۸ صفحات‎ Sirc, 'National Question’ سيرك‎ -YY 

۰۱۹۹۳ يناير‎ Y Report by Dusko Doder, European تقرير داسكو دودر‎ -YY 

۳۰۵-۳۰ 4 صفحات‎ Grmek et al., Le Nettoyage ethnique جرمك‎ “VE 

YS. ص‎ «S. Ramet, Nationalism and Federalism س. رامت‎ -YO 

۸-۷ صفحات‎ «Gow, 'One Year of Wat جاو‎ 1 

«S, Ramet, Nationalism and Federalism س. رامت‎ £A المرجع السابق» ص‎ ۷ 
Kee? 

۱۹-۱۵ صفحات‎ «Malcolm, ‘Waiting for a Wat e مالكو‎ YA 

.xv ص‎ «Magas, Destruction of Yugoslavia ماجاش‎ -4 

۰- مالكوم «Malcolm, ‘Waiting for a War‏ ص .١١‏ وقد نقلت الاقتباس من حديث 
مارکوفیتش من نقارير فى Borba‏ و .Politika‏ 

۱ انظر مثلا التقرير الذى آعده روجر بویز عن الاعتراضات السلوفينية والكرواتية 
gen‏ کارینجتون فى جريدة التایمز بتاریخ ^ نوفمبر ۰۱۹۹۱ وقد خلص jas‏ 
إلى أنه توجد شروخ فى أساس الخطة". j‏ 
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جاو «Gow, ‘One Year of Wat‏ ص A‏ وقد أوحى (وهذا غير حقيقى) أن وزير 
الداخلية البوسنى على ديليمصطفيتش كان يعمل فى ذلك الوقت مع إدارة المخابرات 
العسكرية الفيدرالية. 

Magas, Destruction of ماجاش‎ tY ص‎ «Mazower, War in Bosnia مازور‎ 
xviii ص‎ «Yugoslaivia 

وأو ضح شرح لهذه الحادثة فى روجو «Rojo, Holocausto en los Balcanes,‏ 
صفحات £0 AETV‏ ` 

۰۱۹۹۱ نوفمبر‎ £ › Mina informativini bilten 

.f-Y صفحات‎ « Hayden, 'Partition of Bosnia’! هايدن‎ 

وقد أجريت الحديث بنفسى فى سراييفو فى ١١‏ أكتوبر ۰۱۹۹۱ 

تقرير جودى ديمبسى فی Financial Times‏ فی ۸ يوليو ۰۱۹٩۹۳‏ 

.1-۸ صاحات‎ « Gow, 'One Year of Want جاو‎ 

. 1-٤ صفحات‎ (Hayden, "Partition of Bosnia’ هايدن‎ 

YA فى‎ Daily Telegraph فى‎ Michael Montgomery تقرير مايكل مونتجومری‎ 
AAAY du 

تقرير جون بالمر فى صحيفة الجارديان فى ٠١‏ مارس ۰۱۹۹۲ 

-Y ص‎ « Hayden, ‘Partition of Bosnia’ هايدن‎ 


الفصل السادس عشر: تدمير البوسنة ۱۹۹۳-۱۹۹٩۲‏ 


تقریر مایکل مونتجومر ی فی Daily Telegraph‏ فى v‏ أبريل ۰۱1۹۹۲ 

تقاریر ييجال تشازان فى الجاردیان فى YY‏ مارس ۱۹۹۲ وتیم جوداه ودیسا 
تریفیزان فى التایمز فى 4 آبریل ۰۱۹۹۲ 

تقرير مراسل الدیلی تلجراف فى ۳۰ مارس ۰۱۹۹۲ 

Helsinki Watch ص ۹ ۰۱ وفریق‎ ‘Helsinki Watch, War Crimes in Bosnia 
المحلى فى فندق‎ UNPROFOR بعد» وجد قائد‎ Lai الذى قابل هؤلاء القناصة‎ 
المدينة قد تم تحويطها بالمتاريس؛ وأنه‎ OY de البوسنة: وقد قال أنه لم يكن على‎ 
dla ul شیئ ليس من اختصاصه على‎ 

تقرير تيم جوداه وديسا تريفيزان فى التايمز فى AAAY qol t‏ 

تقرير آن ماكلفوى فى التايمز فى ٠‏ أبريل ۰۱۹۹۲ 

انظر التحليل فى مازور ‘Mazower, War in Bosnia‏ صفحات ۰۱۱-۱۰۱ 

المرجع السابق» ص Y‏ 

۰۱۹۱ ص‎ Glenny, Fall of Yugoslavia pàla مقتبس فى‎ 
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القرن التاسع Ju‏ 

الاتصال والهيمنة الثقافية 

مختارات من الآداب lei!‏ 

كتب غيرت ادفکر Ca 9 ) Uy‏ 

الشموس التفجرة 

AAU ele مدخل الى‎ 

Gui مدث‎ 

ماسستريهت 

معالم تاريخ الانسانية ( Ce ٤‏ 

الحسلات الم lal‏ 

مضارة الاسلام 

) چ‎ Y ) بيرتون‎ da, 


الحمضسارة الاسلامية انس يه 
الطتفل ) dd piy) Ca Y‏ جسزل 
رسائل واحاديث من النفی فيكتسور صوجو 
الجرّء والكل ( مصاورات فى مضمار 

الفيزياء الذرية ) فیرنن هيزنبرج 


اثتراث الفامض ماركس والارکسیون سددتى هوك 
فن الآدب الروائی عند تولستوى ف ۰ ع ادئيكرف 


ادب الاطضال هادى Gland‏ الهيتى 
اهمد حسن "Bäll‏ ^ د٠‏ نعمة رحیم المزارى 
اعلام العرب قى الكيمياء د فاضل احمد الطائى 
فكرة المسرح جلال الجشری 
الجحيسم هنری ياريوس 

n‏ القرار السياسى السسيه عليرة 
التطور الحضاری للاتسان جاكوب برونوفسکی 

هل تستطیع pated‏ الاخلاق للأطقال ۵ روجر ستروجان 
ترييمة الدواجن uis‏ لیس 

الموتى وعالمهم فى paa‏ القديمة | ۰ eng‏ 

التمسل والطب د۰ ناعوم بيتروفيتش 


سياسة الولايات التصدة الأمريكية ازام 


paa‏ ۱۸۳۰ ب ۱۹۱۶ of gal za‏ تشاميرن رایت 
كيف تعيش ۲۱۵ Lan‏ فى الستة ta‏ حون شهار 
الصب حافة بييسىي All‏ 
اثر الكوميديا الالهية لدانتی فى الفسن 

التشكيلى و را اش ند 
لاد الروسى قبل الثورة البلشفية 

ويعدها د * رمسيس EE‏ 
حركة عدم الاتصاز فى عالم متقير "d‏ مهمد Clash‏ جسلال 
الفكر الاوربی الحديث ) 4 ج ) فرانکلین ل * باومر 
الفن التشکیلی palati‏ فى الوطن العربی 

6 ب ۱۹۸۵ شسوكت الرییمی 


YA 


NÉI‏ محیی الدين Ana)‏ حسين 


YAY 


دوركاس ماكلينتوك 


بيتسر لورى 

بوريس فيدروفيتش سيرجيف 
ويليام بينز 

ديفيد الدرتون 


جمعها : جون ر * بورد 
وميلتون جولد Al‏ 
ارنوله توینبی 

د٠‏ مسالح رضا 
۶ كنج وآخرون 
جورج جاموف 

ه٠ anal‏ طه ابو سديرة 


جالیلیو جالیلیه 

اريك موريس ovn‏ هو 
مسبریل الدریه 

AG‏ کیس تلر 

KEN روئ‎ 

ناجاى متشيو 

فيكتور مورجان 

اعداد محمد JUS‏ أسماعيل 

الفردوسى الط te‏ 

بيسرتون بورند 

جاك كرايس جونيور 


التفشنة الأسرية والابناء المسفار 
صو افريقيسة 


الضدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الاعضاء من CAE‏ الى اليساء 


الهتدسة الوراثية 
تربية اسماك الزيئة 
الفلسفة وقضايا العصر ( Ca Y‏ 


الفكر التاريخى عند الاغريق 


قضايا وسلامع الفن التشكيلى 


التغذية فى البلدان الثامية 
بداية بلا نهاية 


الحرف والصناعات فى paa‏ الاسلامية 
صوار حول التلامين الرئيسيين 


للكون 

VET 

اخناتون 
القبيلة الثالثة عشرة 
التوافق النشی 
الدليل البیلبوجرافی 
لغة الصورة 
الثورة الاصلاحية فى الیابان 
العالم الشالث fod‏ 
الانقراض الكبير 
تاريخ التقود 
التحليل والتوزيع الأوركس ترالى 
Ca Y ) dba‏ 
الحياة الكريمة ) Ca Y‏ 
كتابة التاريخ فى مصر 


أدوآرة ميسرى 

اختیار / د۰ فيليب عطية 
ici‏ دادلی اسدرو 
جوزيف کونرآه 


عن alil‏ السينمائى الأمريكى 
ترائهم زرادشسته 

تقلريات الفیلم الکبری 
مهتارات من ۱ لدب القصصی 


الهياة فى الكون كيف تشات واین "A angi‏ جوهان دورشتر 


ass ad من العام‎ LAU 
Eod = EE 
ppt د ۰ مصسطقی‎ 
صيرى الفضل‎ 

فرانکلین ل ۰ پاومر 
جابریل il‏ 

انطونی دی كرسيني 

دو ایت Oda‏ 

زافيلسكى ف ٠‏ س 

TE) ابراهيم‎ 


هسسرب الففساء 

ادارة الصراعات الدولية 
الميكروكمبييوتر 
مختارات من الادپ البابانی 
الفکر الاوری الحدیث ٤‏ ج 


تاريخ ملكية الاراضی فى poe‏ المدیئة 
اعلام الفلسفة السياسية المماهرة 


كقساية السستاريو للسیتما 
الزمن وقياسه 
اجهزة va)‏ الهسواء 


الخدمة الاجتماعية والاتضياط الاجتماعى بیتسر ردای 


جوزيف داهموس 

س ٠‏ م بسورا 

"ua‏ عاصم محمد رزق 
ررنالد د ۰ سميسسون 
4" انور عيد Alli‏ 
والت وتيمان روسستو 
رید س هیس 
جسرن یورکهسسارت 

آلان کاسسسییار 

سامی عييد uias!‏ 

شرید هویل 

شباندرا ویک اما thew‏ 
سین علمی آلهندس 


سبعة مؤرخين فى العصور الوسطی 


التجسرية اليونائية 


مراكن الصنناعة فى مصر الاسلامية 


العمسلم والطلاب والمدارس 
الشارع المصرى والفكر 
yiga‏ حول القتمية الاقتصادية 
تبسيط الكيميساء 

العادات والتقاليد المصرية 
yi‏ السيتمائى 
التتقطيط السیاحی 

البسذور الكوتية 


دراما الشاشة ر ۲ Ca‏ 


FAA 


۳۸۹ 


كريس تیان ددیروش 
لیوناردو دافنشثی 

هرپرت ريد 

وليم بينز 

روبرت لاقسسو 

رولاند جاکسسون 
ايفور ايقانس 
ديفيد بوشنبدر 
EE E‏ 
an‏ ج ۰ ه ١‏ جمی.ن 
د ٠‏ ممدوح sale‏ عطية 
كارل بوير 
اسحق عظيمسوف 
ایفری شاتزمان 
نومان كسلارك 


المسراة الفرعونية 


نضسرية التصسوير 
التربية عن طريق الفسن 


معجم التكنولوجيا الحيوية 
البرمجة بلفة السى 
الكيمياء فى خدمة الانسان 
مجمل تاريخ الأدب al]‏ 
نظطردة الادب المصاصر 
مشکلات القرن الحادی والعشرین 
كتوز الفسراعنة 

Sali pall‏ النووی الاسرائيلى 
بحشا عن عسالم افضل 

العلم وآفاق المستقيل 

كوثتا المتمسدد 

الاتتصاد السیاسی للعلم والتكنولوجيا 
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اما بعد Baal‏ ` أإنهم يقتلون البيلة . 
مشكلات القرن ۰۲۱ ` بحثا عن عالم افضنل 
تحول السلطة . ١١‏ إطلالات على الزمن الاتی 
agi‏ يصنعون البشر 


(انظر قائمة الإصدارات فى اخر الكتاب) 


وهذا الكتاب الذى بين بدی القاری هو اول كتاب شامل باللفة العربية يعالج 

بصورة موضوعية محايدة ازمة البوسنة والهرسك فى منظورها التاریخی و|طارها 

الحديث ونداعیاتها فى alle‏ ما بعد الحرب الباردة الذى سيشهد Laad‏ بقدر الراقبون 

y‏ ` سلسلة من الازمات العرقية الخطيرة فى شتی ارجاء العالم لا سيما عالنا الثالثه 

”وهو يوضح كيف للانتهازية السياسية ان تزيف احذاث التاريخ وان تخلط الحق 

| بالباطل: وان تخلق اساطیر واوهام لتفرق بين ابناء الوطن الواحد وتفجر Mel.‏ 
الد e‏ من ن اجل مصالح : شخصية دنيئة. 


